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AY‏ وزير ة إلى نحو الضعف 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين › 
المرسلين. وقائد “al‏ المحخلين › وعلى آله وصحبه وسلّم. وبعد: 

Su‏ كثيرين من الباحثين وأهل الفكر سرتهم وأعجبتهم خطتي التي درست 
بموجبها طائفة من أقوال الرسول BE‏ بعنوان: (روائع من أقوال الرسول 85 - 
دراسات لغوية وفكرية وأدبية) وطبعتها طبعة أولى في عام (۱۳۹۱) هجريةء ثم 
طبعة ثانية في سنة (" ٠ ٠١‏ هجرية 1147 م) وكانت في حدود عشرة أحاديث انتقيتها من 
كتب السنة من صحاح الأحاديث أو حسنها. ثم طبعة ثالثة في عام (۲ هھ 
A۳‏ م( أضفت إليها دراسة ثلاثة ة أحاديث أخرى من أمّهات الأحاديث النبوية . 

ثم طلب مني بعض الإخوة الناصحين وفي مقدمتهم ناشر كتبى الأستاذ 
(محمد على دولة) أحسن الله إليهء أن أضيف إليها دراسة طائفة أخرى من 
الأحاديث. حتى يتكوّن من جملتها سفر مناسب ينتفع منه إن شاء اله راغبو تفهم 
أحاديث رسول El‏ وفق الخطة التي انتهجتها في هذه الدراسة . 

فانتقيت التي عشر tue‏ أخرى» وكتبت حولها دراسة وفق الخطة نفسهاء 
فبلغ مجموع الأحاديث خمسة وعشرين حديثا. 

: ~ 5 2 a y oe 2 

وإنّى SY‏ أقدّمها لقرّاء العربية من راغبي تفهُم أحاديث من آتاه الله جوامع 

الكلم وفصل الخطاب. وجعله أفضل المرسلين» وأعطاه الشفاعة يوم الدين» أسأل 


o 


لله عز وجل أن ينفع بهاء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. ويكتب لها القبول في 
السماوات والأرضء» إنه سميع محيب . 1 


مكة المكرمة في الثالث من شهر رجب من سنة ١4105‏ هجرية 
و /١‏ "1985/7 ميلادية .. 


Bib Zils 





مقس تالطب الأول 


الحمد لله والشكر له» وصلاة الله وسلامه على نبيّه محمد الذي 
اصطفاه برسالته العامة الشاملة خاتمة رسالاته للناس. وحباه من فضله الهدى 
والحكمة» olily‏ جوا مع الكلم وفصل clears!‏ وأذبه بتربيته فأحسن تأديبه. 
فكانت أقواله نصوصاً رائعة في البلاغة وفي بیان الدين. وكانت أعماله تبياناً 
للصراط المستقيم. cis,‏ أخلاقه أمثلة Us‏ لكل gl‏ كريمء وكانت 
إقراراته حجة للمؤمنين 

وبعد فهذه مختارات من الأحاديث النبوية الشريفة. اخترتها للدراسة 
الأدبية واللغوية والفكرية. لطلاب أقسام اللغة العربية الجامعية في المملكة 
العربية السعوديةء أتبعت JS‏ حديث منها بخلاصة لما ألقيته على الطلبة من 
محاضرات في هذه المادة. مما فتح الله به من توضيح لما تضمنه من لغة 
وأدب وهدي» حسب المقدار الذي يناسب مستوى الطلبة بشكل cole‏ والله 
أسأل أن ينفعني بها علماً وعملاً وأن ينفع بها قارئيها WIS‏ وأن يصلح 
أحوال المسلمين جميعاً. حتى يتخذوا رسولهم صلوات الله عليه قدوة 
صالحةً. وأسوة حسنة» يترسّمون خطاه» ويعملون بهداه. إنه كريم مجيب. 

مكة المكرمة في جمادى الأولى ۱۳۹۱ ه. 


Bide elle 


Wes‏ الدّراسَة 


على دارس أي Gai‏ من أقوال الرسول المختارة للدراسة الأدبية 
واللغوية والفكرية أن ينظر فى عدَّة جوانب منه. 
الحائب الأول: 

دراسة المفردات التى اشتمل عليها النص دراسة لغوية علمية معجميّة. 

وتتحقق هذه الدراسة بالرجوع إلى lel‏ المعاجم اللغوية» والنظر في 
مختلف معانى الكلمة واستعمالاتها الحقيقية والمجازية فى لغة العرب. ثم 
pal‏ بمعنى الحديث بشكل عام» واختيار المعنى اللغويّ الملائم لموضع 
الكلمة فى الحديث. 

ولذلك يحسن أن يوضع لهذه الدراسة فقرة بعنوان : (اللغة والمعنى 
المراد). 

ومن الواجب oud‏ المعنى المراد النظر فيما قاله شراح الحديث من 
أهل العلم. إذا كان لهم في ذلك شيء. 

وعلى الباحث أيضاً في المعنى المراد من الكلمة في الحديث أن يكون 
LL‏ بمفاهيم الشريعة الإسلامية بوجه ple‏ وفي أدنى الأحوال ينبغي أن 
يكون ملماً بالمفاهيم المتعلقة بالموضوع الذي يشتمل عليه الحديثء ومطلعاً 
على النصوص الإسلامية الأخحرى» حتى لا يذهب إلى مفهوم خاطىءٍ وهو 
يحسب أنه يحسن Lagi‏ واستنباطاً . 


فربما التزم دارس حديث من الأحاديث النبوية مفهوماً خاطتاً. أخذه من 
ظاهر النص» ولو أنه رجع إلى نصوص أخرى وإلى مفاهيم الشريعة الإسلامية 
بوجه عام لتبين له فساد ما ذهب إليه في تفسير المعنى ol poll‏ من AAS‏ 
ولكان له Gh‏ آخر ربما يكون مناقضا لرأيه الأول. 

ومن أجل ذلك كان لزاماً عليه أن يكون على مستوى الباحث العلمي 
المحقق. فتحرير المعنى المراد من الكلمة في Gall‏ هو في غاية الأهميّة 
لتفهم cao‏ ومعرفة مقاصده . 
الجانب الثاني : 

التبصر بمعنى الحديث بشكل cole‏ وذلك بإدراك المراد منه. وفهم 
العلاقة الفكرية بين مفرداته وجمله. 

ويلحق بدراسة هذا الجانب ما يتعلق بالنص من hel‏ نحويٌ» قد 
تختلف فيه الوجوه مع اختلاف المعاني التي يحتمل أن تكون مرادة من 
النص» ويلحق به أيضاً بعض المسائل الصرفية . 

والدراسة النحويّة والصرفية للأحاديث النبوية تتيح للدارس مجلا 
Labi‏ جيّدا لمعلوماته في قواعد اللغة العربية» وتهيىء له فرصة طيبة لتمكين 
هذه القواعد فی نفسه» Co‏ تصبح ملكة راسخة لديه . 

ولذلك يحسن بيان معاني النص بشكل إجمالي Q phe‏ بعرض الوجوه 
الإعرابية والمهمات الصرفيةء ذات الأثر في مفاهيم النص. 

بيد أن تنسيق العمل وتفصيله مما قد يرجح للدارس أن يفرد مسائل 
القواعد العربية بفقرة خاصة., ويفرد بيان مجمل المعنى بفقرة أخرى» وربما 
يكون الربط بينهما أكثر فائدة. وأقرب لاستبانة المعنى . 
الجانب الثالث: 

التبصر بالأسلوب البيانى المختار فى الحديث لتحقيق الهدف منه. 
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فمن المعلوم أن المتكلم الحكيم لا بد أن يكون ذا هدف من CANS‏ 
وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانية كثيرة. 

ولكل هدف GILT‏ تناسبه» فما يصلح للحماسة لا يصلح في مجال 
الإقناع, وما يحلو في الخطابة لا يحسن في مقام التعزية» ولا يصلح في 
تحديد مواد قانونية وبيان أحكام تشريعية» وما يحسن في الجدل لا يحسن في 
مقام الاعتذارء وما يلائم بث الوجدء قد لا يلاثم استجداء الرفد» وما يناسب 
المديح قد لا يناسب الهجاءء وهكذا يحس البليغ الأديب بوجوه التلاؤم أو 
عدم التلاؤم بين أساليب الكلام وبين الأهداف منه» فيتحرى أفضل الأساليب 
ملاءمة للهدف الذي يقصده من كلامه» ولا غرو أن بعض الأساليب الملائمة 
للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من بعض . 

ولكلّ صنف من أصناف المخاطبين» ولكل حال من أحوالهم الفكرية 
والنفسية والاجتماعية» أساليب ملائمة» وأساليب غير ملائمة» وعلى المتكلم 
البليغ أن ينظر في صنف من يريد توجيه كلامه إليه» وفي حالته الفكرية 
والنفسية والاجتماعية» ويحسن اختيار الأسلوب الكلامي الذي يلائمه ويؤثر 
فيه» فرداً كان أو جماعة. ۰ 

فمن أصناف الناس عامة وخاصة» وجاهلون وعلماءء وأغبياء وأذكياءء 
ودهماء وأمراء» وبداة جفاة ومتحضرون» وأهل حلم وعقل» وأهل dis‏ 
وطيش » ومنهم من يُملّك من طريق عاطفته ومنهم من يُملّك من طريق عقله, 
وهكذا تختلف أصناف الناس اختلافاً كثيراًء ولكل صنف منهم أساليب من 
القول تلائمه» وتكون AST‏ تأثيراً فيه من أساليب أخرى. 

ونظير اختلاف أصناف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية 
والاجتماعية» فما يلاثم الإنسان وهو ecole‏ الفكر قد لا يلائمه وهو مشوش 
الفكر مضطربه وما يلائمه وهو في حالة الرضى قد لا يلائمه وهو في حالة 
الغضب» وما يلائمه وهو فقير ذليل قد لا يلائمه وهو في سعةٍ وعز» وما 
يصلح له من الخطاب وهو وحده قد لا يصلح له وهو بين الناس» وهكذا إلى 


۱۱ 


ئر اختلاف الأحوال. ولكل حال أساليب من القول مناسبة» وبعضها أكثر 

مناسبة وتآثيراً من بعض . 

وفي هذا المجال الذي تختلف فيه أهداف الكلام» وتختلف فيه 
أصناف المخاطبين» وتختلف فيه أحوالهم , تتفاوت مراتب البلغاء والبيانيين . 

ولدى دراسة أي نص بياني رفيع لا بد من إمعان النظر في الهدف من 
القول. وفي وضع المخاطب ca‏ وفي حالته الفكرية والنفسية والاجتماعية› 
لاستبانة مستواه البياني . 

ولتقريب فكرة اختلاف الأساليب البيانية التي A‏ منها تحقيق 
الهدف» ويُراعى فيها أوضاع المخاطبين وأحوالهم نضرب المثال التالي : 

نضع في هذا المثال مطلباً من المطالب التي قد يراد الإعلام بهاء بغية 
تحقيقها ثم ننظر في طائفة من الأساليب الكلامية التي يمكن أن يتوصّل بها 
إلى الإعلام المطلوب . 

وهنا لا oF‏ نرى من الأساليب ما هو ساذج صريح» يتناول الطلب 
مباشرة» ثم نرى من الأساليب ما يدل على المطلوب دلالة غير مباشرة» 
ويُعتمد فيها على ذكاء المخاطب وقدرته على إدراك المطلوب. من خلال 
إشارات القول. ومن المسلّم به أنه كلما كان المخاطب أكثر lsd‏ ورغبة 
بتلبية الطلب. كان إخفاء الإشارة إلى الطلب في أسلوب القول الدّال عليه 
لدى مخاطبته أعلى منزلة من الناحية البيانية وأكثر بلاغة» هذا في غير 
النصوص المراد منها تثبيت أحكام بعيدة عن الاحتمال الذي قد يفهم منه غير 
المراد. 

وهنا AS‏ الأساليب الي 55 خفاء إلى المطلوب» وبعضها أر 
من بعض. أو أعذب وأحلى» أو أبدع أو أكثر تأثيراً. 

ولنفرض أن عدداً من الناس كل واحد منهم يريد الحصول على كأس 
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ماء يروي ظمأه» وهم متفاوتون في قدراتهم البيانية» وحاول كل واحد منهم 
الإعلام بما 
الكبير من ٠‏ الصغير جد فالأسلوب البياني الأبلغ حينئذ هو الطاب بالأمر 
المباشر. 
أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكريم المخاطب» ومن أمثلة ذلك: (من 
لم يأتي أسلوب الشكر على تحقيق المطلوب قبل تحقيقه. ومن 
أمثلته : :اش على كأس الماء الذي ستقدمه لي). 
ثم يأتي أسلوب التلميح والتعريض. ولهذا الأسلوب صور كثيرة» 
ودرجات بعضها أرقى وأعذب من بعض» ومن أمثلة هذا الأسلوب: (ماؤكم 
لذيذ أكثرنا منه فألهب الأكباد) وهكذا من أمثلة المعاريض التي لا تحصر. 
ألسنا نلاحظ أن الهدف المطلوب تحقيقه واحد في کل الأساليب 
السابقة, إل لا أن الأساليب البيانية للإعلام بالهدف قد تفاوتت تفاوتاً كثيراً. 
ومع تفاوت الأساليب البيانية » وارتقاء بعضها على بعض . نؤكد أنه 
ريمأ كان الأدنى منها أصلح 5 ear‏ المخاطبين» أو في أوضاع وأحوال 
خاصة؛» من الأساليب التي هي «Al‏ وعندئذ يكون الأدنى في أسلوبه البياني 
ومن أجل ذلك لا بد من أن ننظر إلى الأسلوب البياني ومرتبته من 
جهة» وإلى ما يقتضيه الهدف ووضع المخاطب وحاله من جهة أخرى. 


۱۳ 


ومن هذا يتبين لنا أن الأساليب البيانية تختلف أنواعها اختلافاً كثيراً» 
وأن الأهداف وأوضاع المخاطبين وأحوالهم تختلف أيضاً اختلافاً كثيراً» وأن 
البليغ حقا هو الذي يحسن الملاءمة بين أسلوبه البياني» وبين الهدف الذي 
يقصده» ووضع المخاطب الذي يوجه إليه cats‏ وحاله التي هو عليها. 

ونظرة في مختلف الأساليب البيانية تجعلنا نمر على أسلوب العرض 
المباشر Glad!‏ فأسلوب العرض المباشر المغلّف Ley‏ يلطفه ويخفف جفافه. 
July‏ على الأسلوب الساذج البسيط» فما هو قريب منه. 

وقد يلطف العرض المباشر التشبيه والمحسنات اللفظية. ودعم الخبر 
بالمؤكدات والشواهد. ودعم الطلب بالمبررات والترغيب والترهيب. 

ثم نمر على أساليب العرض غير المباشرء التي يدخل فيها التعريض 
والتلميح والمجاز والكناية والاستعارة» والقصة وضرب الأمثال» وترك صيغ 
الطلب إلى صيغ الخبر المراد منها الطلب. إلى غير ذلك من الأساليب 
البيانية الكثيرة التي لا يُعرض فيها المطلوب بشكل مباشر» وقد يقترن 
أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد الخبر الذي تضمنه الكلام» أو بما 
يحرض على تحقيق المطلوب cad‏ كالترغيب والترهيب. 

وأصحاب الذوق البياني الرفيع يحسنون استخدام الفنون البلاغية التي 
يذكرها علماء البلاغة» وفنوناً أخرى بيانية لم يذكروهاء مما هو مستعمل عند 
البلغاءء وفئونا أخرى يبتكرونهاء  opal‏ البيانية لا تحصرء والفكر الإنساني 
مؤهل OY‏ يبتكر فيها بدائع وروائع جديدة» تهديه إليها. خصائص الإبداع 
الفني» التي وهبها الله للإنسان. 

وفي ختام معالجة هذا الجانب أقول: إن على المتبصّر في الأسلوب 
البياني المختار لتحقيق الهدف من النص الذي يدرسه أن يمعن النظر في 
الأمور التالية : 


١‏ - الهدف العام من النص. 





۳ - المضمون الفكري للكلام» فلكل مضمون فكري ما يلائمه من 

أساليب القول. 
14 

٤‏ - المناخ النفسي العام الذي القي فيه النص› فالمناخات النفسية 
كثيرة ولكل منها أسلوب بياني » يلائمه . ومن أمثلة المناخات النفسية: المناخ 
الخطابي . المناخ الحربي . المناخ العاطفي . مناخ السفر. مناخ الحضر. 
مناخ الخوف. مناخ الطمع. مناخ القلق. مناخ الهدوء والسكينة. مناخ 
الخصومة والجدل. مناخ الطلب والااستجداع. وهكذا إلى مناخات كثيرة 
أخرى . 

فلدى إلقاء هذه النظرة الشاملة بإمعان وعمو ٠‏ مع ذوق cool‏ راق» 
يستطيع الباحث الأديب أن يعطي الأسلوب البياني المختار لتحقيق الهدف من 
دون هذه النظرة الشاملة تكون الدراسة ناقصة قاصرة» لا تعطي صورة 
صحيحة عن الحقيقة والواقع , ومستوى النص من الناحية البيانية . 

التبصر في الوجوه البلاغية التي gaat‏ نص الحديث. 

ودراسة هذا الجانب البلاغي تتيح للدارس مجلاً تطبيقياً جيداً 
لمعلوماته البلاغية» وتهيء له فرصة طيبة لتمكين قواعد علوم المعاني والبيان 
والبديع فى نفسه) حتى تصبح قواعد هذه العلوم بالمران التطبيقى إيجابية 
ashe‏ تظهر ثمراتها البديعة فيما ينتج عنه من أدب نثري أو شعري . 

فمن شأن دراسة النصوص البليغة» ذات البيان الرفيع أن تمنح دارسها 
par‏ وإمعان ملكة الذوق البيانيٌ الرفيع» والإحساس بمواطن الجمال الفني» 


\o 


والقدرة على النقد الصحيح › ثم القدرة على المحاكاة. فالإبداع, وفق 
الخصائص الإبداعية الفطرية التي لديه. 
الحانب الخامس : 

الشرح الأدبى والفكري العام لنص الحديث المختار للدراسة الأدبية . 
وترتيب بعضها على بعض . 

ويلاحظ في الشرح أيضاً إبراز مدى تحقيق أسلوبه المختار للهدف 
المقصود. وكشف الروائع الفكرية› والبيانية › Ay ly‏ التي اشتمل عليها. 

كل ذلك في قالب أدبي رشيق, لا تكلّف فيه ولا تنطع . 

وينبغي العناية بإبراز روائع نص الحديث» قبل الانسياق وراء عواطف 
الإجلال والإعظام لبلاغة الرسول صلوات الله عليه التي تشتمل عليها أقوالهء 
وليكن الشرح الأدبي للجوانب البيانية التي اشتمل عليها النص هو الحقيقة 
الناطقة بالثناء العظيم على البيان النبوي الرفيع» والصورة الجميلة المعرفة 
بشخصية الرسول من خلال الأحاديث المنسوبة إليه. 

وفي الختام يحسن تخصيص فقرة لتلخيص الأفكار والمبادىء والأحكام 
التى تستفاد من الحديث. تحت عنوان: (مما يستفاد من الحديث)» وذلك 
لإبراز الحصيلة الفكرية التي يهدف إليها النص بصفة أساسية أو بصفة عارضة» 
وليكون هذا التلخيص أدعى لترسيخها في الفكرء وأفضل لاستذكارها عند 
الحاجة . 

هذه هى الخطة العامّة التى وضعتها بين يدي دراستي الأدبية واللغوية 
والفكرية للأحاديث النبوية» وقد حاولت التزام الكثير منها في دراسة هذه 
المجموعة التى اخترتها من صحاح السنة لهذا النوع من الدراسة. 


۱٦ 


وإذ أقدم للقراء هذه المجموعة اليسيرة التي كنت ألقيتها على طلاب 
جامعيين في بعض أقسام اللغة العربية الجامعية» فإنني أعتبرها نموذجاً لهذا 
النرع من الدراسةء ele‏ أن بسر الله 0 العمل ٠‏ 3 مختاراتٍ أخرى مر من 
محمد صلوات الله وسلاماته عليه . 


AWE) 


لماع مه 8 3 o‏ 8 رر" 2 2 har‏ يب 

کا في صَدْر de I‏ رَسُولٍ الله يليه فَجَاَهُ JD) gS EE BB‏ 
ع افلس se Prog‏ ر رن يى ير ره رشعم ا و مده ق 
او العباءء متقلدي السيوف. عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتمعر 
ae tee‏ دسل Ee‏ اال ee‏ مره gk‏ كلس حي eB‏ 
cE‏ م aoe‏ ي اس سار ت ر 1 

ع گر لمت ع ات ل ا اله وا ا 5 

Le‏ ايها الناس gail‏ | ربكم الذي خلقكم من نفس وأحدةَ وخلق منها 
رن رر رر ەور رحاس 070 sa‏ کے اك سر ابماس ا 0 3 
GES‏ وَبَثْ منْهُمَا Les VE,‏ وَنساءً واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به ESM‏ إن 
ah‏ كان عَلَيَكُمْ ١[ leds‏ - النساء: 4]. 

aM,‏ الى فى الْحَشْر: 

يا aT‏ الّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله SRS‏ نَفْسَ ما ig a C255‏ الله Oy‏ 
الله خبيرٌ بما تَعْمَلونَ» [۱۸ - الحشر: [Od‏ 

وتصَدّق 65 من ديناره» من reer‏ من !43 من صاع بره من 
صاع oS‏ حَتَى قَالَ : ولو Ges‏ 4305 

of ر عو ن م رر سه‎ os 7 - 4 a, -7¢ “ac 

قال: فجَاءَ رجل من الانصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد 


\4 


ر رر gf “ac‏ رر # م ر رگن هھ 77وره م ر ر 27 
عجزت . قال: ثم تتابع الناس حتى رايت كومين من طعام وثياب» ختى 
يعرم AF‏ رور رم ررق دمعتم og‏ ررم ر ري هه 7 ° 
رايت وجه رسول الله Be‏ يتهلل كانه مذهبة» فقال رسول الله HE‏ 

a. of‏ . 2 وک ر ر ger‏ وور Bok,‏ رو عات Beers‏ اه 


عم So, of‏ ر 


af, - . ۰‏ ° يو y “ @ . ae Ove‏ 26 ر 7 ove‏ 
غير ان ينقص من اجورهم eet‏ ومن سن في الإسلام سنه سيئة كان عليه 
se‏ م وبع Ae, of ovo or. a 0 “4 or‏ 9 7 َه @ ”7 

وررها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شي 02 . 


رواه مسلم في باب الحث على الصدقة 





أ ترجمة راوي الحديث (جرير بن عبد الله (eal‏ 

١‏ - هو أبو عمرو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر بن علبة بن 
جُشم بن ge‏ الْبَجَليّ » نسبة إلى بجيلة قبيلة من اليمن» وهذه النسبة جارية 
على القياس» OY‏ قياس النسبة إلى فعيلة GS‏ بفتح الفاء والعين. 

؟ كان إسلامه بعد نزول سورة «المائدة» في السنة التي توفي فيها 

۴ - قال جرير: ما حجبني رسول الله BB‏ منذ أسلمت» ولا رآني إلا 
أبتسم . 

So aE 

؛ قال عبد الملك بن عمير: رأيت جرير بن عبدالله وكان وجهه شقة 
قمر. 

ه-قال جرير: بايعت رسول الله BE‏ على السّمْع والطاعة Oly‏ أنصح 

٦‏ - بعثه رسول الله JH‏ ذي MISH‏ وهو مَك حيري من ملوك 
اليمن من الأذواءء يذعوه إلى الإسلام . 

)١(‏ سمي ذا الكلاع, wi‏ تكلّعوا على يدي أي : تجمُعواء Aca‏ هو التحالف والتجمّع. لغة 
يمانية . 


۲١ 


ae £ 2‏ 7 
۷- كان كريما في قومه. فعن ابي هريرة ان جرير بن عبدالله البجلي 
جاء إلى النبي ع وهو فى بیت »› والبيت مملوء بالناس 6 فلم يجد مجلساًء 
فرمى إليه رسول الله WE‏ بإزاره أو Alay‏ وقال له : : «اجلس على aida‏ فأخحذه 
وقبّله» وضمّه إليه. وقال: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني . فقال رسول 
الله RE‏ «إذًا أتاكم كريم قوم فأكرموه) . 
الخلّصّة؟)27 . قلت" ايا Jeo‏ الله vi J‏ أثبت على الخيل» ٠‏ فضرب 
يده على صدري حتى رأيت ت أثر يده في صدري» فقال: slant, ed wala‏ 
ماديا مهدي . 
قال: جرير: فما Chie‏ عن فرسي بعد. 
عن حياة الصحابة : جما بنا ارج الطبراني ly‏ بن أبي شية 
ا قال انس ين مالك كان جرير معي في سفرء نکان يخدمني 
حدمته . 
أخرجه البغوي والبيهقي وابن Slat‏ 
NN‏ -روى عن النبي ككل . وعن عمر» وعن معاوية. 


۲ - توفي سنة (ON)‏ للهجرة. وقيل غير ذلك. والله أعلم . 
+ ا ae‏ 


eal woe بيت لخلعم في الجاهلية» كان يدعى الكعبة اليمانية. فيه صلم‎ : shale ذو‎ )١١( 
وبجيلة» وغيرهم» فأمر الرسول ية بهدمه فَهدمَ.‎ pais لدّوس»‎ 
. 504 ص‎ ١ من حياة الضحابة ج‎ )۲( 


YY 


OU‏ اللغة والمعنى المراد: 
of 2 1‏ 

١‏ - في صدر النهار: أي في اوله» وصدر كل شيء أوله. 

۲ - عراة: جمع le‏ اسم فاعل من ole‏ يعروه عرواً إذا أتاه طالباً 
معروفه» أو من GE‏ من ثوبه يَعَرَى عُرياً وعُريّة إذا تجرد من اللباس. أو من 
قولهم رجل عار إذا أخلقت أثوابه . 

۳ - مجتابي الثمار: : المجتاب اسم مفعول من اجتاب بمعنى o>‏ 
الشيء ء من وسطه» يقال جاب الشي apes‏ واجتابه اجتياياً إذا خرقه . وکل 
مُجوّف قطعت وسطه فقد جبته واجتبته . وفي التنزيل : وود Spal‏ جابوا 
Sowa‏ بالواد4 قال الفراء جابواء خرقوا الصخر فاتخذوه Lge‏ 

التمار : جمع مفرده Byes‏ وهي بردّة من صوف يلبسها الأعراب . 
قال فى ol‏ العرب: كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد 
والبياض» أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف» انتهى . 

0 مضر : قبيلة من قبائل العرب» تنسب إلى مُضَر بن نزار بن معد بن 
عدنان» قال zo‏ سيده : nen‏ به لان كان ان مولعا بشرب اللبن الماضر. يقال 

١‏ - فتمعر: :شر لون وجهه شفقة عليهم. > يقال في اللغة: غضب فلان 
pe‏ لونه ووجهه» أي تغير وعلته صفرة» والأصل فيه als‏ النضارة وعدم 
إشراق اللون من قولهم مكان أمعر وهو Cell‏ الذي لا خصب فيه . 

Vv‏ - الفاقة : الفقر والحاجة. ولیس له فعل من لفظه. وإنما يقال: افتا 
الرجل إذا افتقر فهو مفتاق. ولا يقال فاق. 

A‏ تساءلون به : أي تتساءلون 4 إذ كان من عادة العرب أن يسأل 
بعضهم بعضا بالله . 

- اتقوا: التقوى جعل النفس فى وقاية مما GES‏ 


۲۳ 


٠‏ - من ديئاره - من درهمه: أي من دنانيره - من دراهمه. OY‏ المفرد 
المضاف إلى معرفة يعم وهكذا ABS‏ 

١١‏ -الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمدادء وهو یذکر 
ويؤنث, قال في لسان 55 فمن ei‏ قال: ثلاث أصوع مثل ثلاث أدور 
ومن ذكره قال: » أصواع» أ ي ثلاثة أصواع. 

أما المّدّ: فمختلف فيه فقيل هو رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول 
الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل : هو رطلان» وبه أخحذ أبو حنيفة وفقهاء 


العراق. 
١‏ الصرة: شيء يجمع فيه الدراهم والدنائير أو غيرهما ويْصَرء 
صل all‏ الجمع والشدّ. 


: كُومَين: بفتح الكاف وضمهاء والكومة بالضم الصبرّة. والكوم‎ - ١٠١ 

هو العظيم من کل شي ء٠‏ والمكان المرتفع 
٤ 0‏ 

٤‏ - يتهلل : اي يستنير Way‏ وذلك مما وقع في قلبه من السرور 
بتبادر الأصحاب إلى مساعدة المضريين. 

٠‏ كأنه مُذْهَبَّة: أي كأنه dab‏ مموهة atl‏ إذ علت بياض 
وجهه ية St‏ المسرة والابتهاج. يقال في اللغة: Cash‏ الشيء إذهاباً 
وذهبه تذهيباء أي موهه orb‏ بالذهب . 

5 - السئة : هي السيرة والطريقة ie‏ كانت أو قبيحة» والسنة في 
الاصطلاح الشرعي : ما أثر عن | الي 5 من قول أو فعل أو تقرير» ولكن 

NV‏ - الوزر: الحمل الثقيل» والإثم» وقد ee‏ الإثم وزراً تشبيهاً له 
بالحمل الثقيل» وجمعه أوزار. 

wai; - ۸‏ : من نقص الشيء ينقص نقصا ونقصاناء ود يستعما الفعل 

۲٤ 


متعدياً Lal‏ فتقول: نقصت Ul et‏ أنقصته على التعدية بالهمز فلغة 
ee ie‏ 

ج الشرح العام : 
١‏ - إنسانية الرسول: 

لم تمر | إنسانية الرسول الكاملة على مشهد فاقة القوم المضريين مرور 
أكثر الناس الذين ahs‏ حسهم الإنساني فلا يجدون انفعالا وجدانياً نحو دوي 
الحاجة يدفعهم لمواساتهم . وكف الأذى ane‏ ولكن إنسانيته الكاملة 
صلوات الله عليه انفعلت لهذا المشهد انفعالاً بالغاً ظهر في eed‏ وجهه أولاً. 
ثم في دخوله إلى حجرته لعله يجد عنده ما بواسيهم به ثاباء ثم باعتار A‏ 
حاجة هؤلاء من الأمور الهامة التي تستدعي من الرسول أن يخطب بنفسه في 
أصحابه» يحثهم على مواساتهم بالصدقة في أسلوب مؤثر رائم» دفع 
المسلمين إلى أن يساهموا بمعوناتهم» حتى ترابى كومان من طعام وثياب بين 
يدي الرسول صلوات الله cade‏ قبل أن ينفض الجمع عقب صلاة الظهر على 
ما يظهر من الحديث. 

ألا فليتخذ القادة هذا الإنسان الكامل أسوة حسنة به يقتدون» وبهديه 
۲ خطبة الرسول في دعوة أصحابه لمواساة المضريين : 

وانتظر الرسول صلوات الله عليه حتی دحل وقت صلاة الظهر. وتهياً 
المسلمون في جو العبادة الروحاني للاستجابة إلى دعوة البذل والعطاءء فقام 
بهم خطيباً بعد أن استكملوا ألوان عبادتهم» وافتتح خطبته بآيتين من كتاب 
الله . 

الاية الأولى منهما هي الأولى من سورة [ النساء: 4؛ ]: 

Yo 


es shes من َف وَاحَدَةٍ‎ ae sal الاس اتقوا بك‎ abd 
تَسَاءَلُونَ به به وَالرْحَامَ إن‎ gall كثيراً وَنْسَاءٌ واتّمُوا الله‎ We, nes زَوْجَهَا وَبَثْ‎ 
. الله کان عَلَيكُمْ رَقيباً»‎ 

اختيار حكيم لتصدير الخطبة بهء إنها UI‏ تنادي الناس بوصفهم 
الإنساني ana) cela‏ فيهم إنسانيتهم المشتركة , بين آفرادهم» ولتأمرهم بتقوى 
الله الذي يمدهم بالتربية الدائمة (Le‏ ومعنىّ » والذي يعظمونه فيما بينهم 
حتى يقول قائلهم لأخيه أسألك بالله أن تفعل كذاء ولتذكرهم بوحدة أصلهم» 
وأخوة أفرادهم , وبواجبات الرحم. وفي كل ذلك ما يمهد للدعوة إلى البذل 
والسخاء لمواساة هؤلاء الفقراء العراة من قبيلة مضر»ء فهم إخوة في الإنسانية 
ورحم في النسب. 

.] الثانية منهما هى الثامنة عشرة من سورة [ الحشر: 8ه‎ AVY 

BT Sah slp‏ الله aS End CE By‏ وَانَقُوا الله Sy‏ الله 
Sot‏ ما تَْمَلُونَ» . 

وفي اختيار هذه الآية معنى أخص من الآية السابقة» لأن الأولى تنّههم 
إلى إنسانيتهم العامة» أما هذه فتخاطبهم بوصفهم مؤمنين مندرجين في سلك 
الذين يدفعهم إيمانهم إلى طاعة الله وابتغاء رضوانه. وينتظرون وعد الله 
بالتوبة والأجر العظيم يوم القيامة» على ما يقدمونه في الدنيا من عمل صالح. 

وأعظم بالصدقة التي لا من فيها ولا أذى عملا صالحاً يستحق المؤمن فيه 

الأجر الأوفر» فضلا من الله اقتضاه وعده الكريم. وبعد أن استهل الرسول 
خطبته بهاتين الآيتين تلطف بدعوة المسلمين إلى الصدقة: 


- بأسلوب الخبر لا بأسلوب الأمر ليكون الرفق بالطلب والتعريض به 
أدعى إلى صدق البذل. 
ليكون وقع الطلب على نفوسهم هيناء وليتنافسوا في البذل ويظهر فضل 
۲٦‏ 


ج ۔ وعلى مقدار الاستطاعة حتى له يعتذر منهم معتذر Y ab‏ كثير 
عنده ينفق cae‏ وحتى لا يخجل منهم مقل lar‏ يقدم من قليل عطاء . 

فقال صلوات الله عليه : 

تَصَدّقَ رَجُلَ مِنْ ete‏ مِنْ ad be cate‏ مِنْ صاع بره من 
صاع تمره). 

واستمر الرسول صلوات الله عليه يعدد متنازلاً إلى أقل ما ALE‏ حتى 
قال : js Gey so‏ 3( وهل في الصدقة أقل من نصف تمرة ينتفع Sa,‏ 

إنه لإيجاز رائع» أرشد doy‏ وبلغ الغاية» فتسابق المسلمون إلى تلبية 
دعوة الرسول هذى فكان أسبقهم رجل من الأنصار جاء بصرة كبيرة عجزت 
ais‏ عن متابعة حملهاء وكأنى به قد احتملها بكلتا يديه بعد أن عجزت كفه 
عن الاستمرار في حملهاء فسن بسبقه إلى فعل الخير سنة حسنة شجع بها 
القوم أن يُسرعوا إلى حمل ما تجود أنفسهم به» فتتابع الناس كل يحمل على 
مقداره» حتى بلغ ما اجتمع بي بين يدي الرسول كومين من طعام وثيات . 

عند ذلك Seal‏ قلب الرسول صلوات الله عليه ابتهاجاً بما رأى» وطفق 
وجهه يتهلل سروراً وبشراً. حتى بدا كأنه فضة مذهبة. 

ولم ینس الرسول صلوات الله عليه أن يذكر فضل أول القوم مبادرة 
إلى ee‏ صدقته» وينوه بشأنه» وينتهز المناسبة لإعلان مبدأ هام من مبادىء 

«مَن سن في PEW‏ سه A SI Es‏ من عمل بها titi‏ مِنْ 
Galt US‏ من الجُورهم شي BOs‏ الإشلام سنه Ee‏ کان dle‏ 
ayy‏ وور مَنْ et‏ بها من بَعْدهِ من عير أن cats‏ من أوْرَارِهمْ شيءٌ) . 

وإنما كان لصاحب السنة الحسنة أجرها وأجر من عمل بها من بعده ‏ 


YV 


مع أنه ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ لأنَّ لسبقه إلى فعل الخير تأثيراً في اقتداء 
الاخرين به. ويتحقق له مثل أجرهم إذا قصد أن يكون لهم قدوة, وعند ذلك 
يكون اقتداؤهم به من اثار کسبه» أو أن كسبه قد ساهم cad‏ وبذلك يكون 
للعاملين أجورهم الخاصة» ويكون لمن Gee‏ السنة أجر السبق إلى فعل 
الخيرء الذي جعل منه قدوة حسنة لهم فيه. 

وفي مقابل السنة الحسنة يكون على صاحب السنة السيئة وزر سيئته 
ومثل وزر من عمل بها من بعده مقتدياً به أو متأثراً به وذلك لأنه قد جعل من 
نفسه بسنته السيئة قدوة سيئة لهم. بسبب مجاهرته في فعل السيئة وتهوينها 
عليهم» > فكان لبدئه نوع تأثير فيما اقترفوم من coi]‏ فحمل بذلك وزراً مثل 
أوزارهم» دون أن يخفف من أوزارهم شيئاً لأنهم مسؤولون عن السيئات التي 
اكتسبوها بإراداتهم الحرة» ولكن مسؤولية القدوة السيئة كانت أكبر» ومن أجل 
ذلك استحق أن يحمل الوزر على مقدار مسؤوليته» والاثار التى ترتبت على 
سبقه إلى fad‏ السيئة . ۰ 

*# فنا فك 

د مما يستفاد من الحديث : أو gels‏ من rad‏ 0 

١-مشروعية‏ طلب المستحق الصدقة لنفسه إذا حملنا كلمة (عراة) 
على معنى طالبي المعروف. 

۲ - مشروعية جباية الصدقة لمستحقيها في المساجد أخذاً من عمل 
الرسول صلوات الله cade‏ ويمكن أن يقاس عليها ما يشبهها من أمور الخير. 

۳ الهدي النبوي فى الخطبة للحث على الصدقة» وفي الأسلوب 
الذي اتبعه الرسول» وفى جعل ذلك عقب الصلاة وانتهاء العبادات المحدد 
لها أوقات ٠ Ave‏ 

- أن للإنسان جزاء عمله وآثار عمله من خير أو شر» وأن من آثار 

عمل الإنسان عمل من اقتدى به إذا عمل هو العمل ليكون فيه قدوة حسنة أو 


YA 


سيئة» أو تهاون في المجاهرة بفعل السيئة فسهّل على الاخرين ارتكابهاء 
وممَارستها. 
ه التشجيع على بذل الصدقة مهما قلّت أخذاً من قوله ية : «ولو 


Gos “oy 
. oY on 


۲۹ 


le dls البلاغة‎ 


Yai‏ من وجوه البلاغة والبيان 


نستطيع بالتأمل أن نستخلص وجوهاً بلاغية متعددة من هذا الحديث» 
منها ما يلي : 


١‏ براعة الاستهلال في انتقاء الايتين المناسبتين لموضوع الخطبة 
الذي يقصد إليه الرسول صلوات الله عليه. 

۲ - إيراد الخبر مورد الإنشاء. ليكون أوقع في Rom‏ السامعين › 
وليفسح أمامهم ميدان التنافس الذاتي» وذلك في قوله عل : «تصدّق رجل من 
ديناره. . ) أي ليتصدق رجل . 

¥ استعمال (Sul‏ الغائب في مقام الخطاب» إذ قال: «hey»‏ تلطفا تلطفا 
بحال السامعين › وتكريماً لهم عن مواجهتهم في مثل هذا الموضوع 
بالخطاب› ٠‏ واشعارا بأنهم أذكياء كرماء تكفيهم معاريض الأقوال وليسوا بحاجة 
إلى أمر أو خطاب مباشر» وهذا هو شأنه ية في كثير من المواقف . 

٤‏ - إيجاز القول إلى أدنى الحدود التي لا تخل بالعرض» الأمر الذي 
دعا إلى حذف حرف العطف أو إيراد الفقرات على سبيل البدل كما سيأتي في 
وجوه الإعراب. إذ قال: من ديناره من درهمه. 

ه ومن بلاغة الرسول BE‏ أنه انتهز مناسبة سبق الأنصاري إلى تقديم 


Y's 





po‏ 64 فاعلن ميك أهاماً من مبادىء | الإسلام وأصاكٌ عظيماً من أصولهء إذ كان 
تعليقه على الحادثة بقوله: «من سن في الإسلام سنة حسلة . . إلى آخره» . 


* 3# * 


ثانياً: من الإعراب 
سل عن آي عمرو: متعلق بمحذوف تقديره أروي | وأذكر أو نحوهما. 
- رضي الله عنه: جملة دعائية معترضة . 
٤‏ - كنا وما بعدها حتى آخر الحديث: في محل نصب على أنه مقول 
القول. 
ه مجتابي النمار: «مجتابي» منصوب على الحالية» صاحبها «قوم 
عراة» وعاملها (جاء) وكذلك (متقلدي) حال ثانية . 
المضاف فيها حال 
7ا-لما رأى بهم : (ما) مصدرية»› وهي وما بعدها في تأويل مصدر في 
محل جر باللام. أو اسم موصول في محل جر باللام والجملة بعده صلته 
والعائد محذوف تقديره لما راه بهم . 
۸ - والآية التي في الحشر: والآية منصوبة عطفاً على محل Ly‏ أيها 
الناس. . إلى آخر الاية) باعتبارها مقول القول. 
AE”‏ تصدّق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه. . 
~ £ 
يمكن إعراب من درهمه من ثوبه إلى آخرها على أنها معطوفات على 


۳١ 


من دیناره بحرف عطف محذوف تقديره Gl)‏ ولهذا نظائر. 


ويمكن إعرابها على أنها من باب بدل الإضراب. ويضعف هذا 
الإعراب أنه لا يقصد الإضراب عن الأول. بل كلها مقصودة. فالعطف فيها 
أبلغ» ويقوي العطف أيضاً أن بدل الإضراب لا يكون في كلام البلغاء. 


YY 


CEN id) 


tic ae جع امم‎ a .لهم‎ a 2 # ef? 0 لماع‎ 
Olas الناسّ‎ Cs 

J o Sore - of 2 7 8‏ و @7 72 م ° o Ae 8 a‏ 0 مهم 

«لا والله ما اخشى عليكم ايها الناس إلا ما يخرح الله لكم من زهرة 
went‏ 

لم ام ربا ير رمام gor? Be‏ 2 م رار ام رو ابي ; 

فقال رجل : يا رسول الله اياتى الخير بالشر؟ فصمت رسول الله Ee‏ 
gh 20 0‏ عام ن ر ممه ر موو ر رو tor? E‏ 2 
ساعة» ثم قال: (كيف قلت؟) قال: قلت يا رسول الله اياتي الخير بالشر؟ 
فقال له رَسُول الله كله : 

وور مارغ 2 ee‏ هر for‏ ور ام راوها مي og‏ و رمعم 

«إن الخير لا ياتي إلا بخير أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل 
رر > oF‏ م اي @ a 2 le veo om‏ 2 ممع oe Ce 5 o‏ 
ke‏ أو يلم إلا nash ist‏ أكَلَتَ حتى إذا امتلات خاصرتاها اسْتَقبلت 
oF‏ ر عملم هھ oF o- of‏ وموّاه مر ره دعام o‏ سرام رقم ر ر 
الشمس. ثلطت او بالت ثم اجترت فعَادّت فاكلت. فمن يأخذ VE‏ بحقه 
ور ره a st, ove go‏ ر امم رك ري ر a‏ روق رم هرو 


رواه مسلم في باب التحذير من الاغترار 
بزينة الدنيا وما يبسط منها 


ry 


أ ترجمة (أبى سعيد الخدري) راوي الحديث : 

١-هو‏ أبو سعيد سعدبن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري 
الخذري» نسبة إلى «وخذرة» وبنو خدرة on‏ من الأنصار. 

ols _ ¥‏ من صغار Abell‏ 2 ن علمائهم» ومعلّميهم» فإذا أ 
طالبو الفقه في الدين قال لهم : مرحا بوصية رسول الله WE‏ 

وكان إذا أتاه الأحداث لطلب العلم قال : مرحبا بوصية رسول الله یا 
أمرنا رسول الله أن نوسع لهم في المجلس. ونفقههم الحديث» نهم خلوفنا 
(أي : أولادنا الذين يخلفوننا من بعدنا) والمحدّثون بعدنا. 
إلى من أن تقوم ولم تفهمه) . 

Laily‏ كان يحتفي Ab,‏ العلم عملا بوصية الرسول ME‏ فقد روى 
ابن ماجه عنه أن رسول الله 2 قال : 

دياتيكمْ رجالٌ مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ cops‏ فَإِذًا جَاءُوكُمْ فاسْتوصُوا me‏ 
خيرا». 

وروى الترمذي عنه عن النبي BB‏ أنه قال لأصحابه: Gt Sp‏ لَكُمْ 


وم 


3 ر رجلا كم من ن Nl sual‏ يتَمْقَهُونَ في الدين» وَإِذَا نوكم 
۴ ۔ کان من شهد بيعة الشجرة . 
٤‏ - بايع النبي ية على أن لا تأخذه في الله لومة لاثم . 
opt ©‏ «مالك بن سنان) هر الذي مص جرج النبي ue‏ يوم أحدى م 
ازدرد الذم الذي cates‏ فقال ME‏ «من eo a és‏ مَنْ Le‏ دمي دمه 
Sa‏ مالك بن سنان» . 
-o- of 2 ٤‏ ° 2 
5 - اخرج ابن جرير عن أبى سعيد الخدري أنه قال: اعورنا إعوازا 
شديداً. فامرني أهلي أن آني النبيّ يله فأسأله he‏ فأقبلت فكان أوّل ما 
ror,‏ گم gee oe‏ كرتم لله رگ مه متك 9 B92‏ 
«من استغنى اغناه الله » ومن استعف اعفه الله » ومن سالنا لم ندخر عنه 
bigs bs‏ 
a 2 ٤‏ 
وجاء في رواية أخرى : فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم أحداً من 
الأنصار أهل بيت أكثر كثر أموالاً منا. 
۷ كان هو وطائفة من علماء الصحابة يفتون في المدينة» ويحدّثون 
عن الرسول RE‏ من لذن توفي عثمان» إلى أن توفوا. 
وأبو سعيد الخدري› gly‏ هريرة» وجابر بن عبد الله) . 
A‏ روى كثيراً من الأحاديث» وروى عنه جماعة من الصحابة. . 


rn 


1 ولد قبل الهجرة -)¥\( dws‏ 6 وعاش (AT)‏ سنة» وتوفي في Jal‏ 
سنة (7/5) هجرية . 


ب اللغة والمعنى المراد: 

١‏ الخير Le‏ الشرّ وجمعه خيور. 

؟ ‏ حَبّطاً: الحَبّط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ WY‏ بطونها ولا 
يخرج عنها ما فيها. هكذا قال الجوهري . 

فالحبّط انتفاخ البطن من التخمة» وفعله حبط بكسر الباء boy‏ خبطا 
فهو خبط . 

*-يُلمَ: أي يقارب» يقال Sh‏ أن يفعل كذاء أي قارب أن يفعله. 

؛ - الخضر: ذكر الأزهري أن الربيع ينبت أحرار العشب التي تستطيبها 
الماشية فتكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك» وينبت أيضا الخخضر وهو ليس 
من أحرار البقول التي تكثر منها الماشية» قال: وأكثر ما رأيت العرب يجعلون 
الخضر ما كان أخضر من الحَلِي الذي لم يصمرٌء والماشية ترتع منه bb‏ 
فشيئا ولا تستكثر منه فلا تحبّط بطونها عنه. (الحَلى : اسم نوع خاص من 
النبات كما ذكر الأزهري أيضا) . 

rebel.‏ أي سلّحت سلحاً رقيقاًء قال ابن الأثير: وأكثر ما يقال 
للابل والبقر والفيلة. 

5-اجترت: أي جعلت تمضغ ما تخرجه من بطنهاء وکل ذي كرش 
Gee‏ قال الجوهري : الجرّة بالكسر ما يخرجه البعير للاجترار» وقال ابن 
سيدّة: الجرة ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية . 


۴۷ 


: العام‎ Crile 
وعد وتخوف:‎ 

من القرية الصغيرة التي رماها القدر في باطن الصحراء بعيداً عن 7 
الثروة والحضارة وثمرات الأرض وخيراتهاء يطل الرسول العظيم على 
لمستتبل فيشاهد مفاتح الارض تار على أمته من بعده» جر هم حيرات 
الحياة الدنياء وتفيض بين أيديهم مالا وثمراً وعزأًء فيتخوف عليهم أن تفتنهم 
بزينتهاء ويطغيهم منها مال وسلطان. فيتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان 
قبلهم من الأمم. فيجمعوها تفاخراً وتكاثراً وينفقوها ترفاً وإسرافاً ويكسبوها 
بالظلم والحرام , ويمنعوها عن ذوي الحقوق فيهاء ويقتتلوا من أجلها اقتتالا 
Shh‏ عريضاً. 

من أجل كل هذه المخاوف يقف صلوات الله عليه في أصحابه خطيباً 
فيعلن عليهم بأقوى صيغة كلام مؤكد مَبْلْعْ تخوفه على أمته مما سيخرجه الله 
لهم من زهرة الحياة الدنياء من سلطان وجاه ومال ولذات» طاويا ضمن هذا 
التخوف الوعد الحق بمستقبل فيه سلطان باذخ ley‏ كثيرء فيقول: Vo‏ والله ما 
أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا». 


نفي وقسم ثم قصر بالنفي والاستثناء. إنها لمؤكدات كثيرة تظهر مبلغ 
تخوف الرسول واهتمامه. 


إنه صلوات الله عليه لا يخشى على أمته من بعده أن يكفروا بعد 
إيمانء OY‏ الإيمان Gaull‏ متى خالطت بشاشته القلوب استمكن منها ولم 
يغادر» ولا يخاف عليهم من الفقر فإنهم LEY‏ قادمون على فتح أبواب 
Whe‏ الأرض» وقابضون على نواصي شعوبهاء ولكنه صلوات الله عليه. 
يخشى عليهم ما يخرج الله لهم من زهرة الدنيا. إله سني كل ما في الحياة 
الدنيا من مال ومتاع وجاه وسلطان ولذة زهرة. فكما فكما if‏ الزهرة تفتن بجمال 
منظرها ولطف رائحتهاء > ESI‏ سريعة الذبول والفناءء كذلك مباهج الحياة الدنيا 


YA 


وأموالها ومتاعها ولذاتهاء ومن أجل ذلك استحقت أن يستعار لها لفظ الزهرة. 


وقد اقتبس الرسول هذه الاستعارة من القران الكريم حيث يقول الله 
تعالى في سورة [طه: :]٠١‏ 


و 


Ga tal زَهْرَةَ‎ ae GGT عَينَيِكَ إلى ما مَتَعْنَا به‎ S45 Wp 
.4)11( (Als حير‎ dS فيه ورز‎ eget 
: سؤال الصحابي‎ 

فقال رجل: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ . 

استفهام يطلب فيه هذا الرجل من أصحاب الرسول Jo‏ إشكال قام في 
نفسه. تفصيله أن الرسول صلوات الله عليه يتخوف على أمته ممّا سيخرجه 
الله لهم من زهرة الدنياء ولا يكون تخوفه البالغ VY‏ من أمر فيه شر أو يمكن 
أن ينجم عن شر. 

هذا: مع أنهم يُسَمُونَ مختلف ما في الأرض من مال ومتاع وثمر 
خيراء وقد شاعت هذه التسمية شيوعا جعلها بمثابة الوضع اللغوي لها. حتى 
استعمل الخير في القرآن بهذا المعنى أكثر من مرةء ثم إن الإنسان بما فطر 
عليه من حاجة عيش» وضرورة حياة» ورغبة تكاثر» يحب هذا الخير حبا 
dys‏ وفيه يقول الله تعالى في سورة [العاديات: ١٠٠ع.‏ 

إن الإنسَانَ لربه 3455 an )٩(‏ عَلَىْ ذلك لَشْهِيدٌ )۷( ‘il‏ لحب 
Sl‏ لشديد (۸)) 

أي : لحب المال. 

فإذا كان خيراً فهل يمكن للخير أن يكون وسيلة للشرٌ أو و أن ينجم عنه 
شرّء حتى يتخوف الرسول على أمته منه كل هذا التخوف؟ le‏ إنه لإشكال 
دقيق» يتطلب حلا فلسفياً محكماً ضمن أصول الإسلام ونظرته العامة إلى 
الخير والشر. 

سمع الرسول BE‏ سؤال الرجل من أصحابه» فصّمّت صَّمْتَ المتأمل 
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في فحواه» المتبصر بنقطة الإشكال الفلسفية التي قامت في نفسهء وانتظر 
فترة قبل إجابته» ليهيىء أذهان الصحابة جميعاً لما سيقدّم لهم من حقيقة 
شاملة في فلسفة الخير والشرء طبق أصول الإسلام التي يتلقاها من الوحي . 

وبعد فترة من الصمت استعاد الرسول ي من السائل كيفية سؤاله 
ليربط له الإجابة بالسؤال ربطاً مباشراً. وليسمع جميع أصحاب الرسول 
الحاضرين صيغة سؤال الرجل» قبل أن یشرع في بیان جوابه » es‏ إشكالهء 
وهذا من أساليب التعليم والتربية العالية. 

قال الرسول ية : «كيف قلت؟). 

قال الرجل: قلت: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟!. 
فلسفة الخير والشر في الإسلام: 

فقال له الرسول ب : «إن الخير لا يأتي VW‏ بخير»» وأخذ يكررها ثلاث 
مرات كما جاء في رواية أخرى» ثم قال على طريقة الاستفهام الإنكاري : «أو 
خير هو؟). 

وتتضمن هذه الإجابة نظرة الإسلام الشاملة إلى الخير والشرء ants‏ 
هذه النظرة ة بأن القسمة الحقيقية في فلسفة الخير والشر ثلاثية لا ثنائيةء كما 

يسبق إلى الوهم . 

فهناك خير محضء Shay‏ شر محضء Shay‏ أمور لا توصف لذاتها 
بأنها خير أو بأنها شرء إنما هي وسائل صالحة لأن تستعمل في الخيء ولأن 


\ ۲ ۳ 
خير محض إلى الشر إلى الخير شر محض 
أمور صالحة لأن تستعمل في 
الخير ولأن ت تستعمل في الشرٌ 


ao 


UO‏ ما هو خير محض: فلا يمكن أن gh‏ إلا بخير» ولا يمكن أن 
ينجم عنه إلا oe‏ ونستطيع أن نمثل لذلك بمعرفة الله وعظيم صفاته فإن 
هذه المعرفة لذاتها خير محض لا يمكن أن ينجم عنه إلا خير. 


eae‏ أن نمثل له بالظلم وجحود الحق» فكل منهما شر ل 





ul, ©, |‏ الأمور التي ل لا توصف لذاتها + we‏ أو شر وهي صالحة ب بحسب 
| عباده عليها tnd‏ فيهاء حل ستعماوه في al‏ تاوا ي Ch‏ 
وفي هذا التقسيم النبوي قمة الفلسفة الحقة. 





lay‏ عليها فإن الرسول ينفي أن يكون المال وسائر ما بخ الله للناس 
من زهرة الحياة الدنيا من ة قسم الخير المحض» كما أنه ليس من قسم الشر 
المحض. وإنما يصنفه مع أفراد القسم الثالث» قسم الوسائل الصالحةء OY‏ 
تستعمل في الخير ولأن تستعمل في الشر. 


ولما كان فى النفوس شهوات كثيرة» وغرائز يمكن أن يطغيها المال 
الكثير والجاه العريض» والسلطان الشامخ» فيؤدي بها إلى الشر وذلك بسبب 
ما تجلبه من معصية الله تعالى» ومخالفة أمره ونهيه» والغفلة عن مراقبته. كان 
حقاً أن يتخوف الرسول على أمته من زهرة الحياة الدنيا كل ذلك التخوف. 
مثلان لاستعمال المال وسيلة خير واستعماله وسيلة شر: 

وبعد أن قرر الرسول هذه الحقيقة في حكمة الإسلام الرائعة ضرب 
للقسم الثالث الذي هر محل شبهة السائل مثلا واضحا قري من بي المرب 
فقال: oly‏ كل ما ينبت الربيع be‏ خبطا أ و يلم). 

£\ 





oe‏ هذا المثل النبوي. ونبسطه فيما يلي: 
تقولون فيما ينبته الربيع من عشب مختلف الأنواع؟ ألستم تُسمُونه 

في an‏ خيرا؟ انظروا cal]‏ كم من ماشية استطابت طائفة (ae‏ 
فاستكثرت حتى انتفخت بطونهاء واعتقلت أمعاؤهاء فهلكت ca‏ أو أشرفت 
على الهلاك. 

فكيف نجم عمًّا ينبت الربيع الذي تسمونه خيراً الهلاك أو ما يقاربه؟ 
ولو أنه خير محض لم يأت إلا بخير. 

إذن : يس هو من سم الخير al‏ وإنما هو من قسم الوسائل 
التي إذا أسيء استعمالها Sal‏ وجلبت شرا وإذا أحسن استعمالها نفعت 
وجلبت خيراً. 

ومثل زهرة الحياة الدنيا للناس كمثل الربيع للماشيةء فإذا استحلى 
الإنسان زهرة الحياة الدنياء فغفل عن واجبه فيها فجمعها بغير ما أحل الله 
وأذن» أو أمسكها عن ذوي الحقوق, ولم يؤد ما فرض الله فيهاء أو أنفقها في 
غير ما أذن الله. كانت سبباً في هلاكه وشقائه, ونجم عنها شر كبير له. وما 
ذلك لأنها بذاتها Go‏ وإنما الشر هو استعمال الإنسان لها في سبل الشر التي 
حرمها الله . 

إذا تأملنا في حال هذا الإنسان أفلسنا نرى مثله كمثل الماشية التي 
استكثرت من أحرار البقول LS‏ استطابتها واستحلتهاء فانتفخت بطونها فماتت 
حبطاً أو كادت. dy‏ صورة هذا المثل نشهد أشباح الطمع والشره والرغبة 
بالاستكثار في الجمع والمنع. . وكذلك الذين يجمعون الأموال بغير حق» 
ويمسكونها عن المستحق . 

Uf‏ من يأخذ من الدنيا باعتدال وطيب نفس كما أذن الله » ثم يشكر الله 
على نعمه وينتفع مما أخذ منها بمقدار حاجته دونما شره» ولا طمع ولا 
إسراف ولا إثم. ثم ينفق منه على ذوي الحقوق» ويؤدي ما فرض الله فيه» 
Ob‏ المال يكون معونة له على الخيرء ونعم المعونة هو. 
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وإن مثل هذا الإنسان كمثل الماشية UST‏ الخضرء التي لا يستولي 
عليها الشره والطمع فلا تستكثر فوق طاقتهاء وإنما تأخذ من خضر العشب 
ملء خاصرتيها فإذا أحسَّت الامتلاء قنعت ووقفت عن الرتع» واستقبلت 
الشمس تستدفىء بها هنيئة راضية› وأخذت تفرغ مما جمعت في بطنها بعد 
أن هضمته ضما رفيقً» ثم أخذت تخرج من كرشها ما لم يتم مف Pe‏ 
لتحسن هضمه» حت إذا فرغت بطونها وأحست الحاجة عادت فأكلت من 
خضر ما ينبت لري وفي صورة هذا المثل الثاني نلمح طيوف القناعة 
والرفق في السعي وحسن التصرف في الجمع» مع حسن التصرف في 
الإنفاق. 
استخلاص الغرض من التمثيل : 

Lot‏ رتب Bde‏ على كل من المثلين النتيجة المقصودة في 
الإرشاد cay ls‏ فقال: 

«فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله 
كمثل الذي يأكل ولا يشبع» وفي رواية «ويكون شهيداً عليه يوم القيامة). 

وحق المال أن يجلبه الإنسان مما أذن الله وكما OST‏ وأن ينفقه فيما 
أحلّ الله وعلى ما أحلء Oly‏ يؤدي منه واجب النفقة» وحق الصدقةء فإذا 
فعل ذلك كان المال له معونة وبركة» ووسيلة خير. 

ul‏ إن أخذ المال بغير حقه فمثله كمثل المريض المصاب بداء البطنة 
لي يأكل ولا يشبع. al‏ لا محالة هالك. ويكون ماله الذي جمعه شهيداً 

عليه يوم Dial‏ فيعاقب على جمعه» ley‏ منعه. وعلى معصية الله فيه 

وبذلك يكون له وسيلة شر. 

وإرادة الإنسان الحرة المبتلاة فى هذه الحياة الدنيا بالخير والشر هي 
المسؤولة عن كل ذلك . 1 1 

& د د 
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> مما يستفاد من الحديث: 

١‏ التحذير من زيادة الطمع في الأموال وسائر متع الحياة الدنياء لما 
فيها من الفتنة المؤدية إلى هلاك الفرد وفساد الأمة. 

؟ - جواز سؤال الخطيب وهو في خطبته عن بعض المشكلات المتعلقة 
في موضوع الخطبة, لأن الرسول BE‏ في الحديث أقر السائل ولم ينكر عليه 
واهتم بإجابته . 

۳ - سعة صدر الرسول صلوات الله عليه ably‏ وحكمته في الإجابةء 
وفى ذلك تعليم لنا وإرشاد. حتى نعرف كيف نسلك سبيل الدعوة إلى الله . 

٤‏ - من الأدب النبوي استعادة سؤال السائل متى طال الفصل بين 
واحداً من جماعة. وذلك ليستوعب الجميع صورة السؤال وينتبهوا إلى 
Cl‏ وهذا من أصول التربية التي وصل إليها المربون حديثا. 

ه من الأدب النبوي صرب الأمثال المحسوسة لتقريب الحقائق إلى 
المبلّخين وهذا أيضاً من أصول التربية الحديثة وقواعدها. 

5 - بيان الفلسفة الإسلامية المبنية على أن القسمة ثلاثية : 

أ- خير. 


ب د د وسر . 


ج - ووسائل تصلح لأن تستعمل في الخير أو في الشر. 





البلاغة والإعراب 


Yai‏ من وجوه البلاغة والبيان 


نستطيع بالتأمل أن نستخرج من هذا الحديث وجوهاً بلاغية متعددة» 
منها ما يلي : 


١‏ -دلا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إل ما..): 

فيه تأكيد خشية الرسول على المسلمين مما سيخرجه الله لهم من زهرة 
الدنيا بمؤكدات ثلاثة. 

أ - بتكرير النفي (لا) و(ما). 


ب - بالقسم (والله) . 7 
ج ‏ بصيغة الحصر (ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما. .). 


وقد أورد JS‏ هذه المؤكدات اهتماماً بالموضوع الذي يتخوف منه الرسول في 
المستقبل على أمته. ولأن زينة الحياة الدنيا ذات سلطان على الأنفس. الأمر 
الذي يجعلها تفتتن بها فتعميها عن الحق. ولذلك JG‏ المخاطبون في 
موضوعها منزلة المنكرين» فكان من البلاغة إيراد كل هذه المؤكدات لهم. 
*"-دمن زهرة الدنيا» : 

في هذا الاستعمال استعارة أصلية إذ استعير لفظ الزهرة لمختلف أنواع 
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المال» والأصل فيها تشبيه الأموال بالزهرة بجامع المظاهر الخلابة, وسرعة 
الفناء والزوال. 

والغرض تخفيف زيادة الولوع بها والتعلق بأسبابها» عن طريق تصوير 
حقيقتها بصورة الزهرة التي هي أقصر ما ينبت الربيع عمراء وأسرعه ذبولا 
وفناءَ . 

وفيه أيضاً مجاز بالحذف إذ الأصل من زهرة الحياة الدنياء فحذف 
الموصوف للعلم به» وأقيمت الصفة مقامه طلباً للإيجاز, وقد شاع هذا 
الحدف حتى صار لفظ الدنيا بمثابة المَلّم الذي day‏ بتبادر اللفظ على هذه 
الحياة الأولى › وأصل الدنيا مؤنث أدنى ووزنها ape‏ 


۳ - «إن الخير لا يأتي إلا بخير»: 
فيه التأكيد بمؤكدات ثلاث 
أ - الجملة الاسميةء إذ غدل للإخبار بها عن الإخبار بالجملة الفعلية. 
ب -إنء وهي من حروف التأكيد . 


> الحصر بالنفى والاستثناء . 


٤‏ - «أو خير هو؟): 

فيه استفهام إنكاري» والأصل في الاستفهام أن يستعمل لطلب الفهم› 
واستعماله في النفي والإنكار ضرب من ضروب المجازء وطريقه الاستعارة 
التبعية لجريانها في الحرف. والغرض منه تخفيف صورة النفي والإنكار على 
السامع بجعله في صيغة الاستفهام لا في صيغة النفي الصريحة» وقرينته هنا 
أن المستفهم وهو الرسول BE‏ ليس من شأنه أن يجهل الحقيقة التي يسأل 
عنهاء فلما كان لا يعلم أن المال في ذاته خير محض تبين أنه ليس في الواقع 
خيراً محضاً. وأنه ساق الاستفهام لإرشاد المخاطب إلى الحق»ء وهو أن المال 
وسيلة تصلح oF‏ تستعمل في الخير أو في الشر. 
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: وقد ضرب الرسول BE‏ الحديث مثلين حسين لتقريب Bee‏ إلى 
فهم السائل وتأكيدها له بعد أن نفي له أن ن يكون المال بذاته خيراً محضاً. 

وخلاصة المثل الأول: تشبيه اخذ المال بغير حقه بالدابة التي تسرف 
في أكل أحرار البقول وتمسك ما في بطنهاء لتوضيح صورة هلاكه المرتقب 
كهلاك الدابة بالتخمة إذا أسرفت في أكلها. 

وخلاصة المثل الثانى : تشبيه آخذ المال بحقه بآكلة الخضر التي لا تسرف 
فى أكلهاء ولا تمسك ما فى بطنهاء OLS‏ صورة سلامته منهء والاستعانة به 
على الخير» كسلامة US|‏ الخضر واستعانتها بما أكلت 
5 «فمن يأخذ VL‏ بحقه. . إلى آخر الحديث»: 

فيه من البديع نشر على غير وجه الترتيب» وذلك أن الترتيب في 
المثلين جاء بتقديم الدابة المسرفة على اكلة الخضر في الترتيب اللفظي› 
وهذا يتضمن تقديم اخذ المال بغير حقه على اخذه بحقه. وفي النتيجة التي 
رتبها على المثلين قدَّم آخذ المال بحقه على اخذه بغير حقه» والغرض من 
ذلك: 

أما في الترتيب الأول فهو البدء بالتحذير من سوء عاقبة المسرفين. 

وأما في عكسه في الترتيب الأخير فهو بيان فضل اخذي المال بحقه. 

فكان لكل ترتيب منهما مزية في البلاغة لمطابقة كل منهما لمقتضى 
الحال فيه. 

¥ ¥ 3F 


ا ثانياً: من الإعراب 
١‏ -لا والله ما أخشى عليكم : 
(لا) حرف نفي (والله) الواو واو القسم ولفظ الجلالة مجرور بواو 
القسم. والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقذيره» أقسم والله » أو 
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والله أقسم على تقديره متقدماً أو Lots‏ أو متعلق ye‏ محذوف لمبتدأ 
محذوف تقديره قسمي»› وجملة القسم هذه معترضة لا محل لها من 
Ley‏ 

)4( حرف نفي مؤكد ل (لا). 

ويمكن اعتبار (Y)‏ حرف نفي داخل على منفي محذوف يفسره المنفي 
بعد القسم. وتكون جملة Le)‏ أخشى) مؤكدة لهاء وجملة القسم اعتراضية 
بين المؤكد والمؤكد. 
نصب على الحالء والتقدير: علئ أيّة حال قول قلت. 

+ 6د د 
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عَنْ أبي هُرَيْرةَ Be‏ الله Se‏ قال : قال رَسُولُ الله يليه : 
«تضمن الله لِمَنْ tthe BEF‏ > ليرج إل hte‏ في سَبيلي 
وَإيماناً بي وَتَصديقا Le),‏ فهو علي cts‏ أن E55) UST‏ او ازجع إلى 
oh‏ الذي CF‏ منهُ WE‏ ما ال م مِنْ أجر abl‏ والذي نفس محمد 
بده ما مِنْ كلم IK‏ في سيل الله إلا جَاء oy‏ الْقَيامة HS‏ وم كلم ونه 
َون دم es‏ مسك silly‏ نفس مُحَمدٍ بيده ول أن gh‏ عَلَى 
pls‏ ما Sh‏ خلاف do‏ تَعْرُو في سَبيل الله Soy dal‏ لآ Lol‏ 
سَعَة لهم ولا ale SB ac Olas‏ أن tis A‏ 
dames‏ بيده ه لَوَددْتَ de bi Jl‏ الله gals st‏ افر sel a ٤‏ 
gab‏ 
رواه مسلم 
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03 
أ ترجمة (ابي هريرة) راوي الحديث: 

١‏ - كنيته التي اد شتهر بها «أبو هريرة» حتى كانت الاسم الذي غلب 
عليه . وقد ols‏ بها والده وهو صغير» حينما رأى ولعه بهرة برية صغيرة كان 
يحملها ويداعبها وهو يرعى الغنم . 

وكان يناديه بها رسول الله وك . 

؟ - اختلف في اسمه على وجوه كثيرة» وأصح ما قيل فيه 
Le)‏ الرحمن - أو- عبدالله بن صخر الدوسي اليماني» . 

وكان اسمه قبل أن يسلم Ley‏ شمس» فلمًا أسلم سمّاه الرسول HE‏ 
«عبد الرحمن» . 

وهو من قبيلة «دوس» المتفرعة من CIM)‏ وكان لڏوس أصنام ثلاثة 
تعبدها وتعظمهاء وهي : «ذو als‏ صنمها المفضل. ثم «ذو الكفيْن) 
و«ذو الشّرئ» لكن أبا هريرة لم يكن يحفل بأصنام قومه . 

- وكان diay‏ بن عمرو) سيد )3 ») وشاعرهاء قد قدم مكة 
thee‏ فلقي رسول الله محمّداً کل فامن به » وأسلم» وعاد إلى قومه «دوس» 
يبشر بهذا الدين الجديد» فلم یسلم معه iii‏ إلا cogil‏ وزوحته» ثم yh‏ 
هريرة عبد شمس بن صخر» فكان «أبو هريرة» رابع قومه «دَؤْسٍِ) إسلاماً . قيل: 
وكان عمره يومئذ لدا وعشرين سنة ع وكان ذلك مع أواخر العهد المکي 
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للرسول بء . by‏ أبو هريرة في قبيلته بعد إسلامه لم يرحل إلى الرسول 5B‏ 
مع شوقه وتلهفه إلى الهجرة إليه حتى السنة السابعة للهجرة. 

5 ثم هاجر مع كثير ممن أسلم من قومه الدَوْسِبين إلى المدينة 
يقودهم «الطمَيْلٌ بن pe‏ . وقدم على رسول الله RE‏ في المدينة لمبايعته 
على الإسلام مع مسلمي قومه» في السنة السابعة للهجرة» وكان الرسول 
حينئذ في غزوة خيبر ومعه جيش المسلمين» فصحٌ عند الوفد «الدوسي» العزم 
على أن يلحقوا برسول الله BE‏ إلى خيبر» فساروا إليه» وحينما وصلوا إليه 
كان في حصار pl‏ حصن من Oper‏ خيبر. 

فبايع الدوسيون. رسول الله BB‏ على الإسلام» وكان «أبو هريرة) ول 
المبايعين . 

فقال له الرسول يل : من أنت؟ 

قال: أنا عبد شمس Jy‏ صخر esd‏ أبو هريرة. 

فقال له: أنت أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدّوسي . 

فقال أبو هريرة: نعم. أنا عبد الرحمن بن صخر. 

ه ‏ صحب ph‏ هريرة» رسول الله يل فكان أكثر أصحابه ملازمة له 
ِذّ كان يلازمه عامّة نهاره وجزءاً من ليلهء حتى كانت يده مع يده يدور حيث 
دار» وقد كان يلازمه على شبع بطنه بطنه . وكان جريئاً على أن يسأل الرسول عن 
أشياء لا allen‏ عنها غيره. 

ه ‏ اسْتعْصضَتٌ el‏ أبي هريرة عليه فلم تسلمء وكان بار بها. فسأل 


رسول الله با أن يدعو لهاء فقال رسول الله glnB‏ اههد د أبي هريرة» . 
فعاد إلى aif‏ فوجدها قد أسلمت» وشهدت: أن لا J)‏ |‘ الله وأنَّ محمّداً 


رسول الله . 


5 - وقال yh‏ هريرة) : يا رسول الله ادع الله أن As eo‏ إلى 
عباده المؤمنين» ويُحببهم إلينا 


o 


فقال رسول الله Sige LS wh BE‏ هذا aly‏ إلى عبادك 
المؤمنين» C5‏ إليهم المؤمنين». 

فاستجاب الله دعاء رسوله فيهما. 

Vv‏ _ كان «أبو هريرة») خريصاً على العلم» ولذلك كان كثير المسألة 
لرسول الله اة لا يخطر على باله Y Sal‏ سال الرسول عنه. 

۸ -دعا «أبو هريرة» ريّه بين يدي الرسول RE‏ فقال: A ely‏ 
اساك aa rae Ube‏ الرسول على calles ١‏ فكان دعاءً من الرسول له. 
قال : «ابسط رداءك) فسطته, ٠‏ فحثى «ls (ye ded (as aS‏ فما فما 
نسيت شيئا حدثني به . 

9- سَكنّ الصّفّةَ في مسجد الرسول يل وهي ناحية مُظَلّلة في بعض 
جوانب مسجد الرسول» كان يسكنها ويبيت فيها أضياف الإسلام» ويأوي 
إليها فقراء المسلمين» ومساكينهم › ومن لا منزل له یسکنه» وأصل الصفة في 
اللُغة هي الظلّة . 

٠‏ اعتمر مع الرسول RB‏ وشهد (ذات الرقاع) و(مؤته) و(فتح 
مكة) و(حنيناً) Sa,‏ وحجّ مع أبي بكر ees‏ النبي في ححة 4 وداعه . 

١1-في‏ أواخر السنة الثامنة للهجرة»ء أرسله الرسول ية إلى البحرين» 
مع العلاء بن الحضرمي › لدعوة أهل البحرين إلى الإسلام» وكان ملكهم 
«المنذر بن ساوى). 

فقال «أبو هريرة» للرسول: إِنْه يعر علي فرافك يا رسول cal‏ ولكني 
چ 1 3 

وقال له الرسول عند وداعه: «أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه) . 

وأسلم (المنذر بن ساوی) وأسلم باسلامه الكثير من قومه . 


oy 





وبعث رسول الله UE‏ (أبان بن سعيد بن العاص) Ut,‏ على .البحرين» 
مر الرسول بعودة العلاء بن الحضرمي وأبي هريرة إلى المدينة. 

وعاد (أبو هريرة) إلى حيث cls‏ مع أهل الصفّة عريفاً عليهم. بعل 
نحو ستة أشهر من العام التاسع للهجرة. 
الحضرمي ١‏ ليعلم الناس ويفقههم بدين الله . 

۴م ولاه (عمر بن الخطاب) في خلافته على البحرين» ثم je‏ 
ثم دعاه ليوليه فاعتذر» واتخذ المدينة jae‏ | إقامته المفضلء لما سافر عاد 
إليها . 

fv‏ جمع أهل الحديث على al‏ أكثر الصحابة ue‏ عن رسول الله 
وأحفظهم . روي عنه ما يزيد على ory‏ حديث. 

6 أرسل إليه (مروان , oy‏ الحكم)» وطلّب منه أن Bio‏ بحديث 
رسول الله HE‏ فجعل cle‏ ركان فد أجلس كاتبه خلف السرير ليكتب ما 
يحدّث به » = 2 کان في رأ س الحول أرسل إليه فسأله» وأمر als‏ أن 

- توفي سنة (OV)‏ أو )04( للهجرة» وكان عمره (VA)‏ سنة» رضي 


الله عنه . 


ب - اللغة والمعنى المراد: 
١‏ - «تضمن الله : أي تكفّل الله يقال: فلان ضامن وضمين» ككافل 
وكفيل» وضمن ¿ الشيء ء وضمن به ضماناً أي كفل به. 


؟ - «لمن خرج في سبيله) : أي لمن خرج مجاهدا مقاتلاً في سبيل 
cal‏ وسبيل الله في القتال: هي الطريق التي يتبع فيها أوامر الله ونواهيه» 
of‏ 





والتى تؤدي إلى إعلاء كلمة الله في الأرض» والتي توصل السالك فيها إلى 
رضوان الله وثوابه الجزيل . 

والجهاد: هو بذل غاية Agel‏ والمبالغة في استفراغ ما في الوسع 
والطاقة في مقاومة العدو أو أية قوة أخرى معارضة» وهو مصدر daly‏ يجاهد 
مجاهدة وجهاداً وصيغة فاعل jas‏ على المشاركة» تقول جاهدت العدو إذا 
قاتلته . 

Yaya Yer‏ جهاداً فى سبيلى. وإيماناً og‏ وتصديقاً برسلى»: 
أي لا يخرجه داعي الخروج إلى القتال 9 ey‏ الجهاد في سبيلي» 
والإيمان بي» والتصديق برسلي . 

وهذا الكلام من قوله: (لا يخرجه) إلى قوله (أو غنيمة) حديث قدسي 
منسوب إلى الله. وهو على تقدير كلام قبله يفصل ما بين كلام الرسول وكلام 
الله. وقد حذف إيجازاً في القولء وتقديره: قال عر وجل : من خرج مقاتلا 
لا يخرجه داعي الخروج إلا جهاداً في سبيلي» أو نحو ذلك» وقد فهم هذا 
من قوله 16 yea‏ الله لمن خرج في سبيله» أي قال في ضمانه: من خرج 
مقاتلاً لا يخرجه إلى آخر ما أورده الرسول من قول الله في الحديث القدسي . 
٤‏ - «فهو Je‏ ضامنٌ أن أدخله الجنة) : 

أي فهو ذو ضمان على الله أن يدخله الجنة. . إلى آخره. 

قال في ol‏ العرب: قال الأزهري: وهذا مذهب الخليل وسيبويه» 
لقوله تعالى : «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله انتهى . 

أي ما في الاية يشبه ما في الحديث من كون المجاهد صاحب ضمان 
على الله فهو كالمهاجر الذي وقع أجره على الله . 

أو ضامن بمعنى مضمون. وقد أورد اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول» 
أي فهو مضمون. وضمانه على الله . 
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أو فهو ضامن لنفسه بشيء محقق حسب وعد الله» وما ضمنه لنفسه 
فعلى الله تحقيقه. وقد جاء إيراد الكلام على مثل هذا الأسلوب OY‏ الوعد 
الحق بهذا الجزاء العظيم قد كان من قبل الله تعالی » فإن احتاجت القضية 
إلى ضامن فإنه ل يوجد ضامن من دون الله للمؤمن VY‏ نفس المؤمن بالله الواثق 
بوعده» ولكنه إذا ضمن لنفسه ذلك فهو غير قادر بااته على الوفاء» لذلك فلا بذ 


أن يكون ضامناً على الله لنفسه أن يحقق الله له ذلك الجزاء الموعود به» فهو 
نوع من التفويض الإلهي للمؤمن بأن يضمن لنفسه عن الله بهذا الأجرء وهذا 
المعنى دقيق جدا ولكنه في gh‏ سديد يعطي التعبير ما يستحقه من > 
وسمو وروعة. 
والضمان على الله شبيه بأن تقول: أقرضني مئة درهم على فلان إذا 
كان من تَعْنيه قد فوضك ob‏ تقترض على ذمته. 
ه ‏ دما من lS lS‏ 
أي ما من CH‏ يُجرّح» والكلّم بفتح الكاف وسكون اللام الجراحة في 
الجسم . 
Gets Sy 1‏ على المسلمين» : 
بضم الشين› أي يثقل عليهم وتصيبهم منه شدة تقول : شق علي 
لامر ‘den bas gus‏ إذا ثقل عليك وأصابتك منه bad‏ 
V‏ دما قعدت خلاف سرية): 
أي ما قعدت de‏ سرية دون أن أخرج غازياً معها. 
والسريّة : جماعة مختارة منتقاة من الجيش لا يتجاوز أقصاها أربعمائة 
مقاتل» وجمعها السَّرايا سميت بذلك لأنها تسري ليلا في خفية لثلا يعلم بها 
العدوء أو oF‏ أفرادها يكونون في العادة Lhe‏ من العسكر ينتقون FH‏ 
أخذاً من GON‏ وهو الشريف النفيس . 


٥٦ 





والسرية في اصطلاح علماء السيرة النبوية هي الغزاة التي لا يكون فيها 
الرسول ul RE‏ التي يكون فيها فتسمى غزوة. 


م - دلا أجد سعة فأحملهم) : 
أي لا أجد لهم عَدَّةَ كافية للقتال من سلاح أو خيل» فأتمكن من 
حملهم كلهم على الخروج إلى قتال العدو. 


#6 د 


إن ذروة السنام في الإسلام إنما هو الجهاد في سبيل اللهء فيه يكون 
نشر الدين» ورد المعتدين › وعرة الموحدين» وإرهاب عدو الله وعدو 

وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إل ARE‏ وما تركوا الإعداد له إلا 
هانوا وضعفواء وما أخلدوا إلى الأرضٍ ورغبوا في الحياة الدنيا عن الآخرة إل 
ضيعوا دنیاهم 6 وخسروا أنفسهم» > ومكنوا عدوهم ‘me‏ وما أخلوا بشروطه 
5 إلا غلبوا وإن کثرواء وما اغتروا بأنفسهم واعتمدوا على قوتهم وطمعوا بمتاع 
الحياة الدنيا إلا خذلوا. 

والجهاد هو بذل غاية الجهد في مقاومة قوة أخرى معارضة» تقول: 
جاهدت العدو إذا قاتلته فيذلت كل «thaws‏ وبلغت ale‏ طاقتك» وهذه القوة 
المعارضة قد تكون من داخل نفس الإنسان وقد تكون خارجة عنها. 

ولنسم جهاد القوة المعارضة الداخلة في نفس الإنسان: جهاد النفس . 

ولنسم جهاد القوة المعارضة الخارجة عن نفسه: جهاد العدو. 

ولكل من جهاد النفس وجهاد العدو أشكال ومراتب» ولا يتم جهاد 


ov 


بالعلم والمعرفة الحقة» وبمقاومة شهواتها الجامحة وأخلاقها الجانحة بوسائل 
التربية القضلى والسلوك الأقوم . 
الأمثلة : 


۲ - وكمقاومة الحسد فيها بالرضى عن قسمة الله » والاعتقاد Ob‏ العطاء 
والمنع بيده » وأنه هو الذي يسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر» ol,‏ کل 
من عطائه ومنعه لا بد أن يكون لحكمة يعلمهاء وقد يكون كل منهما خيراً 
للانسان متی رافقه طاعة الله ورضوانه. 

۳ - وكمقاومة الشهوات BAL‏ بالصبرء وإطماع النفس بما عند الله من 
أجر» وتغذيتها بما أحل الله والكفٌ lee‏ حرم . 

٤‏ - وكمقاومة الجبن in‏ فيها بوسائل الإقناع والترغيب التي نيما 
بأن الاجال والأرزاق محتومة» وتفتح أمامها أبواب الأمل والرجاء بما 
لباذلي أرواحهم وأموالهم في سبيله من أجر عظيم وثواب hoe‏ 6 وباستثارة 
كوامن ¿ الإيمان في القلب حتى تندفع النفس إلى مرضاة الله مشحونة العاطفة 
بقوة الإيمان. ومهدية السبيل بنور الإسلام. وهكذا. 

وقد كان الصدر الأول من المسلمين يسمون جهاد النفس الجهاد 
الأكبرء فإذا قفلوا من غزوة قالوا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر. 
جهاد العدو: 

أما جهاد العدو ةذ فله وسائل شتی ع تبدأ بوسائل الدعوة المختلفة التي 
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تتدرج من الأخف إلى الخفيف. فإلى الشديد فالأشد. حتى تنتهي بالقتال 
لتكون كلمة الله هى العليا. 

ووسائل الدعوة هي كل ما يمكن أن يوصل فكرة الحق وتطبيقاته إلى 
عقول المعارضين ونفوسهم وأعمالهم. فمنها ما يلي : 

١-الدعوة‏ الحكيمة. وتكون: 

أ باللسان: ويقتدي المجاهد في ذلك بجهاد الدعوة الذي قام به 
الرسول صلوات الله عليه والنخبة الممتازة من صحابته» وتأبعيهم بإحسان. 

وتتضمن الدعوة الحكيمة باللسان الإقناع بالحديث الخاص» والإقناع 
بالخطابة العامة. والمجادلة بالتى هى أحسن» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
في [سورة النحل: :]١١‏ 

«اذ إلى سبيل use GS‏ وَالْمَوْعِطَة ES‏ وَجَادِلهُمْ Ab‏ هي 
Gael‏ (4)175. 
المنطقية البرهانية» وأن يكون المراد من الموعظة الحسنة وسائل التأثير 
الخطابي بالترغيب والترهيب. 

ب - بالكتابة LS‏ وشعراً: ويكون ذلك بالمؤلفات والمقالات وسائر 
وسائل النشر المكتوبةء التي تدخل إلى النفوس من طريق الإقناع الفكري, 
والتأثير الوجداني . 

؟ ‏ بالأسوة الحسنة: وتكون Ob‏ يجعل الإنسان من نفسه قدوة حسنة 
محببة يقتدي بها الأخرون» اعتقاداً وقولاً heey‏ وخلقاً. 

۳ - بالتربية والتعليم : ويكون البدء بهذه الوسيلة منذ المراحل الأولى 
للطفولةء dee WY‏ تكون أنفذ إلى أعماق النفس. وأكثر تأثيرأًء وأبقى مع 
الزمن. 
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٤‏ -ببذل عرض الحياة الدنيا لتأليف القلوب على الخير والهدى: 
ويكون ذلك ببذل المال والجاه وأنواع المعونات والصلات المادية والمعنوية 
والمساعدات والعطاءات. وما أكثر ما كان الرسول صلوات الله عليه يبذل من 
ذلك لتأليف القلوب إضافة إلى كون حب العطاء خلقاً أصيلاً فيه» قال الله 
تعالى في [سورة ا 5 

0 بقوة السلطان: ويكون ذلك بتسخير قوة السلطان المعنوية ثم 
المادية لهداية الناس إلى الخير» وإلزامهم ce‏ وله وجوه تطبيقية كثيرة جداً 

5 بإعداد القوة التي تربو على قوة العدو من مال وسلاح ورجال, 
وخبرات› وغير ذلك قال تعالى في [سورة الأنفال: 4]: 

ple تَرَهبونَ به‎ A bu, من قُوةٍ ومن‎ peak ما‎ og Lely 
(VP) . . . الله ۾ وَعَدُوَكُمْ‎ 

-١‏ بالقتال لإعلاء كلمة الله : وتكون هذه الوسيلة في آخر الأمر إذا لم 
جد كل الوسائل الأخرى من دونه » وأ صبح المسلمون تحت الخطر بالنسبة 

إلى paste‏ 
وإذ ألجأت الضرورة إلى سلوك سبيل القتال فإن القتال يستدعي الجود 
ومن أجل ذلك كان له حظ الشهادة في سبيل الله وكان للمقاتل في سبيل 
الله من الضمان الإلهي أن يُدخلّه الله الجنة» وأن ينال ما لا يوصف من أجر عنده . 
ولكن له ركنا أساسيً لا بد من | وهو هو أن يكون جهاده في سبيل الله 


وذلك لأن الضمان الذي ضمنه الله للمقاتل إنما هو لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه أي دافع دنيوي» وإنما يخرجه ما يلي : 

أ باعث أسمى في نفسه يحركه إلى الخروج. ألا وهو باعث الإيمان 
بالله والتصديق برسله وهو ما أشار إليه الحديث في الفقرات القدسية منهء 
وذلك في قوله: «إيماناً بي وتصديقاً برسلي». 

ب ومطلب يسعى إلى تحقيقه في الدنيا إذ يقذف بنفسه إلى معترك 
الموت بإذن الله وطاعته IES‏ أو يُقتَلُ : ألا وهو نشر دين الله وإعلاء كلمته, 
ويدل عليه من الحديث قوله: “Ip‏ جهاداً في سبيلي» أي في سبيل نشر ديني 

علاء كلمتي» كما جاء التصريح به في حديث أبي موسئ رضي الله عنه أن 
النبي a‏ سئل فقيل له: يا رسول الله الرجل يقاتل AU‏ والرجل يقاتل 
Sit‏ والرجل يقاتل ليُرى مكانه» والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
غضباً. فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله BB‏ «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله» . 

ج - وغاية itera‏ لا وهي نيل رضوانه» وبلوغ جنته 
وما Jel‏ الله من عظيم أ جر للمجاهدين المقاتلين في سبيله» ويدل عليها من 
الحديث بف قوله : دال جهاداً في سبيلي» أي في سبيل بلوغ رضواني» وما 
أعددت من أجر لباذلي أنفسهم في طاعتي . 
الشروط التي يجب توافرها أثناء القتال: 

وهناك شروط لا بد من توافرها أثناء القتال فى سبيل الله» dad‏ تحديد 
الغاية من القتال» وإعداد العدّة له» والتصميم على مباشرته» ابتغاء نشر الدين» 
ودفعا لعدوان المعتدين» يجب على المقاتلين في سبيل الله أن يتقيدوا بالمنهج 
om‏ الذي شرعه لله في nore wel‏ جميع الشروط التي أمر الله بها 


فيما يلى اقتباسا من OLY!‏ القرانية فى القتال: 
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الشرط 


الدليل 





١‏ - وحدة الغاية 


؟ ‏ وحدة صف المقاتلين 


ole VI. ۳‏ على الله فى تحقيق 
النصر . وعدم الاغترار بالنفس 


HC‏ > أنَفِرْ أخِمَافَاوَيْكَالَاوَجَهِدُوأ 
ECA tg Reel‏ 
7 و 
SYS‏ 60 ترتعلموت 4 التوبة )£1( 


ae ae > 
وة‎ OS ALS 9 والآية:‎ 
ovr” 6م‎ gt a “7 
انها‎ bah ڪلم‎ Seal وَرُحكون‎ 


يتأ ane‏ تر بر اا 


)٠١( الأنفال‎ EASE 
PEEKS Ea اعج‎ er حا د‎ er والآية‎ 


01 EGS eae 2 is ل‎ 
ا‎ Ni 
(Yo) التوبة‎ 


VY 





الشرط 


الدليل 





؛ - شدة البأس في القتال. 


- الثبات والمصابرة 
٦‏ - عدم تولية الأدبار 
- الإكثار من ذكر الله 


۸ - الطاعة 
4 - عدم التناز ع في الأمر 


pact‏ او حر ر 


re‏ من حلفي و 


(OV) الأنفال‎ 


ZAG‏ 0 ا 


ه) vas‏ الآية: « Lele‏ الت Cate‏ دا 
آم يك Et‏ اله كنا 
5-2-6 4 الأنفال )£0( 
والآية: ل Gon Colt Gilg‏ قشو 
ll‏ كدو ائتةان5 هالتبا وکن 


4 ےج A.‏ کہ a‏ 
os‏ ومد ر مرها لقتال أو ترا 


)١5- 10) الأنفال‎ 


ar re ow be GF 


a ee 
Wea ss ail LTS و4)الآية: ف‎ ۸ 
7 3 he و و‎ zr 
2 وسم‎ a 2 ساسا‎ 2 24 


ais‏ | وتذهب ري ˆ وأصيروا إن ا 


الشرط الدليل 





الروح المعنوية العالية في جيش المسلمين : 

ومتئ تلمّس المقاتلون في أنفسهم هذا الباعث على القتالء وحدّدوا 
لأنفسهم سبيل العمل د إذ يياشرون جهادهم لإعلاء كلمة الله واستحضروا في 
قلوبهم أنهم يبتغون من جهادهم نيل رضوان الله وثوابه» وقاموا بشروط القتال 
كما أمرهم الله كانوا كتلة من القوة والبأس رهيبة 6 لأن من استجمع كل ذلك 
زع الجبن من قلبه» فلم يخش الموت» فأقبل على القتال شديد البأس» 
ابت القدم. متلهفاً إلى بلوغ إحدى الحسنيين : 

. النصر وإعلاء كلمة الله‎ -١ 

¥ الشهادة عنده وبلوغ رضوانه. 

كما أنه يجد معونة الله مصاحبة له مهما كر أو cb‏ ويعلم أن وعد الله 
بالنصر للصادقين معه المخلصين له لا بد محقق. لأنه فيما يقوم به إنما يقاتل 
عدو الله وعدو المسلمين وهو يعتقد أنه يقاتل بإذن الله وأمره» مۇيدا بعول الله 
وقهره » موعوداً بأجر الله ونصره . 

5: 





ولذلك ترتفع قوة المقاتلين في سبيل الله بحسب ما في قلوبهم من 
إيمان وصبر وصدق مع الله حتى يكون الواحد منهم كفؤا للعشرة من العدو 
في الحد الأعلى ولاثنين من العدو في الحدّ الأدنى» ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سورة [ الأنفال: ۸ ]. 


ee isl b>‏ المُؤمنينَ عَلى اقتال إن يکن منم عشْرُونَ صبرون 
يَعْلبُوا Sle‏ ين وإذ يكن مم ا oe us Goll Ul lls‏ فو ل 
oe ite‏ آل Be hee‏ ن فيكم Ob Ls‏ يكن منکم Gl‏ 

بره IM‏ ماتين وَإِنْ يكن Galt ose‏ يَْلِبُوا af‏ بإِذْنِ الله وَاللَهُ مع 
0 (4)55. 

هذه قوة المؤمن الصابر بخلاف الذي يقاتل حمية وعصبية» أو يقاتل 
من أجل الوصول إلى مال أو مجد دنيوي» أو يقاتل في سبيل حزب أو زعيم. 
أو غير ذلك من أمور الدنياء فإنه إن يخرج إلى القتال فما أسرع ما Sa‏ 
الذعر إلى قلبه. ويصيبه الخوف والهلع. إذ يقول لنفسه ما قيمة المال إذا 
فقدت حياتي » ولماذا أموت ليكون غيري زعيماً أو ذا مجد. وأي مجد أمسك 
به إذا أصبحت في الغابرين . 

ثم إن في الغالب من وجد لنفسه Me‏ للفرار من Spal‏ أخذ سبيله 
cad]‏ إلا أن يغلب على ab‏ أنه بقوته pare‏ وأن عدوه ضعيف أو جبان» أو 
أن يقوم في نفسه أنه أصبح ملزماً بالقتال JS Wy‏ فهو يحاول أن يقاتل 
ليدفع عن نفسه الموت بما استطاع. 


ومن أجل ذلك نلاحظ أن الجيوش تعاني أكبر ما تعاني مما يسمّى عند 
العسكريين بفقد الروح المعنوية. 
تحقيق رضوانه» واستحقاق جنته» فإنها LL‏ تصاب بفقد الروح المعنوية, 
حتى ولو لم يت يتحقق لها الظفر المادي على العدوء OY‏ كل مقاتل فيها يعتقد 
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أنه قد ظفر بما يقاتل من abe‏ وهو بلوغ رضوان الله و تحقيق الأجر coke‏ وأنه 
يقاتل لغاية هو يرجوها “7 ولم يفرض عليه القتال لمصلحة غيره. 

أما النصر المادي فيعتقد أنه بيد الله يؤتيه من يشاء لحكمة يعلمهاء 
وحكمة الله غير متهمة في قلوب المؤمنين 
ما جاء من الضمان الإلّهي لمن خرج في سبيل الله : 

يقول الله سبحانه في الحديث القدسي : 

من خر ل يرجه لذ جهاداً في سَبيلي وإيماناً بي وَتصديقا ston‏ 
هر علي صابن أن افج اة أو أزجعة إلى سنكي الي خر بن نالا نا 

أ من خرج إلى قال أعداء الله مستجمعاً هذه الشروط فقد Ge‏ له 

من الله صادق. فليضمنه على الله لنفسهء والوعد: هو أن يدخله الله 

Sal‏ ذا ل في سيل ا أو يرجعه إلى مسكنه نائلاً من الأجر العظيم ما لا 
pare‏ إذا سلم» وقد يصيب مع الأجر العظيم غنيمة من العدو يأكلها حلالاً 
یا ما لم يأخذها بمعصية أو خلول. 
المقام بدل الواو لأن المعطوف nae‏ وهو الأجر as‏ أما الغنيمة فقد 
تحصل وقد لا تحصل والله أعلم. 
ما جاء من الترغيب بالجهاد في سبيل الله على لسان الرسول: 
الحديث صورة صك الشهادة التي يحملها يوم القيامة كل مجاهد أصابه في 
سبيل الله جرح ما صغيراً كان أو Les‏ إذ يأتي وجرحه ينزف cbs‏ لونه لون 
دم وريحه ريح مسك» وإنها لأعظم شهادة مرئية يأتي بها المجاهد في موقف 
الحساب» يشهدها أهل المحشر ويتنسمون ريحهاء ويكرمون صاحبهاء 
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مباركة يجتاز بها إلى ما def‏ الله من أجر للمجاهدين في سبيله. فقال الرسول 


مقسماً: 


ay at في سيل الله إلا‎ lS بيده ما مِنْ كلم‎ eet ln 
wow لَوْنُ دم وريحه‎ ais > كهيتته يوْمَ كلم‎ Gua 

وإذا كان للقتال في سبيل الله كل هذا الأجر العظيم ‏ فلماذا لا يحرج 
الرسول بنفسه مع كل سرية تقاتل في سبيل الله؟ 

سؤال طرحه الرسول على نفسه ولم يصرح به ولكنه أعطى الإجابة 
عليه» بكلام يعلن BLE‏ ولعه Ob‏ يكون مع كل سرية تغزو في سبيل الله 
وشدة ولعه Ob‏ يغزو في سبيل الله فیقتل» ثم يغزو فیقتل» ثم يغزو فيقتل» 
مرات ومرات» حتى ينال ثواب الغزاة المجاهدين المقاتلين فى سبيل الله » 
ويكون من الشهداء عندهء إلا أنه يرجح مصلحة المسلمين العامة على رغبته 
الخاصة. ويعطي في ذلك سنه للقادة من (eda‏ لأنه لو خرج مع كل سرية 
Gas‏ ذلك على المسلمين» فإما أن يتحملوا ما لا يطيقون فيخرجوا معه دون 
أن يكون لديهم العدة الكافية لمقابلة العدو» فيعرضوا أنفسهم SU‏ وإما 
أن ن تتقطع قلويهم حزن إذا تخلفوا عنه وتركوه يخرج للقتال مع السراياء فقال 

Se OES الْمُسْلِمِينَ ما‎ WE BE بيده لول أن‎ at Lil 
جدود سَعَةه‎ Vy lob Ge Lt ولكن لآ‎ (ah الله‎ de في‎ ak Be 
sok ££ و‎ 4 
اغزو في‎ global بيده‎ ee GE sally . wg (Abbe أن‎ elle SE 
(fab أغْرُو‎ Gab ei الله فال م‎ be 

% & د 

د مما يستفاد من الحديث: 


. الضمان بالجنة لمن يقتل في سبيل الله‎ - ١ 


¥ 


. الذي يفوق التقدير الإنساني للمجاهد في سبيل الله‎ a a 


en‏ أن ريحه كريح المسك يعبق طياً. 
٤‏ - للقائد العام أن يتخلف عن الجيش المقاتل إذا كان تخلفه لمصلحة 
عامة للمسلمين أكبر من خروجه إلى القتال. 
ه ‏ مشروعية إرسال السرايا وجواز تخلف قسم من المسلمين عن 
القتال وذلك ضمن التخطيط العام الذي تقتضيه المصلحة السياسية العليا 
١‏ -كون الرسول يود أن ينال منزلة الشهداء في سبيل اللهء فيغزو 
pas‏ › ثم يغزو فيقتل» ثم يغزو فيقتل» وهذه المحبة لا تتعارض مع ما وعده 
الله به من العصمة من الناس» OY‏ العصمة التي حفظه الله بها من الناس 
لمصلحة الرسالة التى يحملهاء والأمة التى يقودها ويسوسهاء أما محبته 
الشهادة في سبيل الله فلينال هو أجر الشهداءء وليبين للمسلمين أنه وهو 
سبيل الله » ليضيف إلى منزلته العظمئ درجة الشهداءء وليبين لهم أنه أسبق 
منهم إلى بذل روحه في سبيل الله وأنه لا يبخل بنفسه» ولا يجبن عن قتال. 
وقد كان صلوات الله عليه في الغزوات أشجع الناس. 
*# حدر # 


VA 


البلاغة والإعراب 


Voi‏ من وجوه البلاغة والبيان 


فى الحديث الذي نحن فى صدد شرحه وجوه بلاغية متعلدة» منها ما 


: -الإيجاز بالحذف في ثلاثة مواصع‎ ١ 
SO eee te قوله : «تضمن‎ Feo 
: دلا يخرجه إلا جهاداً»‎ bg ب - في‎ 
. أي ل يخرجه (داعي الخروج) إل جهاداً . أو نحو ذلك‎ 
ج- في قوله : «لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت):‎ 
على المسلمين (خروجي مع كل سرية للقتال) ما‎ GE أي لولا أن‎ 
ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم‎ Eg القصر: في‎ 
. القيامة. وهو من باب قصر الموصوف على الصفة‎ 
التشبيه : في قوله : كهيئته يوم كلم وفيه تشبيه صورة الجرح إذ‎ - ۳ 
(لونه لون دم) إلى‎ ge يجيء يوم القيامة بصورته يوم جرح» وقد أشار قوله‎ 
جانب من وجه الشبه. أمّا قوله: (وريحه مسك) فهو استدراك لبيان الفرق بين‎ 
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٤‏ - تأكيد الخبر بالقسم في مواضع 
أ والذي نفس محمد بيده ما من کلم . . 


ب - والذي نفس محمد بيده لولا أن ty‏ 

ج والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو. . 

وقد جاء بالقسم فيها لبيان شدة رغبته BB‏ بالجهاد والشهادة في سبيل 
الله » ولتأكيد الحث على الجهاد في سبيل call‏ ولم يورد القسم OY‏ فضل 
الجهاد مشكوك به عند المخاطبين» حتى يحتاج إلى ast‏ ولكن oo OY‏ 
النفوس يبطئها عن الخروج إلى القتال» فاحتاجت إلى المبالغة في تأكيد 
فضله بالقسم ليخقف عوامل الجبن في الأنفس» ولهذا نزلوا منزلة الشاكين أو 
المنكرين في حاجتهم إلى القسم» وقد يلاحظ فيه أيضاً معالجة نفوس 
المنافقين . 

# يا # 


ثانياً: من الإعراب 
jen) (\)‏ الله لمن خرج في سبيله» : 
فعل ماض وفاعله. لمن خرج:. اسم موصول مجرور باللام وهو 


متعلق بتضمن. وجملة خرج في سبيله صلة الموصول. أما المضمون به 
فمحذوف يفسره ما CAL‏ تقديره أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه إلى 
آخره. . 
Yt al LV)‏ جهاداً في سبيلي وإيماناً بي : 
جملة لا يخرجه وما بعدها جزء من مقول فعل القول المحذوفا 
وتقديره: قال الله: Gh‏ خرج خروج قتال لا يخرجه إل جهاداً في سبيلي. . 
إلى آخره. 





وفاعل يخرجه ضمير يعود على الخروج الذي قدرناه في الكلام 
المحذوف للإيجاز. إل alge‏ إلا أداة حصر. جهاداً: مفعول لأجله» فهو 
من الاستثناء المفرغ. وقد v‏ هنا إلى المفعول لأجله. في سبيلي : متعلق 
ب (جهاداً) أي معمول له» أو متعلق بمحذوف صفة» أي جهاداً Lats‏ في 
وإيماناً بي : (إيماناً) معطوف على (جهاداً) والمجرور (بي) معمول 

ل (إيماناً) ومثلها (وتصديقاً برسلي). 


(؟) «فهو عَلَيّ ضامن أن أدخله الحنة» : 

الفاء واقعة فى جواب الشرط الذي سبق أن قدرناه قبل (لا يخرجه) هو 
وفعل الشرط المحذوفان للايجاز. 

هو: مبتدأ. ضامن : خبر. Ce‏ : جار ومجرور متعلق بضامن . أن 
أدخلّه الجنة: المصدر المسبوك من أن الناصبة وما بعدها في محل نصب 
مفعول به لضامن» أو في محل جر بحرف > محذوف تقديره paleo) ob‏ 
)£4 «نائلاً ما نال من أجر»: 

نائلا : حال من الضمير في أرجعه. ما: اسم موصول في محل نصب 
مفعولا ده لنائلاء أو Aas‏ والمصدر المسبوك منها ومن (نال) مفعول 
مطلق لنائلاًء والتقدير: SUG‏ نواله. من أجر: معمول لنال. 
ه ‏ «والذي نفس محمد بیده» : 
متعلق بفعل القسم المحذوف. نفس: مبتدأ. محمد: مضاف إليه. بيده: 


۷١ 





١‏ - دما من lS‏ يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم): 

ما: نافية. من: حرف جر زائد جيء به لتأكيد استغراق الجنس. 
كلم : مجرور لفظاً مرفوع تقديراً على أنه مبتداً. يكلم : مضارع مرفوع وهو 
مبني للمجهول» ونائب فاعله ضمير يعود على كلم . 

. في سبيل الله : معمول ليكلم. وجملة (يكلم في سبيل الله) صفة 

is 

إلاّ: أداة حصر. وجملة جاء يوم القيامة كهيئته: في محل رفع خبر 
lS‏ وفاعل جاء ضمير يعود عليه. و(يوم القيامة): ظرف لجاء. (كهيئته) 
متعلق بمحذوف حال من فاعل جاءء أو الكاف اسم في محل نصب حال. 
(يوم كلم) Gb‏ زمان منصوب على الظرفية» وهو متعلق بمحذوف صفة 
للهيئة أي كهيئته الكائنة يوم كلم. ولا يصح تعليقه بجاء لأنه ليس (يوم 
كلم) ظرفا لمجيئه يوم القيامة. 

كلم : ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله ضمير يعود على SSH‏ في 
(ما من (pS‏ 
۷- دلولا أن يَشْنَّ على المسلمين ما قعدت خلاف سر يَة) : 

NS‏ حرف امتناع لوجود» وهي تدخل على جملتين: الأولى اسمية 
والثانية فعلية.» وتدخل عليهما لربط الثانية بوجود الأولى» ولما كان الذي 
بعدها هنا (أن (GH‏ وهو فعل لزم أن نقدر مبتدأ محذوفاً. وهو مضاف 
للمصدر المسبوك من أن والفعلء والتقدير: لولا مخافة أن GH‏ على 
المسلمين. وفاعل GY‏ محذوف لدلالة ما بعده عليه. ويمكن تقديره كما 
يلي : لولا أن GE‏ على المسلمين خروجي مع كل سرية ما قعدت خلاق 
سرية» وهذا من الأمثلة التي لا نجد لها تخريجاً Y‏ على أن الفاعل فيها 
محذوف» مع أن علماء النحو لا يجيزون حذف الفاعل لأنه ركن الإسناد 
الأول» كما أن علماء البلاغة لم يوردوا مثالاً لحذف المسند إليه إذا كان held‏ 
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وخبر المبتدأً الواقع بعل لولا محذوف وجوياً تقديره: موجودة» أي لولا 
مخافة المشقة موجودة. على المسلمين: معمول ليشق. ما قعدت خلاف 
سرية : خلافٌ: ظرف زمان بمعئى بعد» منصوب على الظرفية › وهو معمول 
لقعدت » والجملة واقعة جواب ولا . 
A‏ «ولكن لا أجد سعة فأحملّهم): 
لكن: حرف استدراك . أحمل : مضار ع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
الفاء . 
٩‏ - «ويّشق عليهم أن يتخلفوا عني» : 
أن يتخلفوا: المصدر المسبوك من أن والفعل في محل رفع فاعل 


٠‏ -«فأقتل): منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء لوقوعها بعد 


التمنى )339( 
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ليث للج 


عَنْ أبي ot‏ الاشعْريّ - رضي لله OB dB. Se‏ المي 6 

57 ما ea‏ الله به من الْهُدَى وَالْعلْم کمثل غَيْتْ Li S13‏ 
Gu GG‏ طائفة Ob‏ قبلّت Sl‏ ابت اللا وَالْعْسْبَ الكثِيرَ O85‏ مها 
أَجَادبُ أمْسَكَتَ الما a‏ الله بها الاس We LLB‏ وَسَقَوَا وَرَرَعُواء 
وَأصَابَ tae‏ مها أخْرَئ Wl]‏ هي WE Ss CEN GLY Sus‏ 
مل مَنْ فة في دين الله ES‏ الله به فَعَلِمَ fs oles‏ مَنْ لَمْ ير 
بذلك LN‏ ولم يقبل (gaa‏ الله esi wal‏ به». 


رواه البخاري ومسلم 


le 4 £‏ 
أ ترجمة (ابي موسى الأشعري) راوي الحديث: 
ع س 5 5 1 - ¢%- 
١‏ - هو ابو موسى عبدالله بن قيس الأشعري› نسبة إلى أشعر› وهي 
قبيلة من قبائل العرب . 


قال الجوهري : oly‏ هو pl‏ قبيلة 1 من اليمن» وهو أشعر بن سبأ بن 
ees‏ بن OL‏ بن قحطان. 


؟ ‏ صحابي + جليل أسلم قبل الهجرةء قدم مكة في المرحلة المكية قبل 
هجرة الرسول BE‏ فأسلم» and‏ النبي مع المهاجرين إلى الحبشة» فذهب 
إلى co‏ ولمًا هاجر ped‏ إلى المدينة حرج من بلاده مع جماعة من 
قومه ومعه إخوان له هو أصغرهم وكانوا قرابة (OY)‏ قاصدين Adel‏ فألقتهم 
السفينة بأرض الحبشة. فوجد فيها المسلمين المهاجرين إليهاء فبقي معهم. 
تم قدم معهم إلى النبي ية وفيهم جعفر بن أبي طالب. وكان الرسول BB‏ في 
فتح خيبر فلحقوا به. 


انظر التوفيق الذي ذكره ابن حجر في الفتح (۷/ )٠١١‏ 

“كان صاحب صوت جمیل › حسن الترتيل لكتاب اللهء ذا عناية به 

وبتحبيره» وتحسين الصوت به» حتى كان dar‏ من أصحاب الرسول كك 
يجلسون إليه ويستمعون القرآن منه. 


VV 


A U 7 we Owe ~ .‏ 
وكان عمر بن الخطاب )13 oly‏ قال له: رشوقنا إلى ربنا LIU‏ موسى) 


صلاته بصوته ٠‏ الجميل نجاس الرسول ل على باب ' 60 واستمع إليه 


وأنصّت» arm‏ اسبح فلا a‏ موسي 


slo آل‎ oly 
: وقال الرسول #8 لأصحابه‎ 


* ەي وهس of of‏ - و20 0 7< ~ 32 3 
«إن عبدالله we cp‏ اعطى مزمارا من مزامیر ال ذاوة). 
٤‏ - استعمله النبي بي على زبيد وعدن وحين بعثه مع معاذ بن جبل 
إلى اليمن laa pl‏ أن Lalas‏ الناس القرانء وقال لهما: 


«تسَانَدَاء وتطاوعَاء neo‏ ولا Aas‏ 


٥‏ ولا عمر على البصرة» فكان يدعو لعمر في خطبته. وقال لأهل 
البصرة: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعثني إليكم أعلّمكم كتاب ربكم 
je‏ وجل» وسنة نبيكم كل وأنظف لكم طرقكم» » فكان يطوف في مسجد 
البصرة» فيقعد في ge‏ الناس فيُعلّمهم Ol ait‏ ويفقههم في الدين . 

واستعمله عمر أيضاً على الكوفةء وولي الكوفة زمن عثمان. 
وكان أبو موسى رجل إدارة وحكمة وسياسة» وشهد له عمر أمام أنس 
بالكياسة. أي بالعقل» وأوصاه أن لا يخبر أبا موسى بذلك. 

5 أخرج الحاكم عن ابن calle‏ أن لبي يكل استعمل أبا موسى 
على سريّة البحرء فبينما هي تجري بهم في البحر في الليلء إِذُ ناداهم مناد 
من فوقهم: ألا claw AS ot‏ قضاه الله على نفسه؟. إَِّه من يعطش لله في 
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يوم صائف» fe OB‏ على الله أن يُسقيه يوم العطش الأكبر. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 
۷- نزل وهو أمير بأصبهان. فعرض على أهلها الإسلام» lp‏ فعرض 
عليهم الجزية› فصالحوه على ذلك فباتوا على صَلْح حتى إذا أصبحوا 
أصبحوا على dE‏ فبادرهم القتال» فلم يكن أسرع من أن أظهره الله 
af‏ £ £ 
وقال ابن المديني : قضاة الامة أربعة : عمر» وعلي » وابو موسى » 


وزيد بن ¿ ثابت . 


4 _ كان كثير الحياء من ربّه ستيراً لعورته. فكان إذا اغتسل في البيت 
المظلم لا يقيم ale‏ حتى يأخذ ثوبه حياء من ربه. 

alla ٠‏ عمر: يا أبا موسى » أيسرّك OF‏ عملك الذي كان مع رسول 
اله 58 خلص لكء bt,‏ خرجت من عملك (أي : : في الامارة) کفافا» خيره 
بشرهء وشره بخيره . 


قال أبو موسى : لا يا أمير المؤمنين› والله قدمتٌ البصرة» Sls‏ الجفاء 
فيهم ul‏ (أي : الجهل وقلة العلم) فعلّمتهم القران والسنةء وغزوت بهم 
في سبيل الله وإني لأرجو بذلك فضله. 


١‏ توفي رضي الله عنه سنة )£1( للهجرة. وقيل سنة (44) وقيل غير 
جمعاً من كتاب (حياة الصحابة) و (مشكاة المصابيح). 
oF 9F‏ د 


۷۹ 


ب - اللغة والمعنى المراد: 
١-«من‏ الهدى والعلم» : 

الهُدّى : هو الرشادء والدلالة إلى طريق الحق والخير والسعادة» وهو 
due‏ الضلالة والهدَّى يذكر ويؤنث. 

LY,‏ كان مما جاء به الرسول صلوات الله عليه بيان الصراط المستقيم 
المؤدي إلى رضوان الله » وسعادة الإنسان في الدنيا دار الابتلاء والاخرة دار 
الجزاء كان جديراً Ob‏ يطلق عليه أنه الهُنَى 

العلم: هو الفهم المطابق للواقعء ويدخحل فيه حقائق الأخبار 
التاريخيةء والحقائق الغيبية» والحقائق العقلية» والحقائق العملية التى 
تكسب المتحلى بها سعادة الدارين» ومن تأمل فيما cle‏ به الرسول مما وصل 
إلينا بطريق يقينى صادق تبين له أنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
" - «كمثل غيث): 

مل ومثْل: كلمة تسويةء يقال: هذا مثله ومثله» كما يقال: aged‏ 
فيه 

ودخول الكاف على مثل زائدة للتأكيد ولتزيين Ball‏ ¢ فالمراد من 
(كمثل) كالمراد من (مثل). 
الكاف فى (كمثل) زائدة للتأكيد. 

غيث: الغيث المطر. GI Sy‏ الأرض إذا أصابها. ويقال: SE‏ 
لله البلاد يَغيئها غيثاً إذا أنزل بها الغيث. 
٣‏ . «طائفة طيبة) : 
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وطائفة من الليلء وطائفة من الناس. 

أما الطائفة من الناس فتطلق على الرجل الواحد فما فوق» وقيل: أقل 
الطائفة رجلان. قال تعالى في [سورة الحجرات: 49]: 

«#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. . . (4)9. 

طيبة : الطيب خلاف الخبيث» ويقال أرض طيبة إذا كانت تصلح 
للنبات وامرأة طيبة إذا كانت حصاناً عفيفة» وبلدة طيبة أي : آمنة كثيرة الخيرء 
وتربة طيبة أي : طاهرة. وهكذا. وكلها ترجع إلى معاني الجودة والكمال ونفي 
الخبث . 
٤‏ - «فأنبتت AS‏ والعشب): 

الكلأ: عند العرب ما تنبته الأرض من مرعى _ الدواب. 

العْشب: هو الرطب من البقول البرية ينبت في الربيع» واحدته ء ake‏ 
وجمع CUI‏ أعشاب . 
ه ‏ «وکان منها أجادب): 

الأجادب من الأرض: قال ابن الأثير: (الأجادب - صلاب الأرض الت التي 
تمسك الماء فلا تشربه سرب سريعاً) . 

قال ابن منظور في OLS‏ العرب: (وقد يكون جمع Coat‏ الذي هو 
جمع جَدْبٍ. مثل كلب وأكلب وأكالب) فهو على هذا جمع الجمع . 
5 - «إنّما هي قيعان) : 


القيعان: : جمع قل . والمراد من القيعان في الحديث أنواع من الأرض 
لا تمك الماع ٠‏ ولا تت نبت ت AS‏ وهذه تكون عادة في أرض صلبة قاسية 


مستوية» أو أرض رملية غير صالحة للنبات. أو صخور قاسية ملساء . 
١‏ «فذلك مثل من BB‏ دين «ail‏ 
فذلك: الإشارة إلى مختلف أصناف الأرض التى وردت فى التشبيه. 


A\ 








ai‏ بضم القاف أي صار الفقه له سجية وخلقاً LGN‏ والفقه الذي هو 
مصدر add‏ هو الفهم الدقيق العميق. أما فقه بكسر القاف فمعناها فهم. 
Bans‏ تن لم يرع ب بذلك os‏ 
صلوات الله عليه من هدي و ولم صغ pO. Coll‏ رض عليه 
صلوات الله عليه من 
Jl‏ فلم يكترث به لم يرفع duly‏ لاستماعه» فضلا عن أن يهتم بالعمل به. 

oe‏ ين ون 

ج الشرح العام : 
١‏ - مقدمة: 

تضمن هذا الحديث من كلام الرسول صلوات الله عليه بياناً لمغظم 
أحوال الناس وأقسامهم بالنسبة إلى ما بعث الله به رسوله من الهدى إلى 
الصراط المستقيم » والعلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التي اصطفاها الله » 
وخم بها رسالاته للناس. وذلك في صورة تشبيهية بالغة الروعة. أبرزت 
أصنافاً ثلاثة من pl‏ 6 وأصنافاً ثلاثة من الأرض » هذه بالنسبة إلى الغيث 
الذي ينزله الله من السماء إلى الأرض» وتلك بالنسبة إلى العلم والهدى 
opal‏ أنزلهما الله من السماء وبعث بهما نيه محمداً ليبلغهما للناس. 


۲ مثل ما بعث الله به نبيّه كمثل الغيث: 

ما أشبه الهدي الإسلامي» والعلم الرئانى بالغيث تجود به السماء. 

أ فهما أمران فيهما حياة الناس المعنوية حياة سعيدة باذخة المجد 
عزيزة الجانب» والغيث فيه حياة الأرض ونضارتها ورونقها. 

ب وهما أمران منزّلان على رسول الله - صلوات الله عليه من 
السماءء أي من جهة السمُوٌ المعنويء والسمُوٌ المادي Lat‏ بالنسبة إلى 
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الأرض» ومن جهة السموٌ المعنوي Lat‏ لأنه إنما ينزل بمشيئة cath‏ وعلى 
وفق مراده. 

> وهما أمران نقيان طاهران من كل باطل أو فساد» والغيث نقي 
طاهر من كل رجس . 

د وهما أمران يُقدِّمهما الرسول إلى الناس جميعاً على سواء ليتعلموا 
ويهتدواء والغيث إذ ينزل في بلد فإنه يشمل رقعة أرضهاء فيصيب مختلف 
أصنافها على سواء دون أن Gp‏ بين حجر صلد» ورمال غير متماسكة» وتربة 

فما بعث الله به نيه محمداً من الهدى والعلم مُسْبّه والغيث مشبه به» 
والأمور الأربعة التي ذكرناها هي وجوه الشبه. ولكن هذه الوجوه لم cee‏ بها 
في الحديث» لأنها مما يمكن استنباطه بالتأمل فكان حذفها أبلغ من ذكرها. 

إنه تشبيه بين GES‏ من السماءء Leaded‏ هُدى وعلم والاخر Ble‏ 
طهور. 

وفي الحديث تشبيه اخر إذ يشبه الرسول الناس بالأرض» هؤلاء أنزل 
الهدى والعلم لحياتهم وخيرهم» وهذه ينزل الماء لحياتها وخيرهاء والناس 
بالنسبة إلى الهدى والعلم أصناف كما أن الأرض بالنسبة إلى ماء السماء 
أصناف . 
© طائفة طيبة من الأرض يشبهها طائفة طيبة من الناس : 

ففى الأرض طائفة طيبة» حسنة التربةء منخفضة الجانب. متعطشة 
للغيث» مستعدة للحياةء خيرة معطاءء غنية بالخصب والنماءء يصيبها الغيث 
فتقبله امتصاصاً ورشفاً. وتحتويه في كل BS‏ منهاء حتى إذا Jb‏ جفافهاء 
وخالط ذرّاتهاء وأروى ظمأهاء وسقى بزورهاء تفتقت عن خيراتها بزروع 
شتی » وثمرات مختلفات. واهتزت وربت» وأنبتت من کل زوج بهیج ٠‏ فأقبل 
كل منتجع للخير فأخذ منها شبعاً ومدخرات» واستنبط منها ريا إذا شاء. 
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وهذه الطائفة الطيبة من الأرض متفاوتة في مقادير جودتها وخصوبتها 
وعطائهاء فمن خيرة غنيّة كثيرة العطاء إلى رقيقة فقيرة قليلة الخصوبة. 


وعلى مثل هذه الطائفة الطيبة من الأرض نجد في الناس أمام غيث 
الهدى والعلم قسماً Lub‏ حسن الفطرةء لين العريكة, موطأ الأكناف» 
متعطفاً للمعرفة: مستعداً لخير الحياة» يُعرض عليه الهدى والعلم اللذين 
بعث الله بهما رسوله محمداً صلوات الله عليه فيقبله بلهفة وشوق قبول 
الظامىء إليهء حتى إذا خالط منه عقلاً واعياًء وقلباً AC‏ ونفساً هينة لينةء 


تدفقت منه الأعمال الصالحة. وتفجرت منه ينابيع الحكمة, تسقي الواردين» 
وتمنح القاصدين» وتعطي فضلها للبعداء الجاهلين. وأفراد هذا القسم. الطيب 
من الناس متفاوتون كذلك في مقادير ما عندهم من استعداد للهداية والعلم 
والنفع والعطاء. ففيهم نخبة ممتازة كالخيرة الجلّة من أصحاب رسول الله 
وهم السابقون الأولون» ثم تتنازل المراتب حتى تصل إلى أدناها ممن عنده 
إيمان قليل صحيح مقبول عند Ll‏ وقليل من خير ونفع للناس . 


أفلسنا نرى تشابهاً كبيراً بين هذه الطائفة الطيبة من الأرض» وهذا 
القسم الطيب من الناس 6 في كثير من وجوه الشبه»ء أمام متشابهين آخرين» 
هما الغيث» وما جاء به الرسول من الهدى والعلم؟ 


: طائفة أجادب من الأرض يشبهها قسم من الناس‎ - ٤ 

وفى الأرض طائفة لا ck wea‏ ولا خير عندهاء ولكنها مطمئنة 
الجانب» يصيبها الغيث من السماء فتحفظه في منخفضاتها› وفي تجاويفها. 
ا گر کن ی ر أنها لا ترتشفه ولا يخالط منها تربة صالحة؛ 
من الغيث» فیأتی الناس فيجدون ما عندها من cele‏ فيأخذونه, فینتفعون به» 
يسقون ويزرعون» ويردون ويوردون» olay‏ الطائفة من الأرض متفاوتة في 
مقادير ما تحفظ من cele‏ على مقدار ما عندها من استعداد للاستيعاب. فمنها 
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بين ذلك . 

وفي الناس أمام غيث ١‏ ادى والعلم طائفة أجادب كذلك لا تقبل فى 
ذاتها = abel‏ فلا 7 تنبت عملا صالحاً ولا تملح Let‏ ولا A‏ 
استيعاب الحفظ مع العمل والتطبيق. فيأتي إليها Se‏ الهداية 9 
فيجدون ما 9 من ذلك» فيتعلمونه ويعملون به وينتفعون ويتفعود. 
ويستفيدون ويفيدون. 
ويتعلمرت ما Gini Gye‏ كله أ أو بعضه» ولكتهم لا يعملون یا 
یعلمون» ولا یطبقون ولا ينتفعون. 

فيأتي إليهم طالب المعرفة والهداية. فيجد ما عندهم من علم فيأخذه 
عنهم فينتفع به» ويهدي به الناس . 

أما هم فعن الخير لأنفسهم بعيدون» وللعمل الصالح مجافون. وهم 
العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون. 

وقد أنزل الله في علماء اليهود الذين لا يعملون بعلمهم قوله في [سورة 
الجمعة: :]١١‏ 

Last الْحَمَار ر يحمل‎ FS plac حَمُلُوا توراه ثم لم‎ jc Jy 
(0) ل يدي الْقَوْم الَّالمِينَ‎ Ul, الله‎ ob \ pas Ses pall Je بس ی‎ 


ee Baal rae‏ من يسنو ر ule‏ جما nm‏ دون ذلك 


أفلسنا نرى تشابهاً كبيراً بين هذه الطائفة الأجادب من الأرض» وبين 
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ه ‏ طائفة قيعان من الأرض يشبهها قسم من الناس لا خير فيه: 

وفي الأرض قيعان» صخور قاسية colle‏ وأرض مستوية صلدةء 
ورؤوس جبال مستكبرة. ورمال قاسية مبعثرة» ينزل عليها الغيث من السماءء 
ولا Abas‏ ولا تنبت كلا ولا عشبا فهي لا تنتفع من الماء بنفسهاء ولا 

وعلى مثل هذه القيعان من الأرض نجد قيعان أخرى من الناس» يقرع 
أسماعها che‏ الإسلام وعلومه. وتصدم عيونها أنواره» وتنزل عليها غيوثه. 
ولكنها لا تعبأ cae‏ منه ولا معرفة» ولا ترفع بشيء من ذلك رؤوسهاء قسوة 
في قلوبهاء وكبرا في أنوفهاء وجفاءً في طباعها» فهي لا تقبل من الحق الذي 
جاء به عملا ولا علماء يحجبها عن الخير شيء في نفوسهاء مثل الشيء 
الذي نجده فى صخرة صماء من الأرض. Oly‏ افتخرت على التراب الطيب 
بقساوتهاء أو ارتفاع مكانهاء فما هذا بفخر يذكر» ولا بمجد يؤثر. وإنما 
الفخر كل الفخر لأرض طيبة تنبت الجنات. وتعطي الثمرات» وتفيض 

أو يحجبها عن الخير مثل الشيء الذي نجده في أرض صلبة مستوية 
ينسفح عنها الماء» أو في رمل صلب الذرات لا تماسك فيه. 

هذا القسم من الناس هو قسم الكفرة الجهلة الذين يستكبرون عن 
العلم والعمل معا وتقسو قلوبهم» وتتحجر عقولهم 6 فهم لا خير عندهم 
د مما يستفاد من الحديث: rn ٠‏ 00 
Î SSN’ "7‏ سانا SOs‏ )"ات هلوقت © 
١-الناس‏ أقسام ثلاثة: ١‏ 





كم 





- متعلمون عاملون نقاعون» شيع كمثل الأرض ot‏ 
متعلمول عاملول نفاعود. ماهم LP‏ 


الاجادب من “GNI‏ 

> لا عاملون ولا يتقبلون العلم والمعرفة . فهم لا خير فيهم لأنفسهم 
ولا لغيرهم» ومثلهم كمثل القيعان من الأرض . 

¥ - بلاغة ربلاغة الرسول صلوات الله عليه في تقريب الحقائق العلمية بالأمثلة 


والتشبيهات الحسية» ov‏ ذلك أدعى إلى تثبيت الحقيقة في نفوس السامعين» 
وأكثر تأ gis‏ توجيهها الخير. 


۳ ما حاء 4 الرسول من هذى وعلم يتضمن حياة الناس كما أن 
الغيث فيه the‏ الأرض . 


*- الإساسرح AAU‏ ما رخ روصو لرا uly‏ وفيت لار 


AV 





البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 


في الحديث وجوه بلاغية متعددة» منها ما يلي : 


ا (التشبيه) في خمسة مواضع : 
تيبب س 
الأول: تشبيه_الهدى والعلم_بالغيث.ء وفي هذا تشبيه معقول وهو 
وس سے 1 2 
الهدى والعلم بمحسوس وهو الغيث. 
وقد ذكر فى هذا التشبيه المشيّه والمشبّه به وأداة التشبيه وذلك فى 
قوله: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث» وهو من باب 
التشبيه (المرسل) SU‏ أداة التشبيه فيه و (المجمل) لعدم Sd‏ وجه الشبه. 
وفيه تشبيه GAL DO‏ وذلك في قوله: «أصاب أرضاً» وقد ذكر فيه 
المشبه به وأداة التشبيه ولكنه لم يذكر المشبه ولا وجه الشبه . 
وهذا من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه و(المجمل) لعدم 
ذكر وجه الشبه. 
الثالث:_تشبيه_القسم الطيب_من_الناس بالطائفة الطيبة من الأرض» 
وذلك أخذاً من قوله: «فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت YS‏ 


AA 








والعشب الكثير» مع قوله بعد ذلك: «فذلك مثل من Add‏ في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلّم». 

وهذا من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه فيه 6 و(المجمل) 
لعدم ذكر وجه الشبه» ولا يخرجه عن كونه مجملاً ذكر أوصاف للمشبه 
والمشبه به فيها إيماء إلى وجه الشبه» لأنها لم تسق مساق بيان وجه الشبه كما 
نص على ذلك علماء البيان. 

,الرابع : تشبيه الفريق من الناس الذي لا يعمل بما يعلم بالأجادب من 


aa 


asl‏ س 

وهو تشبيه لم يذكر فيه المشبه للعلم به من ذكر الفريقين الأول والثالث 

ولا أداة التشبيه ولا وجه الشبه» فهو من باب التشبيه (المؤكد) لعدم ذكر 
الأداق» و (المجمل) لعدم ذكر وجه الشبه» ويسمى هذا التشبيه (البليغ). 


طائفة Ll gpl:‏ هي قیعان» مع قوله بعد ذلك: «ومثل من 07 يرفع بذلك 
رأساً ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به». 

وهو من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه» و(المجمل) لعدم 
ذكر وجه الشبه» ولا يؤثر فيه ذكر أوصاف للمشبه والمشبه به فيها إيماء إلى 
وجه الشبه» كما سبق بيان ذلك. 


لل (التتكير» في قوله: (أرضأً) والغرض منه التتويع : 
)¥{ (القضر) في قوله: «إنما هي_قيعان» وهو من باب pad‏ الموصوف على و 
الصفة» أي: ما هي ل قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 56 وقد أتى الرسول 
بالقصر في هذا القسم دون القسمين السابقين» إبرازاً لواقع حال المشبّه وهم 7 
الجهلاء المعرضون الكافرون. أي ليسوا إلا مثل القيعان المقصورة على 


AM 











صفتها الثابتةء وهي أنها لا تمسك tle‏ ولا تنبت WS‏ كذلك فهم مقصورون 
على صفة ثابتة لهم مماثلة لصفة القيعان. وهذه الصفة فيهم هي أنهم لا خير 


فيهم , لأنفسهم ولا لغيرهم 
ee‏ سني ہے 


SLD‏ في قوله: «ومثل من لم يرقم بذلك بذلك daly‏ ففيه كما سبق 
ook‏ يت ين 


Ut‏ من الاعراب 
من الهدى والعلم : 


(من) جارة بيانية» و(الهدى) مجرورة بها بكسرة مقدرة منع من 
ظهورها التعذر. وهو متعلق بمحذوف حال من الضمير في (به) أي : مثل ما 
بعثني الله به LIS‏ من الهدى والعلم . 
؟ ‏ كمثل غيث: 

جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ل (مثل) الأولى . والمعنى : مثل صفة 


أو تعرب الكاف زائدة و(مثل) هو الخبر والضمة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال الاخر بحركة الكسرة التي جلبتها الكاف. أو الكاف اسم وقع خبراً أو 
زائداً للتأكيد و (مثل) بعده مضاف إليه. 
۳ - قبلت الماء: الجملة في محل رفع صفة ل (طائفة) . 
؛ - أمسكت الماء: الحملة صفغة فة ل (أجادب) . 


سک 


5 لا تمسك areca vale‏ 
نا فنا * 





۹۰ 











عن أبي ny‏ الأشْعَرِيٌ - رَضِيَ الله JBL ae‏ قال رَسول الله RE‏ 
sill i je,‏ يرا oth‏ مَل yan’ Sb GL IN‏ 
ash joy LE‏ اندي لآ يرا لمران Vac JES‏ ريح لَهَا وَطَعْمُهَا 
Git‏ ومنل الْمُنافق لذي يفرا ST‏ كمل SL‏ ريحُهًا Cob‏ وَطْعْمُها 
مر Sie) dey‏ الذي لا يقرا dbs Jes SH‏ لَيِسَ لَهَا ريخ وَطَعْمُهَا 

a 
رواه البخاري ومسلم‎ 


۹۱ 





£ 
أ ترجمة راوي الحديث (ابي موسى الأشعري) : 


اللغة وا لمعن المراد: 
١‏ القران: اسم لک لكتاب الله المعجز الذي أنزله الله على نبيه محمد 
صلوات ال الله ه عليه ل إلينا بالتواتر. ااا 
وأصل كلمة قران مصدر قرأ بمعنى_تلاء وبمعنى جمع . تقول: قرأت 
السورة قرأ وقراءة وقراناً إذا تلوتهاء وتقول: قرأت الماء في الحوض ULE‏ 
جمعته فيه. 
وكتاب الله القرآن على المعنى الأول أفضل مقروء متلو» وعلى المعنى 
os a pot‏ 
الاترجة : واحدة الأترج» ويقال فيها: ترنجة» وترنج » وهو ما 
يسمى في بلاد الشام (الكبّاد)» فاكهة من الحمضيات ذات رائحة cig‏ 
لعي روي 
وفشرة الكبير منه يبلغ سمكها نحو عقدة riven‏ ويصنع من قشره أجود أنواع 
cops‏ وله شديد الحموضة كثير الفائدة . 
وذكر لي بعض الطلبة اليمنيين أن في اليمن عندهم فاكهة تسمى الأترج 


ay 


طعمها حلو ورائحتها طيبة. olay‏ لا نعرفها فقد تكون هي المعنية. والله 
أعلم . 

۴۳ -التمرة: واحدة التمرء وهو اسم جنس يفرق بينه وبين واحده 
بالتاءء فإذا أريد به الأنواع جمع على تمور وتمران» وجمع التمرة تمرات 
بالتحريك . 

٤‏ - المنافق : اسم فاعل من نافق ينافق منافقة ونفاقاًء والنفاق هو إظهار 
الإسلام وإبطان الكفر» وهو بهذا المعنى اسم إسلامي لم تعرفه العرب قبل 
الإسلام» ولكنه مأخوذ من نافقاء اليربوع ( = دويبة فوق الجُرَّذ) وذلك OY‏ 
اليربوع يتخذ لنفسه في الأرض نفقين أو أكثر» يجعل في الأرض بينهما 
حجابا رقيقاء ويجعل على أحدهما Lee‏ من التراب. والعرب تسمي أحد 
النفقين النافقاء. وتسمي الآخر القاصعاءء فإذا لوحق اليربوع من القاصعاء 
ضرب الحجاب الرقيق بين النفقين برأسه فخرج من النافقاء. وإذا لوجق من 
النافقاء ضرب الحجاب الرقيق إلى القاصعاء وفرٌ منها. 

وقد شبّه ما يفعله من يُظهر الإسلام ويبطن الكفر WL‏ لأنه إذا لوحق 
من قبّل المؤمنين بكفره فر وأظهر نفسه في صف المسلمين» وإذا لوجق من 
قبّل الكافرين فر وأظهر أنه منهمء ويصور القرآن حقيقة المنافقين بقول الله 
تعالى في سورة [البقرة: ؟]: 

ولا a‏ الّذِينَ آمنُوا قالُوا ءامنا وَإذَا OSG pede I GLE‏ مَعَكُمْ 
SAL Ll‏ مُسْتَهزِءُونَ (4)15. | 

0 الرّيْحانة: هي الطاقة الواحدة من الريحان» والريحان يُطلق على 
كل نبت طيب اليح من أنواع المشموم . 

؟ ‏ الحنظلة : واحدة الحنظلء وهو ثمر معروف شديد المرارة لشجر 
يسمى العلقم . 

# نا فك 


4¢ 


ج - الشرح العام : 
مقدمة : 

بدأ الإسلام بالدعوة إلى القراءة فكان أول ما بدىء به من الوحي قوله 
تعالى لنبيّه: اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ 
وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإسان ما لم يعلم). 

وذلك OY‏ القراءة caf‏ وسيلة لاكتساب المعارف والعلوم» وأعظم وسيلة 
لتثبيتها ونشرها وتخليدها للأجيال» كما أنها من أهم الوسائل ذات الأثر في 
الفكر والعملء OY‏ القارىء حينما يقرأ النص بعيدا عن صاحبه الذي كتبه أو 
أملاه يقرأ وهو متجرد من أكثر العوامل التي تغذي في الإنسان cS‏ 
المعارضة» فتسري إليه الحقيقة البينة» دون أن يجد صعوبة في الاقتناع بها. 

Wy‏ كانت رسالة الإسلام تعتمد على أسس العلم» وتستند إلى 
الحقيقة النيرة» وتساير كل معرفة صحيحة» وتمجد كل نظر سديدء كان من 
Sal‏ فيها أن تحث على التعلم bly‏ تع الحقائق واكتساب المعارف, 
ولما كان القرآن أعظم كتاب يهدي للتي هي أقوم علماً وخلقاً وسلوكاً وتربية 
كان أفضل مقروء وأعظم متلو. 


لذلك نجد الرسول صلوات الله عليه يحث على قراءة القرآن وتدبره في 
أحاديث شتى» وفي هذا الحديث ont‏ الرسول فضل قارىء القران على 
غيره» في صورة تشبيهات بأمور مُحسة» ويقسم فيها المسلمين إلى أر 
أقسام» JS OE‏ قسم منها بثمرة من ثمرات الأشجار مناسبة له» an‏ من 
واقع البيئة العربية . 

فالمسلمون قسمان: مسلمون صادقون بإسلامهم وهم المؤمنونء 
ومسلمون كاذبون بإسلامهم وهم المنافقون. وكل من هذين القسمين 
المؤمنين والمنافقين UY‏ قارىء OL AU‏ أو غير قارىء لهء فالأقسام إذن أربعةء 
وقد أورد الرسول لكل من هذه الأقسام الأربعة تشبيهاً مناسباً له. 
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مثل المؤمن القارىء للقران: 

فالمؤمن الذي يقرأ القران مثله كمثل الأترجة» بجامع طيب الباطن 
وطيب الظاهر في كل منهماء وذلك لأنه يحوي في باطنه جوهرة الإيمان التي 
لا تقدر بثمن فهو طيب الباطن» وهو ينفح بقراءته للقرآن عطر المعرفةء 
,115 التلاوة. فهو Gb‏ الظاهر» كما أن الأترجة طيبة الباطن إذا شق عن 
باطنها وطعم لبها وطيبة الظاهر» OY‏ قشرتها تنفح بعطر زكي . 

أما المؤمن ¿ الذي لا يقرأ القرآن فقد حوى طيب الباطن dats‏ وذلك 
بفضل جوهرة الإيمان التي يحويها في cad‏ أما في الظاهر فقد خسر بعدم 
قراءته القرآن نفحات زكيات كان من الممكن أن تتضوع منه لو كان قارئاء 
فمثله كمثل التمرة. 

والمنافق الذي يقرأ القرآن خلا باطنه من جوهرة الإيمان. فهو سيء 
الباطن. لكنه بقراءته القرآن ينفح عطرا زكياء فمثله كمثل الريحانة طيبة 
الرائحة مرة الطعم. 

ورابع الأقسام المنافق الذي لا يقرأ القرانء وهذا قد خلا باطنه من 
الخير. كما خلا ظاهره cae‏ فهو كالحنظلة ليس في ظاهرها رائحة جيدة 
وطعمها في باطنها مر علقم . 


د مما يستفاد من الحديث: 


١‏ فضل قارىء القران على غيره. 
؟ ‏ الحث على قراءة القرآن._لما للقراءة من أثر في الفكر والنفس 


والعمل 


on‏ امس عست 


على مرارة قلب المنافق بسبب نفاقه وإن زينت ظاهره بأريجها. 
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- الأسلوب التربوي النبوي في تقريب الحقائق الفكرية بأمثلة محسة 
مستقاة من بيثة المخاطبين» وقد سبق صلوات الله عليه في تطبيق هذا المبدا 
التربوي علماء التربية de‏ عشر bs‏ كما هو شأنه في كل المبادىء 
والأصول التربوية المثلى» كيف لا؟ وقد تخرج من مدرسته عظماء الدنياء 
وقادة التاريخ الأمثلون» فنشروا الحق والعدل والهدى والعلم في الأمم 


۹۷ 





البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
في هذا الحديث وجوه Le‏ متعددة منها ما يلى : 


التشبيه في أربعة مواضع : 


الأول: تشبيه المؤمن من gill;‏ يقرأ القران بالأترجةء ووجه الشبه جمع كل 
منهما لطيب الباطن وطيب الظاهر. 


فالأترجة طيبة الظاهر OY‏ ريحها طيب منعش» وطيبة الباطن OF‏ طعمها 
طيب» والحموضة فيها لا تنافي Ob‏ طعمهاء oF‏ الطيبات مختلفات 
الطعوم. فمنها حامض» ومنها حلوء ومنها مالح» ومنها غير ذلك . 

والمؤمن الذي يقرأ القران كذلك. فهو طيب الباطن»ء لأن قلبه ممتلىء 
باليقين والخيرء وطيب الظاهر OF‏ للقران الذي يتلوه بلسانه نفحات عطرات» 
وآثاراً عظيمة أخرى في نفس التالي OL AU‏ وفي نفوس من يستمع إليه» وهو 
تشبيه (مرسل) SU‏ أداة التشبيه cad‏ و(مجمل) لعدم ذكر وجه الشبهء Lely‏ 
قوله: «ريحها طيب وطعمها طيب» فهو صفة للمشبه به. تتضمن إيماء إلى 
وجه الشبه ولكنها ليست هي وجه الشبه. 


وبقية التشبيهات فى الحديث مماثلة للتشبيه الأول منها. 


۹۸ 


ثانياً: من الإعرات 
١‏ الذي يقرأ القران : موصول وصلته. وهو مجرور صفة للمؤمن. 
۲ -مثل الأترجّة: (مثل): خبر ل (مثل) الأولى . (الأترجة) مضاف 





إليه. 


۳ ريحها طيب: جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال من 
الأترجة. وبقية ما في الحديث منه ما هو بين (eels‏ ومنه ما يقاس على ما 
ذكرناه. 
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يريت لاوس 


Jee) إلى‎ Sl Gale : قال‎ - Se سعید الْحْدْرِيٌ -رَضِيَ الله‎ AE 
بحديئك, فاجْعل لَنَا مِنْ نفسك‎ DE CaS cal فَقَالَتْ: يا رَسُولَ‎ ge الله‎ 
JG الله‎ he se il فَاجْجَمَعْنَء فَأنَاهُنٌ‎ 
كَانُوا لَهَا ججاباً من‎ YS) من‎ BSE تُقَدُمُ‎ AI «مَا منکن من‎ 
. النار»‎ 


2 ae لخ‎ Fe حر" ىج ورت‎ ee zy 
«واثنين».‎ 1G فقالت امرَاة: واثنين؟ فقال رسول الله‎ 


- 


أ ترجمة راوي الحديث (أبي سعيد الخدري): 

سبقت في شرح الحديث الثاني . 

 &‏ فك 
. اللغة والمعنى المراد: 

: «ذهب الرجال بحديثك»‎ - ١ 

فعل (ذهب) فعل (لازم) وعدي هنا بواسطة الباءء أورد ابن هشام من 
معاني الباء الجارة التعدية» قال وتسم باء النقل Lal‏ وهي المعاقة للهمزة 
في تصيير الفاعل مفعولاً. وأكثر ما Ghd‏ الفعل القاصرء تقول في ذهب 
زيد: ذهبت بزيدء وأذهبته. ومنه #ذهب الله بنورهم # اه. 

وأصل معنى الذهاب السير والمرور» ولكن المراد هنا أن الرجال 
استأثروا بحديث الرسول صلوات الله عليه فلم يبق للنساء وقت خاص بهن 
يتعلمن فيه ما يخصهنْ ويتصل بشؤونهن من أمور الدين. 

والإضافة في : (بحديثك) تفيد العموم» أي ذهب الرجال بكل أنواع 
حديثك أو بكل أوقات حديثك. وذلك OY‏ إضافة النكرة إلى المعرفة من 
الصيغ التي تفيد العموم ما لم توجد قرينة صارفة عن إرادة العموم . 

¥ «اجتمعن يوم كذا وکذا) : 
وذا التى هى من أسماء الإشارة. وتستعمل كلمة واحدة كما هنا غير ملاحظ 
فيها معنى الكلمتين الأصليتين» وإنما يجاء بها للكناية عن أمر ماء إذا لم 
يقصد المتكلم تحديد ذلك الأمر» بل قصد أن يشير إليه إشارة عامة. أو كان 
يجهل تحديده. 

فإما أن يكون الراوي هنا لا يعرف الأيام التي حدّدها الرسول لاجتماع 
النساء حتى يأتيهن Seeks‏ وإما أن يكون رأى ذكر ذلك غير مهم في 
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الموضوع فكنى عنه بقوله: «كذا وکذا» . 


«ما منكنٌ من امرأة تقدّم ثلاثة من الولد»: 

امرأة Blas‏ ومرة : مؤنث Sl‏ ومُرىء» وهذه المفردات لا جمع 
لها من لفظهاء إل أنه جاء نادراً من مرءٍِ مرؤول› ومنه قول رؤبة بن العجاج 
لطائفة راهم : أين يريد المرؤون. 

لوَلّد: والؤلد والولد: بفتحتين وبضم فسكون» وبكسر فسكون» يطلق 
على الواحد «eS,‏ والذكر والأنثى . 

والمراد من قوله كه : pe‏ ثلاثة من الولد» أنهم يموتون قبلهاء فتتقبل 
قضاء الله وقدره راضية غير متسخطة فكأنها قدمتهم بنفسها إلى الله محتسية 


أجر مصيبتها فيهم عنده» أو على معنى تقدم صبرها على موت ثلاثة من 
الولدء والصبر من الأعمال التي يستحق فاعلها الأجر عند الله بحسب وعده 
الكريم. 

؛ - «فقالت امرأة : واثنين؟» : على الاستفهام أي أو تقديم اثنين من الولد 
كذلك» وقد ds‏ على المحاذيف قول الرسول: «تقدَّم ثلاثة من الولد إلا كانوا 
لها حجاباً من Ol‏ وبقي je‏ اثنين لملاحظة المضاف المحذوف» وللدلالة 
عليه . 


ه ‏ «فقال رسول الله BE‏ «واثنين» على الإثبات. أي وتقديم اثنين 
من الوّلّد كذلك. 


الحرأة الأدبية عند المسلمات فى عصر الصحابة : 
هذا حديث من الأحاديث النبوية الكثيرة التي تصور لنا جرأة النساء 
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المسلمات في عصر الرسول صلوات الله cade‏ وذلك في سعيهنٌ لنيل حقهنٌ 

فهذه امرأة منهن تأتي إلى رسول الله بجرأة أدبية طيبة» مع رباطة 
«pile‏ فتقول له : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك . وذلك لأن الرجال 
كانوا يحتلون مكان المقدمة من مجالس الرسول» فتوجّه إليهم أكثر كلماته 
وعظاته وبياناته » ولئن كان الإسلام فى دعوته وأحكامه وتكاليفه ومواعظه 
يتناول الرجال والنساء على السواء . yar ols‏ مسائله وأحكامه خاص 
بالرجال» وبعضها خاص بالنساء» أما الرجال فينالون حظهم من التعرّف على 
ما يخصهم 6 إذ ليس بينهم وبين الرسول حجاب» ولديهم من الجرأة ما 

é 

يسألون عن كل أمر من أمور دينهم» فهم يسألون الرسول عن ذلك أينما حلوا 
وأينما ارتحلواء لكن النساء لد يستطعن دائما أن يسالْنَ lic‏ يخصهنٌ من أمور 
الدين» ويحللنَ به مشكلاتهنَ. لعدم مشروعية المجتمع المختلط اختلاطا 
bb‏ في آداب الإسلام الاجتماعية» ولئن Share 3S‏ مجالس الرسول 
منعزلات عن الرجال Gai‏ ربما يستحين أمام الرجال أن يسألْنَ عنها. 

لذلك فإن تعليمهن ما يخصهنَء وحل BIS‏ لا بد فيه من 
تخصيص مجالس Gd‏ تعالج فيها أمورهنٌ. وتوجّه لهن فيها الأحكام 
والمواعظ بحسب خصائصهنٌ النفسية والفكرية والخلقية والاجتماعيةء 
وبحسب مسؤوليتهنٌ في الحياة داخل أسرتهن وخارجهاء ولكل هذه الأمور 
أتبعت هذه المرأة من الصحابيات كلامها للرسول بقولها: (فاجعل لا من 
نفسك يوما نأتيك cad‏ تعلمنا مما علمك الله). 

هذا هو الحل الوحيد الذي يتم فيه تعليم النساءء وإخراجهن من 
ظلمات الجهل إلى نور المعرفة» حتى يؤدين Selby‏ في الحياة على أحسن 
وجه وأفضله. ويحملن مسؤوليتهن كما يجب أن يحملنهاء مع المحافظة على 
عفافهن وأخلاقهن» وعدم قذفهنْ إلى مجتمع مختلط تسرع إليه مفاسد 
المجتمعات المختلطة. وتشب فيه نيران الشهوات العارمة. التي تنتشر معها 
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المعاصي والاثام ومفاسد كثيرة أخرى 


لان العلم الصحيح هو الوسيلة الأولى التي لا بد منها لإصلاح كل 
مجتمع » رجاله ونسائه كباره وصغاره. 


من أجل ذلك حمل الإسلام لواء العلم والمعرفة. ; فى أصوله وفروعه» 
uke,‏ وادابه» كما حمل لواء الدعوة | إليهماء بين مختلف طبقات البشر فى في 
كل yl‏ من أمور الكون والحياة والنفس› الظاهر منها والباطن . 


تعليم المرأة: 

وقد حرص الإسلام على تعليم المرأة ما تكون به عنصر صلاح 
وإصلاح» في مجتمع إسلامي متطور إلى الكمالء متقدم إلى القوة والمجدء 
cyl‏ مطمئن سعيد» فأذن باشتراكها في المجامع الإسلامية العامة الكبرى منها 
والصغرى. فرغب ob‏ تحضر صلاة الجماعة» وتشهد خطبة الجمعة. وخطبة 
العيدء وأمرها بالحج والعمرة» وحثها على حضور مجالس العلم» وخاطب 
الله في القرآن النساء بمثل ما خاطب به الرجال. وأدمجهنّ في عموم خطاب 
الرجال في كثير من الأحوال» حرصاً على تعليمهن وتثقيفهن. وتعريفهن ن بأمور 
دينهن ؛ ونظرة إلى واقع الحياة تبدي لنا أهمية صلاح المرأة علماً وخلقا 
وسلوكاً داخل الأسرة» ثم في المجتمع الكبيرء فبمقدار صلاح المرأة في 
الأسرة يكون Wu‏ صلاح النشىء والذرية فيهاء وبمقدار فسادها يكون ا 
فسادهم. يضاف | إلى ذلك ما لها من تأثير بالغ على الرجل زوجاً كان أو أباً أو 
be‏ وأهمية صلاح المرأة لصلاح الأسرة AT‏ من أهمية صلاح الرجل 
لصلاحهاء وذلك OY‏ المرأة تستطيع أن تكون ذات أثر Sd‏ مرشد أو مفسد 
في تكوين أخلاق الأطفال الصغار وطبائعهم وعاداتهم. AST‏ من الرجل 
بكثير» لعدة أسباب: منها ما وهبها الله من عاطفة متدفقة» ولين في الطبعء 
وقابلية للاندماج والمشاركة في أمور الصغار على مقدار طبائعهم ونفوسهم, 
مما له أثر كبير في اكتساب حُبّهم وإحراز ثقتهم. حتى يتخذوها قدوة لهم في 
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أقوالهاء وأعمالهاء وأخلاقهاء وسائر تصرفاتهاء ومنها واقع ملازمتها لأطفالها 
في أكثر أوقات نشأتهم» وهم ما يزالود بعد فطرة نقية» وعجينة (a‏ قابلة 
للتكيّف» فما يطبع فيها من خير CBE‏ عليه» وما يطبع فيها من سوء كذلك» 
ثم يعسر بعد ذلك التغيير والتبديل, > متى صلب oye‏ الطفل» واقتبس شيعا 
بالتقليد أو بالعادة. ومن شب على شيءٍ شاب عليه. 


ولما كان للمرأة كل هذا الأثر في تربية الطفولة داخل أسرتها أو 
خارجهاء كان LY‏ من العناية بتكوينها تكوينا راقياء والعمل على جعلها 
قدوة صالحة وأسوة حسنة» وذلك لا يتم إلا بتعليمها ما تكون به المربية 
الفاضلة. وتربيتها تربية إسلامية حسلة 6 sola VI,‏ مما وهبها الله من عاطفة 
رقيقة لملء قلبها ونفسها بالإيمان والخير» حتى تغذي به جيلها الذي تنشئه 
وتربيه . 

ولذلك es‏ لاط أولاداً فاضلين مهڏبين» ثم نبحث عن سر ر ذلك 
فنعلم أن لهم نأ مربية فاضلة؛ تقبة مهذبة؛ وان لم يكن أبوهم على مثل 
ذلك ونلاحظ أولاداً فاسدين منحرفين» ثم نبحث عن سرّ ذلك فنعلم أن 
لهم i‏ منحرفة 4 فأاسدة وقد يكون لهم | أباء صالحون فاضلون. فلا عجب بعد 
كل هاه الموجبات Oe}‏ المرأة علماً وعملا ley‏ حتى تكون مربية فاضلة 
صلوات الله عليه يأمر النساء أن aa‏ أياماً محدّدة اجتماعات خاصة بهن 
ويأتيهن ويعلمهنٌ . فقال رسول الله صلوات الله cade‏ «اجتمعن يوم كذا 
CAS‏ 
لمعرفة أمور دينهنٌ. وتبين حُلول مشكلاتهن الخاصة فقد تبادرن للاجتماع إلى 
مجالس الرسول الخاصة che‏ فاجتمعْنَ. فأتاهن النبي ية في المواعيد 
المحدّدة فعلمهن مما علمه الله ed‏ لهن ما Co‏ وسألنه عن مسائل GAs‏ 
بخصائصِهنٌ. وأجابهن صلوات الله عليه . 
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ولما كان في صحابيات الأنصار جريئات في السؤال عما يتعلق بأحوال 
النساء وخصائصهنٌ أثنى عليهن الرسول بي في إحدى المرات إذ دعا 97 
بالرحمة فقال > : «رحم الله نساء الأنصار لا يمنعهنّ حياؤهن أن يسألن عن 
دينهنٌ) . 
توجيه خاص من الرسول صلوات الله عليه إلى النساء : 

فكان مما خصهنّ به من توجيه قضية لها في واقع حياة المرأة أثر كبير» 
ألا وهى ما تتعرض إليه من الحزن الشديد على ما تفقده وتقدمه بين يديها من 
أولادها. 

إنها قضية الموت. قضية القضاء والقدر التي لا تستطيع قوة مهما بلغت 
أن تتدخل فيها أو تغيّر من واقعها شيئاً وهي ابتلاء محزن شديد الوقع على 
النفوس كلهاء لكنه على نفس الأم أذ شد bay‏ وأكثر إيلاماً. 

ومعلوم فى حكمة الشريعة وفلسفة الدين أن الابتلاء بالمصائب يحمل 
فى داخله نعمة تكفير السيئات› ورفع col Jl‏ وزيادة الحسنات» ولما 
كانت المصيبة بالموت من أكبر المصائب في الدنيا كان الأجر بالصبر عليها 
0 بقضا ء الله فيها من أعظم الأجرء وبخاصة من تكون مصيتها به 
اکر أ لا وهي cel‏ فكيف بهذه المصيبة إذا تكررت في حياة الإنسان مرتين 
أو أكثر. إن الأجر بذلك ينمو وينمو حتى يكون حجاباً لصاحبه من النارء أي 
مكفراً لخطيئاته وسيئاته التي يستحق عليها شيئاً من عذاب النار دون الخلود 
فيها. لأن حصول الأجر على المصائب مشروط ob‏ يكون المصاب مسلما 
مؤمناً راضياً بقضاء الله غير متسخط عليه فيما يجري به مراده. 

ولذلك خصّهنّ الرسول بخطابه فقال لهنٌ : 
«ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار». 

وهنا طمعت امرأة من الحاضرات مجلس الرسول الخاص cel JL‏ 
فقالت على سبيل الاستفهام : (واثنين؟) ولعلها كانت ممن es‏ بين يديه إلى 
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الاخرة ولدين» فقال رسول الله يله : «واثنين» على سبيل الإيجاب . 

وقوله كل «تقَدّم» دون أن يقول يموت لها أو يؤخذ منها أو نحو ذلك» 
يقدّم الشيء إنما يقدمه بحسب العادة عن رضا وتسليم» بخلاف من ينزع منه 
الشيء نزعاء أو يغصب منه غصباً. أو يُسرق منه سرقة» فإن ذلك يغضبه 
ويسخطه حتى يكون منه ما لا يكون ممن يقدّم الشىء بنفسه . 

ولما كان الموت أخذاً لا تقديماً كان الرضا والتسليم به بمثابة التقديم» 
ولا يمنع من ذلك ما يقع في القلب من الحزن الشديدء وما يظهر فى العين 
من البكاءء لأنها عاطفة لا يمكن دفعها. وتأثر لا يملك الإنسان رده ولا 
يعارض الرضا والتسليم بما يجري به القضاء والقدر. فحينما توفي للرسول 
صلوات الله عليه ابنه إبراهيم قال: ofp‏ القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا 
نقول إل ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون» فلم يكن حزن قلبه وبكاء 
عينه معارضاً لتسليمه ورضاه بقضاء الله وقدره . 

تن نا # 

د مما يستفاد من الحديث: 

١‏ - الجرأة الأدبية عند المسلمات فى الصدر الأول. 

 "‏ اهتما الإسلام بتعليم المرأة حتى تكون عضواً صالحاً في 
بمسؤوليتها في الحياة من عمل وخلق وتربية فاضلة لمن تشرف على تربيتهم . 

5 - مشروعية تخصيص العالم الموثوق مجالس لتعليم النساء 
Sythe yey‏ تكون بعيدة عن الخلوة المحرمة» وبعيدة عن أسباب الفتنة. 
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ذلك مكفراً لها جميع سيئاتها حتى يكون حجاباً لها من النار. 

٦‏ - حكمة الرسول صلوات الله عليه في اختيار الموضوعات التي 
تناسب النساء فى المجالس التي عقدها Ge‏ 

۷ - بلاغة الرسول وإيجازه في المقام الذي يناسبه الإيجاز» وإطنابه في 
المقام الذي يناسبه الإطناب . 


A‏ قول الرسول «واثنين» جواباً لسؤال المرأة بعد أن نص في كلامه 
السابق على أن يكون التقديم لثلاثة من الولدء يحتمل أن يكون مأذوناً بذلك 
سابقاًء أو أن يكون نزل عليه الوحي بذلك ما بين سؤال المرأة وإجابتهاء أو 
أن يكون العدد لا مفهوم له» وإنما راعى الرسول حالة خاصة عند بعض 
النساء الحاضرات فنص عليهاء ولما سثل عما دونها أجاب بالإيجاب» وربما 
لو سئل عن ولد واحد OEY‏ بالإيجاب Lat‏ والله أعلم. 

* ¥ *# 
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Cpe lly البلاغة‎ 


Yi‏ من وجوه البلاغة والبيان» 


١‏ القصر: في BS‏ «ما منكنَ من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إل 
كانوا لها حجاباً من النار». . وهو من باب pad‏ الموصوف على الصفةء لأنه 
في معنى كل مسلمة تقدم ثلاثة من الولد هي محجوبة بهم من النار» أي 
ليس لها من الصفات يوم القيامة في موضوع النجاة وعدمها إلا الحجب من 
النار. وهو pad‏ إضافي لا حقيقي كما هو ظاهر. 


- الإيجاز: في قول المرأة (واثنين) وفي قول الرسول «واثنين» لما 
عرفنا من المحاذيف التي لا يتم المعنى بدونهاء وهو إيجاز بليغ لدلالة الكلام 
السابق عليه 


YY‏ - التشبيه البليغ والمجاز المرسل: وذلك في قوله م : Yp‏ کانوا لها 
حجاباً من النار» أي كالحجاب من النارء وذلك OY‏ مصيبتها فيهم تكفر عن 
سيئاتها › ومتی as‏ عنها سيئاتها دخلت الجنة فحجبت من النار. 


أما المجاز المرسل : فهو GALL‏ أن يكون الأولاد الذين تقدمهم حجاباً 


لها من cl‏ والمراد مصيبتها بموتهم » أي أي إلا كانت مصيبتها بموتهم مكفرة 
لسيئاتها فهي كالحجاب لها من النارء فهو من ¿ إطلاق السبب وإرادة المسبّب إذ 


موتهم سبب مصيبتها بهم › كما أن فيه مجازاً بالحذف لأن سبب مصيبتها إنما 
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هو موتهم فحذف Conall‏ وأقيم السبب مقامه» ثم حذف السبب وأقيم محله 
مقامه . 


4 6د 6د 
ثانياً: من الإعراب 
١‏ - (فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه) : 


OY أو بمحذوف حال من (يوماً)‎ (eet جار ومجرور متعلق ب‎ (Wd) 






ل (yy‏ والصفة إذا قدمت على موصوفها صارت حالاً. سح 
ane 0 Ne TSO‏ 
رمن نفسك) جار ومجرور متعلق ب (اجعل) والكاف في محل جر 
مضاف إليه . 
= بل ت بسار مسي ءا 7 
(Ley)‏ مفعول به ل (اجعل) ولا يصح أن يكون ظرفا هنا oF‏ المعنى 
على أنه مفعول به. ae‏ 


وجملة (نأتيك فيه) في محل نصب صفة ل (يوماً) . 


: «اجتمعر يوم كذا وکذا»‎ - ١ 
(1S) (يوم) منصوب على الظرفية متعلق ب (اجتمع) ويوم مضاف و‎ 
مضاف إليه لأنها هنا كلمة واحدة كما سبق. وهي مبنية على السكون في‎ 
محل جر بالإضافة.‎ 
: “دما منکن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار)‎ 
(ما) حرف نفي . (منكن) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من‎ 
(امرأة) لأنه في الأصل صفة فلما قدّم على الموصوف صار حالا.‎ 
. (مِنْ) حرف جر زائد جيء به لتوكيد العموم‎ 
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(امرأة) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها حرف الجر الزائد. 

وجملة (تقدم ثلاثة ثة من الولد) في محل جر أو رفع صفة ل (امرأة) 
إتباعاً للفظ امرأة أو ales‏ 

(لها) جار ومجرور متعلق ب (حجابا) . 

(حجاباً) خبر كان منصوب بفتح ظاهر. و(من النار) متعلق 
ب (حجابا)» وجملة (كانوا لها حجابا من النار) في محل رفع خبر المبتدأ. 
٤‏ - فقالت امرأة: واثنين؟ : 

(اثنين) مجرور لأنه مضاف إليهء | إذ أصل الكلام : (أو تقديم اثنين من 
الولد كذلك) على حذف مضاف هو clare‏ وحذف الخبر وهو كذلك. 
والكلام في الأصل مصدّر باستفهام محذوف أيضاً. أو على تقدير: (أو من 
تقدم اثنين كذلك) فيكون لفظ (اثنين) مفعولاً به لفعل محذوف. 

ومثل ذلك فقال رسول الله : yy eee)‏ أنها بغير استفهام . 

3F‏ اك 
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ee رما‎ Fog - 0 و ق‎ 2 . vase Seog 0 مم۴‎ 

عن ابي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه ‏ قال: تحملت حمالة 
و م روات 5 س ee 7 AE SE‏ 
فاتيت رسول الله BB‏ اسال فيهاء فقال: 

a? 9 ce ارات مره رمع ور‎ o£ 

«اقم حتي GU Fabs BLA UGG‏ بها» ثم قال: 

رام ر ا EG‏ ا د ل شل eee EF‏ 

ديا قيض إن thi‏ ل حل OG ONY‏ 

ع lle Le‏ عت مرت هاعمو مر نگ ارت a‏ رر #ت os‏ 2 

be‏ تَحَمّلَ CS i‏ لَه الْمَسْلَهُ bea SS‏ يُمْسكٌ. 

7 ر 27 6+ ر ر عرس هاعمو ریگ رة ع"‎ go, کر‎ toe 

© ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصيب 

۶ مهمه of‏ 2“ - 2 وهامهة 

قواما من عيش . او قال: سدادا من عيش . 

ملع )| عع ge‏ من" BL‏ ا 0 8 0 يه ef‏ 

©ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من دوي الحجا من قومه لقد 
St‏ اق مَحَلْتْ له BEL‏ يُصِيبٌ قواماً من عيش » أو قَالَ: سداد 
من عيش . 

2 مات هھ قد وگ سات FL‏ موا رر - eos ot‏ 

AS Gols يلها‎ EAL tay IL من‎ le ibe 


رواه مسلم 


١1 


أ ترجمة راوي الحديث (قبيصة بن المخارق) : 

. بن عبدالله الهلالي البصري‎ GN هو أبو بشر قبيصة بن‎ - ١ 

؟ ‏ صحابي وَقَدَ إلى BI‏ من البَصّرة. وروى عنه» قال قبيصة: 
أتيت النبى بي فقال: «ما جاء بك؟» قلت: كبر سني» Gos‏ عظمي « 
فأتيتك لتعلمنى ما ينفعنى الله به. 


ا #% 


ب - اللغة والمعنى المراد: 

١‏ تحمّلت حمالة: الحمالة بفتح الحاء ما يتحمّله الإنسان عن غيره 
من دية أو غرامة» كأن يقع قتال أو خصام بين فريقين فيصلح إنسان ذات 
بينهم على مال فيتحمله. ويلتزمه على نفسه. والتحمل هو أن يحمل الحمالة 
عنهم على نفسه» ويسأل الناس فيها. 

وتقول لغة: GLE‏ به De‏ إذا كفلت به. 

؟- Jui.‏ فيها: يقال لغة ast‏ سؤالاً Blues‏ بمعنى استعطيته cob}‏ 
وجمعه Sle‏ وأصل السؤال طلب الشيء فالسؤال عن العلم طلب بيانهء 
والسؤال عن الحادثة طلب الإخبار عنهاء وسؤال المال طلب إعطائه وهكذا. 
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و(في) من قول قبيصة: (أسأل فيها): 

Ui‏ ظرفية» أي أسأل رسول الله المال في شأن إعطائي مقدار الحمالة 
التي تحملتهاء والظرفية هنا مجازية. 

Ly‏ سببية» وهي التي SE‏ للتعليل» أي أسأل رسول الله المال بسبب 
الحمالة التي تحملتها. 


وكل من الظرفية والسببية من معاني (في) كما هو معلوم عند النحاة. 


٣‏ أقم حتى تأتينا الصدقة: أي حتى تأتينا الزكاةء OF‏ من تحمّل 
الحمالة يدخل في عموم الغارمين المنصوص على أنهم من مستحقي الزكاة 
في القران الكريم . 

fol,‏ الصدقة ما يُعطى للفقراء ابتغاء وجه الله» وتطلق على الزكاة 
المفروضةء كما تطلق على صدقة التطوع. 


٤‏ ۔ حتى يُصيبها ثم يمسك: 


يصيبها : أي يجدها ويحصل clgde‏ يقال أصاب الشيء إذا وجده 
وحصل عليه . 

يمسك: أي يسكت عن المسألةء تقول: أمسكت عن الكلام إذا 

ه ‏ أصابته جائحة اجتاحت ماله: الجائحة: المصيبة العظيمة التي 
تحل في مال الإنسان فتستأصله كلهء يقال: أصابتهم سنة شديدة اجتاحت 
أموالهم , وجاحتها. 

: قواماً من عيش › أو قال: سداداً من عيش‎ - ٦ 

by‏ بكسر القاف ويجوز فتحهاء هو ما يقوم به أمر الإنسان من مالر 
ونحوه» وقوله : من عيش بيان للمراد من القوام هنا. 
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سَداداً: بكسر السين ويجوز فتحها ولكن الكسر أفصح» هو ما تسد به 
حاجة المعوز. وقوله : أو قال : سداداً من عيش شك من الراوي . 

۷- من ذوي الحجا: أي من أصحاب العقل» فالحجا: العقل والفطنة 
وجمعه أحجاء . 

CALLA‏ بضم السينء هو الحرام الذي لا يحل كسبه من المالء 
GU‏ بذلك لأنه GSS Coy‏ أي يذهبهاء وأصل CAI‏ مصدر سحت 
إذا قشر الشىء قليلاً قليلاً حتى استأصله, والسحت أيضاً العذاب. 

# ¥ عند 


ج ‏ الشرح العام : 
مقدمة : 


خلق الله الناس وجعل في مناكب الأرض وخباياها أقواتهم وأرزاقهم 
وسائر أسباب رفاهيتهم ورغد عيشهم» ومنحهم القدرة على السعي والعمل» 
وربط بها تحصيل ما بث لهم في مناكب الأرض وخباياهاء وقال لهم بمنطق 
الفطرة وبلسان الشريعة: طفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه» فالعمل هو 
الوسيلة الفطرية المنطقية لاكتساب الرزق وتحصيل أسباب العيش. 

وقد جعل الفاطر الحكيم طاقة الفرد على الكسب والاستثمار في 
الحالات الطبيعية العادية أكثر من حاجته الخاصة به» فهو يستطيع بطاقته أن 
يكتسب ويستثمر SST‏ من حاجات عيشه ورفاهيته التي لا إسراف فيها ولا 
تبذير» وذلك ليدخر لنفسه بعض ما يزيد عن حاجته في أوقات كسبه وسعيه» 
وليؤدي بقسم آخر واجبه نحو المجتمع الإنساني الذي يشاركه في العيش 
والرزق والرفاهية على هذه الأرض. وليقوم بوظيفته الجماعية بوصفه واحدا 
من هؤلاء الشركاء. فيقدم قسما مما يزيد عن حاجته من كسبه لمستحقي 
ذلك بحسب فلسفة العيش الأقوم للانسانية على هذه الأرض» وطبق نظام 
التكافل الجماعي الذي شرعه الله لعباده. 
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وذلك OF‏ الإنسان لا بدّ له من أن يمر في مرحلة الطفولة وهي فترة يعجز 
فيها عن الكسب فلا بد له من كافل يسعى pda‏ له رزقه» ويمرٌ في أواخر 
عمره بمرحلة الشيخوخة التي تقعده عن العمل فلا بد له من كافل يسعى 
ليقدم له رزقه وحاجاته. كما أنه قد يتعرض في أيام شبابه إلى العجز عن 
العمل LW‏ له من كفالة. 

والجماعة بحاجة إلى تقاسم الأعمال في الحياة» ومنها ما Gop‏ فيه 
الفرد خدمة ضرورية للدين أو الدنياء للأسرة الصغيرة أو المجتمع الكبير» 
فكان على المتخصصين بالكسب واستثمار الأرزاق أن Ipods‏ للمتفرغين 
للقيام بالخدمات الأخرى التي لا بد منها ما يحتاجون إليه ضمن نظام التكافل 
والتعاون في الحياة . 

وهنا تبدو فلسفة العيش في نظام الإسلام بأروع ما يمكن أن تبدو فيه 
فلسفة ما في الدنياء فالقادرون على العمل مأمورون بالسعي لاكتساب رزقهم . 
من الطرق التي شرع الله وأذن. وطرق اكتساب الرزق كثيرة» منها ما هو 
استثمار واستنتاج» ومنها ما هو تصنيع وتحويل» ومنها ما هو خدمة خاصة أو 
عامة» وقد أذن الله باكتساب الرزق عن أية طريق من هذه الطرق» ما لم يكن 
فى العمل الذي يباشره مكتسب الرزق عدوان على حق غيره» أو إضرار 
بالفرد أو بالمجتمع» أو بسياسة الدولة الإسلامية» أو مخالفة لأصل من أصول 
الدين أو حكم من أحكامه مما يمس العقيدة أو العبادة أو الخلق أو نظام 
الجماعة. أو خدمة في شيء من ذلك أو معاونة عليه. 

والمتفرغون عن العمل لمصلحة غيرهم. أو لمصلحة تقاسم المسؤولية 
داخل الأسرة مكفيون في نظام الإسلام بالنفقة الواجبة التي فرضها الله على 
طائفة من القادرين. فالمرأة متفرغة بحسب الأصل لحمل المسؤولية الداخلية 
في الأسرة. لذلك فإن نفقتها على ولي أمرها واجبة في نظام الإسلام . 

UI,‏ العاجزون عن العمل فإن كان في أسرتهم أغنياء بكسبهم أو بما 
عندهم من مال ممن قرر الله في دينه قيام نظام التكافل بينهم» فإن نفقتهم 
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بكسبهم أو بما يملكون وجب على المجتمع كله أن يكفلهم. ومن أجل حل 
مشكلة هذا القسم شرع الله نظام الصدقة المفروضة وغير المفروضة . 

ثم إذا تأملنا في تفصيل هذه an‏ العريضة التي أوردناها و 
فهو عملى تطبيقى ly‏ مختلف المجتمعات الإنسانية دول تعقيد ~ 
عدوان. ولا تحاسد ولا تحاقد. ووجدنا أنه لا مجال فيه للمسألة واستجداء 
المال إلا لطالب حقه من الزكاة المفروضة وهم من نص عليهم هذا الحديث 
سؤال قبيصة المال من أجل الحمالة التي تحملها: 

os‏ هذا الصحابي عن نفسه: إنه قد تحمل = حمالة أتى رسول الله 
ملا اك اي فهو بهذا doa‏ في قسم القارمين 
الذين يستحقون ما غرموه من أموال الصدقة أخذاً من قوله تعالى في [سورة 
التوبة: 9]: 

دِإِنْمَا الصَّدَقَاتٌ ol pial‏ والمساكين gle SLU,‏ وَالْمُْلّة rant‏ . 
وفي الرقاب وَالْعَارِمِينَ وفي سبيلٍ ais‏ وابن ¿ السبيل Lang‏ من الله a,‏ 
Se fold‏ ( °( 

ولمّا سأل رسولٌ abl‏ فيها قال له الرسول صلوات الله عليه: «أقم حتى 
تأتينا الصدقة a‏ لك Ne‏ أي بمقدار الحمالة a‏ تحملتهاء ودل قول 
تدفع لهم الصدقة» أي الركاة. وإذا ة فتشنا عنه ضمن الأصناف الشمائية 
المذكورين في الاية و 

ومن عظيم حكمة الرسول صلوات الله عليه أنه لم يدع هذه الحادثة 
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تمرّ دون أن يعطي فيها بياناً شاملا MAY‏ فيه أصناف الناس الذين تحل لهم 
المسألة» وهي استجداء أموال الصدقة. ردعاً للذين تحدثهم نفوسهم 
باستجداء الصدقات طمعا واستكثاراً بدون أن يكون لهم حق شرعي بها في 
نظام الإسلام, OY‏ أخذ أموال الصدقات دون استحقاق شرعي عدوان على 
المستحقين وظلم لا يأذن الله به» ومكسب حرام يسحت اکله حتى يستأصله 
ويهلكه . | 
أصناف الئاس الذين تحل لهم المسألة : 

أما أصناف الئاس الذين تحل لهم المسألة فثلاثة eo‏ الرسول صلوات 
الله عليه في هذا الحديث بياناً LG‏ وهي كما يلي : 

الصنف الأول: je‏ تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك» فالغارم له أن يسأل حتى ينال مقدار الالتزام الذي التزمه في حمالته» 
فإذا ناله وجب عليه أن يمسك عن المسألة وليس له حق فى أن يأخذ ما زاد 
0 ي 

الصنف الثاني : «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش أو قال» سداداً من عيش» . 


ويدخل هذا الصنف ضمن الفقراء والمساكين الذين نصت عليهم 
cAI‏ فهو في الأصل رجل غني بماله» ولكن أصابته مصيبة اجتاحت ماله 
فأمسى فقيراً ذا حاجة. فحلت له المسألة. ولكن الشارع هنا لا OSL‏ لهذا 
الرجل بأن يستمر في المسألة حتى يُعوض مقدار ما اجتيح من أمواله أو يزيد 
عليهاء وإنما يأذن له بأن يسأل حتى ينال من أموال الصدقات ما يكون فيه 
الكفاية بالمعروف دون زيادة ولا استكثار» وإن كان أقلّ مما اجتيح من ماله 
بكثير» لأنه ليس المفروض أن الصدقات ستعيده إلى ما كان عليه من غنى» 
ولكن المفروض LG of‏ بها حاجة عيشه وعيش أسرته» وهو ما أشار ad]‏ 
الرسول بقوله: «حتی يصيب قواماً من عيش» أو قوله: «حتى يصيب سداداً 
من Ce‏ 





الصنف الثالث: «ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه: لقد أصابته فاقة. obs‏ له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو 
قال سداداً من عيش». 

ويدخل هذا الصنف أيضاً ضمن الفقراء أو المساكين الذين نصت 
عليهم الآية. والفرق بين هذا الصنف والصنف الثاني أن الفقر الذي أصاب 
هذا الصنف بعد سابق غنى فقر مستور ترافقه بحسب العادة شبهة الاحتيال 
والكذب. لذلك احتاج إلى شهادة BW‏ من ذوي الحجا من قومه العارفين 
به» يشهدون له بأنه قد أصابته فاقة» بخلاف الصنف الثاني فإن الجوائح في 
العادة ظاهرة لا تخفى» ويبعد أن يكون معها احتيال أو كذب» ومتى كان 
مدعيها محتلاً أو كاذباً فلا بد أن ينكشف حاله بسرعة وينقطع به 
الكذب» لذلك لم يلزمه الرسول بأن يكون معه شهادة من ذوي الحجا من 
قومه. وكذلك الصنف الأول فإن من يتحمل الحمالة لا بد أن يكون ذا وجاهة 
في قومه وصاحب شهرةء وما تحمّله من حمالة يكون في العادة أمراً مشتهراً 
لا حاجة فيه إلى شهادة. 

وحكم من أصابته فاقة كحكم من أصابته جائحة ليس له أن يسأل زيادة 
على ما يصيب به قواما من عيش له ولأسرته . 

وأنهى رسول الله BE‏ كلامه في بيان الأصناف الثلاثة بوعيد من يتجاوز 
حدود الله فيما أحلّ من MLS‏ فقال: «فما سواهنّ من المسألة يا قبيصة 
سحت يأكلها Gols‏ سحتاً» فكل ما يُنال عن طريق مسألة غير مشروعة مال 
سحت ومكسب حرام» ولم يكتف الرسول بقوله: «سحتٌ» بل AST‏ ذلك 
بقوله: «يأكلها صاحبها سحتا) إشارة إلى ما في كلمة السحت من معنى 
الاستئصال والعذاب. 

Ul‏ بقية الأصناف GLA‏ المذكورين في اية: LIP‏ الصدقات 
للفقراء. . . » فهم Uf‏ داخلون في واحد ممن تحل لهم المسألة بموجب هذا 
الحديث. Lely‏ غير مستحقين بذاتهم أن يأخذوا من الصدقات وإنما أذن الله 
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للحاكم المسلم بأن يعطيهم منها رعاية لمصلحة المسلمين العامة» لا أن 


وذلك لأن العاملين على جباية الصدقات موظفون يأخذون أجورهم 
على أعمالهم , وللحاكم أن يدفع لهم هذه الأجور من ul, gals SI i gal‏ 
المؤلفة قلوبهم فليسوا أصحاب حق أساسي في أموال الزكاة لتأليف قلوبهم 
على الإسلام حتى يطالبوا بهاء وإنما أذن الله للحاكم المسلم إذا رأى في 
إعطائهم مصلحة للمسلمين أن يعطيهم من أموال الزكاة. وأما المجاهدون في 
سبيل الله فهم إما فقراء أو موظفون أو متبرعون» OB‏ كانوا فقراء سألوا باسم 
الفقر» وإن كانوا موظفين بالأجر فعطاؤهم مثل عطاء العاملين عليهاء Oly‏ 
كانوا أغنياء متبرعين فللحاكم أن يعطيهم دون سؤال gee‏ وأمّا ابن السبيل 
فهو منقطع فقير أو أصابته جائحة والله أعلم. 

3# جد #% 

د - ما يستفاد من الحديث: 

: تحريم استجداء أموال الصدقات إلا لأحد أصناف ثلاثة وهم‎ - ١ 


أ - الغارمون. وهم يأخذون مقدار ما التزموه فقط ثم يمسكون عن 
المسألة. 

ب - المصابون بالجوائح. وهؤلاء يأخذون من الصدقات ما يسدون به 
عيشهم وعيش أسرتهم . 

ج ‏ المصابون بالفاقة» وهؤلاء عليهم أن يقدموا شهادة ثلاثة من 
عقلاء قومهم بأنهم قد أصابتهم فاقةء ثم لهم أن يأخذوا من الصدقات ما 
يسدُون به حاجة عيشهم وعيش أسرتهم . 

؟ ‏ الأموال التي يأخذها السائلون بدون حق أموال سحت يأكلونها 
حراما فيه الهلكة والعذاب. 





*- الأسلوب النبوي الرفيع في تصيد المناسبات لتبليغ أحكام الله 
وشرائعه . 

£ - بلاغة الرسول صلوات الله عليه فى استيعاب الأقسام بأسلوب موجر 
رفيع» في فقرات محكمة دقيقة التعبير كأنها مواد قانونية اجتهدت طائفة من 
ذوي الاختصاص القانوني في صياغتها وإحكام سبكهاء مع مزج الأسلوب 
التربوي ضمن البيان القانونى. إذ أثار المخاوف من عقوبة كسب المال 
الحرام في آخر كلامه بقوله: «يأكلها صاحبها سحتا». 

ا نا تنا 
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البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

في الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 

١-القصر:‏ في قوله ب : «إن المسألة لا pe‏ إل لأحد ثلاثة» . 

وهو من باب قصر الصفة على الموصوف. OY‏ المعنى حل المسألة 

۲ -المحاز المرسل : في موضعين » وهما: 

الأول: في إطلاق المسألة وهي عامة. وإرادة نوع منها وهو استجداء 
المال» وهو من إطلاق العام وإرادة الخاص. 

الثاني : في إطلاق المسألة وإرادة المال المأخوذ بها في قوله: «فما 
سواهنٌ من المسألة يا قبيصة سحت» لأن قوله: «سحت» هو وصف في 
المعنى للمال الحرام لا MLW‏ ولذلك أعقبه بقوله يأكلها صاحبها سحتاًء 

وهو من إطلاق السبب وإرادة المسبّب. فالمسألة سبب والمال 
المستجدى بها مسبب عنها. 

الاستعارة التبعية فى قوله: «يأكلها» لأنها على تشبيه مختلف أنواع 
الانتفاع بالأكل» إذ الأكل أبلغ صورة من صور الانتفاع hall‏ فشبهت بقية 
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الأنواع به» ثم استعير الأكل للدلالة على ذلك المعنى» ثم اشتق من الأكل 
يأكل» واستعمل للدلالة على مختلف أنواع الانتفاع بالمال على سبيل 
الاستعارة التبعية . | 
نم ا 
ثانياً: من الإعراب 

١‏ - قييصة: عطف بيان أو بدل من أبي بشر» وهو مجرور بالفتح لأنه 

١‏ تحمّلت DLS‏ فعل ماض وفاعله» وحمالة مفعول به. 

٣‏ أسأل فيها: الجملة في محل نصب حال من فاعل أتيت» وضمير 

؛ - فتأمر لك بها: i‏ معطوف بالنصب على (تأتينا) OY‏ فعل (تأتي) 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى . 

هيا Lad‏ منادى مبني على الضم لأنه مفرد gle‏ وهو في محل 

١‏ -لا تحل Y‏ لأحد ثلائة: الجملة في محل رفع خبر (إن) أمّا اسمها 
ف (المسألة). 

0-رجل تحمل Ble‏ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم. 
وجملة (تحمّل حَمالة) صفة لرجل في محل رفع . 


محل جر 
ورجل الثانية والثالثة في الحديث على حسب رجل الأولى رفعاً أو جراً 


۸ - جملة (اجتاحت ماله) في محل رفع صفة ل (جائحة) . 
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4 (من عيش) متعلق بمحذوف صفة ل (قواماً) أو متعلق بفعل 
(يُصيب)» ومثلها ما شابهها في الحديث. 
محل رفع tn‏ 

(سواهنّ) سوى صفة ل (ما) والضمير مضاف إليه (من المسألة) متعلق 
(سحت) خبر المبتدأ. 

1 وجملة (يأكلها صاحيها (om‏ لي أي فما 


المسألة . أو بدل من (سحتم ٠.‏ 


و(سحتاً) منصوب على الحال من الضمير في يأكلهاء أي حالة كونها 
سحت وذلك على تأويل السحت دمشتق › أو صفة لمفعول مطلق محذوف 


١5 
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أ ترجمة راوي الحديث (عمرو بن تغلب): 


ما جاء فى ترجمته : 

. هو عمروين تغلب النمري (من النمر)‎ ١ 

؟ ‏ صحابي أصله من قرية من قرى البحرين تسمي : (جواثى). 

*“-روى عن النبي eo‏ وروی عله الحسن البصري . 

نع كن 

ب _ اللغة والمعنى المراد: 

١‏ - «أتي بمال أو سَبِي ) : شك من الراوي الذي روى عن عمرو هل 

والسبى هنا هو المسبىٌ من العدو تقول: سَبِىَ العدو LS‏ وسباءً إذا 
أسره» فهو سبي » والأنثى كذلك سبي بغير هاءِ» ويقال فيها Le‏ أي مسبيّة ) 
وعلى كل فالمال الذي حاءه لیس من قبیل أموال الزكاة أو الصدقات التى 
تأتي باسم الفقراء» وإنما هو من قبيل الأموال العامة التي يكون حق التصرف 
فيها راجعاً إلى الرسول صلوات الله عليه» ثم إلى خلفائه من بعده» حسب 
المصلحة العامة التى تقضى بها إدارة أموال المسلمين وسياستهم الرشيدة. 
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۲ - «فبلغه أن الذين ترك عتبُوا) : أي الذين ترك عطاءهم ayers‏ 
عتباً Lies‏ وجد عليه في نفسه UN,‏ ويكون العتب عادة مع الحب والإجلال 
فالرجل يعاتب صاحيه وصديقه أو من be!‏ ولا يعاتب عدوه أو من يكرهه . 
۳ - «فحمد الله وأثنی عليه) : 

الحمد اللفظي هو الثناء باللسان على الصفات والأفعال الحسئة فقول 
الراوي ثم أ ثنى عليه يفهم منه أن الرسول صلوات الله عليه بعد أن أطال 
عبارات الحمد لله حاء بعبارات الثناء عليه ols‏ كان Soe‏ كل من الحمد 
والثناء واحداً. 
٤‏ - «أما بعد (ails‏ 

OF Lal‏ شرط» و (بعد) قائم ins‏ شرطهاء والماء من ie‏ واقعة 


ه ‏ «وأدع الرجل»: أي أترك الرجل فلا أعطيه» وهذا الفعل يستعمل 
منه المضارع والأمر ولا يستعمل منه العرب الماضي الذي هو ودع ولا 
المصدر الذي هو الوذع cht YI‏ ويكتفون باستعمال ترك is‏ وهذا الفعل 
مثل فعل ذَرُ ودر فلا يقال فيه أيضاً Joy‏ ولا yay‏ ومن النادر قول الرسول كلل 
«لينتهيّنَ أقوام عن وَذْعهم الجمعات أو GERD‏ على قلوبهم» أي عن تركهم 
إياها . 


5 - «لمًا أرى في قلوبهم من الجز ع والهلع»: 


الجزع: بفتحتین الضجر وعدم الصبر وفعله من باب فرح يفرح » 
والجزوع هو من كان كثير الجزع. 





allt‏ : شدة الجزع عند الشر» وشدّة الحرص عند الخيرء قال الله 
تی في [سورة op ily ee‏ الإنسَانَ (V4) legla ge‏ 1 إذا مس 
أي يعطيهم الرسول لما یری في قلوبهم من القلق والاضطراب وعدم الصبر» 
وشدة الحرص» والطمع بتحصيل المال. فهو بذلك يؤلف قلوبهم لتمكين 
الخير إذا تركوا فلم يُعغطوا. 
۷ - «وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»: 

اکل : بكسر الكاف مضار ع ل بفتح الكاف فهو من باب ضرب 
يضرب » تقول: وكلت Syl‏ إلى فلان ) ي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه . 

من الغنى : المراد غنى النفس وهي القناعة . قال ية : «ليس الغنى عن 
كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس». 

والخير: كلمة جامعة لكل أنواع الخير التي يمكن أن تتصف بها 
ذلك . 
/- «حمر geal‏ 

pal‏ : الإبل» وقد يطلق على الإبل والبقر والغنم» والإبل الحمْر هي 
أصبر الإبل على الهواجر» والعرب تقول: خير الإبل حمُرها وصَهْبّها. أي 
شقرها لأن الصهبة هي الشقرة» يقال : بعير أصهب أي أشقر. 

* ¥ 
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ج الشرح العام : 
مقدمة : 

إن قائد الجماعة ‏ أميراً كان أو رئيساً أو ملكاً أو LY GS‏ أن يعترضه 
في سياسته للجماعة مشكلات مهما عدل وراعى المصلحة الفضلى» وساس 
جماعته بحكمة aL‏ وذلك OY‏ أشد ما فى الوجود وأعقده معالجة النفوس 
الإنسانية . 

وهذا الحديث يبين سياسة الرسول الحكيمة في قيادته العظيمةء أمام 
إحدى المشكلات التى تتعرض إليها القيادات. إنها مشكلة التصرف بما 
السياسة الحكيمة الرشيدة» بغية تحقيق غاية إسلامية» وهدف عام أمثل 
للجماعة. بعيد عن الأغراض الخاصة .للقائد أو لأقاربه وحاشيته . 
مال أو سبي يُوّتتى به إلى الرسول فيقسمه : 

مال Gh‏ به إلى الرسول صلوات الله عليه» وليس هو من أموال 
الأموال التي يكون ل للقائد حق التصرف بها في مصاحة الإسلام وجماعة 
المسلمين» ونظراً إلى أنه لم تتكامل بعد لجماعة المسلمين دولة محكمة 
الإمارات 206 حينئذ. وأنها لم تزل في دور نشوئها الأول. فقد كانت 
سياسة الرسول صلوات الله عليه أن لا يدخر مالا ble‏ وأن يبادر إلى تقسيمه 
قلوبهم على الله » لا على أموال يرقبون مدخراتها ويطمعون فيهاء وأدعى إلى 
تدريبهم جميعاً على البذل والعطاء كلما حزب جماعة المسلمين أمر» واعتبار 
جميع ما يملكونه هو الصندوق العام للدولة الإسلامية التي بدأت طلائعها 
تظهر» وبدأت نبتتها تزهر. 

نظر الرسول فرأى أن مصلحة الإسلام وجماعة المسلمين تقضي في 
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تلك الفترة She ob‏ أقواماً ويترك آخرين» وهذا مما له حق التصرف به 
حسب المصلحة التي تترجح لديه في سياسته وقيادته كما أذن اله له فأعطى 
رجالا رأى أن المصلحة تقضي بإعطائهم لإصلاح قلوبهم وتأليفها على الخير 
والهدايةء وترك رجالا لنفاد ما عنده» وثقة le‏ في قلوبهم من القناعة والإيمان 
والرضا عن الله والرسول. 


فبلغه أن الذين تركهم فلم يعطهم عتبواء وهنا تظهر المشكلة» وقد كان 
من المرتقب أن تظهرء ليس OY‏ الذين ترك عطاءهم يستشرفون إلى المال 
طامعين بالاستكثار cae‏ ومنهم من لو دعي إلى تقديم جميع ما عنده لقدّمه 
إلى رسول الله BE‏ ابتغاء مرضاة الله. ولكن لتوهم أن العطاء مرتبط بالتفضيل 
في المحبة» فمن أعطاهم الرسول Col‏ إليه من الذين لم يعطهم. و 
يتنافسون جهدهم في اغتنام مرتبة الصف الأول من محبة الرسول لهم. 

وأمام هذه العارضة في طريق سياسة الرسول وقيادته الحكيمة كان لا بد 


من حسمها بمنتهئ الحكمةء وبالدواء GLEN‏ لعوارض المشكلة» والمزيل 
لأسبابها. 


خطبة الرسول فى حل مشكلة ما بلغه من عتب: 

وقف الرسول في أصحابه خطيباً فحمد الله بعبارات tard!‏ وأطال 
AI‏ في ذلك ثم أثنى عليه بعبارات الثناء وأطال النفس في ذلك ثم 
قال : Lily‏ بعد) ودخل مباشرة فى ي الموضوع الذي قصده في خحطبته» وأوضح 


في كلامه ما هو الدواء الشافي لما وقع في نفوس الذين ترك عطاءهم من 
عتب» فقال مقسماً aul‏ مؤكداً كلامه بأبلغ صور التأكيد : «فوالله إني لأعطي 
الرجل و باد الرجل والذي أدع أحب إليَّ من الذي أعطي ولكني إنما أعطي 
أقواماً لما أرئ في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في 
قلوبهم من الغنى والخير» وخص الرسول بكلامه رجلا ممن ترك فقال: «منهم 
عمرو بن تغلب» وهو راوي الحديث. 
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فكانت سياسة الرسول وحكمته في هذا أن أصلح قلوب ذوي الجزع 
والهلع» Ly‏ أعطاهم من مال. وأصلح نفوس ذوي العتب بما منحهم من 
تكريم, وبما أفصح لهم من حب» وبما كشف لهم من الغاية التي قصد إليها 
في كلّ من عطائه وتركه. 


وفى مناسبات متكررة If‏ الرسول صلوات الله عليه لأصحابه هذه 
الغاية التي kee‏ هذا الحديث. منها قوله: «إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب BI‏ منه مخافة أن Sy‏ الله في النار». 


ويدل Je‏ أن العاتبين كان عتبهم تنافساً علئ المرتبة (JIN‏ من محبة 
الرسول صلوات الله عليه بناء على توهمهم أن العطاء دليل زيادة المحبة لا 
طمعاً بالمال ولا حسداً. وأن كلام الرسول قد تناول مشكلة نفوسهم من 
أسبابها فأزالها وأزال عوارضهاء قول عمرو بن تغلب: (فوالله ما أحب أن لي 
بكلمة رسول الله حمر النعّم)ء لأنه لما علم أن تخصيص الرسول في عطائه 
قد كان لإصلاح قلوب من أعطاهم. وذلك ما تدعو إليه المصلحة الإسلامية 
العامة» وأن من تركهم أحب إلى رسول الله من الذين أعطاهم» زال كل ما 
في نفسه من عتب» وأحس بأنه قد نال عطاء أكبر بكثير من كل عطاء دنيوي 
آخرء فهو لا يحب أن يكون له بدل كلمة الرسول هذه AAS pki Sie‏ ومن 
كان عنده ذلك كان أكثر الناس غنى بأكرم مال عند العرب» وبخاصة إذ 
خصص الرسول اسمه SUL‏ فقال: «منهم عمروبن تغلب» وفي هذا 
التخصيص ثناءٌ عليه عظيم بما في قلبه من القناعة والإيمان والرضا وسائر 
صنوف الخير. 


د ما يستفاد من الحديث: 
1 لقائد الأمة في نظام الإسلام أن يتصرف في إدارة الأموال العامة 
صمن حدود المصلحة الإسلامية وحدود مصلحة المسلمين. 
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Je‏ رئيس الدولة في نظام الإسلام أن لا يحابي الأحبّاء أو الأقرباء 
علئ حساب المصلحة الإسلامية العامة» أو مصلحة جماعة المسلمين. 

۳ من المصلحة الإسلامية التي تستدعي بذل الأموال في سبيلها ما 
من شأنه إصلاح قلوب par‏ الأفراد. وتأليفها على الخيرء وتمكين الإيمان 
فيهاء وطرد نوازغ الشيطان عنها. 

4 - سياسة الرسول الفضلى» وحكمته cell‏ في المبادرة إلى مداواة 
قلوب أتباعه متى نابها شىء. 

ه ‏ جواز الثناء العلنى على طائفة من الناس أو على شخص بعينه 
لمصلحة دينية» وأثر ذلك في مداواة ما قد يعلق في النفوس من وساوس 
الشيطان ونزغاته . 

5 ينبغي للقائد أن يكون يقظاً يتحسس ما يتهامس به أتباعه من ورائه» 
ليبادر إلى تدارك الأمور قبل أن تستفحل, عملا بالحكمة القائلة: (خذ PM‏ 
بقوابله) . 

۷ - نفاذ نظر الرسول في معرفة خصائص نفوس أتباعه » وتربية كل 
منهم بما يناسب فطرته وميوله ودوافعه الخاصة به. 

& اعد عند 


البلاغة والإعراب 


Yai‏ من وجوه البلاغة والبيان 

في الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلي : 

١‏ - تأكيد الخبر بعدة مؤكدات في قوله: «فوالله إني لأعطي الرجل 
وأدع الرجل» ففي هذه الجملة التأكيد بأربع مؤكدات هي : (القسم والجملة 
الاسمية وإن واللام المزحلقة) وذلك لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين بعد 
حكمته ولا محبته لهم . 

؟ ‏ القصر: في قوله «إنما أعطي أقؤاماً لما أرى في قلوبهم» إلى آخر 
الحديث. وهو من باب قصر الموصوف على الصفةء أي مقصور عطاؤه 
بعض الناس على غاية إصلاح قلوبهم لما فيها من الجزع والهلع › ومقصور 
تركه آخرين على غاية الاعتماد على ما في قلوبهم من القناعة والإيمان. 

۳ - (أل) في الرجل من قوله: «إني لأعطي الرجل وأدع الرجل» للجنس . 


% * 
انياً: من الإعراب 


١-أتي‏ پمال : فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل ضمير يعود 
على cope St‏ والجار متعلق به. 


١5 


۲ أن الذين ترك عَتّبوا: (الذين) موصول مبني في محل نصب اسم 
(أن). (ترك) فعل وفاعله ضمير يعود على pull‏ والجملة the‏ الموصول. 
والعائد محذوف تقديره: ترك إعطاءَهم . (عتبوا) فعل وفاعل والجملة في 
محل رفع خبر (أن). 

 "‏ والذي col gol‏ إل من الذي أعطي : (الذي) مبتدأ وجملة (أدع) 
صلة الموصول (Lol‏ أفعل تفضيل وهو خبر. (إلي) جار ومجرور هو ياء 
المتكلمء وهو متعلق بأحبّء وكذلك من الذي أعطي . 


٤‏ - إنما أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع : (إنما) أداة 
حصر مركبة من «pp‏ وهي مكفوفة عن العمل و«ما» الزائدة التي كفتها عنه. 
(أعطي) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل لاعتلال اخره 
بالياء (لما أرى) اللام حرف جر (ما) اسم موصول وجملة: (أرى) لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. (في قلوبهم) جار ومجرور متعلق 
بأرى» والضمير اسم مبني في محل جر مضاف إليه. (من الجزع) متعلق 
بمحذوف حال من (ما) في LS)‏ أرى) ومن هنا بيانية ومثلها قوله: «إلى ما 
جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير» . 

ه منهم عمروبن تغلب: (منهم) متعلق بخبر مقدم (عمرو) مبتدأ 
مؤخر. (ابن) عطف بيان أو بدل أو صفة على التأويل بمشتق (تغلب) مضاف 
إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. 


5-ما أحب أن لي بكلمة رسول الله pel A‏ (لي) متعلق 
بمحذوف خبر أن مقدم (ِحُمْرَ) اسمها مؤخر منصوب بفتح ظاهر. (بكلمة) 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من (حمر النعم) وهي حال متقدمة على 
صاحبهاء والباء في (بكلمة) معناها البدلء أي بدل كلمة رسول الله . وجملة 
)2( اعتراضية لفظها خبري ومعناها إنشائي cele‏ أي اللهم صل . 
3K‏ 3 # 
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عَنْ of alae‏ مَسْعُودٍ رضي Ea‏ قَالَ رَسُولُ الله كله : Sp‏ 34 
ما دحل النقص Ge‏ بَنِي إسراثيل ai‏ كان الرّجُلُ يمى الرّجُلَ yas‏ يا هذا 
ی اله ود ما مضع SV‏ يق ن ath‏ وو على حال لد 
يمع ذلك أن يکود st‏ 5 ويد ما لوا َلك ضَرَبَ اه co‏ 

م قال : Gp‏ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى US OLS‏ وَعِيسَى 
gl‏ مَرْيمَ [pak Ley US‏ وکانوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لا Be SALE‏ مُنكر فَعَلُوه Grid‏ 
ما LIS‏ يفْعَلُونَ . تَرَى كثيراً ONS ae‏ الْذِينَ كَفَرُوا لبش ما قَدَّمَتَ لَهُمْ 
ei‏ أن bas‏ الله ree‏ وفي OIL‏ هُمْ خَالِدُوْنَ. )54 ISLS‏ 
يؤمنُونَ بالله a ji Us call‏ ما are!‏ ولا 3s;‏ كثيراً oe‏ 
َاسقُونَ». [المائدة 0[ من ۷۸ - AV‏ 


as st 


ثم قال : yal Ryne duly MS)‏ ونون عن Kel‏ ولتأخذن 

عَلَىْ يد د الظالم» alps ABAGh‏ أظراً dail,‏ على pas Bah‏ 0 
َيَضْرِيَنَ الله بوب بَعْضِكمْ عَلَى Gath‏ تم KAU‏ كَمَا لهم . 

رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
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أ ترجمة راوي الحديث (عبد الله بن مسعود): 

١‏ - هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل» وهو هذلي ويلتقي 
نسبه مع نسب رسول الله ميه في مدركة بن إلياس . 
من دخل في الإسلام. 

۳ هاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها وكان صاحب نعل 
رسول الله » أي كان يحمل له نعله حينما يخلعه. 


٤‏ قال له النبي Bs‏ إنك غلام cob‏ واخی الرسول بينه وبين 
ه_قال ابن مسعود : أخذت من في رسول الله RE‏ سبعين سورة. 


1 - توفي بالمدينة قبل عثمان» سلة (TY)‏ للهجرة ودفن بالبقيع عن 


# #* %* 
ب - اللغة والمعنى المراد: 
١-(إن Jal‏ ما دخل النقص على بني إسرائيل» : 
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النقص: المراد منه النقص في الدين عقيدة وشريعة المؤدي إلى 
yas‏ في الدنيا ae Vy‏ أخذاً مما جاء في الحديث من تصوير واقع النقص 
الذي أصابهم . 

على بني إسرائيل: هم ذرية نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام. قالوا: وكان اسمه إسرائيل ولقبه يعقوب. والله أعلم. 


؟ ‏ «أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك»: 

يلقى: على وزن (يَفْعَل) ماضيه لقي من باب فرح يفرح . 

اتقى: على وزن (افتع) من اتقى يتقي» وأصل الكلمة اوتقى يوتقي 
على وزن افتعل يفْتَعل قلبت الواو التي هي فاء الكلمة تاءٌ وأدغمت بتاء 
classi‏ بدليل قولهم في المصدر وفاية. وأصل التقوى جعل النفس في 
وقاية من أمر مخوف. 

دع: : على (Je) O59‏ بحذف فاء الكلمة التي هي الواوء لأنها من ودع 
يودع اودع ثم حذفت تخفيفاً فصارت الكلمة يدع في المضارع ودع في 
الأ وقد سبق الكلام على هذا الفعل وأن ماضيه ومصدره متروکان في 
الاستعمال LY‏ جاء من ذلك نادراً. 

يَحلَّ: بكسر الحاء على وزن (يفعل) وماضيه حل على وزن (J)‏ فهو 
من بس ae‏ واصل الكلمة ED‏ ومع لا يحل لله أي لا يجوز 
إذا 7 فيه وتقول : حل العقدة its‏ إذا Sl‏ 


۳ ۔ «أن يكون أكيله وشريبه وقعيده): 
على وزن (فعيل) في الثلاث. أي مصاحباً له في الأكل والشرب 
والقعود. وصيغة فعيل هنا بمعنى مفاعل . 
14۲ 





٤‏ - «ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»: 

هو كناية عن إلقاء التنافر والخلاف والعداوة فيهاء جزاءً لهم بضدٌ ما 
قصدوه من تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» OY‏ سكوت أهل 
الحق عن إنكار الباطل إنما يكون محافظة على مودّات المبطلين» فيجازيهم 
الله ob‏ يلقي بينهم العداوة والبغضاء بأسباب أخرى» ولو جهروا بالحق 
وأقاموه لأثابهم الله بأن يجمع عليهم القلوب فتحبهم وتعظمهم . 


ه ‏ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مریم) : 

لعن : على البناء للمجهول. واللعن هو الطرد من رحمة cal‏ وإنما 
استحقوا اللعن بسبب ما انتهوا إليه من الكفر. لذلك جاء بالموصول they‏ 
إشعاراً بالسبب. 

وقوله تعالى : led‏ لسان داود وعيسى ابن مريم) مع إيراد فعل اللعن 
بالبناء للمجهول يشير إلى أن لعنهم قد كان فيما أنزل الله على داود وعلى 
عيسى ابن مريم» وهما LES‏ الزبور والإنجيل والله أعلم . 


4 «ذلك ہما عصّوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون»: 

أي ذلك اللعن وما انتهوا إليه من الكفر قد كان بسبب انتشار العصيان 
والعدوان فيهم › المتسببين عن تركهم فريضة pla‏ عن المنكرء فيرئست 
هذه البدايات التى أدت إلى تلك النهايات . 

عصًوا: على وزن (فعَوا) بحذف لام الكلمة وأصلها (عصاوا) التقى 
فيها ساكنان» فحذف الأول لأنه من بناء ALS‏ ولم يحذف الثاني » لأنه قد 
جي ء به لغرض› ولو حذف لم يوجحد ما يدل عليه فصارت عصواء وبقيت 
الفتحة على الصاد دليلاً على الألف المحذوفة. والعصيان هو مخالفة الأمر. 
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يعتدون: على وزن (يفتعون) بحذف لام الكلمة وأصلها (یفتعلون) لأن 
أصلها من اعتدى يعتدي» Ly‏ أضيفت واو الجماعة إلى يعتدي صارت 
يعتديون» ثم استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الدال قبلها فالتقى ساكنان 
الياء والواو فحذفت الياء لأنها من بناء الكلمة إلى آخر التعليل الذي سبق في 
عصواء والاعتداء هو الظلم وتجاوز حدود الحق. 

يتناهون: على وزن (يتفاعَؤن) بحذف لام الكلمة وأصلها (يتفاعَلُون) 
oY‏ أصل الفعل من تناهى يتناهى» ولما أضيفت واو الجماعة إلى يتناهى 
صارت (يتناهاون) وضمة الرفع مقدرة على CY‏ فالتقى ساكنان فحذفت 

والمعنى : كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه. 

منكر: المنكر هو كل أمر قبيح ينكره الشرع ويحرمة وينكره العقل 
الصحيح والذوق السليم. فكأن هذه الأصول لا cab ai‏ لأنها تحرمه وتقبحه» 
أو تنفر عنه ولا تتلاءم dae‏ | 

لبئس: بئس فعل جامد غير متصرف يؤتى به للذم والتقبيح . 
- «ترى كثيراً منهم oles‏ الذين كفروا لبئس ما قدّمَت لهم أنفسهم أن 
سَخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون»: 

rose‏ على وزن (يتفعُون) بحذف لام الكلمة» وأصلها (يتولاون) 
التقى ساكنان الألف وواو الجماعة فحذفت الألف لأنها من بناء الكلمة كما 
سبق . ومعنى (يتولون الذين كفروا) يجعلونهم أولياء لهم أي نصراء وأحباء» 
فيستنصرون بهم على إخوانهم من المؤمنين» ويحبون طريقتهم لمشاكلتهم 
لهم في ارتكاب PE‏ والانغماس في العصيان والعدوان. وفي هذا عرض 
للون من ألوان عصيانهم وعدوانهم . أو أن عدوانهم أدى بهم إلى موالاة 
الكافرين» وبذلك قدَّموا لأنفسهم أعمالا سيئة فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط 
الله عليهم وخلودهم في العذاب» فبئس ما قدمت لهم أنفسهم . 
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4 - «ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيراً منهم فاسقون): 

وفى هذا بيان لعلة العلل وأصل الداء الذي أوصلهم إلى اتخاذ 
الكافرين أولياء ألا وهو عدم كمال إيمانهم بالله وبالنبي وبما أنزل إليه من عند 
الله » ولو كانوا يؤمنون بأركان الإيمان هذه ما اتخذوهم أولياء ولكن تناقص 
الإيمان في قلوبهم أثمر كثرة GLU‏ في جماعتهم» فشاكلت أعمالهم أعمال 
الكافرين فتقاربوا معهم واستحلوا مجالسهم فاستحبوا طريقتهم» فاستنصروا 
بهم على إخوانهم فخسروا أصل إيمانهم . 


4 - «كلاً والله لتأمرّن بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر ولتأخدّنَ على يد الظالم 
ولتأطرئه على gall‏ أطراً ولتقصّرنه على Goll‏ قصرأً» : 

لامرن : على وزن [leisy‏ أصلها Shy pd‏ بنونات ثلاث). الأولى نون الرفع 
فنون التوكيد الثقيلة» وقد حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصارت Oy pt‏ 
فالتفى ساكنان واو الجماعة والنون الساكنة الأولى فحذفت الواو وبقيت الضمة 
على الراء دليلاً عليهاء ومثلها الأفعال التالية: (لتأخدّن ‏ لتأطرّن ‏ لتقصرٌن) . 


أما لتنهونٌ : فهي على وزن oF (pad)‏ أصلها (ale)‏ حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين فصارت (لتنهوننَ) ثم حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال 
فصارت (ِاتَنْهَوْنَ بسكون الواو والنون الأولى من نوني التوكيد الثقيلةء 
فحركت الواو بالضمة وأبقيت ولم تحذف لأنها لو حذفت لاشتبه الفعل 
بالمفرد دون أن يوجد دليل على واو الجماعة فصارت (لتنهون) والمراد من 
الأخذ على يد الظالم منعه عن الظلم ومحاسبته ومعاقبته عليه بالعدل. 

ومعنى لتأطرنه على الحق أطراً: bly ated‏ على الحق. وأصل 
الأطر هو أن تأخذ بطرفي الشيء فتعطفهما وتثنيهما إلى بعضهماء ومنه الإطار 
ype ay‏ بعطف طرفيه المتباعدين حتى يجتمعا في دائرة. وفعل bi‏ من 
باب ضرب ونصرء تقول أطره ebb‏ ويأطره. 


١: 


ومعنى لتقصرنه على Gol‏ قصراً: لتلزمنه طريقته ولتردنه cad]‏ تقول : 
قصرثث of!‏ على طاعتي إذا رددته إليها وألزمته cle‏ وهو من باب نصرء 


تقول : قصرته أقصره. 
Oe‏ 


ج ‏ الشرح العام : 
مقدمة : 

من أهم الواجبات التي تصان بها الجماعات عن أن ينتشر فيها الفسادء 
ويستشري فيها الشر» BS)‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه أول 
مسؤولية يجب على جماعة المسلمين أن تضطلع بها في نطاقها الداخلي. 
وهو في هذا النطاق الداخلي شبيه بركن الجهاد في سبيل الله في النطاق 
الخارج عن حدود جماعتهم . ۰ 

فالمسلمون إذا كانوا على مستوى إسلامهم كانت See‏ كل فرد في 
جماعتهم رقيبة على ما يحدث في صفوفهم من خللء وفي أفرادهم من فساد 
أو انحراف ومخالفة لأوامر الله ونواهيه» ولسان كل فرد فيهم ناصح أمين 
حكيم pl‏ بالمعروف cb‏ عن المنكر» وهم جميعاً متآزرون متعاونون على رفع 
المنكر ودفعه. وإزالة الشر Alls‏ والأخذ على يد الظالم وعقابه» بسلطان 
الجماعة» Gb‏ أحكام شريعة الله لعباده. ومن أجل ذلك نجد الإسلام يعلن 
مسؤولية المسلمين الكبرى أمام هذا الركن من الأركان التي تصان بها 
التطبيقات الإسلامية» ضمن جماعة المسلمين» وينذرهم بالخطر العظيم 
الذي ينزل فيهم إذا تهاونوا بالقيام به كما أمر الله . 

وبسبب تطبيق هذا الركن جعل الله أمة محمد خير أمة مة أخرجت للناس 
فقال الله تعالى 3 سورة [آل عمران : ۳]: 


Sell وتنهُونَ عن‎ Gye iy ab ott eae ish خير‎ ES) 
01 ) ail وَتؤْمِنُونَ‎ 


ونظرة شاملة فى النصوص الإسلامية om‏ لنا أن الأمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر واجب على كل فرد من أفراد المسلمين ذكراً كان أو أنثى كبيراً أو 
صغيراً» 5S,‏ كل منهم يتحمل من المسؤولية على مقداره من العلم بالدين 
ومن القدرة على الحكمة المطلوبة فيه لدى القيام بهذا الواجب» ومن الهبة 
الربانية التي حباه الله إياهاء من سلطان أو Oly‏ في قلم أو لسان» فكل إنسان 
داخل أسرته» أو في مركز عمله مسؤول عن القيام بهذا الواجب في حدود ما 
يعلم من شريعة الله . 

Uf‏ القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة فينبغي 
فيها أن OS‏ من يضطلع بها متحققاً بشروط لا بد من توافرها في كل من 
يتسلم توجيهاً عاماً من هذا القبيل» ويمكن تلخيص هذه الشروط بما يلي : 

أ أن يتفقه في الدين بنسبة حسنةٍ حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن 
معروف Spe‏ منه وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. 

ب أن يتأدب Glob‏ الإسلام ويتدرب على استعمال الحكمة في قيامه 
بمهمته» عملا بقول الله تعالى : gol}‏ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حتى لا يسيء إلى الإسلام بدعوته أو بطريقته وأسلوبه. 

of‏ يلتزم تطبيق ما يأمر به» ويكف عما ينهى عنه» حتى لا يكون 
قوله منافياً لعمله» فيكون قدوة سيئة › أو محلا لتندر الناس به» وحتى لا 
ينطبق عليه قول الله تعالى لبن لبني إسرائيل: ADD‏ 5 الاس SU‏ وتنسّون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» وقوله تعالى: لم تقولون ما لا 
تفعلون كَبْرَ مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) . 

هذاء ونحن OW‏ أمام حديث عظيم من كلام الرسول صلوات الله 
عليه» يبين لنا أهمية هذا الركن الذي يجب على جماعة المسلمين أن 
يضطلعوا به» ومدى الخطورة التي تهددهم إذا أهملوه أو تخلُوا عنه. وقد جاء 
الحديث مقسما على ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : عرض واقع تاريخي لأمة ذات شأن في تاريخ الشرائع 
السماويةء ألا وهم بنو إسرائيل. 


V&V 


المرحلة الثانية : الاستشهاد بنص قراني على هذا الواقع التاريخي لهذه 
الأمة. ٠‏ 
المرحلة الثالثة: الانتقال إلى ما يجب على المسلمين أن يفغلوه 
مستفيدين من العبرة التاريخية التي سلفت في ب بنى إسرائيل » حذّر أن يصيبهم 
ما أصابهم» وذكرى ob‏ سنة الله في عباده y‏ تتغير مهما اختلفت الأمم 
والعصور. 

وفيما يلى تفصيل هذه المراحل أخذاً من الحديث الذي نحن فى صدد 
شرح معانيه وتدبر مراميه. 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل : 

لقد سبق أن جعل الله بني إسرائيل مفضلين على العالمين أيام حملهم 
شرائع الله ورسالاته إذ كانت غالبية الشعوب وثنية كافرة بالله وبأنعمه عليهاء 
ثم دخل على أجيالهم المتتابعة النقص في الدين والدنياء وانتشر فيها 
الفساد. واستشرى فيهم الشر» حت حتى أصابتهم لعنة الله والمرسلين وضرب الله 
عليهم الذلة. فسيئثت وجوههم ۰ وشتتوا وقتلوا تقتيلا . 

وللعظة والاعتبار يجب دراسة الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المنحدر 
السحيق بعد ذلك المجد الشامخ الذي كانوا 14d‏ وهنا يكشف LS‏ الرسول 
صلوات الله عليه السبب الأول الذي أطلق شرارة الشر الأولى في جماعتهم » 
فسرت 250 نت على كل صلاح وخير ومجد لهم va‏ فقال رسول 
a‏ يا هذا اتق ا ا ل ثم يلقاه من 
الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده) . 

وفي هذا يبين الرسول صلوات الله عليه أن مبادىء النقص الذي أصا 
بني إسرائيل في أمور دينهم وأمور دنياهم قد كان بتركهم فريضة لار 
بالمعروف وال عن المنكرء »> وبعدم مقاطعتهم مرتكبي المعاصي › وذلك 
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أنهم كانوا إذا وجدوا واحداً منهم على إثم ومعصية وعظوه أول الأمر ونصحوه 
وذكروا له حكم الله» فإذا لم يتعظ ولم يرتدع عن إثمه تهاونوا في أمره. 
وأغضوا عنه محافظة على مودته» واستمروا على cans roe‏ فلم يهجروه في 
الله بل آکلوه وشاربوه وجالسوه» كأنه لم يرتكب حراماً ولم يفعل أثاماء وهذا 
بالطبع يؤدي في المجتمعات إلى انتشار المعصية» حتى تكون أمراً مألوفا 
معتاداً» ومتى أصبحت ت أمراً معتاداً لم تجد من ينكرهاء > بل ربما أصبح الحرحُ 
من فعلها أمراً clans‏ وجمودا شائناء ومثاراً للازدراء والسخرية» وبذلك يعم 
الفسادء وتنتشر ألوان المعاصي › لأنه متى حصل السكوت عن واحدة منها 
فانتشرت سرت عدواها إلى المعاصي الأخرىء وما تزال تنتشر كما تشتعل 
النار في الهشيم حتى تفقد الأمة js‏ مقوماتها الدينية العملية» ثم ينتقل ذلك 
إلى أصول العقيدة فتقتلعها من جذورهاء وتنسفها رياح الشهوات حتى لا 
تبقي في المجتمع منها شيئ فإذا ظهر فيهم ناصح يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويبين لهم ما وصلوا إليه من واقع سيء ازدروه واحتقروه» ثم إذا ألح 
عليهم صابراً محتسباً ضاقوا به ذرعا فاعتدوا عليه بالضرب أو السجن أو 
ball‏ « ثم تستحق هذه الأمة بما وصلت إليه من فساد أن يحل عليها سخط 
الله وعذابه . 


ولما كان السكوت عن العصاة بسبب المحافظة على موداتهم. والرغبة 
بعدم قطع الصلات معهم فإن الله يعاقب الأمة بالشيء نفسه الذي سكتت عن 
إنكار المنكر حذر وقوعهء فيلقى فى قلوب أفرادها العداوة والبغضاء. وهذا ما 
كشفه الرسول صلوات الله عليه بقوله : «فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض». 

وحينما يشتد الخلاف في الأمة ويستحكم الشقاق في صفوفهاء يتلمس 
كل فريق منهم الأنصار من غيرهاء فلا يجدون إلا الذين كفروا يوالونهم. 
ويستنصرون بهم على إخوانهم. لم لا يفعلون ذلك؟! وقد تشاكلوا معهم في 
lee‏ وتماثلوا معهم في كثير من العادات والمفاهيم» واستحبوا مجالسهم 
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على مجالس المؤمنين» وأنسوا بمخالطتهم ومداخلتهم» ووجدوا عندهم 
مرتعاً سهلاً للشهوات المحرمة» بعيدين عن نقد ناقد أو اعتراض معترض. ثم 
لا تتم لهم النصرة التي يطلبونها من الذين كفروا على إخوانهم إلا بتنازلات 
كثيرة من مبادئهم ومساومات كثيرة على عقائدهم وكراماتهم» فيقدمونها إلى 
أوليائهم زاعمين أن الضرورة هي التي أملت ذلك عليهم. ومتى كان منهم 
ذلك وقع عليهم سخط الله وحلت عليهم لعنته. وسلموا أنفسهم للشياطين 
تستهويهم وتستحوذ عليهم» ثم أهلكهم الله في الدنيا وسلبهم كل معونة وعز 
ومنعة» وأعدٌ لهم في الآخرة عذاباً هم فيه خالدون» وهذا ما أوضحته الآيات 
العظيمة التي استشهد بها الرسول مبينة ما أصاب بني إسرائيل» وهي قوله 
تعالى في سورة [المائدة: ]١‏ : 


Spill Sal‏ كفروا من بني إِسْرَائِيل le‏ لِسَانٍ داو وَعِيسَى ابن مُرْيم 
ذلك ley‏ عصوا وکانوا يعْدُونَ (VA)‏ کانوا ل Opals‏ عن oi ips x‏ ما 
کانوا يَفْعَلوْنَ Re a 125 SF (V4)‏ الْذِينَ rs‏ س ما قَدّمَتْ هم 
peal‏ أن bs‏ الله ele‏ وني oh ola‏ خالدون ) (A‏ ولو کانوا gui‏ 
بالله Jl leg fl‏ يه ما انَحَذُوهُمْ لاء وَلْكنٌ كثيراً م ge‏ فاسقونَ». 

وفي هذه الايات نری سلسلة من السيئات التي تتابعت في بني إسرائيل 
حتى استحق الذين كفروا منهم اللعن من الله على لسان داود وعيسى ابن 
مریم . ig‏ لا Oya‏ عن منک فمل فنشأ من ذلك انتشار العصيان فيهم. 
ثم انتشر فيهم الظلم والعدوان» ولا بد أن يكون مع الظلم والعدوان شقاق 
وخلاف وعداوات في الأمة» تؤدي بكثير منهم إلى موالاة الذين كفرواء ولهذه 
الموالاة ذيول تنتهى بسخط الله والخلود فى العذاب. ولدى البحث عن 
السبب الرئيسي الأول الذي يهوّن على الأمة اتخاذ الكافرين أولياء له 
نجده تناقص الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه حتى يكون منعدماً أو شبيهاً به 
أو قريباً منه» وما سبب تناقص الإيمان إلى هذا الحد ا انتشار الفسق 
والعصيان في الأمة» ووقوف حركة الصيانة لأخلاقها وأعمالها ومبادئها بانعدام 
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واجب التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم وإلزام 
المنحرفين بالاستقامة على صراط الله . 
استخلاص العبرة : 

ولما وصل الرسول في عرض الواقع التاريخي الذي أصاب بني 
إسرائيل المبلغ الذي أراده واستشهد عليه بالنص القراني» ووجه المسلمين 
إلى الاستفادة من العبرة قال: 

Isp‏ والله لتأمرّن بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر ولتاخذن على يد 
الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأء ولتقصرنه على الحق قصراء أو Fp ad‏ الله 
بقلوب بعضكم على بعض» ثم ليلعنكم كما لعنهم». 

Wi fia‏ المسلمين المسؤولية الجماعية في صيانة المجتمع 
المسلم من coil po YI‏ وذلك بالقيام بركن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والأخذ على ید الظالمء وردعه عن ظلمه» وعقابه عليه بموجب أحكام 
الإسلام والعمل على عطف کل منحرف» َه في دائرة الجماعة بمختلف 
وإحاطته بمختلف الوسائل التربوية والإلزامية لقصره على الحق ضمن 7 
الجماعة . 

ثم بین لهم نه لن تكون نتيجتهم باحسن مما وصل اله + بنو إسرائيل 
إذا تخلوا عن مسؤوليتهم هذه وخالفوا أمر الله. وذلك OL‏ يضرب الله 3 
بعضهم ببعض 6 فيدخل إلى صفوفهم الخلاف والشقاق» ويصيبهم د 
العداوة والبغخضاءء ثم تتسلسل فيهم السيئات حتى يلتهي بهم الأمر إلى أن 
Jes‏ عليهم لعنة الله كما حلت على بني بنى إسرائيل . 

ومن يتأمل في الواة قع الأليم الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية وبخاصة 
العرب منهم في هذه الفترة ة من تاريخهم يتخوف عليهم تخوفاً بالغأ من النهاية 
المخزية التي تنتظرهم ما لم يراجعوا دینهم » فإن عصاً أليمة من عصي 
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التأديب IY‏ قد أصابتهم في هذا العصر على يد الأمة التي سبق أن حلت 
عليها لعنة الله » وضربها الله بالذلة والمسكنة» وهذه العصا الربّانية إنذار خطير 
بالعاقبة الوخيمة التي ستحل فيهم ما داموا على ما هم عليه من تنكر لشرائع 
الله » وتهاون بمسؤوليتهم التي تصون دينهم وأخلاقهم ومجدهم الذي منحهم 
الله إياه بسبب كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمئون WL‏ 

* 6 د 
د مما يستفاد من الحديث: 

١‏ - التامر بالمعروف والتناهي عن المنكر مسؤولية كبرى تقع على 
جماعة المسلمين صيانة لأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم عن الانحراف وتنكب 
صراط الإسلام فی عقائده وشرائعه ومبادئه وأخلاقه وادابه . 

؟ ‏ السبب الرئيسي في النقص الذي أصاب بني إسرائيل إنما هو 
تركهم ركن التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتهاون فيه. 

 *‏ ترك هذا الركن يؤدي إلى انتشار المعاصي , وانتشار المعاصي 
يؤدي إلى انتشار الظلم والعدوان» وهذا بدوره يؤدي إلى slo‏ التباغض 
والتخالف Gli,‏ والأخير Lat‏ يؤدي إلى موالاة الكافرين على المؤمنين» 
ثم تتسلسل الشرور حتى يحل الكفر محل الإيمان» فتستحق الأمة سخط الله 
وعذابه ولعنته . 

٤‏ -سنة الله فى ole‏ لن تتغير فما أصاب بني إسرائيل سيصيب أمة 
محمد إذا فعلت مثل أفعال بنى إسرائيل . 
Yoo‏ تقتصر مسؤولية الأمة على مجرد التامر بالمعروف والتناهى عن 

المنكر اللفظي بل لا بد من اتخاذ جميع الوسائل الحكيمة التي من شأنها أن 
تردع الظالم» وتردٌ المنحرف. وتصون الملتزم بسياج من المراقبة والتوجيه 

المستمرين حتى لا يخرج عن دائرة الاستقامة . 
5 - من وسائل التربية الإسلامية في ردع الاثم عن إثمه هجره في الله 


\oyY 











ومقاطعته وعدم مؤاكلته ومشاريته ومجالسته . 


۷- روعة الأسلوب التربوي النبوي بعرض التحليل التاريخي» ثم 
بالاستشهاد sale‏ ثم باستخلاص العبرة منه» ثم بتوجيه النصيحة بعد 
استخلااص العبرة . 
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البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 
في الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 
١‏ - تأكيد الخبر في مواضع : 

أ في قوله ية : Sp‏ أوّل ما دخل النقص. . .» وذلك بالجملة الاسمية 
وبحرف التأكيد: (إنَّ) والداعي للتأكيد هنا ما يقع في نفوس الناس من 
نتائج في غاية السوء والخطورة على الأمة. 

ب - في قول القائل من بني إسرائيل. «فإنه لا يحل لك» والداعي 
للتأكيد ما عليه حال العاصي من الإصرار على المعصية كأنه منكر للتحريم أو 
شاك فيه . 

ج - في قوله ئل : ركلا والله Rn‏ بالمعروف. . .» والتأكيد 
حاء بالقسم واللام الواقعة في جوابه ونون التوكيد الثقيلة فى الأفعال الستق 
والداعي للتأكيد في : (لتأمُرنَ - لتنهؤن - SEW‏ لتأطرنه - لتقصرنه) أن صيغة 
هذه الأفعال صيغة الخبر» ومعناها الأمر بشدَّة اهتماماً بالموضو ع المأمور به فيهاء 
oF‏ التقصير به يؤدي إلى نتائج خطيرة في الأمة. والداعي للتأكيد في : (أو 
ليضربَنَ) تأكيد دفع ما قد يتوهم من أن أمة محمد لذاتها هي أكرم على الله 
من بني إسرائيل فإذا فعلت مثل أفعال بني إسرائيل لم يعاقبها الله بمثل ما 
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عاقبهم به» ومع دفع هذا التوهم الباطل يئبت Jus‏ الله العام » وتجري سنته 
فى خلقه دونما تخلف LLP‏ الله ولن تجد لسنة الله تبديلا» . 

؟ ‏ الاستعارة dad‏ في قوله: «إضرب الله قلوب بعضهم ببعض) . 
إذ المعنى أن الله أوقع فيما بينهم الخلاف والشقاق والعداوة فكأن قلوبهم 
مضروب بعضها ببعض. ونقول في إجراء هذه الاستعارة: شبه الرسول 
الشقاق والعداوة بين قلوب الناس بالتضارب الذي يكون بين فريقين 
الشقاق والعداوة. 

a 
ثانياً: من الإعراب‎ 

: إنَّ أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل‎ ١ 

(أول) اسم إِنَّ منصوب. (ما) مصدرية. (دخل) فعل ماض» والمصدر 
المسبوك من ما والفعل في محل جر مضاف إليه. (على بني) متعلق بدخل . 
وجملة (أنه كان الرجل. . . إلى قوله وقعيده) في محل رفع خبر (إن أول). 
؟ يا هذا اتق الله ودع ما تصنع : 

(هذا) منادى Cee‏ على ضم مقدر على اخره منع من ظهوره انشغال 
الاخر بحركة البناء الأصلية. (Gil)‏ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. 
le)‏ تصنع) ما: مصدرية» تصنع : فعل مضارع مرفوع والمصدر المؤول من 
الحرف المصدري والفعل في محل نصب مفعول به ل (دع). أو (Le)‏ اسم 
موصول مفعول به . وجملة (تصنع) صلته والعائد محذوف» ولكن ley‏ 
الأول أوجه . 
" - ثم يلقاه من الغد وهو على حاله: 

(من الغد) متعلق بيلقى (وهو) الواو حالية. هو: مبتدأ (على حاله) 


١ همه‎ 


٤‏ - فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض: 

(Ls)‏ ظرف للزمان الماضي بمعنى (حين) أو بمعنى (إذ) وهي كلمة 
تقتضي جملتين فعلاهما ماضيان. وهي مبنية على السكون في محل نصب 
على الظرفية والعامل فيها جوابها وهو هنا (ضرب) وهي مضافة إلى جملة 
فعلوا ذلك أي حين فعلهم ذلك . 

وقيل: إن (لمّا)) حرف وجود copes)‏ أي وجد ضرب الله قلوبَ بعضهم 
(ببعض) متعلق ب (ضرب). 
ه ‏ ذلك les‏ عصوا: 

(ذلك) مبتدأ. (ما) مصدرية. (عصوا) فعل ماض مبني على ضم مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين وواو الجماعة فاعل. والمصدر 
المسبوك من (ما) والفعل في محل Je‏ بالباء. وهو متعلق بمحذوف خبر 
المبتداً. 
٦‏ ۔ لبئس ما كانوا يفعلون: 

(لبئس) اللام ابتدائية للتأكيد عند ابن مالك وطائفة من النحاةء 
والمشهور عند النحاة أن هذه اللام ونظائرها واقعة فى جواب قسم محذوف 
بعد (إِنَّ) في ثلاثة أحوال فصلها ابن هشام في المغني . (بئس) فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. (ما) اسم 
موصول فاعل بئس. (كانوا) fad‏ ماض ناقص والضمير اسمه. وجملة 
(يفعلون) خبره» وعائد اسم الموصول محذوف تقدیره : يفعلونه . 
٠‏ كلا والله لامرن بالمعروف: 

(كلا) حرف ردع وزجر (والله) الواو للقسم (الله) لفظ الجلالة مجرور 


۱٥٩ 





بواو القسم. وهو متعلق بفعل محذوف تقديره: أقسم (Old)‏ اللام واقعة في 
جواب القسم (Ob)‏ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة كراهية 
توالي الأمثال. وواو الجماعة المحذوفة أيضا لالتقاء الساكنين» في محل رفع 
فاعل. ويقاس على ذلك الأفعال المماثلة في الحديث. 
1 ثم ليلعنكم كما لعنهم : 

(اللام) لام الأمر الجازمة. ونسميها هنا دعائية OF‏ فاعل اللعن هو الله 
عز cals‏ والمضارع بعدها مجزوم le‏ والفاعل ضمير يعود على الله 
والكاف ضمير في محل نصب مفعول به» والميم علامة الجمع . 


(ما) مصدرية. والمصدر المسبوك من (ما) وفعل (لعن) في محل جر 
مثل لعن الله لبني إسرائيل . 


\oyv 


ل لار 


عَنْ أبي SELIG‏ رَيْد ن HE‏ رضي الله UGE‏ قَالَ سَمِعْتُ 
Jy}‏ الله - ل - yi)‏ : 
AS wed I OS‏ في الار دلق OSI‏ بطي eid‏ 
Us‏ يَدُورُ الْحِمَارُ في TY RS SO‏ فَيْمُولُونَ : SL‏ مَالْكَ؟ 
i‏ تكن نامر Las ial‏ عن Wes hbase oS‏ 
ِالْمَعْرُوفٍ ولا “els al‏ عن المنكر وأتيه) . 
رواه البخاري ومسلم . 
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أ ترجمة (أسامة بن زيد) راوي الحديث: 
١-هو‏ أبو زيد أو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكلبى . 
؟ -مولى رسول الله يله وحبه Sly‏ حبّه» لم يعرف غير الإسلام» لأنه 
٣‏ قال أسامة» كان النبي يا يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد 
لحن بن علي على فخا sheds! igre!‏ ثم يقول : J malo‏ 
§ - حمله أبوه زيدٌ إلى ty‏ مع أن أ یسن بعد مجرة الرسول كك 
cl‏ إذ بعثه الرسول مع مولاه أبي رافع لإحضار من GE‏ في مكة من 
أهله. ورده الرسول فی احد لصغر سنه . 


- كان الرسول BE‏ إذا لم يَغْرُ يُعطيه سلاحهء أو يعطي سلاحه Ue‏ 


رضي الله عنهما. 

5 - لما استشاره الرسول ية في حادثة a BY‏ على أم المؤمنين 
عائشة خيراًء وقال: يا رسول الله أهلك. وما نعلم منهم VI‏ خيراً. وهذا 
الكذب والباطل. 


1٦۱ 


- أعطاه الرسول BE‏ حلته التي كانت By‏ لذي يرنه اشتراها من 

السوق 58 حزام ولم يكن قد أسلم بعد فقدَّمها هدية إلى الرسول. 
فأبى الرسول ية إلا بالثمن. 

۸ کان يردفه الرسول BE‏ على دابته. 

4- خرج مع سريّة بعثها الرسول ية إلى حي من جهينة يقال له: 
«الحرقة) . وكان ممن ثبت مع الرسول في حنين. 

٠١‏ كان كثير الب باه ما تطلب منه شيئً يستطيعه إل أحضره لها. 

١‏ - قال أسامة: لما قتل أبي th)‏ ي: زيد) أتيت النبي ول : فلما راني 
دمعت Lida colie‏ كان من الغد أتيته قال: «الآقي منك اليوم مثل ما لاقیت 
منك أمس». 
رأي الصحابة م بده لمراسية مل لار التى حصلت فى العرب بعد 
وفاة الرسول. GS‏ أبا بكر pel‏ على تسيير جيش عقد الرسول لواءه قبل 
موته » مهما كانت النتائج , وكان في ذلك الخير العظيم ‏ ومشى أبو بكر في 
وداعه» وأسامة راكب فقال: يا خليفة رسول الله Gs‏ أو لأنزلنء فقال: 
والله لا تنزل ووالله لا أركب. وكان Gee‏ أسامة يومئذ (VA)‏ سنةء وقيل : 
)۲١(‏ سنة. 

vr‏ أخرج ابن سعد عن عروة أن رسول الله BE‏ آخر الإفاضة من 
عرفة» من أجل أسامة بن زيد ينتظرهء فجاء غلام أفطس أسود (هو أسامة) 
فقال أهل اليمن: إنما حبسنا من أجل هذا؟! 

4 جعل الرسول BE‏ وهو في النزع الأخير يضع يديه عليه ويرفعهما. 
قال أسامة: فعرفت أنه يدعو لى . 

- سكن مدَّة في قرية من قرى دمشق اسمها Ball)‏ ثم انتقل إلى 
۱1۲ 


(dt‏ فمات بها سنة )٥٤(‏ وقيل سنة (OA)‏ أو )04( وقد بلغ عمره نيف 


جمعاً من حياة الصحابة ومشكاة المصابيح 
وسيرة ابن هشام ر 
“7 00 - 
اللغة والمعنى المراد: 


: «فتندلق أقتاب بطنه)‎ ١ 


فتندلق : الاندلاق خروج الشيء بسرعة وتتابح » يقال: اندلق السيل 
le‏ القوم أي هجم متدفقا سريعاء واندلقت الخيل أي هجمت ممتتابعة 


أقتاب بطنه : : أي أمعاء بطنهء والأقتاب جمع مفرده قتب وقتب بكسر 
القاف وسكون التاء وبفتحهما. 

ولفظ البطن مذكر. وحکی أبو عبيدة أن تأنيثه لغة. 
¥ -«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى»: 


الرحا: مؤنثة اللفظ. وهي الحجر العظيم الذي يطحن بهء وألف الرحا 
تكتب بالياء وتكتب بالألف› لأن أصلها متردد بين الياء والواو. 


تقول : رحيت الرحى أي عملتهاء وتقول رحوت الرحى أيضاء وتثنية 
رحا رحوان ورحيان. وجمعها ol‏ وأرحاء . 
۳ - ديا فلان مالك؟): 

فلان وفلانة: كناية عن الذكر والأنثى من الناس وهما معرفتان فإذا 
كنيت بهما في غير الناس قلت الفلان والفلانة بالألف 00 


۹۳ 


: «فيقول بلى»‎ - ٤ 
بلى : حرف جواب» ولا تأتي إلا بعد نفى» وتفيد إبطاله فتجعل المنفى‎ 
ولا يصح استعمال حرف (نعم) في مواقع (بلى) لأن نعم حرف جواب‎ 
لتحقيق ما جاء قبلها وتصديقه» موجبا كان أو منفياء لا لإبطاله بخلاف بل‎ 
فإنها لإبطاله كما ذكرنا.‎ 


ج ‏ الشرح العام : 

عرفنا في شرح الحديث السابق ما يجب على من يتصدَّى لمهمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام من تخل بالشروط الأساسية التي 
يجب توافرها في كل داع إلى الله قائم في الناس على تنفيذ شرائعه بالحكم 
والسلطان» أو بالأمر والنهي والموعظة› أو بالفتوى والقضاء . وهي : 

أولاً: أن يكون Le‏ متفقهاً فيما يبثه في الناس من علم أو فتاوى أو 
أقضية» وعارفا بحكم الله فيما يأمر به أو ينهى عنه. 

ثانياً : أن يستعمل الحكمة فيما يأمر به أو ينهى عنه. ويقتدي فى دعوته 
وتأدية رسالته بالنبى د ۰ ويعمل بقوله تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
الحكيمة التي من شأنها أن تحبب بدين الله والتزام شرائعه. 

ثالثاً: أن يتحلئ بالفضائل الخلقية» ويقوم في نفسه بتطبيق ما يعظ 
الناس به» ويجعل من نفسه قدوة حسنة بالتزامه شريعة الله » وبعده Lee‏ حرّم» 
وسبقه إلى كل فضيلة. وتنافسه في كل عمل مبرور. 

وهذا الحديث يعالج هذا الشرط الثالث بأسلوبه البياني الرائع» إذ 
يكشف لمن يتصدى لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخلا بشرط 


٤ 








العمل بالمعروف الذي يأمر الناس بهء والبعد عن المنكر الذي ينهاهم عنه 
صورة واقع العذاب الأليم المخزي الذي يلاقيه يوم القيامة في النار. 

إنه بسبب سوء عمله ويسبب مخالفة أفعاله لأقواله يستحق العذاب في 
النارء فيؤتئ به يوم ULB‏ تأتي به ملائكة العذاب As)‏ في النار) قذفاً 
log‏ فيصطدم بما فيها اصطداماً عنيفاً مهشماً للعظام» Gu‏ للبطن (فتندلق 
أقتاب بطنه) الذي أكل فيه الأموال باسم الدين» وحشاه في الدنيا حشو 
الجشعين» وتعاظم به تعاظم المترفين» فيطير صوابه» ويتعاظم 
عذابه» وتتراكب عليه الذلة (فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى ) 
فراراً ممّا يلاقيه من عذاب» ولكن أين المفر؟ إنه يفر فيجد نفسه يدور فيعود 
إلئ المكان الذي فرّ منه» ويرى الناس الذين كانوا يشاهدونه في الدنيا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وهم منغمسون في معاصيهم غير مكترثين 
بموعظة ولا تذكير» وقد كان يتعاظم عليهم بفضل العلم وبفضل التقوى التي 
يرائي الناس بهاء فيناله الخزي» فيخفض رأسه ويغمض عينيه» فتكون 
صورته في كل ذلك كصورة الحمار الدائر في الرحىئ. بدورانه وذلته 
وإغماض cane‏ ولكن الناس الذين كانوا يرونه في الدنيا واعظاً مرشداً 
يعجبون لأمرهء فيأتون إليه (فيقولون: يا فلان مالك؟! ألم تكن تأمر 
بالمعروف gy‏ عن المنكر) إذ كنت عالماً بالحلال والحرام» متصدّياً لمهمة 
التوجيه العام. والأمر بوجوه الخير والنهي عن وجوه الشرء (فيقول: بلى» 
كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر واتيه) . 

إن هذا العذاب هو نتيجة المقت الربّاني الذي GAL‏ بالذين يقولون ما 
لا يفعلون» قال الله تعالى في سورة [ الصف: ١١‏ ]: 

Ball uly‏ اموا لم GS (yy SE Vu OLE‏ عِنْدَاائه أن 
تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ 4 . 

أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء. 

# ¥ * 
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د ۔ مما يستفاد من الحديث: 

١‏ - يجب على الداعي إلى الله أن يكون متحلياً بما يدعو الناس إليه 
من قول وعمل . 

؟ ‏ عذاب الذي يخالف أوامر الله ونواهيه - وقد جعل من نفسه داعيا 
إلى الله وقدوة للناس فى أقواله وأعماله أو منحه الله ولاية تتصل بإقامة دينه - 
Jal‏ من عذاب OY cope‏ مسؤوليته في الدنيا أكبر من مسؤولية غيره» إذ 
المسؤولية تناسب مقدار المنحة. 

۳ - الأسلوب النبوي الرائع المتضمن عرض المطلوب في صورة مشهد 
حيّ يلفت النظرء ويؤثر في النفس. وقد انضمٌ إليه الحوار الذي يحكي 
الواقع الذي سيكون فكأنه واقع كائن. 


٤‏ - التربية بوسيلة الترهيب من العواقب الوخيمة. 


۱1٦ 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ - التشبيه : في قوله عله : «فيدور بها كما يدور الحمار ف في الرحى» 
وهو تشبيه مرسل لذكر أداة التشبيه وهي الكاف ومجمل لعدم ذكر وجه الشبه» 
أي بجامع الحركة الذليلة المتكررة في ds‏ وكأن في اختيار الحمار للتشبيه 
دون غيره مما يدور في الأرحاء إمعاناً بتصوير المهانة والمذلة والجهل› كما 
نجد مثل ذلك في قوله تعالى : Sap‏ الذين حملُوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً» أولئك تعلموا التوراة ولم يعملوا oly‏ وهذا تعلم 
الدين وتصدَّى للرياسة فيه ولم يعمل به. 

۲ ومن بيان الرسول وبلاغته أنه أورد تهديد الذين يأمرون بالبر 
صفحة رهيبة من صفحات المستقبل الاتي يوم القيامة لا محالة. 

ا نا % 
ثانياً: من الإعراب 

: -«يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار»‎ ١ 

(يؤتى) فعل مضارع مبني للمجهول. وهو مرفوع لتجرده عن عوامل 
النتصب والجزم بضمة مقدرة على اآخره منع من ظهورها التعذر ay‏ معتل 
الآخر بالألف. 
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(بالرجل) : مجرور لفظاً بحرف الجر» وهو مرفوع محلا على أنه نائب 
فاعل . 

(يوم القيامة): منصوب على الظرفية متعلق ب (يؤتى) وهو مضاف 
والقيامة مضاف إليه . 

(فيلقى): الفاء حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب» (يلقى) 
مضارع مبني للمجهول. ونائب فاعله ضمير يعود على الرجلء والفعل 
معطوف بالفاء على فعل يؤتى . 
۲ ديا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر»؟ : 

(يا) حرف نداء (فلانُ) منادى مبني على الضم لأنه مفرد معرفة» وهو 
في محل نصب بالنداء. (مالك)؟ ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ» 
لك: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرء والتقدير: أي شيء كائن لك (ألم 
تكن؟) حرف استفهام» فحرف نفي وجزم وقلب يقلب المضارع من معنى 
الحال والاستقبال إلى معنى المضي ففعل مضارع ناقص مجزوم بلم واسمه 
ضمير مستتر تقديره أنت. وجملة (تأمر بالمعروف) في محل نصب خبر تكن . 

¥ ¥ ب 
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PONY Ey 


wie ee 5 . و‎ ١ م‎ ٤ 
: قال‎ ol عن ابي موسى الأشعري - رضي الله عنه  أن‎ 


se Oy‏ ما بعتي الله به ES‏ رل أن قَوْمَهُ قال يَا 
قم 5 onal =i I)‏ بعيني » uf ob‏ النذيرٌ ESL Ou a‏ فَأَطَاعَهُ 
طائفة من قومه {ati‏ على ist CLs; alg‏ 
ore‏ فَأَصْبَحَوًا pele SEL A Gl LS‏ 
ae‏ ر مث oy alll‏ ما ch‏ بها Ls,‏ مَنْ عَضَانِي 
jeg Ce GIS;‏ الْحَق». 


رواه مسلم وروى البخاري قريبا منه 
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أ ترجمة راوي الحديث (ابي موسى الأشعري): 
سبقت في شرح الحديث الرابع . 
He #¥‏ % 
ب - اللغة والمعنى المراد: 

: قَوْمَهُ)‎ Gil rs PS ني الله به‎ gil fing دان ملي‎ - ١ 
تشبيه شيءٍ بشيءٍ لوجود عنصر‎ Je قائم‎ Sl الأصل : في‎ ads 
في التشبيه‎ ey ومثل»‎ Ac أو عناصر تشابه أو تماثل بينهما. ويقال لغة:‎ 

أكثر استعمالاً . 

وتأتي كلمة: «المثل وَالْمَتْل» بمعنى «الوصف» ومنه قول الله تعالى في 
سورة [ ار ۱۴۳ 1 

. وصف الجنة كذلك‎ J 

ويمكن حمل قول الرسول ككل في هذا الحديث: «كمثل رجل» على 
هذا أي «(كوصف iss ( eo)‏ هذا أرجح من أن نقول : إن الكاف زائدة 
لتريين eal‏ « وهو هو التفسير الذي ذكره طائفة من المفسرين وشراح الحديث 

\v\ 


في مثل هذا الاستعمالء ومنه قول الله تعالى: اليس كمثله he pk‏ إِذْ نقول 

وعلى هذا فالكاف حرف جر معناه التشبيه» وليس زائداً. 

والرسول BE‏ بقوله في هذا الحديث: «مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل . . ) يشبه نفسه ورسالته التي بعثه الله بها إلى قومه» بحال رجل 
غيور علئ قومه حريص عليهم. رأئ خطرا عظيما يداهمهم فأقبل إل 
ينذرهم وينصحهم ob‏ ينجوا بأنفسهم ويُنقذوها من الخطر المداهم . 

2 رگن م 9.9 > woe‏ 
۲ - «إني رايت الجيش بعيني» : 

الحيش : جندٌ يسيرون للحرب أو لغيرها . يقال لغة : ES‏ فلان» أي : 
جح الجيوش . ويقال: استجاش العامل أميره ع أي طلب منه جيشاً. 

وكلمة (جيش) أصلّها مصدر (جاش) تقول العرب: جاشت نفس 
الرجل جيشا وَجِيوشا ULES‏ إذا أصابها OLE!‏ وهاجت لتقذف ما في بطنه . 

Olga) واتجهتْ‎ CHE إذا‎ Shall SE ويقولون أيضاً:‎ 

فالمادة تدور حول معنئ الحركة الداخلية الثائرة المندفعة نحو الخارج» 

Jaa‏ تجيش : إذا غَلَت. 

الصدرٌ يُجيش : إذا cle‏ ما فيه ولم يقدر صاحبه على تهدئته 

البحرٌ sew‏ إذا هاج واضطرب وثار. 

الهم يجيش في الصدر: إذا UE‏ غيظاً وحَتقاً. 

نفس الجبان تجيش: إذا اضطرب من BAS‏ الخوف وهم بالفرار. 

وقس على ذلك . 

بعيني : : جاءت في الحديث بروايتين : إحداهما بالتثنية والأخرى بالإفراد 
(بعَيْني) . 
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وقد أبان asl‏ رأى الجيش بعينيه› ليدفع توهم أنه أراد الرؤية العلمية 
oa Sal‏ لا الرؤية البصريةء» وذلك oY‏ الرؤية البصرية أقوى في إثبات 
الخبر. 
¥- «وإنى آنا النذيرٌ الْعْريان» : 

النذير: أي المنذر» فهو فعيل. بمعنى مفعل (اسم فاعل من 
الرباعي) . 
العرب: أنذرته إنذاراً. et‏ النذير على «النذر» cr‏ القوم : أي أنذر 

Ob all‏ هو Spall‏ من ثيابه. galls‏ هو التجرد من الثياب . يقال 
لغة : : عري الرجل من ثوبه يَعْرَى Le‏ وَعُرْيَةَ فهو عَارِ وعريان . ويقالٌ للمرأة: 
عار» Eley‏ وعريّانة . 

of‏ وء رمس #و or‏ ر ارك سره 

وتقول فى التعدية: اعريته أنا وعريته تعرية فتعرى. إذا جردته من 
ثيابه . 

وقد كان من عادة العرب أن يجعلوا Se)‏ على مكانٍ «le‏ مشرف 
على المسالك التي يمكن أن me‏ منها الأعداء. ليكون لهم عيناً يراقب هذه 
المسالك» فإذا أقبل غزاة من بعيد. أو قصدهم قاصد بسوء» تجرد هذا 
الرجل من ثيابه وتعرّى. وأخذ يلوح لهم بها من مكانه وهو متجرد عریان» 
فينذرهم في حركته هذه بالخطر المحقق› وكان ذلك علامة عندهم على 
وصول الخطر إلى الدرجة القصوى التي لا تحتمل التهاون. ولا التباطؤ في 
الااستعداد لدرء الخطر. أو الفرار من وجهه في فرصة مواتية . 

وهذا الرجل الذي يقوم بهذه المهمة يسم عند العرب: (ربيئة) لأنه 
patie‏ أي : ال we de‏ مشرف . 39 
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You,‏ أيضاً: OV chen‏ العين هي أداة الإبصار والمراقبة في الإنسان. 

فالنذير الْعُرْيّان: هو هذا الربيئة إذا رأ خطراً مقبلاً تجرّد من ثيابه» 
ولوح بها من مكانه المرتفع » فيرى قومه حركته casey‏ فيستعدُون لدرء الخطر 
بالوسائل التي يرونها أجدى لهم» ومنها الرحيل من مكانهم فرارا من مواجهة 
العدو. إذا لم يكن لديهم القدرة على المواجهة. 

وقد شبّه الرسول ية نفسه في إنذاره لقومه من عذاب الله. وفي دعوته 
لهم إلى النجاة LOLI,‏ بالنذير العريانء الذي يقول لقومه: GL‏ رأيت 
الجيش الغازي لكم بعينيّ» فانجوا من الخطر المقبل» قبل أن يداهمكم 

وهذا تشبيه منتزع من واقع البيئة العربية» فهو بهذا يكون أكثر تصويرا 
للفكرة التي يريد بيانهاء وأكثر تأثيرا. 
٤‏ - «فالتجَاء : 

وجاء في yar‏ روايات الحديث: «فالنجاءً (lows‏ مكررة. 

النجاء : هو الخلاص مما يُهلك أو يضر أو يسو كالنجاة . 

تقول العرب: ES‏ ينجو HS IAS‏ ونجاة. وفي التعدية تقول: أنجيته 
ونجيته . | 

والمعنىئ : فاطلبوا النجاة. أو انجوا النجاة. 
ه ‏ «فأطاعه طائفةٌ من قومه ant‏ عَلَى مهلتهم» : 

أي : فصدّقه طائفة من قومه وأطاعوه فيما دعاهم إليه من طلب النجاة 
بالفرار» فساروا من أوّل الليل سيراً هادئأء وتركوا مكانهم. لثلا يداهمهم 
العدو وهم فيه » وهم Y‏ يستطيعون مقاومته . 

طائفة : الطائفة هي القطعة أو الجزء من أي شيء» والطائفة من الناس 
البعض منهم» وقد يكون هذا البعض رجلا أو رجلين» وروي عن مجاهد: 
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أن أقل ما يطلق عليه لفظ (الطائفة) شخص واحد» وقال عطاء: alt‏ اثنان من 
الناس. ويحدّد بعضهم الطائفة بما دون الألف» أي فما زاد على الألف لا 
يطلق عليه لفظ طائفة» بل هو أكثر من طائفة . 
«انظر OL‏ العرب لابن منظور» 
gpl‏ أي ساروا فى الليل» أو من أوّل الليل. 
تقول : gil‏ الركب يلج الاجا إذا سار ذو في الليل» أو من أ 
held,‏ بضم الدال سير السّحر. 
HAS,‏ بفتح الدال سير اللّيل كلّه. 
Ul‏ السير في آخر الليل فيقال فيه: ادَلج يدلج . 
«انظر ol‏ العرب لابن منظور» 
«على tele‏ : وجاء في رواية للحديث: اک مهلهم» أي : : بهدوء 
وسكينة وتؤدةٍ ورفق وطمأنينة وراحة» ودون عجلة من من أمرهم» لأنهم يكونون 
حينئذ أمنين » بخلاف ما لو كان العدو وراءهم يلاحقهم ويريد الانقضاض 
«الْمْهْلَهُ ‏ والْمَهَل ‏ والْمَهُل»: السكينة والتؤدة والرفق وعدم التعجل في 
الأمر. 
تقول لغة: تمهّل الرجل في عمله إذا اتأد ولم يعجل. 
وتقول في التعدية: Ly Sg‏ إذا أنظرئّه ولم JAS‏ عليه. قال الله 
تعالى لرسوله في سورة [الطارق]: 
7c gee‏ هل oF‏ 08% ورن اي 
Seay‏ الكافرين امهلهم رويدا» (۷). 
وقال تعالى في سورة [ المزمّل ]: 
24a 0‏ وس of‏ م a FORE,‏ 0 # 
#وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا» .)١١(‏ 
والاستمهال: الاستنظار. 


5 - »555 طائفةٌ AD‏ َأَصْبَحَوا مكانهم) : 

أي : وكذبته طائفة من قومه ولم يطيعوه فيما دعاهم إليه من طلب 
النجاة. فلم يغادروا مكانهم الذي هم فيه» حتى دخلوا في الصباح. وصاروا 
عُرضة لسطوة الخطر المداهم من قبل الجيش القادم . 

£ 0 of 

تقول لغة: اصبح الرجل»› أي : دحل في الصباح» كما تقول: أمسى » 
أي : دخل في المساء. 

والصباح أول النهار. 
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: «فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم)‎ - ٠١ 

نصبّحهم الجيش: أي أتاهم الجيش صباحاً. نقول mie See‏ 
الحرم وَمَسَيْنَامُ إذا أتيناه صباحاً ومساءً. 

فأهلكهم: أي فقتلهم فصاروا هلكئ. تقول لغة: Bes Ob LA‏ 
هلكا Islay‏ وَمَلاكاً إذا مات. 

2 of 4 ع‎ 

واجتاحهم : أي استاصلهم فلم يبق منهم أحداء أو أخذ أموالهم . 
والجائحة: هي ssl‏ والنازلة العظيمة التي تجتاح المالء أو تستأصل من 
نزلت بهم ۰ وجمعها الجوائح . 

ولقد ساءَ صباح المنذرين الذين لم يعملوا بنصح من أنذرهم وهر 
رحيم بهم حريص عليهم. ولم يستجيبوا لدعوته وهو الناصح الأمين . 

8 رمه oe‏ 020 _ مار رر رمه ر ae‏ م 7 
۸ «فذلك مثل من اطاعنى واتبع ما جئٽ به ومثل من عصاني وكذب ما 
Se‏ به من الحقٌ» : 

فذلك: المشارٌ إليه هو المثل الذي ضربه الرسول ي في هذا 
الحديث. 

والممثّلُ به حال الرسول مع الذين استجابوا له وأطاعوه. ومع الذين لم 


١ك‎ 








يستجيبوا ]3 كذّبوا ما جاء به من الحق . 

قد شبّه Baw‏ بالنذير الْعُرّيان» وشبّه من آمن به وأطاع واتبع 
الهدى بالطائفة التي أدلجت ونجت من قوم النذير العريان» وشبه من كفر به 
وعصى ولم يتبع الهدى» بالطائفة التي لم تصدّق إنذار ربيئتهاء فبقيت في 
مكانهاء فداهمها العدرٌ صباحاً فأهلكها واجتاح أموالها. 

¥ ¥ #¥ 

الرسول BE‏ جاء برسالة عظيمة فيها الخير والسعادة للناس أجمعين › 
في دنياهم وفي آخرتهم . 

وهذه الرسالة تحدّد للناس مسؤوليتهم تجاه egy‏ لقد خلقهم الله في 
أحسن اتقويم روحي وفكري ونفسي وجسدي 6 ليبلوهم في ظروف هذه الحياة 
الدنيا أيهم أحسن عمللا فمن كان أحسن عملا Goel‏ أسمئ | منازل التكريم 
في النعيم المقيم . ومن کانوا دون ذلك فلهم من دون رفيع منازل التكريم 

ومن أبى أي درجة من درجات التكريم بکفره» وسوء عمله وجحوده 
نعم الله عليه فليس له مكان في دار النعيم, بل مكانه في دار العذاب» دار 
اللعنة والطرد من رحمة الله » ومنازل هؤلاء في هذه الدار منازل تشاكل 
أحوالهم وعلى مقدار كفرهم وجحودهم وسوء أعمالهم , وأكثرهم سوءا Mey‏ 
وأبلغهم كيدا لدين الله والمؤمنين os‏ يجد منزله في الدرك الأسفل من ctl‏ 
إذ يرد إلى أسفل سافلين. 

والمطلوب من الناس في هذا الامتحان الكبيرء أن يعبدوا الله بطاعته 
فيما يأمرهم بفعله» وفيما ينهاهم عنه» وأن يقتحموا بهذه الطاعة عقبات 
نفوسهم وأهوائهم وشهواتهم ورغائبهم الدنيوية» وأن يلاحظوا أن هذه الدار 
الدنيا هي دار الابتلاءء وأن حياتهم فيها حياة ممتحن مراقب ما توافرت لديه 
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شروط الامتحان (عقل واكتمال شروط المسؤولية). 

لما كان الأمر كذلك كان لا بدّ أن يشتمل بيان الرسول يي على 
العناصر الرئيسية التالية: 

١-كشف‏ حقيقة موقع الإنسان في هذا الوجود. وبيان أنّه مخلوق 
ALS‏ 

؟ ‏ بيان أن الغاية من الخلق الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. 

 *‏ بیان أن المطلوب في هذا الامتحان: أن يعبد خالقه ورازقه ومالك 
ناصيته وحياته وموته [Sy‏ شيء فیه» بالطاعة فيما ph‏ به وفيما ينهئ عنه. 

٤‏ بيان العناصر التى تتحقق بها العبادة المطلوبة» على اختلاف 
صورها وأشكالها وماهيّاتهاء Gaze‏ أو ني GE‏ أو قولاً. أو عمل أو 
تركا واجتنابا وكفا. 

- بيان نتيجة الامتحان» وهو الجزاء بالثواب أو بالعقاب. وببيان 
الجزاء sigh‏ تكون الْبُشرى لمن صدّق وأطاع» وببيان الجزاء بالعقاب 
يكون الإنذار لمن كفر وعصى . 

فمن آمن وأطاع» فله البشرى بالنجاة والسعادة الخالدة» ومن AS‏ 
وعصی ١‏ » فليترقب عذابه على مقدار كفره وسوء عمله. 

إذا أخذنا هذه الفقرة الأخيرة من رسالة الرسول BB‏ (رقم ©). . وأردنا 
أن نمثل حالة الرسول فيها بمثال مشابه من واقع حالة البيئة العربية التي بُعث 
الرسول 5 في وسطهاء ليؤمنوا به ثم ليبلّغوا رسالته للناس أجمعين» وجدنا 
Gat Sf‏ مثال وأقربه لذلك هو مثال ربيئة القوم» الذي ينظر لقومه وهو على 
شاهق» فيرى من الأفق البعيد ومن نائي الأرض ما لا یرون» ويأتيه من الأنباء 
ما لا يأتيهم» وذلك بالنظر إلى موقعه الذي ر 4 رقيب he‏ وهم في 
أعمالهم ومشاغلهم اليومية coped‏ وإلى شؤون أنفسهم ومصالحهم الدائرة 
منصرفون . 
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هذا الربيثة الرقيبٌ الما بالأنباء التي نهم قومه إذا Gol‏ بخطر قادم» 
كجيش مهاجم! أو سيل مداهم» قام 1 صخرة مرتفعة مشرفة يراه عليها 
قومه دون cele‏ وجعل يناديهم : cul ol‏ الجيش بعيني » J‏ أنا النذير 
العريان» وخلع ثيابه» وأخذ يلوح لقومه بھاء مؤكداً بذلك لهم صدقه فيما 
ينذرهم به 3 لولا تحقق الأمر عنده ما تعرّى. فهو ينذرهم حتى يأخذوا 
حذرهم» فينتقلوا من bee‏ رحالهم» ويبتعدوا مُڏلجين» حتى يصلوا قبل 
الصباح إلى مكانٍ امن تكون به حمايتهم من مداهمة عدوهم لهم وهم في 
منزلهم الذي كانوا فيه. 

كذلك حال الرسول RE‏ لكن الذي حصل of‏ طائفة من قومه صدّقوه 
وأمنوا به واتبعوه وأطاعوه. وطائفة أخرى کذبوه وكفروا به وعَصَوه . 

ul‏ الذين آمنوا به وأطاعوه فلهم النجاةء كحال Wile ill‏ ربيئتهم 
فأخذوا جذّرهم . Ul,‏ الذين كفروا به وعصوه فهلاكهم ينتظرهم» كحال الذين 
I pis‏ ربيئتهم فلم يأخذوا حذّرّهم, ففاجأهم عدوهم فأهلكهم واجتاحهم . 

د عد عد 
د مما يستفاد من الحديث: 

١-حسن‏ استخدام أدب التمثيل في الدعوة اقتداء بالرسول PM‏ 

ذلك ولما في استخدام الأدب من تأثير في المخاطبين. 
الاستفادة من بيئة المخاطبين في اقتباس الأمثلة البيانية الأدبية 
منها. 

٠“‏ حرص الرسول ية على قومه» وأنه بمثابة ربيئة قومه المختار من 
قبلهم , > ليكون رقيباً على GE‏ يرقب cag‏ ويعلمهم بما يحدث» مما 
ree‏ 

٤‏ - بشارة المؤمنين وإنذار المكذبين. 

% 
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البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 
في هذا الحديث وجوه بلاغية متعدّدة منها الوجوه التالية : 


: تأكيد الخبر في الجمل التالية‎ ١ 

اذ ليومتل ما بعتي ال به كل . 

«إني cal,‏ الجيش بعيني 

«إني أنا النذير ob gl‏ 

والتأكيد فى هذه dl‏ 5 قد cle‏ بالجملة الاسمية وبأداة التأكيد «إنُ» 
وبتكرار الضمير في «إني آنا» . 

وقد جاءت کل هذه التأكيدات SY‏ حال المخاطبين حال من يستدعي 
تأكيد الخبر له ذ ففيهم ففيهم المنكرون والشاكون ونحوهم . 

- الإيجاز. في موضعين : 

oe‏ بالحذف في «فذلك مثل من .( «أي مثلي ومثل 
من أطاعنى . .» SY‏ المشار إليه كامل المثلء 3 الم هو الرسول HE‏ 
وقومه elt oy‏ والذين عصوا. والمحذوف هنا جاء Le jas‏ به في صدر 
الحديث. 

ب - الإيجاز بالحذف في «فالنجاء» OY‏ التقدير: فاطلبوا النجاةء أو 
انجوا ileal‏ كما سبق alle‏ 





۳ - الحديث ds‏ قائم على ما يسمّى عند البلاغيين بتشبيه التمثيل» GY‏ 
يشتمل على تشبيه صورة بصورة»› فالرسول BE‏ في دعوته لقومه وتحذيره إياهم 
من عاقبة الكفرء يشبه نفسه وقومه. بحالة الربيئة وأحوال قومه معه على 

وتشبيه التمثيل هذا يرجع لدى التحليل إلى تشبيهات فردية تتجمع في 


تأثيراً. 
ه ‏ تفصيل تطبيق المثل على الممثل له: «فذلك مثل من أطاعني . . 
إلى آخر الحديث» . 


* * & 


ثانياً: من الإعراب 

(ges)‏ اسم إن. وهو منصوب منع من ظهور حركة النصب اشتغال 
الاخر بالكسرة المناسبة لياء المتكلم. و«مثل» مضاف» وياء المتكلم مضاف 
إليه وهو في محل جر. 

«ومثل» معطوف على اسم «fp‏ وهو منصوب . 

(uy‏ اسم موصول بمعنى الذي وهو مضاف إليه فى محل جر. وجملة 
( بعثني الله به» صلة الموصول Y‏ محل لها من الإعراب . 

«كمثل) جار ومجرور متعلق بمحذوف مرفوع هو خبر ob‏ 

وجملة «أتى قومه) في محل جر صفة ل «رجل». 

«يا قوم» أداة نداءء ومنادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» وقد دل 
عليها إبقاء الكسرة على الميم» وهذا المنادى منصوب تقديراً. 


\A\ 


in‏ أنا» أنا: ضمير جاء مؤكّداً لياء المتكلّم في «إنّي» وتأكيد 
الضمائر المنصوبة أو المجرورة يأتي بضمائر الرفع. تقول: رأيتك أنت» 
ومررت بك أنت» ومنه ما جاء في الدعاء المأثور مناجاة لله تعالى: «لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

«فالنجاء» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» أي : فانجوا 
النجاءء وعَرّفَ بأل إشارة إلى الكمالء أو إلى بيان النوع» أي : فانجوا النجاءً 
الأكملء أو النجاءَ الذي ترغبون فيه. أو منصوب على أنه مفعول به لفعل 
محذوف تقديره: فاطلبوا النجاءء أي لأنفسكم . 

والفاء في «فالنجاء» عاطفة , معناها التفريع المترتب على البيان 
السابق . 


\AY 





عن النعْمَان بن بشي - رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه قال: Gon‏ 
iu‏ عَلَى حدود الله ron‏ فيها : es‏ فوم اسْنَهُمُوا على سفينةء 
meets OLS‏ أغلاهاء meaty‏ & أسْفَلَهَاء فَكَانَ الّذِينَ في QUT‏ إا اسْتَهَوا 
مِنَ الْمَاءِ مَرُوا Me‏ مَنْ فوقهم» ls‏ لو أا SEB‏ َصِينا Be‏ ولم نود 
من ap‏ فان يروشم وما أرَادُوا ob‏ جميعاً. etl Je Whe yy‏ 
جوا وَنْجَوا جميعاً». ۰ 


رواه البخاري 


AF 


o 4 - oF £‏ 
أ ترجمة راوي الحديث (النعمان بن بشير) : 

هو yf‏ عبدالله النعمانُ a) Jy‏ الأنصاري . صحابي هو وأبوه وأمّه. وهو 
أل مولود ولد للأنصار من المسلمين بعد الهجرة. وحين توفي رسول الله كك 
“gle Ul, OlS‏ زمن معاوية . ثم صا والياً على حمص 6 US,‏ بويع 
لعبدالله بن الزبير بالخلافة في مكة دعا له في حمص» فثار : عليه أهل حمص 
انتصارا للأمويين» وقتلوه سنة أربع وستين للهجرة رضي الله عنه . 

ae o 

ب - اللغة والمعنى المراد: 

: القائم على حدود الله والواقع فيها)‎ ane 

القائم على حدود الله: أي المحافظ عليها والملازم fall‏ ما تأمر به 


وتر ما تنهى عنه . 
قال ابن منظور في لسان العرب: وكل من ثبت على شيء وتمسّك به 
فهو قائم عليه. 


وأصل كلمة «قائم» اسم فاعل من القيام الذي هو “hd‏ الجلوس . ولكنّ 
استعمال مادّة القيام قل اتسع عند العرب اتساعاً مجازیاًء ثم صارت yar‏ 


المعاني المجازية حقيقة عرفية» dress‏ المعنى الأصلي » ومن هذه المعاني 


\Ao 


ومنه #أقيمو الصلاة» أي : حافظوا عليها وواظبوا على أدائها في أوقاتها . 

وحدود الله : شرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه . وأصل Jo‏ الفاصل بين 
شيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخرء أو للا cle‏ أحدهما على eM‏ 
ويجمع على حدود. 

3 8 * 5 1 8 eta “ 4 o 

وفصل ما بين كل شيئين هو حد بينهما. ومنتهى كل شيء حده. 

وسميت أحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه حدود الله لأنها قد فصلت 
بين ما يجب فعله وما يجب ترکه» وما يجوز فعله وترکه» وما يحسن فعله 
دون )3 cel‏ وما يحسن تركه دون إلزام . فکان لکل منها حل من لزمه وفق 
حكم الله فهو قائم عليه» ومن لم يلزمه وفق حكم الله فقد تعدّى do‏ الله . 

وملازم حدود الله يقال فيه : مقيم لها ومنه قول الله تعالى في سورة 

[ البقرة: ۲ ]: 

.)۲۲۹( الله)‎ 5542 La GY أن‎ Sp 
. القائم على حدود الله)‎ 

وحين تكون الحدود بداية منطقة حرم الله الدخول فيهاء يأتي التعبير 
القرآنى بصيغة تلك حدود الله فلا تقربوهاه 27 OF‏ من حام حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه . 

وحين تكون الحدود نهاية منطقة أوجب الله البقاء فيها وعدم تجاوزها. 
يأتى التعبير القرآنى بصيغة : Syd OLY‏ الله فلا تَعْتَدُوهًا MG‏ أو نحو AUS‏ 
أي فلا تتجاوزوها. 
)١(‏ البقرة آية: 7179 . 
(۲) البقرة آية: LAAV‏ 


كما 


والواقع فيها: أي الواقع فى حدود الله » بفعل ما نهى الله عنهء أو ترك 
ما أمر ca‏ ويشمل Js‏ العصاة على اختلاف دركاتهم ومنازلهم . 

والقائمون على حدود الله والواقعون فيها هم المجتمع المسؤول تجاه 
الله عر وجل» 5 هو ينقسم إلى مطيعين وعصاة. 

وقد fe‏ الرسول BE‏ هذا المجتمع الشامل لقسميه المطيعين والعصاة 
بركاب سفينة في البحر. 

pal‏ في المجتمع هو بحر الحياة وأحداثها وتقلباتها وأهوالها أحيانا 
والسفينة هي الهيكل الاجتماعي في الأمة» على اختلاف مؤسساتها 
الاجتماعية› والنظام الذي تسیر عليه . 


وركاب السفينة هم أصناف المجتمع وطبقاته. 
۳ «كمثل قوم pagent‏ على سَفيئة): 
أي : كمثل قوم أرادوا ركوب سفينة في البحرء فاقترعوا على أمكنتهم 
على الرجال دون النساء» ولكن قد يدخل النساء فيه على سبيل التبع. فقوم 
Js‏ نبي رجال ونساء . 
ومن استعمال القوم في الرجال فقط قول الشاعر العربي زهير: 
وما أدري وسوف ILE‏ أدري tpt‏ آل حصن ام نساء 
وقول الله تعالى في سورة [ الحجرات: 45 ]: 
ا Pal jail‏ لا a‏ ا م ا عَسَئ أن pes LE IGS‏ 
eee‏ اي اقترعواء ليأخذ ie lh‏ کل منهم سهمه» أي : نصيبه 


AY 


الذي يخرج cal‏ وفعل «(أستهم« مأخوذ في الأصل من السهم الذي هو واحد 
«السهام» وهي القداح التي تجري بها ie‏ أو التي كان يضرب بها في 
الميسر عند العرب . 

على سفيئسة : السفينة الفلك وجمعها سَفائن وسفن وسفين . 
و (Oy‏ صانع السفن وسائسها. واسم حرفته «السّفانة) . 

وسميت هذه المركبة البحرية عند العرب سفينة GES‏ وج, الماع 
أي Job .٠‏ السَمْن في اللّغة fal‏ يقال؛ aw‏ سَفْنَ الشيءَ يسفنه Wao‏ 
إذا ayer‏ 
Seb, - t‏ بعضهم أعلاها وبعضهم أسْمَلها,: 

أي : فكان نصيبٌ بعضهم في القرعة الطاب الأعلى من السفينةء 
ونصيبٌ بعضهم الطابق الأسفل منها. 

فأصاب: يقال لغة: أصاب فلانٌ الشيءَ بمعنى أخذه. أو تناولهء أو 
ناله أو وجده. أو كان من نصييهة . 

أي : فكان الذين استقروا فى الطابق الأسفل من السفينة إذا أرادوا 
أن يأخذوا من ماء البحر لحاجاتهم اضطروا أن يمرّوا على الذين استقرّوا فى 
الطابق الأعلى منهاء dy‏ مرورهم هذا عليهم بعض الإيذاء لهم . 

a‏ أي جلبوا ماء السقيا لشربهم وحاجاتهم الأخرى باجتهاد 
ass,‏ صل الفعل «سقى) ثم زيدت فيه تاء افتعل وهمزة الوصل». فصار 
«استقى» 9 كسب واكتسب» وكتب واکتتب . ومن معاني هذه الصيغة من 
صيغ الفعل الثلاثي المزيدء الاجتهاد والطلب» كما في هذه الأمثلة. 

* - «فقالوا:. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا»: 

أي : لو أننا ثقبنا فى نصيبنا من أسفل السفينة tad‏ نأخذ منه الماءء لثلا 

نصعد إلى أعلاهاء ونمر على الذين هم فيه فوقناء فنؤذيهم بمرورنا عليهم. 


AA 





واستقاء الماء بالدلاء من مواقع wes‏ فيها 
والخرق: الثقب. وَحَرّق: rer’‏ 

وكلمة «لو» هنا معناها العرض› وليست شرطية » وفي في العرض معنى 
الرغبة أو التمني وهي في هذه الحالة لا تحتاج جواباً فهي كمثال “shee‏ : «لو 
تأتيني فتحدَّني) أو «لو تنزل عندنا فتصيبٌ yo‏ 

وجاء الت عير في Nh‏ حرق في نصبينا رقأ ولم نؤذ من فوقناء بصيفة 
الماضي » والمقصود د عرض م فيما يريدون فعله في المستقبل» وأنهم 
يهمون بالقيام بهذا العمل» أي و آنا نخرق فى نصيينا رتا لاا نؤذي مز 


فوقنا. 
٠‏ «فإن lay SA‏ أرَادُوا هلکوا جميعاً وَإِنْ eel je vars‏ نجوا 
pear,‏ جميعا) : 
هلكوا: أي ماتوا. يقال لغة: ike Quy Ui‏ وَمَلْكاً ومّلاكاً. أي 
مات . 


ومن مات فهو هالك, وجمعه هلك SA,‏ هکی . 


: أي سلموا من الهلاك . يقال : نَجَا ينجو جوا وَنَجَاءً وَنَجَاةَ إذا 


gf 


Gal كان عُرْضَةَ له من ضر أو‎ LE الها ر و‎ oe key al 

والضمير في «نْجَوَا» الأولى يعود على الذين منعوا الفساد. فأخذوا على أيدي 
إخوانهم. والضمير في «نْجَوَا الثانية يعود على الذين أرادوا خرق السفينة. 

& حم تن 

ج - الشرح العام : 

الظاهرة الاجتماعية التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات البشرية» 
أن يوجد فيه جانحون عن سواء السبيل» مفسدون في الأرض» كثرت نسبتهم 
أو قلت. 


۸۹ 


وإذا قصَّر الصالحون بواجبهم في الهداية والإصلاح والتقويم والأخذ 
على أيدي المفسدين» كثرت نسبة المفسدين في الأرض» وانتشر الشرٌ 
والظلم والعدوان والطغيانء duly‏ الوباء» وصار المعروف منكراًء والمنكر 
معروفاء وبسبب الفساد المنتشر تتزلزل قواعد سلامة المجتمع. وتنعدم فيه 
عوامل بقائه واستمراره» على ما قضت به سنة الله في خلقه. 

عندئذٍ يستحقٌ هذا المجتمع كلمة العذاب والهلاك الشامل. وبعدئذٍ 
تنزل عقوبة الله الشاملة التي تصيب الفاسدين المفسدين» وتصيب الصالحين 
في أنفسهم eal Lat‏ قصّروا بواجبهم تجاه مجتمعهم. إذ كان عليهم أن 
يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. فإن لم يستجيبوا قاوموهم وأخذوا 
على أيديهم إن استطاعواء فإن لم يستطيعوا استمروا على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن اضطهدوهم من أجل دينهم وإقامة أحكام رهم 
فعليهم أن يهاجروا إذنء إلى حيث يأمنون على أنفسهم وإقامة أحكام دينهم ‏ 
فإن عجزوا عن الهجرة أيضاً عذرهم ail‏ فأنجاهم عند نزول الهلاك 
الشاملء أو شملهم الهلاك إذا وافق ذلك أجالهم , ثم يبعثون على نياتهم 
وأعمالهم» ويؤجرون أجر شهداء المصائب» فيكونون كالْهَدْمَى والْعْرقَى 

هذه السنة من سنن الله فى المجتمعات البشرية قد دلت عليها نصوص 
من القرآن والسنة» كما دلت عليها أحداث التاريخ الإنساني» وقد ذكر القران 
طائفة Age‏ 

فمن النصوص القرآنية التى دلت على هذه السنة الربّانية وتطبيقاتها في 
التاريخ الإنساني ما يلي: ٠ ٠‏ 

“LAN قول الله تعالى في سورة [ الفجر:‎ ١ 

pean ل‎ A (V) ذات الْعمّاد‎ el (1) abe ربك‎ Js as 3 aly 


مثلها في البلد Guill 3508 (A)‏ جَابُوا الصخر Ox 43 (4) aL‏ ذي 
Seal 0 aM‏ طغوا في البلد Pes (V4)‏ فيها (VY) Stal‏ فصب 


۱4۰ 








عَلَيْهُمْ hs‏ سَوْطَ )٠۳( cide‏ إن رَبك لَبالْمِرْصَادِ (VE)‏ 4. 

جابوا الصخر بالواد: خرقوا الصخر فاتخذوا فيه بيوتاء أو قطعوه فابتنوا 
به بيوتا . 

أي UB:‏ طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط 
عذاب» وفق سنته في خلقه . 

۲ - وقوم لوط لما أجرموا وظلموا وفسقوا وأكثروا الفساد في الأرض 
أهلكهم الله » قال الله je‏ وجل بشأنهم في سورة [ الأعراف: 7 ]: 

.)86( ie pall Ge كان‎ GS FBG مَطراً‎ ale Wty 

أي : فلم يكن عقابهم الشامل لمجرد كفرهم. بل لفسادهم الشامل 
وإجرامهم وظلمهم . 

إن العقاب الشامل على الكفر غير المقرون بالفساد العام أو الظلم 
والطغيان. كثيراً ما يدّخره الله ليوم الدين» وقلّما يعجله في الحياة الدنياء 
حتى يقترن بالظلم والطغيان والإفساد في الأرض والصدٌ عن سبيل الله . 

بهذا قضت حكمته وسنته fo‏ وجل» ليتحقق of‏ الحياة الدنيا هى دار 
الابتلاءء of,‏ الدار الآخرة هي دار الجزاء. BS‏ انتشار الفساد في الأرض 
يفضي إلى دمارهاء وتعاظم آلام الناس» ويفضي إلى Leal‏ الشامل عن سبيل 
الله » فالحكمة عندئذ تقضي بإنزال العقاب الشامل» لتتوازن في الحياة ظروف 
الامتحان الأمثل . 

 "‏ وأهل مدين LS‏ طفّفُوا الكيل والميزان» وبخسوا الناس أشياءهم» 
وتوعّدوا الصالحين» وصدُوا عن سبيل الله من آمن» وأكثروا الفساد في 
الأرض.» أهلكهم الله وبشأنهم قال الله تعالى في سورة [ الأعراف: 7 ]: 

«وَانظرُوا GS‏ كان عََقبَةُ المفسدين GAN)‏ 

؛ - وبشأن فرعون وملئه قال الله تعالى في سورة [ الأعراف: 7 ]: 


۱۹۱ 


ep‏ من at‏ مُوسَئ ak‏ إلى رعو وَل yA‏ انر 
Ces‏ كان Gace‏ المفسدينَ GVW)‏ 

ه ‏ وقال الله تعالى في سورة [ الكهف: ١8‏ ]: 

#50 of ومه‎ Pr aoe ae مه‎ ro 8م 0ر‎ | 

الفاسقين» قال الله تعالى في سورة [الأنعام : 5]: 

esa جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ إلا‎ Sf الله‎ Side st Gy أَرََيتَكُمْ‎ ip 
.#)٤۷( الظلمون‎ 

وقال الله تعالى في سورة [ الأحقاف: 45 ]: 

وبلغ فهل يهلّك إلا القوم الفسقون (ه")». 

ومن أقوال BBN‏ الدالة على هذه السنة من السنن الربانية فى 

١‏ عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أن البي بء قال: 

Sp‏ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمّهم الله 
بعقاب منه) حديث صحيح › رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 
النبي بك - فقالت: يا رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 

الخبث» رواه البخاري ومسلهم0©. 

ش ٣‏ والحديث الذي نحن بصدد شرحه: «مثل القائم على' حدود 
الله . .). 
)1( انظر كتاب «رياض الصالحين» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 1۸۹ . 


۱۹۲ 








؛ - وعن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن oll‏ قال: 

Sy‏ الله تعالى إذا أنزل سطواته على أهل نقمته فوافت آجال قوم 
صالحين, فأهلكوا بهلاكهم. ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم)”"©. 

وحين يقوم دعاة الحق بواجبهم فينهون عن المنكرء ولا يرضون به. 
فمن سئة الله أن ينجيهم بوسيلة ماء حين يريد إهلاك القوم الذين حقت 
عليهم كلمة العذاب الشامل . 

ومن وسائل نجاتهم تمكينهم من الهجرة قبل نزول العذاب. ومنها 
إخراج الذين قضى الله بإهلاكهم إلى مواطن نزول العذاب عليهم» ومنها 
تخصيص المقصودين بالإهلاك بالقواتل والنوازل . 

وفى بيان أمثلة من هذه السنة في أحداث التاريخ البشري» أخبرنا الله 
تعالى عن أهل قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر وهي 
(أيلة = العقبة) فقال تعالى في سورة [ الأعراف: ۷ ]: 

el reap ينْهُونَ عن السوء‎ Spal eal 5 دروا‎ la | pens Ls» 
(N10) بما كانوا يَفْسُقُونَ‎ on بعذاب‎ | polls 

وأخبرنا الله عر وجل عن نجاة لوط ومن cpl‏ معه بوسيلة مغادرة قرى 
قومه التي قضئ الله بتدميرها على أهلهاء oly‏ يجعل عاليها سافلهاء لكثرة 
فسقهم وجرائمهم. فقال الله تعالى في سورة [ العنكبوت: 59 ]: 

Sek sp‏ رسلا إبْرَاهِيمَ یم EDL‏ الوا J tse UI‏ هذه القرية 
إن sl‏ کانوا (TN) Gea‏ قَالَ إن فيها oy‏ قَالُوا J‏ نحن ألم بمن فيهًا 
Any Raa‏ إل CNS ai‏ من ¢ الغلبرين om ree of Wh (TY)‏ لوطا 
سئي بهم ale;‏ بهم (E55‏ وَقَالُوا y‏ تخف ولا خرن إا منجوك Slit,‏ لا 
Cre‏ کانت منّ (WF) Sp pl‏ إن ode‏ عَلَى أل هذه الْقَريَة رجزا iy‏ 


)1( رواه البيهقي في شعب الإيمان ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بأنه (صحيح). 


۱4۹۳ 


ped oS Be Ue US Aa, ore) كَانُوا يَفْسُقُونَ‎ Ly السَّمَاءِ‎ 
(0) عقون‎ 

كانت من الغابرين: أي كانت من المُهلكين. والغابر Sh‏ بمعنيين 
ضدَّين» Je‏ بمعنیٍ الماضي , ويأتي بمعنى الباقي» وفي الفعل 9 
العرب: 2 الشيء يَعْبّر ES BEL‏ وإذا ذهب وَعَبَر الشيء: 
بقي . es‏ إذا مضئ . 

وامرأة لوط كانت من الغابرين: أي من الباقين في القرية فلم تخرج مع 
لوط cabal,‏ فنزل بها الهلاك كما نزل بسائر قومها. وكانت من الغابرين: أي 
من الماضين الذين أهلكوا فمضواء ولم تكن من الناجين. 

رجزا من السماء: أي عذاباً من السماء. 

هذه السنة من سنن الله في المجتمع البشري قدَّمها الرسول بي في 
الحديث الذي نشرحه على صورة مثلٍ رائع» Ga‏ هذا المثل لوحة أد 
فنيّة» مليئة بالحركة والحياة» وقد برزت فيها pal‏ العناصر المقصودة بالبيان» 
وطويت فيها أرضية dahl‏ وعناصر أخرى يتمكن خيال القارىء أو السامع 
الحصيف من استكمالها بنفسه. دون أن ترسم له في البيان المعروض . 

إن الدنيا وأحداثها كبحر a‏ في هدوئه. وحلو نسماته» وفي 
اضطرابه وشدّة ob,‏ وهيجانه ومخاطره» وفي احتوائه على كنوز وثروات 
وأرزاق. 

yy‏ الحياة فيها كالركوب في مراكب البحرء ومعلوم أنَّ الراكب في 
البحر على خطر الهلاك. 

وأيّ مجتمع من المجتمعات الإنسانية ذات العلاقات المشتركة والإدارة 
الواحدة» يشبه ركاب سفينة واحدة تقاسموا مواقعها المتفاوتة » كما لو اقترعوا 
عليها بالقرعة. 

۱۹٤ 


وبعض التصرّفات السيئة من بعض أفراد المجتمع قد لا يشكل خطراً 

على المجتمع في ata‏ الاجتماعية » OWENS‏ الفردية التي لا تمس كيان 
المجتمع› وهذه تشبه تصرّفات سيئة يمارسها بعض ركاب السفينة في البحر. 
إذا لم يكن لها تأثير على سير السفينة وكيانها ونظام حركتها وتوجيه دفتهاء ولا 
يعرّضها لخطر الغرق أو الجنوح والاصطدام . 


لكنَّ بعض التصرفات السيئة من بعض أفراد المجتمع يشكل خطراً 
جسيماً على المجتمع في هيثته الاجتماعية؛ إِذْ قد تسبب هذه التصرفات 
نزول الهلاك العام الشامل. وهي تشبه خرق السفينة من موقع يسمح بتدفق 
ماء البحر إلى داخلهاء الأمر الذي تغرق به السفينة» ويتعرض به ركابها 
للهلاك العام . 
هذه التصرفات السيئة التي يتعدَّى ضررها إلى المجتمع لا يعقل بحال, 
من الأحوال أن تبرر بدعوى الحرية الشخصية› jy‏ ضررها يتعدّى إلى أفراد 
المجتمع Mu‏ ثم إلى الهيئة الاجتماعية أخيرأء ثم يتسبّب بدمار المجتمع 
وهلاكه als‏ وفق سنة الله في المجتمعات البشرية. 
هنا تبرز مسؤولية الفئة الصالحة في أنفسهاء تجاه Ge‏ أنفسهاء Soy‏ 
الهيئة الاجتماعية عليها. ١‏ 
ob‏ هي لم bo‏ بفساد المفسدين في المجتمع» ولم تأمر بالمعروف 
ولم تنه عن المنكرء > ولم تقاوم الفسادء ولم تضرب على أيدي المفسدين» 
ثم تصورت أن مسؤوليتها قاصرة على حدود إصلاح أنفسهاء »> مع Of‏ فساد 
المفسدين Sk‏ إلى فساد المجتمع کله واستحقاقه الهلاك العام بموجب 
سنة الله في خلقه. فإنها تستحقٌ عند نزول العذاب والهلاك الشامل أن ينزل 
بها الهلاك كما نزل بالمفسدين» دون تمييز ولا تخصيص» فالعقوبات 
المهلكة لمجتمع من المجتمعات تأتي في سنة الله عامة شاملة. 


Lal‏ المفسدون والظالمون فبسبب فسادهم وظلمهم. وأمّا الصالحون في 
\4o‏ 


أنفسهم فبسبب تقصيرهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ 
على أيدي المفسدين والظالمين ما استطاعوا إلى ذلك he‏ 

فالسفينة الاجتماعية RL‏ والإفساد الذي يمسٌ كيان السفينة في 
ذاتها أو في مسيرتهاء قد يؤدّي إلى غرقهاء وهلاك كل من فيهاء ولو كان فيها 
أناس صالحون في أنفسهم» قائمون على حدود الله في ذواتهم . 

,52 المثل النبوي في هذا الحديث نقطة مهمة elder‏ وهي المعاذير 
التى يغالط بها المفسدون عادة» لتبرير ما يقومون به من أعمال gop‏ إلى 
فساد خطيرء يشمل ضرره وشره المجتمع كله وقد يدفع به إلى الدمار 
والهلاك والعذاب الشامل . 

وجاء تمثيل هذه المعاذير التبريرية» باعتذار نزلاء الطابق الأسفل من 
السفينة بأنهم يريدون خرق السفينة من مواقعهم لأنهم لا يريدون إيذاء نزلاء 
الطابق الأعلى منهاء فهم حريصون على مصلحة شركائهم في السفينة. 

وكذلك المفسدون في الأرض» a‏ لكل عمل من أعمال الإفساد 
التي يقومون بها معاذير تبريرية» توهم rel‏ يعملون لصالج المجتمع . ولدى 
تدقيق النظر» وبحث الأمر by‏ فكرياً وتطبيقياًء oon‏ انهم : إِما أصحاب 
أهواء وشهوات خاصة جعلتهم يجنحون عن سواء السبيل. وإمًا جهلة أغبياء. 
Lily‏ أتباع مضللون يسيرون في ركب الشياطين الحريصين على هلاكهم 
وهلاك مجتمعهم AIS‏ 

وزخرف المذاهب الفكرية الضالة الفلسفية أو الاجتماعية أو السياسية 
أو النفسية أو الاقتصادية المعادية لدين الله وشريعته لعبادهء إن هي 1 
مقالات كبرى تشبه في حقيقتها المقالة التبريرية التي جاءت في المثل: ١‏ 
Uf‏ خرقنا في نصيبنًا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا». 

وبعض الناس يفهمون فهماً ibis‏ قول الله تعالى في سورة [ المائدة: 
ه]: 





ياي sits‏ ليم اكم لا شرم ن صل ل pony‏ إلى 
| يون عن عنصر مُه من عناصر الهدايةء ألا وهو عنصر المسؤولية 
الجماعية. أي مسؤولية الأفراد تجاه الجماعة. ومسؤولية فريق من الجماعة 
تجاه الفريق ol‏ وهذه المسؤولية هى غير مسؤولية الأفراد تجاه أنفسهم . 


فالهداية المطلوبة في قوله تعالى : #إذا اهتديتم 4 bl‏ تتم م بطاعة الله 
في أوامره ونواهيه كلّهاء ما يتعلّق منها بسلوك الفرد في ذات نفسه» وما يتعلّق 
منها بواجباته نحو أسرته وهي رعيته الخاصة» وبواجباته نحو مجتمعه الذي هو 
فرد من أفراده» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ على 
أيدي الظالمينَ المفسدين» مشاركاً في ذلك الفئة الصالحة في المجتمع . 

Ll‏ الذين اهتدوا Lie‏ على الوجه المطلوب. فأدّوا ما عليهم في خاصّة 
أنفسهم» وما عليهم تجاه الناس من واجبات اجتماعية» فإنهم حيئئدٍ لا 
يضرّهم عند الله من Le‏ من الناس حتى ولو كانوا أقرباءهم وأهليهم 
وعشيرتهم . 

إن المؤمن مسؤول عن إصلاح نفسه وتقويمها. وطاعة الله في ذات 
نفسه وفي سلوكه الخاص» حتى يكون بذلك قائماً على حدود call‏ ومسؤول 
أيضاً عن رعيته التي يرعاهاء كما جاء في الحديث الصحيح: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن MAE‏ 

وكما قال الله تعالى في سورة [طه: :]٠١‏ 


- Fagor 


W853 J رذقاً‎ HES بالصّلوة وَاصْطَبرٌ عَلَيْهَا ل‎ Sst Ap 
SONY) Spe وَالْعَلقبَة‎ 


ويدخل في ذلك واجب تربية الأبناء والبنات تربية إسلامية . 
ومسؤول Lal‏ عن مراقبة المجتمع المسلم وصيانته الدائمة بالأمر 


1۹۷¥ 


بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال الله panna‏ £4‘ 


235 لله‎ 5 pal ن الكو‎ Sis الصلنوة‎ O peal cal us ses 
(VN) (SE سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله زير‎ ssi 
ومسؤول أيضاً مع القائمين على حدود الله ضمن المجتمع الإسلامي‎ 
مسؤولية جماعية تجاه الواقعين فى حدود الله » بهدايتهم بمختلف الوسائل‎ 
أيديهم ومنعهم بالقوة من الأعمال التي قد يعم بها الفساد وينتشر‎ GS حتى‎ 
. بها الظلم‎ 
تجاه‎ Spal ومسؤول أيضاً مع المجتمع الإسلامي عن أعمال‎ 
المجتمعات الإنسانية غير المسلمة.‎ 
أمور منها:‎ Bey المسؤولية تجاه المجتمع الإسلامي فتتمثل‎ Uf 
والضغط عليهم اجتماعيا‎ ٠» الأخذ على أيدي المفسدين والظالمين‎ - 
. حتی يسيروا في إطار مسيرة المجتمع الإسلامي السليم‎ 
قمع البغاة الخارجين بالقوة.‎ - ٤ 
إلى واجبات التعليم والتوعية العامّة. وإقامة المؤسسات‎ - 
الحضارية› وبناء القوى الرادعة للغزاة الطامعين › والمرهبة لأعداء الله وأعداء‎ 
. المسلمين» وغير ذلك من واجبات اجتماعية‎ 
أمور‎ Ba, المسؤولية تجاه المجتمعات غير الإسلامية» فتتمثل‎ Ul, 
أهمها:‎ Lal 
-تبليغ دين الله للناس أجمعين.‎ ١ 
۹۸ 





١‏ - تقديم المثل الصالح للمجتمع الإسلامي القائم على الحق والعدل 
والتراحم والأمانة والعفة والصدق والوفاء بالوعد والعهد. إلى غير ذلك من 
أخلاق إسلامية. 

۳ - الجهاد في سبيل الله» لتأمين حركة التبليغ» ولإقامة العدل بين 
pt‏ ولإزاحة الطغاة البغاة المتألهين على عباد الله. حتى يتحرّر الناس من 
الطغيان. ويملكوا القدرة على التعرّف على «Gol‏ واختيار الدين الذي 
يرتضونه دون إكراه ولا إجبار. 

وقد فهم بعض المسلمين من قوله تعالى : إعليكم أنفسَكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم4 في عهد أبي بكر رضي الله عنه فهما غير سوي, فقام 
فيهم خطيباء » فحمد الله cooly‏ عليه ثم قال: يا pst ll‏ 6 إنكم تقرءون هذه 
YI‏ 

Gall Wily‏ َامَنُوا عَلَيَكُمْ أنْفْسَكُمْ لآ يَصْرَُكُمْ مّن LS‏ اهتديتم». 

وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله HEE‏ يقول: 

mann وجل أن‎ fe يوشك الله‎ ay Vy الناس إذا رأوا المنكر‎ Sy 
. بعقايه)20‎ 

نعم فمن اهتدى Gb‏ واجباته الخاصة وواجباته نحو رعيته التي 
يرعاهاء وواجباته نحو المجتمع الإسلامي» وواجباته نحو تبليغ دين الله 
للناس» والجهاد في سبيل الله لم يضرّه بعد ذلك من صل من الناس . 

هذا هو الفهم Soll‏ الذي تدل عليه جملة النصوص . 

Uf‏ إذا قصّر بواجباته الاجتماعية» فأدّى تقصيره إلى تمكين المفسدين 
من خرق السفينة الاجتماعية» OB‏ الغرق سيصيبه مع المفسدين» ويهلك 
بذلك مع الهالكين . 

% % ¥ 


)1( حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
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: يستفاد من الحديث‎ loans 

يستفاد من هذا الحديث vee es‏ منها ما يلي : 
قيام الصالحين بهداية المفسدين بمختلف الوسائلء حتى وسيلة الأخذ على 
أيديهم ومنعهم من الفساد. 

۲ -إذا قصّر الصالحون في أنفسهم بواجباتهم الاجتماعية» فأدى الأمر 

إلى انتشار الفساد. واستحقاق هذا المجتمع الفاسد إنزال العقاب الشامل. 
عم هذا العقاب المفسدين والذين هم صالحون في أنفسهم» oil Tl‏ قصّروا 
بواجب الإصلاح» وبواجب الأخذ على أيدي المفسدين. 

“' - من أدب الدعوة استخدام الأمثال لتقريب الحقائق والإقناع بها 
وهو من الأساليب الربانية» والأساليب النبوية في الدعوة. 

a ا‎ # 





البلاغة والإعرابَ 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ الحديث بجملته من قبيل تشبيه التمثيل الحيّ المتحرّك المطابق 
لواقع المجتمع الذي فيه الصالحون وفيه المفسدون. 

ويستخلص منه إدراك واجب الصالحين في المجتمع تجاه المفسدين إذ 
يجب عليهم هدايتهم وإرشادهم. فإن لم يستجيبوا فيجب عليهم قمعهم 
LY,‏ على أيديهم» حتى لا تغرق المركبة الجماعيةء فيعم الهلاك 
الفريقين. 

" - وفي الحديث الإيجاز البديع. ففي الصورة المعروضة في المثال 
عناصر لم تذكرء ويمكن أن يستكملها ذهن القارىء أو السامع بنفسه. 

LY‏ أن تكون هذه السفينة التي ركب فيها الفريقان قد جرت في 
البحر» ووصلت إلى مواضع بعيدة عن الشاطىء, ولا L‏ أن تكون قد مرّت 
al‏ من الزمن وركاب الطابق الأسفل منها يصعدون إلى الطابق الأعلى 
لاستقاء الماءء ويعانون مشقة الصعود والنزول حاملين الماء والأوعية» ولا بل 
أن يكونوا مع ذلك قد لاحظوا تعرض ركاب الطابق الأعلى منها للأذى» من 
جراء مرورهم عليهم» وإصابتهم أو إصابة طرقاتهم وحاجاتهم بشيء من 
مائهم وأوعيتهم . 

وباستطاعة من لديهم قدرة على التخيّل أن يتمّموا هذه اللّوحة الفنية من 


۲۰١ 


عند أنفسهم» ولو لم يكن في اللفظ ما يدل على المحذوف دلالة واضحة. 

إن Gb gh‏ الفنية الكلامية يستتبع المذكور فيها ما لم She‏ وتوحي 
ظلال المذكور بما هو مطوي مسكوت عنه. 

كا نا * 
ثانياً: من الإعراب 

Jin‏ القائم على حدود is (ail‏ : مبتدأ» وهو مضاف والقائم : مضاف 
dey al‏ حدود الله: معمول للقائم متعلق به. وخبر المبتدأ: كمثل قوم 
استهموا. . 

وجملة «استهموا» صفة ل «قوم». 

«أعلاها» مفعول به ل «أصاب» وكذلك «أسفلها». 

«فکان الذين في أسفلها» . في أسفلها: شبه جملة لا محل لها من 
الإعراب لأنها dhe‏ الموصول. وجملة «إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم): خبر «کان» وهي في محل نصب . 

«من فوقهم» : من : اسم موصول مجرور. فوقهم : شبه جملة لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. 

«هلکوا جميعاً) : جواب الشرط في : «فإن يتركوهم وما أرادوا» . «نجوا 


Lys‏ جميعاً» : جواب الشرط في : «وإن أخذوا على أيديهم». 
xe #¥‏ 


عن النْعْمان بن شير - رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: 
oF ae Seal jb‏ الْحَرَامَ gas oe‏ أمُورٌ aves‏ لا Ses‏ 
كير UI‏ » فمن انقَى EB OA‏ لدينه وَعَرْضِهء وَمَنْ وَقَمَ في 
ots‏ وَقَعَ في الْحَرَام, كالرّاعي يَرْعَىْ JS‏ الْحمى يُوشِكُ GE‏ فيه 
SI‏ وَإنَّ لكل ee ae‏ ألا وَإِنَّ oe‏ الله Oy Wy‏ في الْجَسَدِ 
مُضْعَةَ إا pis Sale‏ الْجَمَدُ كله وإذًا Si‏ فْسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وهي 
arenes‏ 
رواه البخاري ومسلم 


yer 


أ ترجمة راوي الحديث (النعمان بن بشير) : 
FF oe‏ ا 

i‏ والمعنى المراد: 

ze aa bly ie «إن الْحَلالَ‎ - ١ 

أي : Sf‏ الحلال الخالص من احتمالات وشبهات الحرام ظاهر واضح 
تدركه العقول السليمة» وتحس به القلوب التي ما زالت على فطرتها الصافية 
النقية» وإن الحرام الخالص من احتمالات وشبهات الحلال ظاهر واضح 
تدركه العقول السليمة» وتحسٌ به القلوب التي ما زالت على فطرتها الصافية 
النقية . 
مطلقاً. فلا مؤاخذة ولا تلويم ولا عتاب على فعله أو تركه. 
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الحرام : فعا أو تركاً هو المحظور الذي لا يجوز فعله. أو لا يجوز 
تركه» ويترتب على الوقوع في الحرام بفعل ما لا يجوز فعله» أو بترك ما لا 
يجوز ترکه» مع توافر شروط المسؤولية» استحقاق العقاب أو المؤاخذة أو 
التلويم والتوبيخ الشديدين . 


ويعرف الذي لا يجوز تركه باسم «الواجب» أو «الفرض». 

ولكنّ الرسول اء جمع الذي لا يحل فعله والذي لا يحل تركه تحت 
عنوان «الحرام» ليقابله بالحلال» وهذا من روائع الإيجاز في التعبير» القائم 

وعلماء أصول الفقه يقولون ببصيرة فلسفية: PY‏ بالشيء نهيٰ عن 
code‏ والنهي عن الشيء ‘al‏ بضدّه . 

ين : أي واضح ظاهر. تقول لغة: SU‏ الشيء US‏ إذا ظهر وانّضحء 
فهو بین » وحمعه: ابيناء . 
۲ - «وبينهما أمور مشتبهات» : 
الحلال tty‏ من الحرام . 

مشتبهات : أي مشكلات والمشتبهات بين الحلال والحرام هي التي 
فيها عناصر تشبه الحلال وفيها عناصر تشبه الحرام» ولو في نظر الرائي إليهاء 
وهذه العناصر مختلطة قل يقع الناظر إليها في الالتباس . 

ولا يشترط في المشتبهات أن تكون مشتبهة عند كل الناس» بل قد 
تكون غير مشتبهة عند الراسخين في العلمء وعند أهل الاستنباط والبحث. 

والمشتبهات من الأمور في اللغة: هي المشكلات. وأمور مشتبهة: أي 
مشكلة يشبه بعضها Lae‏ فيصعب تمييزها. 

ويقال لغة: ds‏ الرجلٌ على الرجل الأمْرَ إذا خلّطه عليه حتى اشتبه 
بغيره . واشتبه الأمر: إذا اختلط بغيره . فأشبهه من بعض الوجوه» فصعب 
تمييزه منه. | 
۳ «لا يَعْلَمهِنْ كثيرٌ Se‏ الناس» : 

أي : Y‏ يعلم هذه المشتبهات كثير من الناس» لعدم قدرتهم على 


احا 


تمييزهاء واستبانة حكمهاء هل هي حلال أو حرام . 

لكنّ أهل العلم والبحث والاجتهاد والنظر الحصيف» قد يتوصلون 
بالنظر إلى علمهن» ومعرفة الحلال منهن والحرام منهن. 
٤‏ - «فمن اتقی YENI‏ فقد ean‏ لدينه وَعرضه) : 

أي : فمن اتقى الوقوع في الأمور التي يشتبه فيهاء هل يحل الوقوع 
فيها أو لا يحل. فقد طلب البراءة لدينه بينه وبين ربّه عَرّ obey‏ ولعرضه بينه 
وبين الناسء وفعل ما يحقق له هذه البراءة . 

والأمور التي يشتبه فيها على وجهين: 

أ إما أن يكون الاشتباه بين حرمة فعلها أو ale‏ واتقاء الوقوع فيها 


ب - Uy‏ أن يكون الاشتباه بين حرمة تركها أو حله. واتقاء الوقوع فيها 
يكون بعدم تركها. 


انّقى: اتقئ OLY‏ الشيء: أي جعل بينه وبين الأذئ أو الضرّ أو 
العقاب الذي يأتى من قبل ذلك الشىء وقاية تقيه وتحميه وتحفظه. والتقوى 
تختلف باختلاف حال الشىء الذي ae‏ اتقاؤه. فقد تكون بفعل المأمور 
به وقد تكون باجتناب المنهي عنه» وقد تكون بالابتعاد عن مواطن الخطرء 
وقد تكون بعدم التخاذل والجبن والتكاسل عن الدفاع» إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة . 

الشبهات: الشبهة في الشيء الالتباس فيه. والشبهات: ما في الأمور 
من صفات تجعلها مختلطة ملتبسة» لا يتبيّن الحكم فيها واضحاء أو لا يظهر 
فيها وجه الحق. أو لا يظهر فيها وجه الخير أو المصلحة. 

والشبهات التى be‏ النظر فيها بين DS‏ والحرمة يكون اتقاؤها 
بمراعاة جانب pul‏ لأن في مراعاة هذا الجانب السّلامة من الوقوع في 
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الإثم. Uf‏ اعتماد جانب الحلّ مع احتمال كونه حراماً فهو تورط قد يكون 
الإنسان بسببه قد وقع في الحرام فعلا. 

استبرأ: أي طلب البراءة» أو فعل ما فيه البراءة له. والبراءة تأتي 

بمعنى السلامة والصحّة والخلاص من المرض ومن yl‏ أو العيب» أو من 
“ely a‏ كمسؤوليّات العهد والوعد وَالدَّيْنِ والذنب والجريمة ونحو 
ذلك . 

وفي الثلاڻي غير المزيد يقول أهل الحجاز: بَرَتُ من المرض 3 
«cell‏ وغيرهم من العرب يقولون: برئت ley)‏ بالضم . 

وتقول Ns a3‏ إذا حکمت له بأنه بريء. أو أعلنت أنه بريء» أو 
ot‏ أنه بريء» أو شهدت له بالبراءة. 

لدينه : أي لأجل دينه بينه وبين ربّه Je‏ وجل» فسَلِم باتقاء الشبهات من 
Olde‏ الله وعقابه» أو من الوقوع فيما حرم. 

وعرضه: أي ولأجل عرضه بينه وبين الناس» فسَّلِم باتقاء الشبهات من 
الوقوع في النقص والشين والعيب» وكل ما يعرّض عرضه لألسنة الناس بالذم 
والتعيير والتنقيص . 

والعرّرض: هو موضع المدح Pilly‏ من الإنسان. وما يحصل له بذكره 
بالجميل مدح» وبذكره بالقبيح ذم . 

والأصل فى (oil‏ أن يكون LEE‏ بذات الإنسان» ولكن قد يمتدّ في 
مفاهيم الناس حتى يشمل سلفه» وأهلهى وذریته» وعشيرته . 
ه «وَمَنْ Ss‏ في oI‏ وَقَعَ في في الْحَرَام) : 

أي : ومن وقع في الشبهات بفعل ما هو مشتبه هل فعله حلال أو 
حرام » أو بترك ما هو مشتيه هل تركه حلال أو حرام» وقع في الحرام لا 
محالة . 


۰۸ 











والسبب في ذلك أنَّ المتساهل في الشبهات لا يأمن أن يكون بعض ما 

فبعض المشتبهات لا تخلو أن تكون حراماً في واقع الأمرء Lily‏ 
المشتبهات التي هي حلال في واقع الأمر فإنها لا تخلو من شائبة قد تجعلها 
هي حرام في واقع الأمرء فإن الواقع فيها واقع في هذه العناصر المحرمة لا 
محالة . 

وبعض المشتبهات تكون بمثابة المسافة الفاصلة بين الحلال والحرام» 
فمن وقع فيها اقترب من حدود cel pl‏ فتعرض للكبوات والغفلات وضعف 
الإرادة» فوقع في حدود الحرام بعد حين» OY‏ نزوات النفوس وكبوات 
الضمير وغيبة رقابة الإيمان تسهل أمام الأهواء والشهوات ارتكاب المعاصي 
والمخالفات» والوقوع في المحرّمات» shally‏ على حدود الله . 
حدود الله فرائض عليه أن يفعلهاء فالبرزخ الفاصل يكون من المندوبات 
ونوافل الطاعات» وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء Oly‏ كانت حدود 
الله محظورات عليه أن يجتنبها ولا يفعلهاء فالبرزخ الفاصل يكون من 
المكروهات الشديدة أو الخفيفة› وهى التى wk‏ تاركها. ولا يعاقب 
فاعلها. 

ايع Lee‏ رمك 2 & of‏ ری 
5 - «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه): 

وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي 88 قال: «سأضرب لكم 

هذا مَل Ged‏ أحوال المشتبهات» وهي التي لاصقت حدود الحرام» 
فجعل الناظر إليها يلتبس عليه الأمر بعض الالتباس» هل هي داخلة في حدود 


۰۹ 


الحرام أولا؟ مع at‏ الأصل الإباحة وبراءة الذمة. 

فكيف بحال المشتبهات التي التبس الأمر فيها من جراء تأرجحها بين 
الحلال والحرام» كأشياء فيها aad‏ وضرر. ولم ole,‏ هل ضررها أكثر من 
نفعها أو العكس» ولم تمس الضرورة أو الحاجة الشديدة للوقوع فيها؟ . 

وقصد المثل تشبيه Saf‏ المشتبهات بالمراعي المباحة التي تكون حول 
حدود أرض فيها زرع محمي يحرم على الراعي أن يرعى cad‏ فإذا أقبل 
الراعي وساق أنعامه التي يصعب عليه بالطبع ضبطها عند الحدود. وسمح لها 
بأن ترعى حول حمئى الأرض المحرّمة» فإن أنعامه ستغلبه» وسترتع في داخل 
أرض الحمى » وتقع في الإثم لا محالة. 

وشهوات النفوس وأهواؤها وغرائزها كالأنعام التي تغلب إرادة الإنسان» 
متى لامست حدود الحرام أو اقتربت منهاء وبذلك يسقط الإنسان في الحرام 
لا محالة» عند If‏ غفلاتهء أو كبواته» أو حالات ضعف إرادته» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . 

الحمئى: المكان أو الززع أو الشيء المحمي الذي حماه صاحبه» 
أي : anus‏ ودفع عنه» وحرم الدخول إليه أو الرتع فيه أو الأخل منه. 

تقول لغة: حم فان الشيءَ LE‏ وَحِمَايَةَ إذا منعه ودفع عنه. 

والحمَى : مَا Gt‏ من Gl‏ شيء. 

يُوشِكُ: أي يُسرع. وأمرٌ وشيك الوقوع: أي سريع الوقوع: ويوشك 
أن يكون الأمر» ويشوك الأمرُ أن يكون: أي يسرع» فهو سيقع بسرعة. ويأتي 
اللفظ أيضاً بمعنىئ يقرب ويدنو. 

ومادّة الكلمة تدور حول سرعة حصول الشيء واقتراب حصوله. 

فمعنى «يوشك أن يرتع فيه) سيرتع فيه بسرعة دون إبطاء» فأنعامه على 
حدود الحمى» وهو لا يستطيع ضبطها ولا حجزها عن الوقوع» إذن فهي 
سترتع في الحمى بسرعة لا محالة. 
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يرتع : الرتع : JM‏ والشرب في رغد وتنم . والرتع : الأكل بشرو 
وإسراف. والرتع : الرعي في الخصب. 


ڳر ر a‏ ر يس ر ر ا رر م 

¥ - دالا ols‏ لكل ملك حمى. الا Oly‏ حمى الله محارمه) : 

في هذه الفقرة من الحديث Les‏ مشدّد اللّهجة على حقيقة من حقائق 
الدين» تماثل حقيقة أخرى من واقع الناس. 

فالحقيقة من الواقع الإنساني أن لكل ملك من ملوك الناس حمىّ من 
أرض وقصور وحدائق ومزارع وأموال ومعسكرات وقلاع وحصون. هي 
محميّة ممنوعة, لا يُسمح باقترابهاء ومن اقترب منها نزل به العقاب» وربما 
نزل به الهلاك. 

والحقيقة من حقائق الدين أن لله حمى» ولكنّ حمى الله محارم. 
أي : أوامره ونواهيه التي تحرم مخالفتها . 

المحارم : كل ما لا يحل انتهاكه من فعل أو ترك والمحارم جمع 
مفرده مخرمة de pay‏ بفتح الراء Agents‏ 
Sha‏ وَإِنَّ في الْجَسَد ale CALS hy Mat‏ الْجَسَدُ SS 1 US‏ 
525 الْحَسَدُ si Als‏ وهى القلْبُ): 

وفي هذه الفقرة منّ الحديث تنبيه مشدّد على حقيقة من حقائق النفس 
البشرية ومظاهر سلوكها. 

32 r€ 

الا وهي ارتباط الظاهر بالباطن في السلوك الإنساني. وأن bls‏ 
السلوك يرجع إلى القلب» فإذا صلح القلب صلح الجسد كلهء وإذا فسد 
«GE‏ إن هذا المركز هو ذو التأثير JM‏ فى تحريك الإرادة وتوجيه السلوك . 
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مُضْعَة : المضغة هي القطعة من poll‏ بقدر ما يمضغ الإنسان في فيه» 
وتجمع (le‏ «مُضَغْ». 

وأراد الرسول ية بها هنا القلب الذي هو محل الإيمان» وهو عمق 
كيان الإنسان. 

# ¥ % 

ج ‏ الشرح العام : 

هذا الحديث من الأحاديث الأصول الجوامع, وفيه GUS‏ عظيمة› 
تتصل بأمّهات سلوكية وأخلاقية أوصئ بها الرسول بء وبأسس في التكوين 
الإنساني بينها. 

ll‏ يشتمل على قاعدة التقسيم الثلاثي للأحكام الدينيّة والأخلاقية. 

القسم الأول: الحلال الصرف الخالص الذي لم تخالطه شبهة من 
الحرام» وهذا القسم بين واضح. 

فالعقلي منه: لا يختلف فيه الناس» ولا تتأئم منه النفوس ولا CEPT‏ 
Js,‏ إنسان ach‏ وهومرتاح الضمير» call Gale‏ لا يخشئ أن cll‏ عليه 
الناس وهو مُتلبّس به. 

والشرعي منه: دليله (abd‏ وصريح وواضح لا يختلف في فهمه الفقهاء 
والمجتهدون» وأشدّه وضوحاً ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو أيضاً لا 
تتأثم منه النفوس» وكل مسلم يأتيه وهو مرتاح الضميرء olen‏ الفؤادء ولا 
يخشى أن يطلع عليه المسلمون وهو متلبْس به. 

ومجالات الحلال الصرف الخالص فى الحياة كثيرة جداً. ولا نكاد 
نجد حاجة من حاجات النفوس ولا مطلباً من مطالبهاء إل أمامها في الوجود 
مجال أو ld ast‏ من مجالات الحلال الصرف. والنفوس بفطرتها تعرف 
غالباً هذه المجالات Gedy‏ بهاء ويهديها إليها Gol‏ الأخلاقي الذي أودعه 
الخالق العظيم في فطر النفوس . 


ومن الحلال الصرف البيّن أن يأكل الإنسان ويشرب من طيبات الزروع 
والثمار وبهيمة الأنعام» بكسب لم يظلم فيه أحداء ولم يعتد فيه على Go‏ 
أحد. 

ومن الحلال الصرف الزواج ضمن أحكام الشرع وضوابطه. ومن 
الحلال الصرف أن يستمتع الإنسان بالنظر إلى جمال الحدائق الغناءء وجمال 
النجوم في السماءء وجمال الأرض وجبالهاء والبحار وعجائىها› وما خلق الله 
من بهيمة وطير. 

وهذا القسم هو ما do‏ عليه BI pest‏ في الحديث: Sfp‏ الحلال 
بین» . 

rn‏ الثاني : الحرام الصرف الخالص الذي لم تخالطه شبهات 
احتمال أن يكون حلالا . وهذا أيضاً oe‏ واضح . 

فالعقلي منه: لا يختلف في تحريمه عقلاء الناس ومفکروهم» 

وأصحاب البصيرة الأخلاقية منهم ۰ ولا يفعله الفاعل YI re‏ وفي نفسه من 

فعله حرج وشعورٌ بالإثم» وكل سليم البصيرة يأتيه إذا أتاه وهو يشعر بوخز في 
الضميرء وقلق في الفؤاد» وخوف من سوء المصير» ومن سوء العقاب 
بالعدل. 

والشرعي منة : دليله قطعيٍ وصريح وواضح › ولا يختلف في فهمه 
الفقهاء والمجتهدون وأشدّه وضوحاً ما هو معلوم من الدين بالضرورة» كالشرك 
«abl‏ وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق› وترك الصلاة 
والزكاة وسائر أركان الإسلام Og‏ عذر شرعي » وأكل أموال الناس بالباطل, 
والتولي يوم الزحف. 

ومجالات الحرام في الحياة متعدّدة ومتنوعة والنفوس بفطرتها تعرفها 
وتحس بهاء ويهديها إليها الحس الأخلاقي الذي أودعه الله الخالق العظيم 
في فطر النفوس . 
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ولكن مفردات الحرام قليلة بالنسبة إلى مفردات الحلال المنتشرة في 
كل مجالات الحياة . 

ومن الحرام الصرف الخالص الذي تدرك النفوس الفطرية السليمة أنه 
حرام وهو بين لديهاء جحود الحق وإنكاره بعد معرفة أنه حق» وظلم الناس 
rae‏ حقوقهم أو بالعدوإن vee‏ نفسهم أو pean ene‏ . والخيانة 
بين). 

القسم الثالث : هو ما بي بين الحلال الصرف الخالص والحرام الصرف 
الخالص. 

وتدخل هنا أمور مشتبهة الأحكام» لها شه من الحلال» ولها شبه من 
cel pall‏ وهذه الأمور تختلط على كثير من الناس» فلا يميزون أحكامهاء ولا 
يعلمون بأنفسهم وجوه حلالها من وجوه حرامهاء أو لا يعلمون ما هو منها 
حلال وما هو منها حرام » لضعف رؤيتهم أو لاختلاط الأمر عليهم. سبب من 

وهذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس قد يعلمها الراسخون 

في العلم. وقد وصفها الرسول it Be‏ مشتبهات J‏ إشارة إلى of‏ هذا الوسط 
بين الحلال البين والحرام البين بقع في درجات متفاوتة ومتنوعة» فمشتبه من 
الدرجة الدنيا يا القرية من الحلال ل الب ومشتبه من ن الدرجة العليا القريبة من 
الأصول اختلاطاً متداخلاً من غير تمييز» ولو في رؤية الناظر فقط دون حقيقة 
الأمر. 
4 
والأمر المختلط العناصر المتباينة يعطي شبهاً من IS‏ منهاء فتارة يراه 
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الناظر إليه مشبهاً أحد المتباينين» وأخرى يراه مشبهاً الآخرء فيلتبس عليه 
الأمر» هل يلحقه بهذا أو بهذا. 

ومن أجل هذا يقال لغة: أمور مشتبهة» أي : مشكلة يشبه بعضها 
بعضاً . 

والمشتبهات أمور مشكوك في حل فعلهاء أو حرمة فعلها. أو مشكوك 
في حل تركها أو حرمة تركها لأنها واجبة الفعل . 

والاشتباه في الأمور التي يمكن أن تدرك أحكامها بالعقل يرجع إلى 
sie‏ أسباب: 

١‏ - إمَا لعدم وضوح الرؤية لدى صاحب النظر. 

؟ - وإمًا SY‏ الأمر توجد فيه pole‏ تقتضي التحريم» وعناصر أخرى 
تقتضي الإباحة» وهذه العناصر مختلطة في الأمر اختلاطا يصعب معه 
التمييز» أو يصعب ترجيح أحد النوعين على الاخر. 

مثل الأمور التي فيها منافع وفيها مضارء أو فيها مصالح وفيها مفاسد, 
فهل تباح لما فيها من منافع أو مصالح Gay‏ النظر Ge‏ فيها من مضار أو 
مفاسد» أو العكس . 

Uf‏ أهل الاستنباط وأصحاب النظر الثاقب. فيمكن أن يتوصّلوا إلى 
ترجيح أحد النوعين على الاخرء ضمن الأسس العامة لأحكام الشرع» فحين 
تكون المنافع أو المصالح عظيمة» والمضار أو المفاسد يسيرة» ولا يوجد 
بديل فيه مثل هذه المنافع أو المصالح دون مضارٌ أو مفاسد. فإن حكم 
SLY!‏ هو الذي يترجح. وحين تكون المضار أو المفاسد أكبر من المنافع أو 
المصالح. OB‏ حكم التحريم هو الذي ete‏ وكذلك حين يستوي 
المتضادّان» عملا بقاعدة: دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح. 

"- وإمًا OY‏ الأمر يقع على حدود المحرّمات. والوقوع فيه يجر في 
أغلب الأحوال إلى الوقوع في المحرّمات, إذ يجعل الواقع فيه على ملامسة 
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ظاهر المحرّمات» ولا يأمن على نفسه من الوقوع فيها مهما صان نفسه» 
وراقب حاله. SY‏ الخفلات وكبوات الإرادة» وغلبة الأهواء والغرائز والشهوات 
ستجرٌ الإنسان مهما استعصم إلى الوقوع في الحرام المجاور للحلالء 
ويساعده على ذلك الاشتياه الذي يسيطر على رؤيته, إذ الحلال المجاور 
للحرام تتساقط عليه عادة ظلال من الحرام» حتى يشتبه على الناظر إليه هل 
هو من الحرام أولا؟. والحرام المجاور للحلال تتساقط عليه عادة ظلال من 
الحلال» حتى يشتبه على الناظر إليه هل هو من الحلال أولا؟ 

وقد نمثّل لهذا بالاشتباه الذي يحصل عند من يقول: إنما البيع مثل 
UH‏ 

والحلال المجاور للحرام هو أدنى المشتبهات» إذ هي حلال» لكن 
الوقوع فيها لا يؤمن معه الانزلاق في الحرام . 

وهذا هو الذي ضرب الرسول ية المثل له في الحديث: بالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . 

إذن فما فوق ذلك من المشتبهات ينبغي الاحتراز منها بنسبة أكبر» 
وينبغي التورّع عنها بنسبة أعظم, OF‏ الوقوع فيها نفسها مقرون باحتمال 
الوقوع في الحرام . 

UT‏ الاشتباه في الأمور التي تعرف عن طريق أدلّة الشرع فيرجع إلى 
clad ale‏ هي الأسباب المبينة في بحوث أسباب اختلاف الفقهاء» وليس 
هنا مجال بحثها. 

5 

أحكام الإسلام تدور حول ما يلي : 

١‏ إما أن يكون العمل مطلوباً فعله إلزاماًء فيكون تركه حراماً. 
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ويعرف هذا باسم «الواجب» أو «الفرض» نظراً إلى جانب الفعل» وهو 
أيضاً حرام الترك . 

والواجبات متفاوتات في درجات الإلزام بفعلهاء فبعضها شديدة الإلزام 
ide‏ وتتنازل الدرجات إلى أدنئ المستويات . 

فمن الواجبات ما تركه من الكبائر الكبرى. كالصلاة وسائر أركان 
الإسلام» وكبرٌ الوالدين» وإقامة العدل ممّن oy‏ إليه الأمر. 

ومن الواجبات ما تركه من الصغائر كإطلاق tab‏ على القول بوجوب 
bls‏ وهو رأي أكثر الفقهاء. وكغض البصر عن المرأة الأجنبية» وكواجب 

ستر المرأة لمواضع زينتها من جسدهاء عملا بمضمون قول الله تعالى في 
سورة [ الأحزاب: DEYN‏ 


o oF 


gts»‏ لني ل لازواجك ناتك وَنْسَاءِ Sasi‏ يدنن Sale‏ من 
GS Sle‏ أذْنى أن يُعْرَفْنَ قلا S55 SS‏ اللَّهُ غَمُوراً رّحيماً )04( 

is‏ من الناس من يستطيع تحديد درجة الواجب» ومعرفة مستواه في 
حكم الشرع. وهذه المعرفة تحتاج بصيرة عظيمة في فهم أسس أحكام 

والواجبات يترتب على فعلها الثواب وعلى تركها المؤاخذة والعقاب. 

yy‏ أن يكون العمل Ogee‏ عنه إلزاماًء فيكون فعله حراماً. 

ويعرف هذا باسم «الحرام» أو «المحظور» نظراً إلى جانب الفعل» وهو 
أيضاً واجب الترك . 

والمحرّمات متفاوتات في درجات الإلزام بتركهاء فبعضها شديدة 
الإلزام Anes‏ وبعضها دون ذلك . 
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فمن المحرمات ما فعله من الكبائر الكبرى» كقتل النفس التي حرّم الله 
إلا بالحق» وعقوق الوالدينء والظلم والعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل» 
والغيبة والنميمةء والقذف. 

ومن المحرّمات ما فعله من الصغائرء كالنظرة المحرّمة لامرأة أجنبيةء 
وكمن يتخذ الحيوان هدفاً لسهامه فيقتله لا لينتفع 64 أو ليدفع ذاه . 

ومن المحرمات أوساط بين الكبائر الكبرى والصغائر. وقل من الناس 
من يستطيع معرفة درجة المحرّم. ومعرفة مستواه في حكم الشرع. وهذه 
المعرفة تحتاج بصيرة عظيمة في فهم أسس أحكام الدين» وفي فهم دلالات 

والمحرّمات يترتب على تركها الثواب. ley‏ فعلها المؤاخذة أو 
العقاب . 

Uy‏ أن يكون العمل متروكاً لاختيار الإنسان» إن شاء فعله وإن شاء 
ترکه» فيكون فعله مباحاً وتركه مباحاً على التساوي . 

٤‏ -وإمًا of‏ يكون العمل مطلوباً فعله دون إلزام» فلا يكون تركه 
حراماً. ؤلكن فعله Cot‏ إلى الله من تركه. ويؤجر عليه فاعله إذا فعله طاعة 
لله تعالى . 
الترغيب بفعلها. 

ونجد في اصطلاح الفقهاء aed‏ هذه الدرجات العبارات التالية : 

(سنة مؤكدة - سنة - مندوب - تركه خلاف الأولى) : 


ومن أمثلة هذا القسم الصدقات والمبرات» وعمران المساجد. وإقامة 
المؤسسات الخيرية. وسئن الصلوات› وقيام الليل. والأذكار والأوراد 
المأثورةء والدعاء لله تعالی › ومعاونة المسلم لأخيه المسلمء والصيام 
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المسنون كست من شوالء والتاسع والعاشر من شهر المحرم» وتكرير العمرة 
دون إفراط . وإماطة الأذى عن الطريق» إلى غير ذلك من أمور كثيرة. 

هوإمًا of‏ يكون العمل Cee‏ عن فعله دون إلزام» فلا يكون فعله 
cle‏ ولكن تركه Col‏ إلى الله من فعله» ويؤجر عليه تاركه» إذا تركه طاعة 
لله تعالى . 

والأعمال التي نهى الشارع عن فعلها دون إلزام متفاوتات في درجات 
الترغيب بتركها . 

ونجد في اصطلاح الفقهاء لبعض هذه الدرجات العبارات التالية : 
(مكروه تحريماً - مكروه تنزيهاً - خلاف الأولى) . 

هذه الأحكام التي سبق بيانها تعرف بالأحكام الشرعية الخمسة. 

وأحكام الإسلام تنقسم من جهة أخرى إلى نوعين: 
النوع الأول: 

أحكام تعبدية dane‏ وهذه لا تعرف إلا عن طريق الشارع» من 
الكتاب والسنة. وما يستنبط منهماء وما يرجع إليهماء ولا تخلو هذه من حكم 
يظهر كثير منهاء وقد يخفى بعضهاء وفي رأس هذه الحكم امتحانٌ إرادات 
الناس بين محوري الطاعة والمعصية لله ولرسوله. ومع هذه الحكمة العظيمة 
الشاملة لكل الأحكام توجد في العبادات المحضة حكمٌ أخرى تعود على 
الناس في دنياهم بالنفع والخير. 
النوع الثاني : 

أحكام مختارة لتحقيق مصالح الناس في دنياهم» ولتحقيق النفع 
لأفرادهم ومجتمعاتهم » وتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم على أسس Gol‏ والعدل 
والخير والجمال. وضمان أفضل نسبة ممكنة من السعادة» وتخفيف أكبر قدر 
ممكن من الآلام في ظروف هذه الحياة الدنيا لمجتمع بشري . والتزامها عبادة 
لله je‏ وجل . 
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ومنهج الشارع بالنسبة إلى هذا النوع يمكن تلخيصه فيما يلي : 
١‏ الحلال الصرف: 

وهو ما فيه نفع محقق أو لذة أو متعة أو مصلحة» ولا ضرر فيه مطلقاًء 
أو ضرره ضئيل lhe‏ لا يخلو من مثله بديل آخر. 

فالشارع يحكم at‏ حلال صرف . والعقول السليمة تقضي ab‏ حلال 
صرف يجوز فعله وتر اذا لم يترئب على أي متهم رد أو مفسدة» ولم 
يكن Gl‏ منهما وسيلة لتحقق ضرر أو مفسدة. VY‏ فإن الحكم يتغيّر بحسب 
النتائج التي تترتب على الفعل أو الترك. 

ومثال الحلال الصرف : تناول ما فيه بقاء الحياة من طريق ل ظلم فيها 
ولا عدوان ولا ضر ولا أذى. | 
۲ الحرام الصرف: 

وهو ما في فعله أو تركه ضرر أو مفسدة للفرد أو للجماعة› في دنياهم أو 
دينهم . 

فالشارع يحكم بأنه حرام» والعقول المؤمنة الحصيفة تقضى بأنه 
حرام . 

ثمّ إذا كان الضرر أو المفسدة من آثار الترك» فالترك هو الحرام . 

ومثال الحرام : الظلم والعدوان» وأكل أموال الناس بغير حق» والزناء 
وتناول المضارٌ دون اضطرارء وترك ما به قوام clo‏ والانتحار. 

ويجور ارتكاب ar‏ المحرمات عند الضرورات» ومنها الإلجاءء 
وارتكاب أخف المحرمين لدفع أشدهماء حين لا يملك الإنسان إلا ارتكاب 
أحدهما. 
۳ أوساط بين الحلال والحرام: 

وتوجد بين ٠‏ الحلال الصرف والحرام الصرف أوساط. وفي کل من هذه 
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الأوساط pole‏ تستدعي حكم الإباحة» وعناصر أخرى تستدعي حكم 
التحريم . 

ويمكن تقسيم هذه الأوساط إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهو وسط الأوساط. وتدخل فيه أعمال منجذبة بين 
الحلال والحرام بالتساوي» فالحرام يجذبها إليه بمقدار ما يجذبها الحلال. 

وقاعدة الشرع هنا تقضي بإلحاق هذا الوسط بالأعمال التي هي إلى 
الحرام أقرب, OY‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ما لم يكن في 
ذلك حرج على الناس وتعطيل لحاجاتهم» وكثير من الأمور التي هي متمكنة 
في مطالبهم وعاداتهم . 

وسماحة الشريعة تعلن: Of‏ الله لم يجعل على الناس في الدين من 
حرج. 

القسم الثاني : أوساط هي إلى الحلال الصرف أميل. سواء في فعلها 
أو في تركها. 

وهذه الأوساط التي هي إلى الحلال الصرف أميل على وجوه: 

أ-فإن كانت الحاجة تدعو إلى فعلها أو تركهاء فالأصل إلحاقها 
بالحلال. 

ب _ وإن كانت الحاجة لا تدعو إليهاء أو يوجد بديل لها من الحلال 
الصرف» فالحكم يختلف بالنسبة إليها على درجات بين «خلاف الأولى - 
والمكروه تنزيهاً» وذلك بحسب درجة ميلها إلى الحلال الصرف أو اقترابها من 
وسط الأوساط . 

القسم الثالث: أوساط هي إلى الحرام الصرف أميل» في فعلها أو في 
تركها. 

وهذه الأوساط التي هي إلى الحرام الصرف أميل على وجوه: 


۲۲١ 


أ- فإن كانت الضرورة أو الحاجة الماسة de‏ لا تدعو إلى الوقوع فيهاء 
فالأصل الحكم عليها بالتحريم» إلحاقاً لها بالحرام الصرف. 

ب - وإن كانت الحاجة الماسة تدعو إلى الوقوع فيها فرحمة الشارع 
تغتفر الوقوع فيها منعا للحرج عن الناس. مع الحكم عليها بالكراهة التنزيهية 
أو التحريمية» بحسب نسبة الميل إلى الحرام الصرف. وبحسب نسبة 
الحاجة. )353 إلحاحها. 
المحظورات» كأكل الميتة عند الضرورة. دون بغي ولا عدوان. 


رسم بياني لأعمال الإنسان المكلّف 


Js‏ عمل من أعمال الإنسان المكلف له حكم في الشرع 


١ 
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أوساط هي إلى الحلال الصرف أميل 
Se‏ أوتركاً ٠‏ 

وهذه الأوساط التي هي del‏ إلى 
الحلال الصرف : 
١‏ إن كانت الحاجة تدعو إلى فعلها 
أوتركها . فالاصل إلحاقها بالحلال ٠‏ 
۲ - وإن كانت الحاجة لاتدعو إليها . 
إذ يوجد بديل لهامن الحلال 
الصرف ٠‏ فالحكم يختلف بالنسبة 
إليها على درجات بين خلاف Sa‏ 
ay Sly‏ تنزيها ٠‏ 

وذلك بحسب درجة ميلها إلى 
الحلال الصرف » أو lel cal‏ من وسط 
الأوساط ٠‏ 


وبين الحلال الصرف والحرام الصرف 


أوساط 


وسط الأوساط 


وهي أعمال منجذبة بين الجلال 
والحرام بالتساوي ٠‏ فالجرام يجذبها 
بمقدار ما dé‏ الحلال. 

وقاعدة الشرع هنا GA]‏ هذا 
الوسط بالاعمال التي هي إلى الحرام 


٠ أقرب‎ 

فدرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح . 

مام يكن في ذلك حرج على 
الناس ٠‏ فيا جعل الله على الناس في 
الدين من حرج ٠‏ 





۲۲۳ 


فعله حرام أو 


تركه حرام 


ويعرف هذا 


بالواجب أو الفرض 


/ 72777070 771 7 


أوساط هي إلى الحرام الصرف أميل 
فعلاً أوتركاً ٠‏ 
وهذه الأوساط التي هي del‏ إلى 
الحرام الصرف : 
١-إن‏ كانت الضرورة أو الحاجة 
الشديدة لاتدعو إلى الوقوع فيها. 
فالاصل الحكم عليها بالتحريم BL]‏ 
ها بالحرام الصرف ٠‏ 
۲ - وإن كانت الحاجة الشديدة تدعو 
إلى الوقوع فيها » فرحمة الشارع تغتفر 
الوقوع فيها منعاً للحرج عن الناس . 
UT‏ عند الضرورات فالضرورات 
قد تبيح المحظورات الصرف. 


۳ 


ul‏ الناس فرؤيتهم إلى الحلال الصرف الخالص والحرام الصرف 
الخالص قد لا يحصل فيها اشتباه» لوضوحهما وظهورهما ظهوراً Oe‏ ولكن 
قد تشتبه على كثير منهم الرؤية حين ينظرون إلى الأوساط. فتكون أحكامهم 
عليها أحكاماً ible‏ 
قاعدة السلوك الديني والأخلاقي بالنسبة إلى المشتبهات : 

والقاعدة العامة التي أعطاها ا الرسول كن حين تشتبه على الناس الأمور 
ire‏ والأبعد عن الوقوع في الحرام . 

وهذه القاعدة قد أوصى الرسول كَل بها في قوله في الحديث الذي 
نتفهم معانيه ونتتبع دلالاته: «فمن ‘al‏ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 
أي : فعل ما فيه البرء والسلامة من الإثم لدينه» ومن العيب لعرضه. 

وفي حديث آخر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الرسول كَل 
قال : 

«دّع ما oy‏ إلى ما لا يريك( . 

j‏ ي : دع ما LG‏ فيه إلى ما لا تشك فيه. 

وعن the‏ بن عروة السعدي قال : قال رسول الله : 

دلا AG‏ العبدُ Uf‏ يكونَ من المتقین حت ED‏ ما لآ GE‏ به حَدَراً لما 
به OLE‏ 

إن الأمر ما دام في نظر الإنسان متموجاً ب بين الحلال والحرام غير بین 
الوجه لديهء jb‏ الأسلم له أن pas da‏ لأنه إذا وقع فيه فقد جازف بنفسه» 


. أخرجه الترمذي وقال عنه : حديث حسن صحيح‎ (1١) 
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وخاطر في أمر يفضي به إلى الوقوع في الحرام لا محالة وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أن يكون في الأمر عناصر محرّمة قطعاً فهو يقع فيها مع خليط 
الحلال» وترك الحلال من أجل المخالط الحرام الذي لا تعرف نسبته» هل هو 
راجح أو مرجوح أو مساو هو الواجب للسلامة وبراءة الذمة من الإثم والنقيصة . 

الوجه الثاني : أن تكون الشبهة آتية من مجاورة حدود الحرام مجاورة 
تلقي ظلال الحرأم على المباح » وظلال المباح على celal‏ وحینما يقع 
الإنسان في المباح المختلط بظلال الحرام يهون عليه الوقوع في الحرام 
المختلط بظلال المباح» ثم Jose‏ في الحرام لا محالةء وكذلك حينما 
يلامس حدود الحرام وهو عالم بها دون اشتباه» قد يثبت عند هذه الحدود 
ut‏ م م ast‏ الغفلات والكبوات ines‏ الإرادةء فيسرع للوقوع في 
celal‏ وعندئد يجنني ثمراته الخبيثات› ثم تين له فيستحليها ويستمرئهاء 
ثم یرتم فيها رتغ العصاة المدمنين» أو الفجار الماجنين» وهذا ما أوضحه 
الرسول BE‏ في الحديث بقوله: 

«ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن & فيه) . 
wel‏ كانوا يتركون كثيراً من . الحلال ا لثلا يقتريوا من حدود 
الحرام فيقعوا فيه . 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه _ أنه قال : تمام التقوى أن يتقي العبدٌ 
الله ¢ حتى يتقيه من مثقال ذرّة؛ وحتی يترك بعض ما یری أنه حلال» خحشية 
أن يكون Ll»‏ حجاباً بينه وبين ن الحرام . 

وعن عبد الله بن عمر أنه قال : إني es‏ أن أدع بيني وبين الحرام 
سترة من الحلال لا أخرقها. 

وعن الحسن أنه قال: ما زالت التقوى بالمتقين» حتى تركوا كثيرا من 

الحلال مخافة الحرام . 


YYo 


وعن ميمون بن بهرام أنه قال: لا يسلم الرجل من الحرام حتى يجعل 
بيله وبين الحرام حاجزا من الحلال . 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان» حتى 
يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

وبعد أن وضع الرسول ما قاعدة السلوك الدينى والأخلاقى بالنسبة إلى 
المشتبهات قال: 

. حمى الله محارمه)‎ ily ألا‎ ge لکل ملك‎ Sty Vip 

وفي هذا كشف لخطورة مواق قع الحرام» إن مواق قع الحرام هي حمى 
الله » واقتحام حمى الله JF‏ خطير وليس بيسير . 

إذا كان الناس O pace‏ حمى ملوکهم» ويحذرون اقتحام حدودهاء لأ 
هؤلاء الملوك لديهم القدرة على العقاب والانتقام . فكيف يمن يفتحم حمى 
ملك الملوك. الذي بيذه ملكوت السماوات والأرض» والقادر على کل 
شي ء؟ ! 

ألا وإ حمی الله محارمه» وهي دوائر أوامره ونواهيه . 

م ا الوسيلة الجذرية العميقة لتقويم السلوك وضبط النفس د os‏ حدود 
وهو قلبه» له المضغة الصغيرة ة في الجد التي إذا صلحت صلح الجسد 
کله وإذا فسدت فسد الجسد كله. 

فالعناية كلها أو جلها ينبغي أن تتوجّه لإصلاح lal‏ فالقلب lp‏ 
الإنسان. وبزرة شجرته cls‏ والعناية بالظاهر دون القلب لا تغني» وكم من 
الناس So‏ تشغلهم الظواهر ويهملون أمر القلوب. 

إن القلب هو محل نظر الرحمن» وهو مركز om Pa tee‏ الإرادات, 
ومستقرٌ التقوى . 


YY 


روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله HE‏ 

op‏ الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم» . 

وربط BIJ‏ أنواع السلوك بالتقوى» وأبان أن التقوى مركزها 
القلب» فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله HE‏ 

ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بیع بعض 6 وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم» لا 
يظلمه. ولا یخذله ولا يكذبه. ولا يحقره» التقوى ها هنا (ويشير إلى صدره 
ثلاث مرّات) بحسب امرىء من الشر أن يحقر olf‏ المسلمء کل المسلم 
على المسلم حرام » 403( ly‏ وعرضه). 

وقيمة الأعمال عند الله OIL‏ والنيّات محلّها القلب» ولذلك حصر 
الرسول Be‏ الأعمال وقيّمّها بالنيات منهاء فقال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 


لكل امرىء ما نوى). 
*%$ 6د د 


د مما يستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها ما يلي : 

١‏ - بيان Sf‏ الحلال الصرف والحرام الصرف واضحان OLE‏ تدرك 
العقول السليمة أحكامهماء دون اشتباه بأمرهما. 

؟ ‏ بيان Sf‏ بين الحلال الصرف والحرام الصرف أموراً تشتبه على 
كثير من الناظرين إليها من الناس. هل هي حلال أو حرام؟ 

۳ - إيضاح قاعدة السلوك الإسلامي بالنسبة إلى المشتبهات» وتقرر هذه 
القاعدة: Of‏ من اتقى الشبهات بترك ما يشتبه بحرمة فعله» وفعل ما يشتبه 
بحرمة تركه هو الأسلم دائماً. وهو الذي يبرأ به المسلم لدينه من الإثم. 
ولعرضه من النقيصة . 


YYV 


: حمى الله الذي منع الله من الوقوع فيه هي محارمهء أي‎ Sf بيان‎ - ٤ 
أوامره ونواهیه وتكاليفه.‎ 


بيان of‏ من ظواهر السلوك الإنساني OF‏ من اقترب من الحمئ الذي 
فيه ما تشتهي النفوس والأهواء وقع فيه فالأسلم للمسلم دائماً أن لا يقترب 
من حدود الحمى . 

- استخدام التمثيل بواقع مشاهد لتقريب فكرة: Uh‏ من وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» والإقناع بهاء إذ مثل الرسول BE‏ ذلك بالراعي 
الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

- بيان Of‏ جذور السلوك الإنساني ترجع إلى القلب» الذي يستقرٌ فيه 
الإيمان. وتتدفق منه العاطفة» وتصدر عنه الإرادة الموجهة للسلوكء. فإذا 
صلح صلح الجسد (AS‏ وإذا فسد فسد الجسد كله. 


YYA 





البلاغة والإعراب 


أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
فى هذا الحديث وجوه بلاغية متعدّدة منها ما يلي : 
١‏ تأكيد الحكم في the‏ مواضع, OY‏ الحقائق التي بيّنها الرسول كله 
فيها تستدعي التأكيد. لما فيها من الغرابة المثيرة للتساؤل» والمشعرة Ob‏ 
حال المخاطب حال من يتطلب تأكيد الحكم له وهي ما يلي : 


الجملة المؤكدة نوع التأكيد 

أ - إن الحلال بين التأكيد بالجملة الاسمية وبحرف التأكيد 4 

ب - وإِنَّ الحرام بين التأكيد بالجملة الاسمية وبحرف التأكيد (ol)‏ 

ج فقد استبرأ لدينه وعرضه التأكيد بحرف «قد» الدال على التحقيق 

د ألا وإنْ لكل ملك حمى التأكيد بالجملة الاسمية وبحرف التأكيد (إِنّ) 
ألا وإن حمى الله محارمه وفي التنبيه بحرف (ألا) نلمح أيضاً تأكيداً 
ألا وإن في الجسد مضغة ضمنيا في الجمل الثلاث. 


۲ تشبيه التمثيل في قول الرسول ي : «كالراعى يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع ١ 4d‏ 

ذْ مثل صلوات الله عليه حال من يقع في الشبهات فيتورط بسبب ذلك 
فيقع في الحرام. لاقترابه من حدود الحرام» بحال الراعي الذي يرعى أنعامه 
حول الحمئء إنه يوشك أن يرتع في داخل الحمى» وينحل هذا التشبيه إلى 
العناصر المتقابلة التالية: 


أ إرادة السالك تشبه حال الراعي . 

ب وشهواته وأهواؤه وغرائزه تشبه قطيع أنعام الراعي . 

ج - والمشتبهات تشبه الأرض الملاصقة لأرض الحمى أو المتداخلة 
معها. 

د والوقوع في الشبهات يشبه حال الراعي حين يرعى قطيعه حول 
gol‏ 

ه ‏ وسقوط الواقع في الشبهات بارتكاب الحرام يشبه رتع قطيع 
الراعى داخل الحمى . 

و- ومحارم الله التي هي حماه. تشبه الحمى الذي تحميه الملوك من 
مواطن سلطانها. 

ومع هذا التقابل الجزئي الدقيق بين عناصر الممثّل وعناصر الممثّل به 
فالصورة التمثيلية كلها تعطي مشهداً تمثيلياً متكاملاً متداخلاً. 

۴ - وفي الحديث إيجاز بديع في the‏ مواطن, منها OF‏ الرسول ($B)‏ 
ضرب المثل لأدنى أحوال الوقوع في الشبهات» وهو الاقتراب من حدود 
الحرام» ورك ما هو أعلى من ذلك SY‏ العاقل يدرك بداهة أن التحذير من 
الأدنى والأخف يتضمن التحذير من BBV, LEW‏ 

ومنها الإيجاز بالحذف. فقول الرسول RE‏ «فمن اتقى الشبهات» يراد 
منه: فمن اتقى الوقوع في الشبهات . وقول الرسول Oly‏ الحلال بين bly‏ 
الحرام بين» يراد منه: jy‏ الحلال الصرف الخالص بين Sly‏ الحرام الصرف 
الخالص بين بدليل قوله بعد ذلك: «وبينهما أمور مشتبهات» . 


oO ok‏ كك 
ثانياً: من الإعراب 


oly‏ الحلال بين»: الحلال: اسم WW)‏ وهو منصوب. و «بین» خبرها 
وهو مرفوع. 
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«وبينهما أمور مشتبهات»: بينهما: الظرف مع ما أضيف إليه متعلق 
بخبر متقدّم محذوف. وأمور: مبتدأ متأخر . ومشتبهات : صفة لأمور. 

«فقد استبرأ لدينه وعرضه» الجملة واقعة في جواب اسم الشرط في : 
«فمن اتقى الشبهات» . 

«كالراعي يرعى حول الحمى»: كالراعي : خبر مبتدأ محذوف تقديره 
«هو) ضمير يعود على «من» في جملة: «ومن وقع في الشبهات وقع في 
tel adi‏ حول: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق ب«يرعى». 

«يوشك أن يرتع فيه» : يوشك: من أفعال المقاربة التي ترفع الاسم 
وتنصب الخبر. واسمها ضمير تقديره: «هو» يعود على الراعي وخبرها جملة 
oly‏ يرتع فيه) . 

0 5 1 £ 

Vb‏ وإن لكل ملك حمئ»: ألا: حرف cee‏ يؤتئ به للتنبيه على 
تحمّر ما بعده. 

قال ابن هشام في المغني : «ويقول المعربون فيها (أي في ألا): حرف 
استفتاح » فيبينون مکانهاء ويهملون معناها» بعد أن ذكر أنها للتنبيه وتدل على, 
تحقق ما بعدها. ثم قال: «وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من «الهمزة» 
و«لا» وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق» اه. 
مقدرة على الاخر منع من ظهورها التعذر. 

ذا نا ا 


۲۳١ 





عن عبدالله بن Gale‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
by - BE  ىبنلا GLE Cus‏ فقال لى : 

sek‏ 2 اراو ر 

ديا غلام» إني اعلمك كلمات: 

DAES shed الله‎ bit GIRL امَظ الله‎ « 


foe Eo > Lf‏ ھر > 0,7“ ه 
CI le‏ فَاسأل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنٌ بالله . 
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م eg bE ge‏ بي ور atte ef o RL OE r,‏ 
«وَاعَلم ان J ZY‏ اجتَمَعَت عَلَى أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك | 
ےھ مضع ا مم ر ورو ر کور er oe‏ 0 5 
بشيءٍ قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على ان يضروك بشيءٍ لم يضروك | 
oA 17‏ #22 ري e‏ ل کو رر عل 
بشيءٍ قد كتبه الله عليك . رفعت الاقلام Cary‏ الصحف». 


5 


Ze 


+ + * 
Sire‏ إِلَىْ الله في الرّحَاءِ UA‏ في A‏ 
۾ وَاعْلَمْ أن ما أَحْطَأَكَ لَمْ 55 dena‏ وان ما أَصَابَكَ لَمْ يكن BEES‏ 
« وَاعْلَمْ أن go all‏ الصَبْر. 
She‏ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْب . 
dlye‏ مَمَ jag pall‏ 


rrr 


رواه الترمذي إلى قوله: «وجفت الصحف» وقال: حديث حسن 


صحيح. وروى الباقي عبد بن حميد في مسنده عن عطاء عن ابن عباس 


بإسناد ضعيف . 
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أ ترجمة راوي الحديث (عبد الله بن عباس) : 


RE هو عبدالله بِنُ عباس ابن عَم الرسول‎ - ١ 
eae 8 a 0 ue sat 
. ميمونة 0 ا‎ cel بنت الحارث‎ (AL) امه‎ 
أن هذا الحديث قد‎ alls “de عشرة سئة وقيل : وهو ابن حمس عشرة‎ 


كان نحو السنة الأخيرة من حياة الرسول صلوات الله عليه لأنه قال له فى 
أوله : ديا غلام» والغلام هو من طر شاربه. 


¢- شتهر في الصدر الأول al‏ بحر الأمة وحَيْرّهاء لغزارة علمه. وكان 
أبيض aa‏ ةا جسيماً وسيماً صبيح الوجه. 

هصح al‏ النبيّ يكل دعا له بقوله: or wo‏ في الدين» وعلّمه 
التأويل» . 

Sl IS) Gas, : ani 5‏ عبد الله بن عباس قلت : أجملٌ الناس. 
فإذا تكلّم قلتُ: أفصح الناس. فإذا Shes‏ قلت: pel‏ الناس . 


Vv‏ كان عمر بن الخطاب رصي الله عنه يقربه ويشاوره ويجعله مع كبار 
الصحابة . 


Yo 


GHA‏ له che (IVY)‏ وهو أحد المكثرين من حفظ الحديث 
عن الرسول. 

(VA) بصره آخر عمره» وتوفي في الطائف ودفن فيها سنة‎ GS-4 
سنة.‎ (VN) للهجرة وهو ابن‎ 


ee ie 
ب اللّغة والمعنى المراد:‎ 
فإذا راهق‎ ee الغلام: من الناس من ط شاربه» ودون ذلك‎ - ١ 


العشرين فهو يافع» فإذا صار شاباً فهو فتى . 

؟ - تجاهك : تجاه بضم التاء وكسرهاء تجاهك: أي : Sela‏ من جهة 
وجهك. Gey‏ لوجه. ويقال لغة: وجاه يضم الواو وكسرها. 

الرّخاء : ine‏ العيش. وفعله: )155( G25)‏ و(رخي) والمضارع: 

GAD‏ و (AR)‏ والفاعل منه (راخ ) و (رَحَيَ). 

والعيش Goth‏ هو العيش الناعم . 

ويقال: Ge, Soe‏ البال» إذا كان في نَعْمَةٍ وسَعَةَ Gy‏ وطيب عيش. 
٤ 1‏ تَعَرَف إلى الله: قال ch Gl‏ ويأتي تعرّفٌ بمعنى اعترف. وفي 
اللغة: اعترف الشيء بمعنى عرفه. واعترّفَ القوم سألهم . 

ويقال: تَعرّف Sob‏ ما عند فلانٍ. أي : Clb‏ ما عنده حتی عَرَفه. 

فيكون معنى : cay:‏ إلى الله في الرخاء اسأل الله le ate Wee‏ إليه 
في حالة رخائك وسعة عيشكء ولا dead GLE‏ ربك 60535 وسؤاله 
دوامهاء والمزيد منهاء والشكر عليها . 

أو: CIE‏ توجية فكرك ونفسك لمعرفة فضل الله عليك في حالة 
رخائك» )2553 حامداً وعبادَتَهُ شاكراً. وسِوالَهُ دواماً ومزيداً. 


۲۳۹ 


فإذا فعلت ذلك عَرّفك الله فى حال شدّتك» فاستجاب Seles‏ وأمدّك 

بعونة » وتوفيقه › ونصره » وأسرع إلى رفع الشدّة he‏ 
الكَرْبٍ : Ay SIAN‏ الذي يأخذ بالنفس» Rots‏ (كروب). 

Chay‏ من الكرب aly‏ الخلاص منهما بانفراج المكاره المحيطة» 
وانكشاف مسبّبات الم الضاغط. وخروج النفس إلى سعة الراحة والأمن 
والطمأنينة . 
مع wor wes‏ في الحديث : 

اصل we ga gh sll te‏ وحملته ما يؤقي او شه أ 

ale‏ أو يهلكه. فإذا كان مما يتعرّرض لشيءِ ء من ذلك ولا يمكن جعله في 
مکان ر امن 5 إغضاء النظر عله jb‏ حفظه يستلزم مراقبته دائماً 

ويرادٌ من be‏ العبد لربه LE‏ حقوقه عليه وحفظ حدوده التي 
اشتملت عليها أوامره ونواهيه» وشرائعه ووصاياه من أن يتعدَ اها أو يقع فيها 
بالمعصية والمخالفة في فعل أو ترك . 

وهذه المراقبة لله je‏ وجل» تجعل العبد يستبصر مع كل حركة أو سكنة 
أو أيّ تصرف إرادي من تصرفاته» حقوق الله عليه» وحدود أوامره ونواهيه 
وشرائعه ووصاياه. وثوابه وعقابه. فيخشى اللهء ويطممٌ بثوابه BES‏ إرادته 
المعصية» ويحفظ أهواءه وشهواته وغرائزه ودوافعه من أن تفترس سعادته 
i> poll‏ للذات ضئيللات معجلة 


يضف 





فمن حرص على أن يحفظ الله عر وجل على هذا الوجه» ab‏ 
برضوانه وثوابه» وخوفا من سخطه وعقابه « ذكره وراقبة في سره calle,‏ 
وراقب أوامره ونواهيه ووصاياه وحدود شریعته» وأحضر في تصوره ثوابه 
alae‏ وجنته وناره» ونعيمه calles‏ وراقب من خلال مراقبته نفسه وإرادته 
ونيته وأعماله وخواطره» oes‏ وأهواءه» ووساوس الشياطين وتسويلاتهم . 

وبهذه المراقبة يندفع on‏ بيسر إلى حفظ حدود الله » من طغيان نفسه» أو 
عصيانهاء ومن جنوح أهوائه وشهواته ومن تخاذل إرادته» فيحمي نفسه 
ويصونها من مزالق المعاصي والمخالفات والاثام . 

فيكون بذلك من أهل الطاعة والاستقامة . 

فالحفظ يتناول أمرين 

الأول: حفظ الشيء من أن يكون عُرضة للعدوان عليه كحفظ الغنم 
من السباع واللصوص بالحظائر والأماكن الآمنة» وبالمراقبة والْحَرّاس 

الثاني : حفظ القادر على العدوان من أن يعدو على ما یراد حفظه منه. 
كحفظ السلطان للجند من أن يَعْدُوا على الناس بظلم أو طغيان أو سلب أو 
a‏ معتزين بأسلحتهم ومكانتهم من السلطان» وقدرتهم على تنفيذ ما 
يريدون. وكحفظ السباع في أقفاصها من أن je‏ على الناس أو الأنعام 
فتفترس منها ما تفترس 

وقد جاء في القرآن الكريم استعمال الحفظ بكل So‏ هين المعنيين: 

© فمن oa‏ نول أ الله عر وجل في سورة [ التوبة: 4 ] في وصف 

«التَائبُونَ Osta‏ الْحَامِدُونَ Opus‏ الراكعُون السَّاجِدُوْنَ الامرون 
بِالْمَعْرُوف bs,‏ عن المنكر وَالْحَافظُونَ dyed‏ الله وَبَشْرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ(4»)117. 

۳۸ 








أي : لآ Sy‏ حدود الله ولا يقعون فيها. 

وقول الله je‏ وجل في سورة [ المائدة: ٠‏ ]: 

وَاحَْفَظُوا أَيِمَانَكُمْ . . . . (4)489. 

أى : لا تنتهكوا حرمتهاء والتزموا حدود الله فيهاء واحفظوا الوفاء بها 
من عدوان أنفسكم عليها WEIL‏ أو النقض دون إذن شرعي . 

ومنه حفظ الله لعباده ولكونه. وحفظ الملائكة لخلق الله على وفق أمر 
cal‏ حبَّى لا يتعرّض شيءٌ منه لاصطدام أو خلل أو فساد أو تلف أو هلاك لم 
يأذن به cal‏ ضمن أحداث الكون وحركاته المتداخلة» وضمن دوائر أعمال 
ذوي الاختيارات الحرة. 

فحفظ الله JS‏ شيءٍ في الكونء Js‏ عليه نصوص متعدّدة» منها قول 
الله عر وجل في سورة [ [re le‏ 

اوربك على Js‏ شَيْءٍ حَفيظ. . . .4)۲١(‏ 

وحفظ الملائكة لمخلوقات الله ضمن حدود وظائفهم التي أمرهم الله 
بهاء do‏ عليه قول الله Je‏ وجل في سورة [ الأنعام: ١‏ ]: 

.4)51( dais SLE ويرسل‎ oaks GY الْقَاهِرٌ‎ 55> 

وقول الله je‏ وجل في سورة [ الانفطار: ۸۲ ]: 

HOY) Seal LS (yy Gabe عَلَيْكُمْ‎ Sp 

وقول الله je‏ وجل في سورة [ الرعد: ١‏ ]: 

لَه SS‏ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه BBS‏ من Bl‏ الله GON)‏ 

© ومن الثاني : قول الله Je‏ وجل في سورة [ الثور: 1 ]: 

jis ry وير ُرُوجَهُمْ‎ peel 2 op oad قل‎ 


7 0 من 


خرف 


أي : ليحفظوا فروجهمء وليحفظن فروجهنٌ من تعذّي حدود الله أو 


الوقوع فيها. 

ونظيره قول الله Jo‏ وجل في وصف من Sef‏ الله لهم مغفرة وأجراً عظيما 
في سورة [ الأحزاب: DN‏ 

8 0 والْحَافْظينَ روجهم BLL,‏ وَالذَ اكرينَ الله 125 والذّاكرات 
Sel‏ الله لهم مَعْفرَة bet,‏ عَظيماً (°)% . 

وقوله JW‏ في Ges‏ المؤمنين في سورتي [المعارج: ۷١‏ ] 
و[ المؤمنون: ۲۳ ]: 

«والذينَ م لفرُوجهم حَافظونَ. . . (۲۹)» (ه4»)0. 

Ut‏ ثواب من حفظ الله على ما سبق بيانه فمع الفوز في جنات النعيم» 
أن يحفظه الله في الدنيا والاخرة. فيمنحه المعونة حتى Y‏ يقع في المعاصي 
والاثام , ويحفظه من alte‏ العابرات pal‏ والغفران» فقيل عثراته ويكفْرٌ 
عنه سيئاته ويحفظه من العقاب. ويحفظه أيضاً في حياته من عذاب المكاره 
والمصائب» فإذا قضت حكمته بابتلائه بشي ء منها لطف به» وأمدّه بالرضى 
والسكينة ومشاعر السعادة القلبية› ثم تكون له هذه المكاره وسائل لخير عظيم 
chy‏ ومجد كبير يظفر به» Js,‏ ذلك من الحفظ الربّاني له. !6 يحفظه بعد 
الموت من عذاب القبر الذي هو عنوان عذاب فترة البرزخ بين الموت 
tally‏ يحفظه بعد البعث في موقف الحساب» ثم من عذاب النار. 


۲ «اخفظ الله تحده (Wales‏ 

أي : تجده مسرعاً فی معونتك» (dike a,‏ وتحقيق مطالبك من 
الخير. 

فهذا التعبير كناية عن سرعة المعونة» وتلبية الدعاء» وتحقيق CSE‏ 
من الخير. OY‏ من كان قريباً منك by‏ مواجهتك» وأنت محبوبٌ لديه لم 


Ye: 





تطلب منه شيئاً إل آتاك col]‏ ولم تقع في مأزق حرج إلا كان عونك 
Senay‏ ومنقذا لك. 

ورغم of‏ الله Je‏ وجل مع عباده leer‏ في کل أحوالهم , ل it‏ معيتة 
الخاصّة المصحوبة بالعون والنصر وتلبية المطالب بسرعة» إِنْما تكونُ لأهل 
القرب المعنوي من الله بالتقوى والبرٌ والإحسان» وهم الحافظون لحدود الله 
ولحقوقه tele‏ والذاكرون له كثيرًء الذين تقل غفلاتهم cae‏ فيكون الله 
لهم ذاكراً وحامداً وشاكراً» ومعيئاً ومجيباً وناصراً. 


«aul ‘JL «إذًا سألت‎  * 

السؤال قسمان: 

© سؤال cles‏ لتحقيق a‏ لا تجلبه في العادة الوسائل الإإنسانية» وهذا 
الدعاء Y‏ يكون إلا لله وحده لا شريك له وهو مظهر من مظاهر الإيمان 6% 
وأثر من آثار هذا الإيمان. فمن دعا غير الله لتحقيق مثل هذا الأمر فهو بالله 
مشرك . 

وعليه فيكون معنى قول الرسول BE‏ «إذا سألت فاسأل الله»: إذا 
سألت داعياً لأمر ما من أمور دنياك أ و اخحرتك فاسأل الله وحده» وادعه وحده» 
ولا تسأل غيره» ولا تسأل معه أحداً لأن سؤال غيره je‏ وجل شرك به وهذا 
الشرك ينقض الإيمان. 

© وسؤالٌ سببيّ لتحقيق أ مر ما بسبب يملك الناس اتخاذمى ضمن نظام 
الأسباب الكونية ومسبباتها. 

وزاك غير ال في عل لا لقم ع RR‏ 
الأسباب والمسسات» 9 da‏ عن سؤال الناس أكرم للمؤمن: وأفضل له 


۲4١ 





وأكثر ثقة بالله وإيماناً بقضائه وقدره» وتعلُقا بعونه وتأييده ونصره» وتحقيق 
المطالب» فهو عر وجل CE‏ الأسباب. وخالق JS‏ شيء» وبيده مقاليدٌ 
(مفاتيح) 4s‏ شيء . 

غير أنَّ هذا لا يتنافى مع اتخاذ الوسائل والأسباب الإنسانية التي ليس 
فيها سؤال عطايا الناس ومنحهم من أموالهم أو من أنفسهم . 

وضمن حدود هذا المعنى وجدنا أن النبيّ ‏ اة - بايع جماعة من 
أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيعا منهم (أبو بكر الصديق) و (أبو ذز 
و (abs)‏ رضي الله عنهم» فكان أحدهم bi‏ سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل 
أحداً أن يناوله col‏ ترفعا عن أن RE‏ أحداً led‏ وعلو aL it, cia‏ » 
ولئلاً يكلّفوا أحداً شيئاً fat LS)‏ على نفسه القيام به فإذا فعله فإنما يفعله 
استحياءً وقلبه غير راغب. 

ولا يدخل في هذا سؤال العلم والمعرفة مما ينفع الإنسانَ في دينهء 
وذلك OY‏ من حقٌّ الجاهل أن يسأل العالم ما عنده من علم نافع في الدين؛ 
فإذا سأله سأل حقه» ولم يسأل تفضلاء وإن كان للمعلّم Sigs‏ عطاء العلم» 
fads‏ على المتعلم . 

وسؤال الله من pole‏ عبادته» والله يحب أن يُعبد بالسؤال والدّعاء 
لأنه أثر للإيمان به وفرع عن ذكره. 
٤‏ - دوَإِذًا اسْتَعَنتَ فاستعنٌ بالله) : 

الاستعانة كالسؤال قسمان أيضاً: 

الأول: الاستعانة لتحقيق أمر لا تجلبه في العادة الوسائل الإنسانيةء 


التي مكن الله الناس من اتخاذها لتحقيق مسيّباتهاء lel‏ يرتبط في العادة 
بأسباب ووسائل غيبية . 


وهذه الاستعانة لا يصح أن تكون Y‏ بالله وحدهُ لا شريك لهء فلا 


£۲ 


يستعان i‏ ولا ملائكة ولا أرواح jy‏ ذلك شرك أو طريق إلى الشرك. 
والاستعانة aul,‏ من pole‏ عبادته» والله يحب أن ons‏ بالاستعانة 6% لأنها أثر 
للإيمان به وفرع عن ذكره. 

والاستعانة aul‏ وحده بالنسبة إلى هذا القسم هي مظهر من مظاهر 
توحيد الله في ربوبيته وفي إلهيتهء ومظهر من مظاهر الإيمان بأنه هو الذي 
بيده کل شيء. وهو على JS‏ شيءٍ قدير فلا شريك له سبحانه في الخلق 
والتقدير والتسلّط الغيبي على أي yl‏ من الأمور. 

والاستعانة بغير الله في هذا القسم شرك به. 
الصلاح عسئ أن يقبل الله شفاعتهم. فهي في الحقيقة استعانة بالله لأنها 
ترجع إليه 

وليس من الاستعانة بغير الله تسخيرٌ GF‏ مادية خفيّة» أو طاقات كونية 
الله للناس» فظهرت لبعضهم وخفيت عن الاخرين» ومن هذا القبيل استعانة 
سليمان عليه السلام بالجنّ وبالذي عنده علم من الكتاب. 

الثانى: الاستعانة لتحقيق أمر بسبب كونى من الأسباب التى Se‏ الله 
الناس من اتخاذها لتحقيق مسيباتها . 

وهذه لا مانع منهأ le ps‏ ولکن في الوصية النبوية لعبدالله بن عباس 
توجية لعفة النفس وترفعها عن الااستعانة بالناس على سبيل التفضل منهم 
عليه » والإحسان «Addl re‏ فى yl Gi‏ يملكون المعاونة فيه من أمور الدنياء 
صمن حدود نظام الأسباب والمسسّبات . 

وذلك jy‏ الترفع عن الاستعانة- بالناس على سبيل التفضل منهم على 
طالب المعونة أكرم للمؤمن» وأفضلٌ له وأكثر 4s‏ بالل » WS gis‏ عليه 
وإيماناً بقضائه وقدره» ما لم تلجئه الضرورة أو الحاحة الماسّة إلى US‏ 


yer 


ولا يدخل في هذا القسم الاستعانة المأجورة, إذ هي من قبيل بيع 
المعونة ذات القيمة الماليةء بشي ۽ ذي قيمة مالية» وهي مبادلة ومعاوضة . 

فللمؤمن مهما أراد ابرع عن الاستعانة بالناس» أن يستأجر إنساناً ما 
برضاء الام ليقّم له معونة في عدل, يحتاج هو فيه إلى معونتهء بل ينبغي له 
أن يستعین في أموره التي لا يستطيع القيام بها بنفسه باخرین استعانة مأجورة 
بأجر مثلهاء وقد يجب عليه ذلك كالأمور الضرورية لحياته» وقد £53 الله 
الخصائص بين الناس» ورفع بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا 

ه ‏ «وَاعْلَم ES i‏ لو DA, ih ie Saath‏ بشيْءٍ لَمْ ينوك إل 
بشيءِ َذ تبه لله َك LA oy‏ عَلَى أن يروك ol ay‏ يَضُرُوكَ إلا 
بشَىْءٍ قد كتبَهُ الله cab He‏ الالام وجفت الصحف». 

وبنحو المراد منه ما جاء فى الرواية الثانية : 

o A og - Jf “ew 1 - a o 4. at ako og ا‎ oe ovo. 

«واعلم ان ما أخطاك لم يكن ليصيبك. وما اصابك لم يكن 

اشتملت هاتان الفقرتان على عنصر من عناصر الإيمان بالقضاء والقدر 
الخاضع لسلطان ألله وحده لا شريك له. 

فما من شي ءِ فى هذا الكون الكبير يحدث إل بعلم الله وبإرادته 
وقدرته. أو إذنه وتمكينهء وقد سبق في علم الله أنه سيحدث في الوقت الذي 
يتحقق حدوثه فيه وعلى الصفة التي حدث عليهاء وما سبق في علم الله قد 
کتب في اللُوح المحفوظ. ثم في صحف ملائكة التنفيذ وكتبهم بأمر الله › 
ليقوموا ree‏ الموكواة dal iu rel‏ على وفق أمره ches je‏ كما قال 

> .بل ny bi Sie‏ ل y‏ يَسْبِقُونَهُ JL‏ وهم بأمره 
يَعْمَلْوْنَ (VV)‏ 4 . 

مع" 


فالنفع ally‏ كلّهما بيد الله عر وجلء لا ينفع et bt‏ يقضه الله 
ويقدّرُه أو لم يأذن به ولا يضرٌ أحد بشي ءٍ لم aad‏ الله ويقدره» أو لم يأذن 
به. 

ومن تطبيقات هذه الكليّة الكبرى من كليّات صفات الله العظمى ذا 
الاثار في الخلق والتكوين هذه الحقيقة التي علّمها الرسول 3B‏ ابن عمّه 
عبدالله بن عباس بمقولته هذه. 

© قول الرسول: «واعلم أنَّ YI‏ أي : کل UY‏ دون استكناء . 

© قول الرسول: «قد كتبه الله لك» و«قد كتبه الله عليك» أي : كتبه في 
اللوح المحفوظ لنفعك» أو بضرّك على وفق tale‏ وحكمته Je‏ وجل» 
doles‏ به مطابق لإرادته. أو إذنه بوقوعه والتمكين منه . ثم يتم م التنفيذ بقوانين 
قدرته وفق مجاري سننه سبحانه وتعالى . 

©قول الرسول: «واعلم أنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» أي : وما لم 
نله من خيرء مالم بك من شر قد سبق به العلم Eh‏ وعلم اله لا 
يتخلّف» فلو اجتمع الخلق كلهم على أن ينالّك أو Anes‏ لم يملكوا ذلك 
لآنهم لا يملكون تغيير علم الله بما تمّ به قضاؤه وقدره» أو بما لا يأذن بوقوعه 
من اختيارات عبيده الذين منحهم إرادات > 

©قول الرسول: «واعلم Bal u Sl‏ لم Ke‏ ليخطئك) أي : وما 
نالك من خير» وما أصابك من GE‏ قد سبق به العلم الرَبّانيء peg‏ الله لا 
aly‏ > فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يمنعوا عنك ما نالك من خيرء أو 
يصرفوا عنك ما أصابك من شر لم يملكوا ذلك؛ لأنهم لا يملكون تغيير ple‏ 
الله بما تم به قضاؤه وقدره» أو بما أذن بوقوعه وتحققه من إرادات عبيده 
الذين منحهم إرادات حرّة. 

@ قول الرسول: «رفعت الأقلام وجفت الصحف» في هذا التعبير كناية 

أن المعلوم المكتوب سيقع حتماً على وفق العلم والكتابةء بدون تغيير 


fo 


فيه ولا تبديل › والمستقبل فيه كالماضي « أما المحو والإثبات في الكتب فلا 
يكون نظيره ه في العلم الرّباني » وعلم الله بما سيكون وبما لا يكون لا يمكن 
أن ply‏ ولحكمة يمحو الله ما يشاء من الكتب ويثبت. قال الله je‏ وجل 
في سورة [ الرعد: ١7‏ ]: 
یه pee‏ الله مَا Aes‏ وشت وعنْدَهُ م الكتاب (89) 4 . 
6b‏ الكتاب : وهو العلم SUN‏ 6 وقد يكون اللوح المحفوظ كذلك لا 
يتعرض للمحو والتغيير. 
فمن امن بمضمون هاتين الفقرتين من كلام الرسول وله لم يسأل غير 
الله ولم يستعنْ إلا باللهء ولم يعلّق قلبه بشيءٍ سوى الله . وعلم أن الله يبتليه 
فيما يعطيه من نعم » وفيما يصيبه من مصائب». وأن الأمر في كلا الحالين 
مقدّر مراد لله أو قد أذن الله بحدوثه ومکن من إحدائه . فلا يحزن على ما فاته 
من خير دنيوي» ولا يفرح بما ناله منه oP‏ ح بطر وكبرٍ واستعلاء وخيلاء . % 
يضجر ولا coda‏ بل يتقبّل JS‏ مقادير الله (ey‏ | وطمأنينة قلب» ويعلم أن 
حكمة الله قد اختارت له ما هو خير» لعاجل أمره أو valet‏ لدنياه أو آخرته . 
وبهذا يتحقق للمؤمن كمال Ola YI‏ وتتحقق له السعادة القلبيّة بهذا 
الإيمان. 
وترد الشبهة حول آثار إرادات الناس الحرّة ة التي مكنهم الله من أ عمالهم 
على وفقهاء ليمتحنهم gles‏ أب og‏ أحسنٌ عملا وحول موقم العلم الرباني 
بالنسبة إليهاء وموقع قضائه وقدره. 
, ولرد هذه الشبهة وتحديد الأمور أقول: 
إن آثار إرادات النّاس الحرّة التي مكنهم الله من أعمالهم على وفقها 
مسبوقة بالعلم الرباني بهاء وتحقيقها O pie‏ بالإذن والتمكين من العمل › 
ومقترن بتسخیر الأشياء Lal jis‏ لتحقيق النتائج» وکل المسخرات خاضعة 
لسلطان الله وخلقه وقضائه وقدره. 


4٦ 


وحين لا يكون لله إذن بتحقيق النتائج. فإنه سبحانه يوجد أيٍّ صارف 
أو مانع يختاره» فلا تتحقق النتائج» وإن باشر المخلوق المريد أسبابه كلّهاء 
واستخدم JS‏ المسخرات التي بين يديه» والله غالب على أمره» وهو عليه 
lon‏ 
١‏ - عرف إلى الله في الرَحاء ABA‏ في GAM‏ 

أي : كن ذاكراً لربّك Ie‏ رخائك» في فكرك ونفسك وقلبك» lable‏ 
حامداًء شاكراًء سائلا ol‏ متضرّعاً Wie‏ فى مسألتك له ولا تنسك 
مَسَرَانَكَ في النعمة Huy‏ العيش aly‏ تجاه . 

فإذا فعلت ذلك عرفك الله فى حالة شدّتك. أي : أجاب سؤالك» 
ولب طلبّكَ ورجاءك» CM,‏ بمعونته وفضله» فكشف BLA che‏ ورفع 
عنك البؤس milly‏ والهم والكرب. 


0% ee 2 ao % BE Qe, 
: ان النصر مع الصبر)‎ 0 


ى: ي: اعلم أن النصر Sally‏ مُقترنان» فمن طلب النّصر SB‏ عليه أن 
ae ta‏ الله مع الصابرين» ومن كان الله معه كان النصر لهء وهذا من 
سنن الله فى كونه» بشرط اتخاذ الوسائل السببية الماديّة التى أمر الله باتخاذها 


وفق سنه . 

وقد do‏ القرآن على هذه الحقيقة» فقال الله عر وجل في سورة 
[ الأنقال: ۸ ]: 

Petre ror I) Asal Syl Wit}‏ واذْكرُوا الله كثيراً ع 
Ole‏ )£0( وَأطيعُوا abl‏ ورسولة ولا تنارّعوا eng CASS; | Lies‏ 
واصبروا jy‏ الله مع الصّابرِينَ .))٤١(‏ 

وقال ley fe‏ فيها أيضاً 

ر عد ق لم ae,‏ هالع عمد كيه 2 of.‏ 9ه و 

Up‏ ايها النبي حرض المؤمنين على القتال . إن يكن منكم عشرون 


¥ 


فوم 7 ks ji es FE Saas OY E‏ د is‏ فإن يكن 
tle (Se‏ صَابرَة يغلبوا BSS . ol‏ منْكم CL‏ يَعْلِبُوا il‏ بان الله 
الله مَعَ الصَابِرِينَ (55) . 
eal Signe A‏ ع الگزب»: 

ي: اعلم at‏ الكرّبَ والفرج مقترنان» بالنسبة إلى أهل الإيمان بالله 
اك فلا يُوجِدُ Os‏ تضيق حلقاته عليهم إلا استتبع فرجاً بفضل الله 
ومعونته . 
x pale oS‏ جاءهم الفرج ola,‏ من الله مقترنا به وعلد دبيب مقدّمات 
اليأس من الفرج إلى نفوسهم . 

ds‏ على هذه السئة من س سنن الله قول الله Je‏ وجل في سورة [ يوسف: 
1۲ ]: 

ر 2 0 مع * رع © ost‏ يه شيع ا سرع هج معي 34 - on‏ 
ALL‏ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمينَ KON)‏ 

Ut‏ الكافرون بالله وبمقاديره فلا فرج لهم من كروبهم» إلا إذا دَعَوُوا 
الله فشاء الله أن ينجيهم ليقيم الحجّة عليهم “Mee‏ في الربوبية وفي 
الإلهية. وذلك by‏ الأصل في الكروب بالنسبة إليهم أنها ألوان من العذاب 

ولذلك قال Gl‏ يعقوب عليه السلام 4d‏ حين أمرهم أن يتحسّسوا من 
يوسف وأخيه في مصرء إِذْ ذَهَبوا لجلب الميرة» كما جاء في سورة 

wali ولا تسوا مِنْ رفح‎ cael; Cag فتخسسوا من‎ sd a 9 
KAY) 85515 sail إلا‎ ali Ce EEG 


YEA 





من روح الله : أي : من رحمته» وما يُعْطيه للمكروبين من راحة وسعة 
وتفريج . 

ومن سنن الله في الضيق والفرج والعسر دا ot‏ سبحانه le‏ على 
عباده النقائض ليمتحنهم » فمرة د يمتحنهم بالیسر» د ثم بالعسر» فإذا اشْتد 
عليهم الضيق وقنطوا من eA‏ فرج a‏ م roy oe ow‏ مله 
[ الشورى: ؟؟]: 

Gy الرَرْقَ لعباده لبوا في الأض »ء وَلْكنْ رل‎ ab بَسَط‎ hp 
| lass من بعد ما‎ ari J sill 585 CV) sat بعباده خبيرٌ‎ aI يَشَاهُ‎ 
.4)18( رحمته وهو و الول الْحَميّد‎ pany 
: يُسرأ»‎ pall Qs دوَأنَ‎ 4 

OU,‏ السهولة والغنى» وضد الْعسر. 

فما جاء عُسْرٌ واشتدٌ به الهم mr BEY pally‏ وهذه BAN‏ من om‏ 
الله في خلقه قد ذكرها الله لرسوله في سورة [الشرح] فقال له: 

GO At pall OB)‏ الْعْسْر يُسراً». 

قال البلاغيّون: ol‏ في هذه السورة جاء he‏ في الايتين» Jus‏ 
على أنه عُسْرٌ واحدء انا اليسر فجاء Sa‏ في الايتين» Jus‏ على أنهما 


يُسران لا يسر واحد. فاستنتجوا جوا من ذلك أنه عسر بين يسرين . 
النبي - RB‏ - قال: 


CaS Sy‏ غسر يسرين»). 
وهذا الحديث يشهد لما استنبطه البلاغيون» أو Sf‏ البلاغيين استفادوا 


۲4۹ 


وشرط قدوم اليسر بعد العسر تقوى الله قال الله je‏ وجل في سورة 
[ الطلاق: ‘tne‏ 
ومن ي ی اله تل ل رجا NES Bn‏ . ومن 


bsg‏ عَلَىْ الله فهو kos‏ إن الله بالغ مره قد fee‏ الله لكل شَيْءٍ 


«... من بتي الله جل له بن ره برا )). 

وقال فيها أيضا 

y dy مما آناهُ‎ Gat ررق‎ cle در‎ Hs eb ED 
.4)00 إلا ما آنَامًا . سَيَجْعَلُ الله بَعَدَ عُسْرٍ يُسْراً‎ LE الله‎ Ll 


ا * 
ج الشرح العام : 
لم يكن رسول الله Ch - Ue‏ مناسبة من المناسبات» ٍ ولي فرصةً من 
vel‏ إلا انتهرّها للتعليم 6 والهداية. والإرشادء والنصح . . حت كانت she‏ 
ils‏ بمثابة تعليمٍ وتبليغٍ لدين الله ونصح وإرشاد لعباد الله » في آقواله» 


وأعماله atl,‏ وتقريراته» في خلواته وجلواته. في إقامته وسقره» في 
سلمه وحربه» في aa‏ ومنامه» فإذا نام de‏ الاس متى وكيف وكم ينامون» 


ومتى وكيف يصحون. 
OSs‏ ابن عمه عبدالله بن عباس رديفه على ils‏ ذات يوم » 5 كان 
غلاماً 5b‏ شاربه» لم يزد عمره على ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة سنة. 
فانتهز الرسول صلوات الله عليه الفرصة المواتية» فألقى عليه درساً 
Cade‏ في أمّهاتِ كبرى من SUG‏ العقيدة LOWY!‏ وهما على ظهر الدابة 
السائرة بهما إلئ غايتهما في الطريق. 


Yor 





« المعلّم : هو الرسول ell‏ محمد بن عبدالله. خاتم المرسلين» 
وسيد العالمين كل . 

© والتلميذ: هو عبدالله بن عبّاس» الذي صار فيما بعد حبر GY‏ 
وعالمهاء رضي الله عنه وعن أبيه 

© والمدرسة: طريق المسير في الهواء الطلق . 

© والفصل المدرسى : ظهر الدابة. 

© والمادة : امات في العقيدة الإسلامية. 

ويبدأ الدرس بنداءِ التحبّب والتكريم وشحذ HOE Wy gl‏ 

وفي قول الرسول - ع - : ويا غلام» يُعلَمنًا جميعاً أن أن نعلّم Js‏ غلماننا 
دروس العقيدة الإسلامية حتى Ree‏ على فهم صحيح لقضايٍ «Ole YI‏ 
وعلى من فكريٌ وقلبي من الإيمان بها dels‏ بمقتضاهاء والتأثر في Js‏ 
خركات الحياة وسكناتها بحقائقها . 

ثم م يقول الرسول له : Ale gb‏ کلمات» بتنکیر لفظ: «كلمات» 
إشارة إلى Ul‏ كلمات قليلات الكمّ لكنها عظيمات الشأن جليلات الخطر. 
وبصيغة التأكيد بالجملة الاسمية, وبلفظ )5( المؤكدة؛ مع if‏ ابن عباس 


ا شمر بأدنى شك» > يتل dys‏ اشا LY aside old Sys‏ 


أن يكون gaye‏ لمضمون آخر غير مذكور في اللفظ . 


ويمكن أن نتلمّس ذلك من طيوف مثل هذا الاستعمال» مع مضمون 
الوصاياء فنوجه التأكيد لمقدّر غير مذكورء مثل قولنا: J‏ حبك وأحرص 
على سعادتك ومجدك» وترفعكٌ بالهمّة العليّة إلى منزلة التكريم والمكانة 
السَنيّة الرفيعة في الدنيا والآخرة» فأعلّمك OLS‏ نفيسات عظيمات فيها خير 


أو نوجه التأكيد إلى عظم شأن هذه OLAS‏ القليلات» فمن شأن من 
يستمع إلى و وصايا. قليلة الكلماتٍ أن لا na‏ بأمرها las‏ ويتصوّر أنه 
alk,‏ 
a 4 a at‏ 

وقد اشتملت هذه الكلمات النبوية على كليات كبرق وامهات عظيمات 
من أمّهات العقيدة, ذات UY‏ الجليلة فى السلوك . 
الكليّة الأولى : 

وهي فرع أصلين كبيرين من أصول الدين : 

الأصل الأول: هو حقٌ الله على عباده فى طاعته بالتزام أوامره ونواهیه» 
ووصاياه وشرائعه. 

الأصل الثاني : هو قانون الجزاء GAY‏ بالفضل أو بالعدل. Gad‏ الله 
على عباده يتضمن وجوب حفظ حدوده التى اشتملت عليها أوامره. ونواهيه. 
ووصاياه وشرائعه. 

وقانون الجزاء AY‏ يتضمّن قاعدة: «الجزاء من جنس العمل». 

هذه الكليّة الأولى Jo‏ عليها قول الرسول HG‏ 

«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه (aes‏ 

أي : احفظ حدود الله التى اشتملت عليها أوامره» ونواهیه» ووصایاه» 
وشرائعه» فلا تتعدّهاء ولا Ae‏ فيهاء وحفظها هو مظهر من مظاهر العبودية 
لله » بطاعته فى فعل ما yl‏ به وترك ما ae ust‏ والتزام أحكام شرائعه» 
وتنفيذ وصاياه . 

وهذا الحفظ يرجع إلى الأصل الأول من الأصلين EN‏ الذكر. 


YoY 


وكلّ ما یحب» وحفظه فيما بعد الموت من عذاب القبرء وحفظه فيما بعد 
۰ ضمن القانون العام للجزاء. وشملته قاعدة: «الجزاء من جس العمل» . 
© وحفظ حدود الله من تعدّيها والوقوع فيها في قسمي الواجبات 
والمحرمات» لا يتحقق في العبد ما لم يكن في حالة مراقبة متجدّدة لربه» مع 
كل حركة وسكنة من حركات حياته وسكناتهاء وفي حالة حضور فكري ,6“ 
ونفسي b> ¢ ame‏ عظمته ces‏ وحقه على b>; cools‏ جزاءه في 
ثوابه وعقابه. 
col p‏ فيكافئه الله على ذلك فيسر ع إلى تلبية طلباته من خيري الدنيا 
والآخرة. by‏ يكون حينئكذ محل عناية الله وكلاءته وفي مكان مواجهته 
القريبة . 
كلّ هذه المعاني يمكن أن نستنبطها من لوازم قول الرسول الجامع : 
«احفظ الله يحفظك. احفظ الله ced‏ تجاهك). 
Gaby‏ بهذه الكليّة ما جاء في وصيّة الرسول BE‏ - في الرواية الأخرى» 
وهو قوله : 
«تَعرّف إلى الله في الرّخاء يَعْرفكَ في LS!‏ 
ففيه من بيان Se‏ الله على عباده yey‏ التعرّف إليه في حالة EN‏ 
وفيه من بيان آثار قاعدة: أنَّ الجزاء من جنس العمل ما تضمّنه قوله: 
«يعرفك في (asl‏ 


الكليّة الثانية : 


وهي فرع كمال الإيمان بوحدانية الب الخالق » الذي له الخلق als‏ 
وله الأمر کله وهر المالك لكل شيع والمصِرّف للأسباب والمسبَبّات» 


Yor 


والذي بيده وَلَهُ مقاليد ( = مفاتيح) السماوات والأرض» وهو العليم الحكيم 
الخبير» وهو على كل شيءٍ قدير. 

© ومن لوازم هذا الإيمان ومظاهره في سلوك المؤمن أن یکرم نفسه 
وينقي إيمانه. فلا يسألَ غير الله SY‏ أحداً غير الله لا يملك بذاته العطاى 
إلا بقضاء الله cody‏ أو بإذنه وتمكينه 6 pls‏ علمه. 


ast,‏ أحوال سؤال غير الله قد يوصل إلى الشرك ce‏ نعوذ بالله من 


وأحف أحوال سؤال غير الله النظر العاجل إلى الأسباب» والغفلة عن 
مسببهاء وهذا من انحطاط الهمّة الإيمانيّة في السلوك. 


7 © ومن لوازم هذا الإيمان ومظاهره في سلوك المؤمن. of‏ یکرم نفسه 
وينقي إيمانه. فلا يستعين بغير الله على سبيل طلب التفضل من المعين له. 


Lit,‏ أحوال الاستعانة بغير الله قد يوصل إلى الشرك بهء نعوذ dil‏ من 
الشرك ومن لوازمه. | 

el,‏ أحوال الاستعانة بغير الله النظر العاجل إلى cole‏ والغفلة 
عن مسبّبهاء وهذا أيضاً من انحطاط الهمّة الإيمانية في السلوك. 

Ll‏ علو الهمة pos‏ المؤمن إلى lest‏ القلبي الكامل بالل عر وجل» 


ومباشرة الأسباب التي جعلها الله صمن سنله الكونية طاعة لله » jy‏ الله عر 
وجل قد أمر باتخاذها. 


ve بهم عل سل الل مهم‎ te الناس يسؤاله و‎ WES 
بل تكون يذه هي اليد العلياء فهو الذي يعطي» و‎ At roe والإجسان‎ 
. الذي يحسن‎ 

Yo 





وهذه الكرامة هي لأهل مرتبة الإحسانء أو أهل مرتبة البر» أو درجة 
كمال مرتبة التقوى 

ودون ذلك درجاتٌ متنازلات عن درجة كمال مرتبة التقوى . 

ولهذا أوصى الرسول ‏ َة - ابن عمّه عبدالله بن عباس Ob‏ يكرّم نفسه 

mee فاسال الله 1315 استعنت فاستعنٌ‎ iu lly 
WW الكلية‎ 

وهي فرع ركن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشرّه من الله je‏ وجل . 

وهذا الفرع هو أن ما يصيب الإنسان في حياته من نفع, أو ضر ولو 
على أيدي أهل الإرادات الحرّة ة من العبادء معلوم سابقا لله Je‏ وجل» وهو 
بقضائه وقدره» أو إذنه وتمكينه . 

pS JS‏ وصغير من ذلك معلوم لله سابقاً. ومقضي sie‏ منه, أو 
يجري بإذنه وتمكينه» olst 2 ape‏ نفعا واصلا لهم دنعمة ¢ ومفرحا لنفوسهم › 
أو ضرَاً Wt‏ عليهم بمصيبة ومحزناً لهم . 

وهذه الحقيقة قد أبانها الرسول - كل - في تعليمه لابن ls‏ بقوله : 

bist إل‎ Sait بشي ۽ َم‎ Byer ji Be لو اجتَمَعَتَ‎ PAT 5 rein 
يَصَرُوكَ إل شي‎ od على أن يَضَرُوكَ بشيءٍ‎ LA قد كته الله لَك وان‎ 
وجفت الصحف».‎ St رفغت‎ he الله‎ aS BG 

وبقوله في الرواية الأخرى: 

° # - گے ر َه 4 

5S el LSI وأن ما‎ tne is لْمْ‎ aT «وَاعْلَمْ أنَّ ما‎ 

ليخطئك» . 


2 


وهذه الحقيقة قل أ ثبتها ol al‏ في نصوصٍ متعدّدة : 


Yoo 


© فمنها قول الله Je‏ وجل في سورة [ الحديد: [ev‏ 

لتا أصَابَ Beet bo‏ في لض ر في نعم إلا في كناب بن 

ee‏ ةر ف 
معلوم سابقاً لله Je‏ وجل» ومسججل هذا العلم في كتاب عند الله من قبل أن 
يخلق الله الأنفس التى يسوؤها ما أصاب من مصيبة ويسرها ما bel‏ من 

ok ge é 7 . 

وقد دل على المحذوف قول الله Se‏ وجل عقب ذلك: «لكيلا تاسَوا 
على ما فَانَكُمْ ولا تَمْرَحُوا بما آتاکم» أي : على ما فاتكم بالمصيبة» وبما آتاكم 
من نعمة. 

E , قول ال الله عر وجل في سورة [ التغاين:‎ ee 
ous Jk 

© وقول الله عر وجل في سورة [ [ النحل: 1١‏ ]: 

ob (ory الله" ثم لذا مَسْكُمْ الضر فإ نارون‎ ab Hts So بكم‎ USD 
.4)0( يُشْركُوْنَ‎ rex pS bos إا‎ KE الضرّ‎ GAS إا‎ 

فإليه gS‏ أي: ترفعون أصواتكم بالدعاء وتتضرّعونء 

~ 29 4S OF 

وتستغيثون.. واصل الجرّار صوت البقر» جأرت البقرة )13 صاحت ورفعت 
صوتها. 

©وردٌ الله أوهام المنافقين الذين قالوا عن الذين قتلوا من المسلمين في 
أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتل من be BS‏ ههنا في معركة أحدء 7 
كان رأيهم عدم الخروج إلى العدو من المدينة» فقال je‏ وجل في سورة [ آل 
عمران: ۳ ]: 

You 


مك ok CL og‏ اي "سس تت of ME ree‏ له 
يقولون : و کان انا ین يي en‏ قل لو كنتم في 
ar Fane‏ 5 في فريك والله علي بذَاتَ .))٠١٤( yy ٠‏ 
وقد بينت لنا النصوص أن مقادير الله عر وجل مقرونة بحكمته دائاً) : 
١‏ فقد تكون $f ED‏ يمتحن الله عباده gall‏ وبالمصائب» وبسعة 
الرزق وبتضييقه» وبالصحة والمرض. وبالأمن والخوف. وغير ذلك من 
الأضداد. 
۲ - وقد تكون العم والمصائب صوراً من صور الجزاء المعجل . 
- وقد تكون للتربية التي فيها مصلحة وخير لمن وقعت عليه. 
الكليّة الرابعة : 
وهي إحدى om‏ الله في حلقه. 0 von ple‏ صلوات الله عليه 
ally pa‏ مقترنان» en‏ جعل | الله فی سننه» فقال ليث له ١‏ 
«واعلّم Spal ji‏ مع الصّبْر) . 
الكليّة الخامسة : 
وهي أيضاً إحدى سنن الله في خلقه» وقد re‏ الرسول صلوات الله 


يئق ریا ويصدّق في الالتجاء ل هكذا جعل الله فى سننهء فقال 


ce 917‏ مم الكرب». 


)١(‏ انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» للمؤلف. 


Yov 


الكلية السادسة : 

وهي أيضاً إحدى سن الله في خلقه» وقد gle‏ الرسول يك لبن عله 

فيها Of‏ العسر الذي يبتلي الله به عباده LY‏ أن يتبعه اليسرء > كأنهما 
مقترنان» فمن اتعظ واتقى جعل الله له من أمره سرا Ladle‏ ومن أبطره اليسر 
بعد الْعُسرء Gly‏ عظة ay‏ ل أخذه الله بعذاب وقد het‏ له. وقد اقتبس 
الرسول من القرآن كلمته فقال لابن ate‏ عبدالله بن le‏ 

«وان مع العسر يسرا». 
loses‏ يستفاد من الحديث: 

١-من‏ أصول التربية تعليم الغلمان أصول العقيدة» وقواعد السنن 
الرّبانية» لتستقرٌ في أعماق قلوبهم . مع se‏ بهم في التعليم 6 eal‏ 
إليهم . 

؟ - من قواعد الجزاء المعبَّل والمؤجل Of‏ من حفظ الله حفظه الى 
وأسرع في تلبية طلباته وتحقيق رغباته من الخير. 

ومن ذكر الله وأطاعه وسأله فى حالة الرّخاء أجابه ولبّاه فى حالة BAL‏ 

۳ من أسس العقيدة الإسلامية أن لا يدعو المؤمن غير cat‏ وأن لا 
يستعين في الغيبيّات إلا بالله . 

٤‏ - من فضائل سلوك المؤمن ¿ أن لا يسأل أحداً غير الله وأن لا يستعين 

بغير الله فيما يملك الناس أسبابه» إذا كان على سبيل التفضل منهم عليه 
والإحسان el ion‏ أما إذا كان على سبيل اتخاذ الوسائل السببية بكرامة 

هک ما هو كائن؛ وکل ما سیکون» وکل ما لم co‏ وکل ما لا 
يكون» قد سبق به العلم es‏ ولا سبيل إلى تغييره وتبديله» ولو اجتمعت 
Js‏ الخلائق لتحقيق dE‏ ابتغاء جلب نفع ed‏ أو دفع ضرٌ عن أحد 


YoA 


: من سنن الله الثانية‎ - ٦ 
الوسائل السببيّة الأخرى»‎ CLK النصر يأتى عقب الصبر إذا‎ Ste 
الفرج يأتي عقب الكرب» بالتوكل على الله والاعتماد عليه‎ Ste 
واللجوء إليه.‎ 
. واللجوء إليه» والتوكل عليه‎ aul, بالثقة‎ «peal ايسر يأتى عقب‎ ihe 


Yo4 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

CPE Ly ابن عمّه عبدالله بن عباس بقوله:‎ BE -نادى الرسول‎ ١ 
ليستثير فيه همّة أوائل الرجولة» لتلقف المعرفة وحفظهاء والعمل بما يلقي‎ 
عليه من وصايا جليلات.‎ 

۲ في قول الرسول له: Gh‏ أعلّمك كلمات» معنى العناية به 
وتخصيصه بالوصايا العظيمة النفيسةء ني اشتملت عليها كلماته. 

,5 لفظ «كلمات» إشارةً إلى Ot‏ ألفاظها Ofy ALG‏ مضمونها عظيم 
جليل الخطر. وهذان من المعانى التى يدل عليها التنكير عند البلاغيين . 

وأكد له الجملة بمؤكدين : 

© بالجملة الاسمية. 

© وبحرف cpp‏ التوكيديّة الناصبة للاسم والرافعة للخبر. 

ونظير ذلك سائر جمل الحديث التي فيها مثل هلين المؤكدين. 

۳ - في قول الرسول: «تجده Wales‏ كناية عن أذ نه يكون موضع عناية 
ail‏ ¢ فهو يجيب dhe ddan y gosleo‏ أن من كان محظوظاً بعناية الله کان 
قريباً مله ربا معنوياً. فإذا زاد حظه من العناية كان الله في مواجهته » alam»‏ 
فى رعایته» وأفاض عليه من رحماته» بخلاف ناقص الحظ بسبب عصيانه 
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ومخالفاته Sls‏ الله يُعرض cee‏ فإذا زاد في معاصيه أبعده الله وكلّما زاد فيها 
زاد codes‏ حتى يكون مطروداً من رحمة اللمء والعياذ بالل من الطرد ومن 
البعد. 

: فى استعمال كلمة «إذا» الشرطية في جملتي‎ - ٤ 

. الله»‎ JUG سألت‎ ape 

© وإذا استعنت فاستعن بالله) . 

دلالة على of LY at‏ يسأل فى حياته OLY, aot‏ يستعين في 
حياته OY coh‏ مطالب الإنسان فى حياته ستلجئه إلى ذلك دون شك 
فعليه of‏ يسأل الله إذا احتاج أن يسأل أحداً. وأن يستعين بالله إذا احتاج أن 

ويقول البلاغيون: «إذا» الشرطية تدخل على متحقق الوقوع أو Jat‏ 
بوقوعه راجح . بخلاف «إن» الشرطية فهي تدخل على ما هو مشكوك في 
وقوعه. أو وقوعه مستحيل أو متعذر. 

٥‏ - في قول الرسول cab jy BE‏ الأقلام cds‏ الصحف» كناية عن 
أن ما سبق به العلم وكتبء أو ما تم به القرار ودُون ومهر فلا تغيير فيه ولا 

وهكذا an‏ الله وقضاؤه وقدرهء GEIL‏ المباشر أو بالإذن والتمكين 

وسنت هذه الكناية لأن دواوین السلاطين متى دُوّنت فيها الأوامر 


السلطانية. وتَمّت فيها كتابتهاء 5s‏ وجفتٌ صحفهاء ورفعت أقلامهاء 
صارت فيد Las!‏ فلا استئناف فيها ولا محو. 


Uy‏ كان مضمون قول الرسول َي : «واعلم Of‏ الأمّة. . . إلى آخره» 
أمرأ غير قابل للمحوء لأنه من علم الله الذي لا يمكن أن يخالفه الواقع» أو 


۲۹1 


من خصائص الرّبّ الواحد الذي لا شريك له» مع ملاحظة SI‏ الله لم يفؤض 
أحداً من خلقه بما هو من خصائص ربوبيته» Out‏ الرسول صلوات الله عليه 
أن هذا الأمر لا تغيير له ولا تبديل» وك عن ذلك بقوله: «رُفعَت PEM‏ 
وجفت الصحف». 

5 - استعمل الرسول وَل (لام) ) الجر في قوله: «قد كتبه الله (LU‏ 
Whe‏ النفع وما يُسمّيه الناس خيراء Jil‏ لنفعك ومصلحتك . 


واستعمل حرف الجر (على) في قوله: «قد كتبه الله عليك» بجانب 
pall‏ وما يسمّيه الاس شرا أي : Vib‏ عليك بضر أو مصيبة أو بلاء. 


وهذا من الاستعمالات البيانية القرانية . 
Vv‏ المعيّة في : «واعلم sf‏ النصر مع الصبر» ih‏ الفرج مع الكرب» 
oh‏ مع ار سرا تفسر بوجوه: 
اکب وأن ايسر يأتي بعل cla pa‏ وقد ٠‏ بلغت هذه SI‏ نة i)‏ 
الإلهية من تحقو تحقق الوقوع أن يصح فيها اأعاء المصاحبةء والكناية بها عنهء 
فالوقوع عاقب معَاقبة UX‏ عنها ab‏ مصاحب . 
© وإما استعارة قامت على hots‏ الشيء الذي يأتي عقب الشيء بالاتي 
معه مصاحياً له بجامع الالتقاء في كلء ر jt‏ المصاحية التقاء كامل 
الشيئين فی الذات والزمن› والمعاقبة التقاء الأواخر بالأوائل فقط . 
»وقد يقال: إِنَّ القضاء pall‏ مصاحب للصبرء والقضاء بالفرج 
مصاحب لواقع «oS‏ والقضاء باليسر مصاحب لواقع العسر. 
بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
الأسلوب البيانى المختار فى هذا الحديث هو أسلوب التعليم 


۲ 





المدرسيّ coll‏ ببيان الحقائق في Glad Lt‏ والتركيز عليها لتحفظ . 
ثانياً: من الإعراب 
١-(يا‏ غلام) حرف celts‏ ومنادى ie‏ على all‏ لأنه نكرة 
مقصودة . 
؟ - J‏ أعلّمك کلمات» ياء المتكلم اسم إن في محل نصب 
وجملة وأعلّمك» في محل رفع خبر «إن» و (کلمات) مفعول به ou‏ وكاف 


الخطاب هى المفعول به الأول. 

 *‏ «ويحفظك» مجزوم على al‏ جواب الطلب ونظي ه (تجذة) 
و«يعرفك». والطلتٌ يجزم الفعل المضارع» ay‏ بقوة الشرط. فهو كقوله: 
إن تحفظ الله يحفظك. وإن تحفظ الله تجدّه تجاهك. 

aly - £‏ ظرف للمستقبل معمول لجواب الشرط» وهو مضاف وجملة 
الشرط في محل جر مضاف إليه. 

فتأويل: «إذا سألت فاسأل الله»: اسأل الله حين سؤالك. أي حين 
وجود سؤال منك . 

ولذلك يقول المعربون: «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمن خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه. 


ه-«لم يضر وك إلا بشيء) استثناء مفرّغ . 


۹۳ 












































عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: 

ر ررم ono 2 oF‏ ر Be‏ رم ,د وهر 2 gk‏ ردم رطم رو ات 
Bab BI ey‏ من AU)‏ 

َجَعْلَ الاس يَظُوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه ويَقُولُونَ: هلا lk Cas‏ 
Feat‏ 

كه 2 ae‏ 23 م اور 

وعند البخاري والترمذي نظيره 

وجاء في بعض روايات الحديث كلمة (قضرا) بدل (bie)‏ أي : فهو 

بنيان عظيم مما يطلق عليه اسم : قصر. 


“o 


أ ترجمة راوي الحديث gil)‏ هريرة) : 
سبقت فى الحديث الثالث . 
۰ ¥ # 
ب - اللّغة والمعنى المراد: 
١‏ - ملي ومسل الأنبياء من AS‏ كمل : 
Am‏ ومثل: كلمةٌ تسويّة Ska,‏ : هذا aliss Alb‏ كما agent Ou‏ 


ae 
± 


وسبهه . 

ودخولٌ الكاف على مثل زائدة للتأكيدء ولتزبين اللّفظء فالمراد من 
(کمثل) كالمراد من (مثل) . 

gly‏ كلمة (مثل) بمعنئ LEI‏ لغةء ومنه قول الله dese‏ في سورة 
[ الرعد: ١"‏ ]: 

m5 GIS! Suis من نَحَهًا‎ srs O32) وعد‎ I الجئة‎ Joy 

وظلها..(ه*)#. 

أي : صفة الجنة. أو وصفها: تجري... 

وعلى هذا فلا لزوم لاعتبار الكاف في (كمثل) زائدة للتأكيد, إذ يكون 
المعنى (كصفة) أو (كوصف) وهو الذي أرى المصير إليه في تفسير ما جاء 


خض 


في القرآن والحديث من ذلك» نحو قوله تعالى : GD‏ كمثله hE A‏ 
- «فأحستهُ وأجمَله : 


= 


محكماً As,‏ هذه المعاني fils‏ في معنى ى الإحسان. 

وجَعَلَهُ OY hex Lait‏ الجمال St‏ المقاصد الأساسية في الأبنية بعد 
إحسانها بالإتقان والإحكام والتقوية والملاءمة للمصالح. 
والذي أكمله الله بما أنزل على خاتمهم محمد BB‏ دين يشتمل على صفتين 


أساسيتين هما: 
١‏ الحسن في مطابقة Gos!‏ والعدل والكمال وملاءمة مصالح الناس 
ومعايشهم . 


۲ - الجمال في كل عنصر Y cue‏ يزيد في الترغيب فيه أن يكون 
Shee‏ تميل إليه النفوس السويّة. والأذواق الجمالية الرفيعة. 

والذي دعا | إلى هذا الفهم هو أن البنيان الذي أحسنه وأجمله بانيه » قد 
جيء به مثلاً LS‏ بعث الله به الأنبياء للناس. 

أي : مثل إرسال الله لي بالرسالة التي بعثني بهاء ومثلٌ إرساله الأنبياء 
الذين جاءوا chi‏ منذ عهد esl‏ حتى عيسى عليهم السلام» برسالاتهم التي 
بَعّهُم الله بها إلى أقوامهم كمثل رجل بى بُنياناً فاحسنه وأجمله. 

000135 منْ‎ bald مَوْضِعَْ لبَةٍ منْ‎ Yp- 
من الطين للبناء.‎ Spa اللبنة : هى الواحدة مما‎ 
الزاوية: هي من البيت ركنه» وجمعها زوايا.‎ 
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أي : GE‏ جاء به الأنبياء قبلي كمثل البناء الحسن الجميل» الذي 
بقي لإكماله موضع لبنة من زاوية من 5 colle‏ فهو يحتاج لبلوغه درجة كماله 
وضع هذه اللبنة فى الفراغ الذي بقى فى البناء . 
٤‏ - «فجَعل الئاس يَطوفُونَ به وَيَعْجَبُونْ لَه : 

أي : فجعل الناس يدورون حول هذا البناء po‏ الجميل› ويتعجَبُون 
من حسنه فى إتقانه وتقويته وإحكامه وملاءمته لمصالح ساكنيه» ویتعجبون من 
تزيينه بالزّينات الجمالية التى alte‏ للناظرين. 

والتعجب من الشيء حالة في النفس OAS‏ من أمر det‏ على غير 
المألوف المعتاد. فتنفعل النفس sales‏ بإعظامٍ وإكبار. أو احتقار وازدراء 
dela‏ . أ من بيذ وقوع أمر ob‏ مالوف ولا مادء لتتفعل الس 
تجاهه بإعظام وإكبار. أو احتقار وازدراء لفاعله» فى حالة تصديق الخبر. 

أو تواجهه بالجحود أو الإنكار في حالة رفض التصديق به أو تكذيبه . 

فيحمل التعجب معنى الإنكار أ و الجحود أحياناًء ويحمل us‏ 
الإإعظام والإكبار أحياناء ويحمل, معنى الاحتقار والازدراء blot‏ والأصل فيه 
انفعال النفس بالاستغراب تجاه مر غير مألوف. 

وما ورد في الحديث هنا يحمل معنى الإعظام والإكبار. 

يقال لغة: عجب من كذاء إذا انفعل منه بالعجب. 

ويقال: أعجبَّهُ ON‏ أي: حَمَلَهُ على العَجَب منه. 

وقد وردت التعدية فى طائفة من الأحاديث باللام» كما في هذا 
الحديث: «ِيَعْجَبُون له» وكما في حديث عمر رضي الله عنه Soy‏ فيه قصة 
فيه قول عمر: (فعجبنا له يسأله ويصدّقه) وفى حديث آخر عن رجلين جاءا 


۳۹4 


إلى النبي بي فتحدّثا > قال الراوي : (فعجبنا لبيانهما)!") - وهو في البخاري - 
وعلق الرسول على حديثهما بقوله : ران من البيان لسحراً». 


“ 4 - 4 ۹ ٠ -. 
ara] هذه‎ Ce) «ويقولون: مَل‎  ه‎ 


أي : یری المعجبون بالبناء مكان النقص الذي ف فى الزاوية, والذي هو 
على مقدار اللبنة فتندفع نفوسهم إلى طلب التكميل cok‏ وتحضيض › 
فيقولون : ل وَضِعَتْ هذه اللبنةء فسدّّت a‏ وتم بها البناء. 


في الأصل» ثم اكتسبت بالتركيب معنى التحضيض . 
A.‏ مع رعس ساس ع 
Gy - ٦‏ اللبنةء uly‏ خاتم النبيين» : 
UG og‏ المشيّهُ a‏ قفي cots‏ أو LS‏ جئت به إتماماً لما ele‏ به 
قد بنى ١‏ الرسول يه ادي ee. ats‏ المشبّه به. وفق الأسلوب 
القرآني في OS‏ فقال: hy‏ اللبنةء وأنا خاتم النبيين». 

قول الرسول اة «وأنَا خاتمُ النبيين» بفتح التاء وكسرهاء كما جاء في 
قول الله + وجل في سورة [ الأحزاب : 1Y‏ 

eel وکن رَسُولَ الله رخاتم‎ exe, د من‎ rea Ul محمد‎ ols Loy 
. (Es ) عَلِيماً‎ soe is وکان الله‎ 


ففي خاتم قراءتان : إحداهما بفتح العاء وهي قراءة عاصم i‏ والأخرى 
بكسر التاء وهي قراءة باقي القراء عدا عاصماً. 


)1( فالظاهر St‏ التعدية باللام استعمال عربي شائع, SSS‏ المعاجم التي تحت Gey‏ لم تصرح بهذه 
التعدية ء أمّا النحاة فلهم في التعديات توسّع بحسب مقتضيات المعاني. وشواهده في القرآن 
والسنة كثيرة. 

)1( انظر خصائص الأمثال القرآنيةء الفقرة الخامسة منه وهي (البناء على المثل والحكم عليه كأنه 
عين الممثل له» في كتاب «الأمثال القرآنية» للمؤلف. 


۷۰ 


GLE UT‏ بكسر التاء فهو بمعنى آخر الأمر ونهايته» فخاتم JS‏ شيءٍ 
وخاتمتة : wale‏ وآخره . 

UL,‏ حاتم بفتح التاء فهو من الخاتم الذي يوضع على الطين أو الشمع 
الذي BE‏ به الكتب بعد الانتهاء منهاء لإرسالها إلى من كتبت لَهُمْء وهو 
على هذا يعطي معنى انتهاء ء رسالات الله للناس بمحمد HE‏ 


فإذا جمعنا دلالتي القراءتين كان المراد jt oe‏ رسول الله RE‏ هو 
آخر النبيين جميعاً. وأن بعثته قد كانت LEE‏ وخائّماً ختمت به رسالات الله 
للناسء فلا رسالة بعل رسالته» وذلك jy‏ الكتاب أو الرسالة متى حصل 
الفراغ منها نهائياً got‏ عليهاء أو طبع عليها بختم الطين أو بطابع الطين» كما 
كان يفعل الملوك بالكتب والرسائل التي يبعثون بها. 

أي : فأنا الذي تم بی ALL‏ دين الله للناس» Ul,‏ الذي os‏ بى 
الرسالات ab‏ فلا نبى بعدي . 

وإذا انت نتهت الشوة فقد ات نتهت الرسالةء jy‏ کل رسول, نبي ) فكلّما 
أرسل الله رسولاً برسالة فلا بُنّ أن BSS‏ جعله قبل ذلك Cs‏ أي : أوحى 
إليه ahs‏ واصطفاء ee‏ 


js Cl 

Sy‏ الخالق واحدٌ جل وعلاء ودينه للناس واحدء OY‏ الحقائق الأزلية 
الأبديّة واحدة» ومن ضمنها بعض ما CIS‏ الناس الإيمان به كالإيمان بالله 
وصفاتهء SY,‏ المقرّرات التكوينية المستندة إلى ple‏ الله وحكمته لا تبديل 
فيهاء وهي حقائق وجودية» ومن ضمنها بعض ما يُكلّفٌ LUI‏ الإيمان به 
كالإيمان باليوم الآخر. والحساب والجزاء فيه» ومسؤولية الإنسان في الحياة 
الدنياء وكالإيمان بالملائكة والكتب والأنبياء والمرسلين» وهذه لا تبديل فيها 
ولا تعديل» فلا تختلف بين رسالة Gb,‏ ورسالة ربانية أخرى. 


۲۷1 


وفطرة الناس التي فطرهم الله عليها ذات خصائص هي واحدة فى 
أصولها العامة منذ gle‏ آدم» حتى آخر جيل من ذريته . والغاية من خلقهم 
امتحانهم في ظروف الحياة الدنياء لمحاسبتهم ومجازاتهم يوم الدين على 
تصرفاتهم الإرادية. الداخلية والخارجية . 

ومقتضيّات الحكمة في امتحانهم متماثلة في أصولها العامة فلا بُذَّ أن 

فامتحان الناس لا بد أن يتناول الأعمال الإرادية الداخلية» كأعمال 
القلوب الإرادية» وأعمال النفوس الإرادية» التي منها: (الإيمان والتصديق - 
المحبّة الإرادية - الكراهية الإرادية - الرضى - السخط - القناعة - الطمع - 
الحسد وكفٌ النفس عنه ‏ إرادة المعصية ‏ إرادة الطاعة ‏ الكبر- 
بالنفس ‏ الخضوع لله - الاعتراف الداخليّ Gol‏ لأهله - إلى سائر ما يملكه 
الإنسان بإرادته ولو عن طريق التدريب النفسي. طويل الأمد من الأعمال 
الداخلية القلبيّة والنفسيّة) . 

وامتحان الناس بحسب ما فطرهم الله عليه من إرادة حرّة لا بدّ أن 
يتناول الأعمال الإرادية الظاهرة. التى منها كسب المال بالأعمال» ومنها أكل 
الماکل وشرب المشارب» les‏ ممارسة cole‏ وتلبية مطالب النفس 
الناس والأحياء والأشياءء js;‏ ما Shes‏ بأداء الحقوق والوجبات» وترك 
المضار والمحرّمات . 

ولمّا كانت شرائع الله القائمة على أسس الحقٌّ والعدل والإحسان هي 
من مظاهر حكمته التي لا تفارق كلماته التكوينية والتشريعية. 

وكانت أسس ral‏ والعدل والاحسان واحدة. 

وكان الناس الذين تطبّق عليهم يخضعون لفطرة كليّة واحدة» وظروف 


YvY 








كان من مقتضى حكمة الله أن لا تختلف في دين الله هذه الشرائع . 

ولمّا كانت الغاية من الأحكام التعبدية امتحان الطاعة دون اشتراط فهم 
الحكمة الخاصة المقصودة من العمل» كان التغيير في بعض الأحكام التعبدية , 
من رسالة لأخرى أمراً لا يُؤثْر على وحدة دين الله للناس. كما لم يؤثر هذا 
التغيير والتبديل على وحدة الدين» حين يجريه الله في رسالة الرسول 
الواحد. كالنسخ في بعض الأحكام التشريعية التعبدية الذي أجراه الله في 
JL)‏ الخاتمة التي أرسل الله بها خاتم رسله محمد BB‏ فمن pS‏ 
إجرائه إعلام الناس res‏ أن مثل هذا النسخ كما لم يؤثر على وحدة 
الدين المنزّل على محمد فإنه FY‏ على وحدة الدين كله الذي أنزله الله 
على رسله جميعاً. منذ pal‏ عليه السلام حتى خاتمة الرسالات AU‏ 
والذي قال الله بشأنه : إن الدين عند الله الإسلام» . 

فالإسلام هو دين الله للناس جميعاً. وهو الدين الذي أنزله على كل 
الأنبياء والمرسلين, والتغيبرات في بعض الأحكام التعبدية من رسالة لأخرى 
مسايرة لواقع حال التكامل البشري» ليس من شأنها أن تؤثر على وحدة الدين 
الرباني للناس. فتجعلها أدياناً مختلفة, إذ شأن هذه التغييرات الجزئية القليلة 
كشأن التغيبرات التي أحدثها الله في الرسالة الخاتمة» وهي رسالة واحدة بلا 
شبهة» فرسولها واحد» وقرانها واحد. 

إن التطوّر البشري من أعداد قليلة ذات علاقات اجتماعيّة محدودةء 
وثقافاتِ كونيّة يسيرة» إلى أعداد كثيرة وعلاقات اجتماعية متشابكة dhe‏ 
يقتضي أن يكون ما ينل للناس VY‏ من أحكام وشرائع يتناسب وواقعهم من 
حيثٌ الكم والكيف وقدرات الفهم والتنفيذ. وبه يتم امتحانهم كاملا . 

وكلّما ارتقوا درجة في سلّم العلاقات الاجتماعية» وسلّم الحضارة 
الإنسانية اقتضت الحكمة زيادة ما ينزّل لهم من شرائع تضبط تصرفاتهم» 
وتنظم علاقاتهم على أسس Gol‏ والعدل والخير والإحسان. وما ينزل لهم 
من أحكام ووصايا وبيانات تناسب التطور الارتقائي الذي بلغوه. 


VY 


وهكذا دواليك حتى يكمل لهم الدين. 

يضاف إلى ما سبق of‏ صلات بعضٍ الشعوب ببعض في القرون 
الخوالي كانت صِلاتٍ لا تسمح ob‏ يكفيّها ale‏ واحدٌ عن الله نظراً إلى 
تباعد مواطنهم واختلاف ألسنتهم ولغاتهم. فاقتضت الحكمة إرسال ee‏ 
متعدّدين ولو في وقت واحد» لشعوب مختلفة» oly‏ يكون الرسول للقوم 
منهم» ويخاطبهم بلسانهم» GS‏ الدين الذي يحمله كل رسول, من هؤلاءٍ 
الرسل لقومه. هو الدين نفسه الذي يحمله سائر الرسل» مع احتمال وجود 
الفارق اليسير في القضايا التعبّدية التي يراعي الله فيها واقع حال EY‏ التي 
Ca‏ إليها الرسول منها. 


وسار التكامل البشري في lt‏ النضج الاجتماعي والثقافي » واقتضت 
حكمة ارب ae‏ عر des‏ في تتزيل شرائعه للناس» أن يُنَزْلها وفق سنة 


فكان الله Je‏ وجل يبعث LL)‏ اللاحقين بأسس ما بعث به رسّله 
السابقين نفسهاء > مضافاً إليها ما اقتضته حكمة تكميل بناء الدين» مع ملاحظة 
أن التغييرات في بعض الشرائع Gute‏ أمور جانبيّة لا تؤثر مطلقاً في وحدة 
الدين وتكاملهء لأنها كما ظهر لنا قد تحدث فى الرسالة الواحدة» إذ الغاية 
الأصلية منها امتحان الطاعة فقط» دون ربط التكليف بمصلحة المكلّف منه 
إلا حكمة امتحان طاعته لربّه» فيما يأمره به. وفيما ينهاه عنه» أو حكمة تطور 
| المجتمع البشري بسبب كثرة أعدادهم وعلاقاتهم» وموافقة مصالح الناس فيها 

. من الله عليهم‎ jai 

LS‏ بلغت البشرية أوائل مرحلة النضج» وغدت مستعدّة بحسب 
تكوينها الفكري والاجتماعي, Jis jy‏ عليها رسالةٌ واحدة bs‏ بها ile‏ 
الدين الواحد. الذي هو عند الله je‏ وجل الإسلام لا غير» بعث الله Jy)‏ 
محمّداً حاتم المرسلين» وخاتم النبيين» وأكمل بما أنزل عليه الدين ALS‏ 
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وهو الدين الذي جاء به OVS LEM‏ والذي كان اللاحٌ منهم برل الله 
عليه منه ما سبق أن أنزله على من جاء قبله» مع إضافة مرحلة من مراحل 
التكميل التي يقتضيها واقع حال أمّته المبعوث رسولاً إليها. 

فرسالة الرسول محمد بيه هى الرسالة التى حملت آخر aS‏ من لبنات 
بناء دين الله للناس» فكمل به بناء الدين, وحُتمت به رسالات الله للناس 
أجمعين . 


وأصبح بناء الدين مستوفياً JS‏ عناصره» فلا نقص في اي ركنٍ من 
ails yf‏ ولا فى ai‏ زاوية من زوایاه» والحمد لله الذي Glas‏ إليه» وما Us‏ 


لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

هذه المفاهيم الَرّةِ S13‏ الدلالات العظيمة الواسعةء قد Jo‏ عليها قول 
الرسول بيا في المثل الموجز الذي ضربه في الحديث: 

ملي SS Se LONI Joy‏ جل بى انا ky tb‏ إل 


موْضِعَ EY‏ مِنْ راوية مِنْ زواياه. eas‏ الناس يَطوفونَ به ويَحْجَبُونَ cal‏ 
ويقولون: Su‏ وضعّت هذه Ul, zeal Gb real]‏ خاتم AG‏ 


لقد وصف الرسول هذا البناء Sb‏ بانيه قد أحسنه وأجملهء أي : Of‏ دين 


الله للناس الذي جاء به الأنبياء متعاقبين متتابعين متكاملين دين مستوفٍ لكل 
ما يطلب فيه من Am‏ وجمال. 


وذلك لأنه يشتمل على الحق. والحق أحسن ما يُقصد في قضايا 
المفاهيم والعقائد. والمعارف الكبرى. 
ويشتمل على العدل. والعدل أحسن ما يقضى به بين الناس . 


ويشتمل على أكمل الأخلاق والاداب وأنواع السلوك الفردي 


ويشتمل على ألوان من العبادات Geb‏ وجل» هى حسن ما يشرع 


نمف 
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للناس من تكاليف تعبدية مقرونةٍ باليسر ورفع الحرج» مع ما فيها من مصالح 
الدين vat‏ وقصده ما 5 به من 0 البناء الدين. ولم i‏ 
نفسه وما جاء به بتاج البناءء أو بالركن الأعظم فيه» أو بقبّته أو برجه. بان 
صلوات الله عليه أن الدين الرّبانى للناس كان قد قارب الكمال فيما جاء به 
الرّسل السابقونء ولم يبق Y‏ مكانُ ES‏ في زاوية من زواياه» ثم قال: Un‏ 
اللبنة» وأنا خاتم النبيين)» . 

وظهرت روعة المثل ف فى إيجازه. وفي وضعه بصورة sls‏ ۽ حسي» وفي 
دلالة هذا البناء الممثل به على معاني وحدة الدين هف فى الرسالاات الربانيةء 
وتكاملها في مراحل متدرحة صاعدة» على الأسس والقواعد العامة نفسهاء 
دون تغيير فيهاء وعلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم بمثابة الإخوة في 
بناء البيت الواحد. 

وهذا المعنى قد جاء مصرّحاً به في حديث آخر من صحاح الأحاديث. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 


oe ol “Bi hy‏ بن مریم في “oN‏ والآخرة» iI‏ ]552 من 


علاټ» وأمهاتهم Wy ge‏ واحد» ولیس بیننا Migs‏ 
أي : ليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبي 


لو 


led علات: أي من ضرّات. بنو الْعَلآت: هم بنو‎ Se tS 
ee ey 

ae‏ شح العين جم aan Aa, a‏ . قال ابن 
‘al‏ ن استمتع بالزوجة السابقة fet‏ من mae, (JL‏ الثانية» Gl‏ & 


۲۷٦ 


الأولى فهي i‏ ولذلك يقولون عن الشرب ثانياً بعد الشرب Sot‏ عَلَلَ بَعْدَ 


د مما يستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ وحدة دين الله للناس الذي أنزله على جميع الأنبياء والمرسلين› 
جعل الرسول ee BE‏ هذا الدين كمثل البناء الواحد. 

۲ - شرائع الدين وأحكامه التفصيليّة لتنظيم حياة الناس م تنزل دفعة 
cools‏ وإنما جاءت متدرّجة بحسب حاجة الأمم إليهاء في تطور علاقاتهم» 
وتکاثر جماعاتهم . وتكامل ارتقائهم الفكري والحضاري . 

فما جاء به كلّ رسول لاحق قد كان تأكيداً للأسس التي سبق بيانها في 
الرسالات السابقة» وتكميلاً في الأحكام والشرائع والوصايا والأخلاق 
والآداب. أو تعديلاً لبعض الأحكام والتكاليف التي لها طبيعة الأحكام 
المرحلية» والتكاليف المرحلية . 


۳لا يؤثر على وحدة دين الله للناس وجود بعض بعض التغيبرات في 

الأحكام الفرعية التشريعية. jy‏ مثل هذا التغيير الذي pom‏ نسخاً في 

الأحكام يحدث أيضاً بموجب حكمة الله في الرسالة الواحدة» المنزلة على 
الرسول الواحد. كما حصل في الرسالة الخاتمة. 

- الأنبياء إحوةء قد تعاونوا جميعاً فى بناء دين الله للناس» وكانوا 

جميعاً بمثابة od‏ في هذا البناء اليني الشامخ, فاتباعهم الصادقون dal‏ 

واحدة في مواكب متلاحقة» منذ pal‏ عليه السلام» حتى خاتم الأنبياء 


. يتملّكه العجب من حسن هذا ا الدين وکماله» وإعجازه وجماله‎ ott 


يفف 


5 - البناء Jal‏ الذي اصطفاه الله للناس. وأنزله على رسله وفق سنة 

أ- الحسنْ. 

ب - والجمال. 

Albeo‏ في إتقانه وتقويته وملاءمته لمصالح الناس. 

© والجمال في تزيينه وتحبيبه للنفوس والقلوب. 

١‏ - تواضع الرسول محمد ا إِذْ مثل نفسه بين الأنبياء oye Bh‏ لبنات 
بناء الدين في زاوية من زواياه. | 

أي : وسائر الأنبياء كذلك هم oud‏ في هذا البناء الشامخ. كن 

ولمّا كان الرسول Ver‏ للدين فى أقواله وأعماله وتقريراته وأخلاقه cpm‏ 
أن Se‏ به عن الدين على سبيل المجاز. 


۸ - التوجيه الديني لاستخدام ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله . 


YVA 


البَلاغة والإعراب 


VI‏ من وجوه البلاغة والصور البيانية 

في هذا الحديث وجوه بلاغية بيانيّة متعدّدة, منها ما يلي : 

١-الأسلوب‏ المختار في هذا الحديث هو أسلوب ضرب المثلء لما 
في ضرب المثل من الاختصار والإيجاز الكلامي» مع اشتماله على معان 
غزيرة Bp‏ 

فالتمثيل OSL‏ يضع المخاطب بكلمة واحدة أمام Oly‏ شامخ. إذا 
تال فيه Cas‏ أمامه تفصيلات المعاني بقدر ما في البنيان من عناصر 
وأجزاءء من أساسه إلى قواعده وأركانه. إلى أبوابه ونوافذه وجدرانه., إلى 
سقفه 0 carl ly‏ إلى زينته وزخارفه ومقرنصاته stl,‏ إلى as‏ 
وأثاثه. إلى المصالح والمنافع والاستمتاعات التي يقضيها فيه سُكانه. وهكذا 
إلى سائر ما فيه. 

؟ ‏ المثل في هذا الحديث هو من قبيل تشبيه التمثيلء لأنه قائم على 
تشبيه صورة متعدّدة الأجزاء والعناصر بصورة أخرى متعدّدة الأجزاء والعناصر. 

وهو من تشبيه أمور معنوية بأمور حسيّة 

*-في الحديث مجاز مرسلء OY‏ الرسول BB‏ قال فيه: ay gn‏ 
الأنبياء من قبلي» والمراد مثل رسالتي ومثل رسالة الأنبياء من قبلي . ۰ 

وهذا المجاز: 
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© إمّا هو من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

وإمّا هو من قبيل تنزيل الرسول منزلة JY cally‏ يمثلها تمثيلاً كاملل 

ونظيره قوله: «فأنا اللّبئة» أي: فما أضافته رسالتى على الرسالات 
السابقة هو بمثابة اللّبئة المذكورة. 

وكذلك : Sky‏ ضعت هذه اللبنة» أي : ها ملىء هذا الفراغ بلبنة 
ملائمة . 

4 الفاء في thy‏ الدّالة على الترتيب مع التعقيب» ويندرج في 
حكمها: Sy‏ بمقتضى العطف, تفيد of‏ كل pat‏ من pole‏ الدين قد 
بني بإحسان منذ وضعه في بناء الدين» ولم يخضع لتجارب الخطأ 
والصواب» حتی بلغ درجة الإحسان . 

ثانياً: من الإعراب 

١-(مثلي)‏ مبتدأ. thy‏ المتكلم مضاف إليه. (كمثل) خبر» مجرور 
لفظا مرفوع محلاء إذا اعتبرنا الكاف زائدة» أو الجار والمجرور متعلقان بخبر 
محذوف. 

۲ - )إلا موضع) استثناء من عموم ضمير (فأحسنه) أي : إلا موضع هذه 
اللبنة منه لم يكمل بناؤها. 
* - جملة (يطوفون به) مفعول به ل (جعل) . 


(هلا) حرف تحضيض . 


YAs 





ليت[ دوكر 


عن 0 هريرة قال: قال رسول الله يله : 


be‏ يسر عَلَىْ مُعْسر يَسَّرَّ الله dle‏ في GAN‏ وَالآخرة. 
je‏ سَتَرّ LL‏ سره الله في GU‏ والآخرة. 
oe‏ ورم ر ت ٤ o Boe?‏ 

© والله فى عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. 

«وَمَنْ we‏ طريقاً Jt‏ , فيه dae Lhe‏ الله لَه به طريقاً إلى real‏ 

SEI We‏ قوم في بَيْتِ من og‏ الله يلون tS‏ الله. وَيَتََارَسُونَهُ 
ESS mele CSE QS‏ > وغشيتهم OD‏ وحَفتهم ASG‏ 
وَذَكرَهُمْ الله فِيمَنْ he‏ 


o2 كه‎ st, 


«وَمَنْ بَا به عَمَلَهُ لَمْ يسرع Weg‏ 


عن مشكاة المصابيح رقم الحديث ٠١:‏ 


YA\ 


٤ 
: أ ترجمة راوي الحديث (ابو هريرة)‎ 
سبقت فى الحديث الثالث.‎ 


*# #6 6د 
اللغة والمعنى المراد: 
١‏ من نَفْسَ عَنْ oh‏ ن ly‏ من كرب GU‏ نفس الله عنه كربة من 
aka fees‏ 


2 


نفس : op: si‏ فالتنفيس ica‏ وأصله من stl‏ وهو مثل tel‏ 
والفم . 

GF ols Wy‏ النسيم في الصدر أو حبْسّه عن الصدر يحدث ضيق 
الاختناق» وهو من الكرب» كان التنفيس low di‏ لهذا الكرب . 

الأولى : صورة التوسعة على المتنفس وتوسيع مجال الريح له. حتى 
dst‏ النسيم النظيف› > فينشرح صدره» ويمتص حاحته من الأكسجين الذي 


الثانية : صورة إخراج النسيم من الصدرء بعد أن احترق الأكسجين 


YAY 


الذي فيه» وارتفعت فيه نسبة ثاني أكسيد الكربون» وصار بقاؤه خائقاً ومُحدثاً 
للكرب . 
التفريج . 

© فمن التوسعة قولهم. él‏ في نفس من Syl‏ أي : في daw‏ 
وقولهم : اعمل وأنت في get‏ من أمرك. أي : وأنت في فُسْحةٍ hy‏ من 
أمرك قبل الهرم . Mls tes‏ نمس من داري» أي : أوسع . وهذا ثوب 
أنفس من هذاء أي : أوسع » أطول أو وأعرض. وقولهم : تنفس النهر» أي 
Jel‏ وزاد ماؤه. 

Ly pug‏ قول الله عر وجل : «والصيْح | إذا نفس ail at‏ تبلج 
«scaly‏ وارتفع النهار. 

© ومن التفريج قولهم : «اللّهُم م عني» أي : ee:‏ عني» ومنه ما جاء 
في الحديث النبوي الذي نتفهمه . 

كُرْبة: Us‏ والْكَرْبُ Gal, SAN‏ الذي يأخذ بالنفس وجمع 
الكرّب: كروب . 

يقال: کرب الغم IS‏ فاكتربَ LIS‏ أي: ELI‏ عليه. فهو مَكْرُوبٌ 
وكريب. ويقال: MU OSI‏ أي : pel‏ والكرائب الشدائدء واحدها كريبة. 

وفي الحديث أن الي 3 كان إذا أتاه الوحي MOS‏ أي : يسبب 
pest‏ الذي ass‏ نزول الملّك عليه وما يضغط به على صدره. 

iS pols‏ التضييق» يقال : 1S‏ مكروبء أي: مُضيّق تقول: 
2355 القيدَ )13 ضيقته على المقيّد به. 

وقد cat‏ هذه الجملة الشرطية: om‏ تس عن مؤمن کرب من کرپ 
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الله في الجزاء» وهي : bh‏ الجزاء من جنس العمل». 
فمن نفس عن مؤمن HES‏ كرب الدنيا أثابه الله على ذلك يوم 
القيامة في موقف الحساب» فس عنه رب من کرب هول ذلك اليوم « 
S55,‏ ذلك an‏ 555 عظيمة 
یم عظيم اء ی من کب ذلك ال قبل سو امل الت إل 
الجنة» وسّوق أهل النار إلى النار. 
وجاء في رواية أخرى عند البخاري عن عبدالله بن عمر أن الرسول يه 
قال : «ومن فرج ج عن مُسلم iss‏ فرج الله nes‏ بها كربة من aks US‏ 
۲ «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسر يَسَّرَ الله le‏ في Gi‏ والآخرة) : 
5S‏ أي : cons Oey dee‏ ولم Seb Seb‏ الأمرين وأصعبهماء 
واليسر ضد العسر. 
مُْسر: أي : فقير. تقول لغة: neh‏ الرجل: أ 
والتيسير على الفقير يكون بعدّة أمور: منها مساعدته في حاجات حياته 
وحياة أسرته. ومنها انتظاره إذا كان مديناً إلى وقت Copley‏ ومنها مسامحته بما 
وفي التيسير على المعسر وردت أحاديث iS yi‏ متعدّدة غير هذا 
الحديث» منها ما يلي : 
عن أبي هريرة Of‏ النبي يكل قال: 
«كانَ رجلٌ يدَاينْ الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيتَ مُعْسِراً نجاور 
(ae‏ لعل الله أن يتجاوز Ue‏ فلقي الله فتَجَاوَرٌ (ee‏ 
رواه البخاري ومسلم . 
عن مشكاة المصابيح رقم ۲۹۰۱ 


YAo 


وعن أبي قتادة قال : قال رسول الله RE‏ 


لماعي 7 8 سه oF oF‏ ممه 
Ss‏ سره أن يجيه الله من كرب يوم القيامة AG‏ عَنْ مُعْسر Ras‏ 


(as 
. مسلم‎ oly) 
وعن أبي قتادة أيضا قال: سَمِعْت رسول الله ية يقول:‎ 
0 e و 7 لے‎ 2 of رقو‎ oe of # os oo o 
. من انظر معسرا او وضع عله انجاه الله من كرب يوم القيامة»‎ 
. مسلم‎ oly) 
3 8 Bog 7 . vot 3 eve 
2 مر رهو ع مكو‎ EZ ر يف ار هم‎ 
. «من انظر معسرا او وضع عله اظله الله فی ظله»‎ 
رواه مسلم‎ 
. والآخرة)‎ eet «ومن سَترَ مُسلماً ستره الله في‎ © 
ples المراد من ستر المسلم ستر قبائحه وغیوبه ومعاصيه إذا كان لا‎ 
بها.‎ 


إل الله عر وجل CA!‏ الست ولا يحب BUY‏ القبائح والعيوب 
والمعاصي التي يتستر بها أصحابها ولو كانت من الفواحش وكبائر الإثم» oY‏ 
Ge‏ أسرار الناس في فواحشهم من المساهمة في إشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين . 

ما لم تكن هذه المعاصي تتعلّق بحقوق الناس كالسرقة والقتل» أو با 
ja‏ بالمسلمين بشكل cole‏ أو بمصالح الدولة الإسلامية» ككبيرة الخيانة مع 
الأعداء فإبلاغ مثل ذلك للقضاء أو لرجال الإدارة والحكم حى على من 
شهده» ولكن دون تشهير بين الناس . 

ومع السّتر المطلوب في المعاصي الخاصة يجب على المسلم أن يوَجّه 
النصيحة والأمْرَ بالمعروف والنهي عن المنكر لفاعليها سرا لا جهراً. أو 


YA‘ 


تعريضاً لا تصريحاً. أو بصفة le‏ لا بتوجيه علني خاص» كما كان يفعل 
الرسول كل فيقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». 

ما المجاهرة بالنصيحة بتوجيه مقصود يمهم منه العصاة المذنبون. فهو 
أسلوب من أساليب هتك ا us‏ بين الناس . 
col Las‏ ا الله بجزاء من (Alas oe‏ فستره الله ولم cass,‏ 8 
ومعاصيه للناسء في الدنيا والآخرة . 

CP الله يفضح ما‎ OB > سَعَىْ في هتك ستر إخوانه المسلمين»‎ FU 
من جنس‎ Lal مهما استخفیٰ بهاء فالجزاء‎ co yew! we من معاصيه. ويَهْتكُ‎ 
. العمل‎ 

وإذا كان المطلوب من المسلم أن oo)‏ أخاه المسلم فلا يفضحه. 
فالمطلوب من المسلم نفسه أن له يفضح نفسه إذا ستره ail‏ ¢ وأن يتوب 
ویستغفر» عسى الله أن يغفر له. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 382 قال : ‘sy‏ أي 


re بالليل»‎ Sus يعمل الرجل‎ of المجاهرين؛ وإن من المجاهرة‎ ‘I pie 
ct وكذاء وقد‎ (is يصبح وقد ستره الله » فيقول: يا لان» عملت الْبَارحَة‎ 
(as سترٌ الله‎ GAS ریه ويُصبح‎ an 

وفي رواية: Shy‏ من BES‏ بدل المجاهرة. 

zoe]‏ هي المجاهرة بالقبائح والفواحش دون مبالات بما يقول 
الناس من من ذم وتنقيص ء ولا تكون Blech‏ إل من المستعلنين بفسوقهم 
وفجورهم . 

تقول wes)‏ : مجن ¢ يمجن مجوناً reer‏ 

o a 0‏ تير ٤ o fol?‏ 
٤‏ - «والله فى عون الْعَبْد مَا كان العبد فى عون اخيه» . 


YAV 


في عَوْن العبد: أي: في إعانته. تقول لغة: أعنته إعانة. فالعون اسم 
للمصدر الذي هو الإعانةء ay‏ لم يرد الفعل ie‏ مجرّداً فلا ale) Oki‏ 
(Signy‏ وإِنّما ٠ wr‏ أعانه يعينه إعانة . 

. لغة: استعنتة واستعنت به‎ ane 
فيقال: هو عَوْنَء وهم عون وهما عون»‎ cial للواحد والاثنين والجمع‎ 
وهي عَوْنَء وهن عَون.‎ 

. فى الحديث هنا المعنى المصدري‎ al polly 

والإعانة المطلوبة في الحديث هي الإعانة على تحصيل أمر مأذون به 
شرعاء أو تحصيل أمر فيه طاعة لله So‏ وجل. فهى UL‏ إعانة تدخل في باب 
التقوىء Ly‏ إعانة تدخل فى باب البرٌ. وهذا التقييد مستفاد من قول الله Se‏ 
وجل في سورة [ المائدة: © ]: 

«وتعاونوا على (Sj il‏ وَل تغاونوا oy (dé‏ وَالْعْدْوَانِ وَانَُوا 
الله jt.‏ الله Jud‏ الْعقَاب .€(Y)‏ 

وثوابُ Jeet So‏ أخاه المسلم ضِمْن هذا القيد المستفاد من القرآنء أو 
يُعِينٌ (LE‏ من aul ole ٠‏ ¢ أن يكون الله في عونه ما دام في عون cast‏ إذن 
oad‏ شغل نفسه في معونة she‏ الله وجد الله في عونه دائماً. 


وهذه الجزئية إحدى جزئيات a‏ الله : «الجزاء من جنس العمل». 

هومن Des ab‏ فيه glk‏ اف له به طريقاً إل 
الجنة) : 

سلك طريقاً: أي: مشَّىْ في طريق. يقال HL I‏ المكان hoy‏ 
فيه SL, ile‏ إِذّا دخل فيه. 


YAA 


وأصل WO‏ دخول og Gelb‏ كالخيط الذي يدخل في حبّات 
العقد. 

يلتمس فيه علماً: أي : يطلب فيه علماً. وأصل Gall atl‏ باليدء 
والالتماس التحسس is‏ فيه Gad‏ على الشيء, Joos‏ معنئ الطلب. 

والمطلوب من العلم في لسان الشرع هو العلم النافع وفق المفاهيم 
الدينية الإسلامية . 

٦‏ - وما ee‏ فوم في on‏ من بوت الله يَتلُونَ ous‏ الله 

mies وغشيتهم الرَّحْمَةٌ‎ ESL rele ody إلا‎ ree 6 ya N55 
(odes ond وَذْكْرَهُمْ الله‎ ISS 

وما اجتمع قوم: كلمة (القوم) تطلق في الغالب على الرجال ومنه قول 
الشاعر: 
وما أذري SL et;‏ أذري ail‏ آل حصن Ls ai‏ 
الصنفين . 

فی بيت من بيوت الله : بيوت الله فى الأرض هى المساجد» وإضافتها 
إلى الله على معنى Ug‏ مخصّصة لعبادة الله فيها. أمّا الملكيّة ald‏ سبحانه ما 
فى السماوات ae‏ 

يتلون كتاب اله : أي : القرآنء والتلاوة القراءةء أخذا من ثلا الشيءٌ 
الشيءَ إذا Aad‏ أن الكلمات المقروءة يتلو بعضها بعضاًء SY,‏ تلاوة القرآن 
يجب فيها ae‏ الرسول RE‏ واتباح ما أثر وروي عنه فيهاء ولأنَّ قارىء 
القرآن مسؤول عن اتباعه في أوامره ونواهيه ووصاياه . 

ويتدارسونه بينهم : التدارس تداول القراءة والسماع» مع المتابعة 
بالتصويب والتصحيح. أي: يكرر GLI‏ وسوره بعضهم على بعض» 
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ويتعهّدون قراءتها وتلاوتها وحفظهاء حتى يحفظوه فلا ينسوه. 

وهذه الْمُدَارسة من آداب حفظ القرآن وضبط تلاوته. 

يقال wes)‏ درس الكتاب يدرسه دَرْساً ودراسةً أي : as‏ بكثرة 
القراءة. = حف عليه حفظه. 

ومنه قولهم : درست cay gull‏ أي: حفظتها. 

وتدارسوا القرآن: أي : تشاركوا في دراسته وتعهده لحفظه. 

وأصل الدرس للشيء معالجته Se‏ بعد aye‏ لتعفية أثره» أو لترويضه 
وتذليله وتطويعه . 

تقول : درست الريح آثار ba‏ أي : مَحَتها وعفت عليهاء ومعلومٌ أن 
الريح لا تفعل ذلك بمرةٍ ة واحدة» وإِنّما تفعله بعل أن تمر على آثار الدّيار sic‏ 

وتقول: درس BU EN‏ يَدْرْسُّها LSS‏ إذا رَاضَها وذلّلها للركوب. 

وتقول: درس الزارع Anas‏ الحنطة أو الشعير أو نحوهماء دراساء إذا 
داسه» ؛ وأدار عليه 3 الدّراسء» لاستخراج a>‏ من سنابله» ولتكسير سوقه 


1 


إلا cig‏ عليهمُ السّكينة: السكينة: ما تسكن به النفوس والقلوب 
وتطمئن i‏ وبذلك يكون الإنسان وقوراً وَديعاً إِذ تعطيه السكينة الوقار والوداعة 
cles‏ فبها ينتهي القلق الذي يفسد الوقار» ويحصل الأمن النفسي الذي 
يجلب البشر والوداعة. ۰ 


“ial الرّحمة . تقول‎ weal أو‎ SN الرّحمة : أي : عَمْتَهم‎ ane 


والغشاء الغطاء fled)‏ وقالوا: أكمامه نُعَشّى أناملهء أي : تسترها. 


v4. 


ومادة «غشي) ندور حول oe‏ التغطية العامة والسترء سميت القيامةٌ 
غاشيةً les GY‏ الخلق جميعاً فتعمهم . 

وحفتهم الملائكة : أي : أحاطت بهم ملائكة الرحمة والإيناس. وکل 
محيط بشيءِ مستدير عليه جامع JS!‏ جوانبه. فهر Se‏ 6% وهو حاف حوله» 
مأخوذ من حافة الشيء وهي طرفه» وجمعها حفافي» وحافات . 

As‏ وصف الله be‏ وجل الملائكة يوم الدين إِذ سيق الذين كفروا الى 
جهنم زمراء وسيق ا اتقو a re‏ الجنة نة زمراء الهم يكونون حَافين من 

Cees بِحَمْد‎ Op اعرش‎ 5 i ibe الْملائكة‎ ssp 


o Aa, 


.€(V0) ب الْعَالَمِينَ‎ 55 als بينهم باحق وَقيل: الْحَمِدُ‎ (ais 

فقول pl‏ في الحديث بشأن الذين يتدارسون القرآن: «وحفتهم 
الملائكة) جاء له مزيد توضيح في حديث رواه Gobel‏ عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله RS‏ 

ISSN als bly‏ يَطوفونَ في الطرّق op‏ هل الذكر 1515 وَجَدُوا 
قوم 597535 الله ola (gals‏ \ إلى coats‏ فیحفونهم reel‏ إلى Aven‏ 
الدّنيا. . .» من حديث طويل . 

وهذا التكريم للذين ol all ee‏ ويذكرون الله عر وجل » ol‏ 
تحفهم الملائكة بأجنحتهاء بسبب أنهم بعملهم الصالح المبارك صاروا محل 
عناية الرحمن وكلاءته وإمداده لهم برحماته . 


والملائكة إِذْ تحفٌ بهم تكريماً لهم تستغفر لهم, وبصي عليهم. 


وذكرهم الله فيمن عنده: أي : LES‏ الله على ذكرهم له في تدارُس 
ob cabs‏ يذكرهم في مل عظيم من ملائكته» وقد cle‏ تفصيل لهذا في 
حديث قدسئ صحيح . 


۲۹۱ 


روق البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله WE‏ : 

«يقولٌ الله تعالى: JB de UT‏ عَبْدي پي» واا مَعَهُ دا 3555 OB‏ 
ذكَرنِي في تفه GES‏ نفسي, OL‏ ذَكرَنِي في مَل ذكرتةُ في PB‏ 

ومر ذكر الله لهم فيمن عنده من ملائكة كرام ذوي مكانة علية أمران: 

الأول: تكريمهم وتمجيدهم . 

الثاني : إطلاق ألسنتهم بالثناء عليهم والدعاء لهم بالرحمة والغفران. 

لله Fe.‏ تمع of of‏ اه > مقع 

«ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه). 

Uy‏ به rales‏ أي : alee I‏ الضعيف الذي يتباطأ به فجعله من 
المقصرين فى الأعمال الصالحات» عن الساعين المتقدمين إلى الدرجات 
الرفيعة من التقوى. فإلى درجات sl‏ فإلى درجات الإحسان. 

لم يسرع به نسبه : أي : لم يُغنه انتسابه إلى الأبرار والمحسنين» = 
يدفم به إلى درجات السابقين › ولو کان نسبه ‘das‏ بالنبيّ تكله . 

وهذا by‏ درجات السبق إنما SS‏ بالأعمال لا بالأنساب» إذ 
الأعمال هي المكتسبات الإرادية فى دار الامتحان» ul‏ الأنساب فهي a‏ 
غير إرادية» ولا اختيار led‏ لذلك لا تكون مستحقة للجزاء بالثواب أو 
وقد صم Of‏ الرسول بيا نادى الأقربين من عشيرته فقال لهم تعميما 
39 تخصيصاً: 


Zor | o رمه‎ on Ce, مه‎ sok Fog 
. «اعملوا لانفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا»‎ 
وهذا لا يتعارض مع ما ثبت من مكافأة السابقين بإلحاق أزواجهم‎ 
وذْرَيّاتهم وأبائهم بهم في منازلهم. لما في ذلك من إسعادٍ لنفوسهم. كما‎ 
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سيأتي تفصيله في الشرح العام إن شاء الله . 
ع 
الجزاء من جس العمل: قاعدة من كبريات قواعد قانون الجزاء 
الرَبّاني» الذي يعتمد على مبدأي العدل والفضل . 
Lal‏ السيئة فبمثلهاء Uf,‏ الحسنة فيضاعف الله الجزاء عليهاء إلى عشرة 
أضعاف في «pol Jol‏ ثم إلى سبعمائة ضعف في المقدار المعدود. ثم 
والإيمان بالله وبما كلّف الناس SLAY!‏ به جزاؤه الجنة بُؤْرة رحمة الله . 
والكفر بالله وبما كلف ois‏ الإيمانَ به وحذَّر من الكفر به جزاؤه 
الطرد من واسع رحمة الله « ومن طرد من واسع رحمة الله أدركه سخط الله 
وبؤرة ة سخط الله جهنم دار العذاب» أعادّنا الله منها. 
وسبب خلود الكافر في دار سخط الله ast‏ كان laf au { sls‏ فلو أن 


الله عر Ly‏ جعله خالداً في الحياة الدنيا لبقي كافراً به أبداً إذن فهو يستحقٌ 
أن يخلد فى دار سخط الله أبدأًء وبذلك GIS‏ المعصية والعقوبة . 


ومن مات وهو مؤمن إيماناً مقبولاً: ولو كان من أدنى الحدود المقبولة 
في الإيمان bis, of Gre‏ عليه بدخول (Lol‏ ر بعد أن Je‏ جزاءه بالعدل 


على ذنوبه أو يتفضّل الله عليه بالمغفرة» فيغفر له ذنوبه US‏ أو بعضها. 
هذه المفاهيم الأساسية في الجزاء قد دلت عليها قواطع النصوص 9 
القران والسنةء ومدارك العقول السوية قد تصل إليها ولو لم ترد بها 
النصوص» وتشهد wl‏ هي [pare‏ الحق والحكمة بعد أن تفهم دلالة 
النصوص عليها. 
١‏ قال الله Se‏ وجل في سورة [ الأعراف: ۷ ]: 
vay‏ 


oro” 


UY هَل يُجْرَوْنَ‎ piel الآخرّة حَبِطت‎ olay UL كبوا‎ Gilly 
4 (VEY) كَانُوا يَعْمَلُونَ؟‎ 


؟ - وقال الله So‏ وجل في سورة [ القصص: ۲۸ ]: 

> جَاء بالحَسَنة Ge AG‏ منهاء وَمَنْ جَاءَ Sell Gh EL‏ 
عَمِلُوا oan‏ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (MY‏ 

۴ - وقال عر وجل في سورة [ الأنعام: ١‏ ]: 

Sy Gj فلا‎ Li ak وَمَنْ‎ ME fhe UG eo جَاء‎ Sp 
.4)16١و مثلها وَهُمْ لآ يُظْلَمُوْنَ‎ 

1 : قال عر وجل في سورة [ يونس‎ ٤ 


as وجَوهَهُم - وَل له‎ x YS #3) “oan ice ويل‎ 


oss ASR 


Sis cess Cathie pee dy io ds wis لها‎ 
(YY) النار هم فيها حَالِدُوْنَ‎ Cel مُظلماً اولك‎ bl من‎ 


سیه 
ع 


© وقال عر bs‏ في سورة [ غافر: [f°‏ 
1 من عمل ES‏ لا Gis‏ إلا lie‏ وَمَنْ ae‏ صَالحاً مِنْ BS‏ 
نئي وهو Heh SES BEG BY‏ يرون فیها بغیر hee‏ (4)40. 

وهكذا LIKE‏ النصوص القرانيّة he‏ في WG‏ لقانون الجزاء 
الرَّبانيَ بالعدل وبالفضل» وهي مرتبة بحسب تنزيلها : 

Spe‏ بدأ النص الأول منها ببيان: هل يجزون إل ما كانوا يعملون؟ وفي 
هذا تقرير مبدأ العدل. 

© ثم تضمُن al‏ التالي : أن الجزاء على الحسنة خيرٌ منهاء أمّا الذين 
عملوا السيّئات فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون. 
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وفى هذا تقرير إجمالى لمبدأ الفضل على الحسنةء ولمبدأ العدل على 
السيغة. ٠‏ 1 

He‏ تضمّن Gal‏ الثالث Of‏ الجزاء على الحسنة يضاعف إلى عشر 
أمثالهاء أما السيئة فبمثلها دون ظلم . 

وفي هذا بيان فيه تفصيل لمبدأ الفضل على الحسنةء وفيه جزم بن 
المثليّة على السيئة لا يصاحبها أي ظلم لأحد. 

«ثم تضمّن Gall‏ الرابع : أنَّ للُذين أحسنوا الحسنى (وهي الجنة) 
وزيادة (وهي من رضوان الله الذي يفرغه عليهم) ولا يرهق وجوههم قَتَرٌ ولا 
ذل (وهذا كناية عن كمال اغتباطهم بسعادتهم» وظفرهم بمقام التكريم 
والمجد. وأن spall‏ كسبُوا ESI‏ العظمئ مُفترنة بالكفر فجزاء كل سيئة منها 
weit Sy oben‏ (أي: تغشاهم وتعمُهم) لق وتسود وجوههم كابة مما 
يلقون من جزاء بالعدل» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

ففي هذا بيان تفصيليٌ لدار الجزاء بالفضل مع تفصيل آخر عن حالة 
النفس ومظهر الوجه» وبيان تفصيلي لدار الجزاء بالعدل وهي النار مع تفصيل 
آخر عن حالة النفس من الذلةء ومظهر الوجه من الكابة. 

ar‏ تضمّن alll‏ الخامس تأكيداً لقانون العدل بجانب السيئة» 
قفصي في قانون الفضل لم يأت فيما سبق من sara‏ فمن عمل oe‏ 
سواءً أكان ذكراً أ و اش بشرط أن يكون مؤمناً بما كلف الله الإيمان به» دخل 
الجنّة دار الجزاء بالفضل ورزقه الله فيها بغير حساب» فانطلقت المضاعفة 
على الحسنة إلى ما لا حصر له. 

26 د‎ OK 

Ws,‏ كان ضبط العدل إنما يكون بالقصاص من الجسد أو النفس أو 
الال عضراً بعضر مثله» lly‏ بألم cali‏ ومالا بعال, مثله» وهكذا. . . . كان 
الجزاء بالعدل a‏ يقتضي أن يكون الجزاء مطابقاً للذنب. 


40° 


بيد أن المطابقة لا تستقيم في كلّ الذنوب» لذلك كانت الحكمة 
تقضي die ob‏ إلى المماثلة ولكن من جنس العمل. وحين لا يصلح جنس 
العمل OY‏ يكون الجزاء منه» فإن الحكمة تقضي Ob‏ يُعدَّلَ إلى تقدير قيمة 
العمل في ميزان ما يسر ويؤلم» وما رضي ويسخط» ونحو ذلك . 

ثم يكون الجزاء من المؤلمات بمقدار ما أحدث العمل eel‏ من ألم 
لمن ظلم به أو بمقدار ما أحدث من si)‏ ومسرّة لمن LE‏ واكتسبه» إذا كان 
الذنب لم يصب أحداً بأذى أو ألم ail,‏ ظلم فيه المذنب نفسه. 

& & د 

وضمن قاعدة «الجزاء من جنس العمل» أبان الرسول 6 في هذا 
الحديث الذي نتفهمه ست قضايا من قضايا العمل «ball‏ « يجازي الله فيها 
عباده ype‏ من الجزاء بالفضل هي من أجناس أعمالهمء مع ما del‏ لهم من 
أجر عظيم في جنات النعيم» زائد على مكافأتهم عليها من أجناس أعمالهم . 

وهذه القضايا هي من الفضائل العمليّة الاجتماعية» ومما يكتسب به 
المؤمن السبق في درجات مرتبة البر» أو درجات مرتبة اللإحسان» فوق مرتبة 
كمال التقوى التي يتحقق بها مَنْ bb‏ الواجبات )53 المحرمات» ولو لم 
يترد من فعل الصالحات وأعمال الخير والبرٌ فوق ذلك. 

: هذه القضايا الست بالشرح مستعيناً باسم الله الرحمن الرحيم‎ ath, 

* * + 

القضية الأولى : 

هي قضيّة مساعدة المؤمن لأخيه المؤمن بتنفيس كربته إذا وجده في 
كربة. وظاهرٌ Sf‏ هذه المساعدة» هي من فضائل الأخلاق العملية 
الاجتماعية» ومن أعمال Fl‏ والإحسان. 


ولكلّ كربة من كرب الحياة WII‏ تنفيس بحسبها. 
فالکر به التي سببها الفقر يكون تنفيسها ببذل المالء» أو بتيسير HES‏ 


van 





إلى تحصيل ما يحتاج إليه المكروب من مال. 

والكربة التي سببها رغبة الوصول إلى مطلوب مأذون به شرعاً عند ذي 
سلطان» يكون تنفيسُها بتذليل الصعوبات والعقبات التي تجعل ذا السلطان 
يحقق للمكروب ذلك المطلوب. كبذل cole!‏ والشفاعة الحسنة.ء أو 
ذلك من وسائل مأذون بها شرعاً. 

والكربة التي سببها الرغبة في زواج لم تتیسر أسبابه» يكون تنفيسها 
بالمساعدة على بلوغه بالوسائل المأذون بها شرعاً. ما لم يكن المطلوب 
زواجاً معيّناً. والمصلحة الدينية تة تقضي بعدم المساعدة فيه لتحقيقه › أنه جر 
ولو في GB‏ الراجح إلى غير ما يرضي الله je‏ وجل . 

ESL,‏ التي sd We‏ من me‏ على التفس أو الأهل أو المالء 
يكون تنفيسها بالمساعدة على تحقيق أسباب الأمن. 

وهكذا إلى سائر الكرّب . 

اما الجزاء UD‏ على تنفيس IS‏ مسلم ابتغاء مرضاة اش is‏ 
من نوعين : 

النوع الأول: المكافأة بتنفيس من جنسه» وأعظم صور هذه المكافأة 
يكون يوم القيامة» يوم يقوم الناس من الأجداث لموقف الحساب» إِذْ تشتدٌ 


يومئذ الكرّبات» وتضيق لهول موقف الحساب الطويل الصدورء ویتمنی 
الإنسان oy‏ أن يجد لكُرَبهِ التي تحيط به تنفيساًء فلا يجد إلا ما قدّم من 


أعمال صالحاتء. ومنها أنه كان قد nil‏ في الحياة الدنيا 455 أو US‏ عن 
إخوانه المؤمنين. 

النوع الثاني : المكافأة عليه بنعيم من نعيم الجنة. 

وقد دل على هذه القضية الأولى قول الرسول 55 في الحديث : 

In‏ تمس عن مؤمن BS‏ من BU OS‏ نفس الله عَنهُ BIS‏ مِنْ كرب 
يوم all‏ 


Yay 


وجاء في حديث عند البخاري وأبى داود والترمذي والنسائى من رواية 
عبدالله بن عمرء أن النبى BE‏ قال: 

an‏ عَنْ مُسْلِم كربة CB‏ الله عَنْهُ بها BIS‏ مِنْ US‏ القيامة». 

جد % 

القضيّة الثانية : 

هي قضية تيسير المسلم على أخيه المسلم الْمُغسر. 

وظاهر of‏ هذا التيسير من فضائل الأخلاق العملية الاجتماعية» ومن 
أعمال JI‏ التي يثيب الله عليها فى الدنيا والآخرة ثواباً مضاعفاً من جنس 
العمل . 

والتيسير على المعسر يكون بوجوه متعذدة : 

© منها التيسير على المدين المعسر. بإنظاره إلى وقت يساره» وبتجزئة 
الأقساط عليه» حتى Ge‏ ما عليه براحة» أو بالحط عنه من الدين الذي عليه 
ومسامحته فيه» أو بمسامحته بكل الدين الذي عليه. وهذا من أفضل 
الصدقات الخفية. 

© ومنها التيسير على من هو ملزّم بعمل يعسر عليه القيام به» ويكون 
التيسير عليه بالتخفيف cae‏ أو بمساعدته في العمل» دون محاسبته على 
ذلك بنقص أجره أو مكافاته أو عطائه . 

© ومنها التيسير في المحاسبة على الحقوق, إذا كان من عليه Se‏ في 
عسر من أمره» ويصعب عليه تقديم كشف حساب دقيق . 

© ومنها تيسير الموظف على أصحاب المصالح CUAL‏ الورقية التي 
يَعْسّر على صاحب الحاجة إحضارهاء إذا وجد الموظف إلى ذلك سبيلاٌ لا 
يضرًه سلوكه . 

نكم من شكليّات ورقيّة هي من زوائد قيود الترتيبات الإدارية» ومن 
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شأنها أن تُحمّل أصحاب المصالح والحاجات be‏ لا لزوم PHD‏ 
عليهم إحضارهاء وتفوت عليهم بذلك المصالح» لا سيما إذا كان لقضائها 
أوقات محدّدة. 

إلى غير ذلك من وجوه. 

فمن يسر على مُعْسرء ضمن الحدود المأذون بها شرعأًء أثابه الله 
بثوابين من ae‏ عمله: 

الثواب الأول: أن ييسّر الله له من أموره في الدنياء فلا يعسّرها عليه. 

الثواب الثاني : : أن ييسّر الله عليه في الاخرة مكافأة له على ما كان قد 
فعل من ceed‏ ومن التيسير عليه أن يحاسبه حساباً يسيراًء ولا يحاسبه حساباً 
عسيراً. 

وقد Js‏ على هذه القضية قول الرسول يكل في الحديث الذي نتفهمه: 

Sn‏ يسر على مُعْسِر يِس الله gle‏ في GU‏ والآخرة». 

×+ علد #* 

القضية الثالثة : 

هي قضية ستر المسلم لأخيه المسلم في قبائحه ومعاصيه الخاصّة التي 
يستتر بها ولا يجاهر. ولا تضر بمصالح المسلمين العامّة» في شؤون أمنهم» 
وسياستهم » واقتصادهم › وأخلاقهم , ودينهم . 

فالله Je‏ وجل يحب من المؤمنين أن يستروا قبائح ومعاصي إخوانهم 
المسلمين؛ إذا | ستتروا عم بها م يجاهرواء ولا يحب فضيحتهم في ذلكء 
العقبات ا استقامة اد لأن رغبتهم بالاستقامة ais‏ بعد تشهيرهم 
بمعاصیهم› > بخلاف ما لو ظلوا في حالة الستر. 

فكثير من الناس متى رأى غيره من مستوري الحال يرتكب الكبائر هان 
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عليه أن يقتدي به ويرتكبهاء فيكون هاتك سترهم من المساهمينَ في إشاعة 
الفواحش وأفعال السوء بين المسلمين. | 

كما Of‏ مستور الحال Let le‏ في التوبة وصلاح حاله ما لم يشتهر 
بين الناس أنه من مرتكبي الكبائرء فإذا اشتهر بها هانت عنده المجانةء 
وضعفت رغبته في التوبة» على أنه إذا أمعن في فجوره. وصار ميؤوساً من 
صلاحه» فإِنَّ الله يفضحه ولو عصى في مغارة. 

. لذلك كان ستر المسلم لأخيه المسلم وعدم هتك الستر عنه» من 
فضائل الأخلاق الاجتماعية» ومن أعمال Sul‏ التى يثيب الله عليهاء بمكافأة 
معجّلة» ومكافأتين مؤجلتين : 1 

فالمكافأة المعجّلة : أن يستره الله في الدنياء وهذا الستر مطلوب عظيم 
لكل مسلم» OY‏ الإنسان مهما استقام فهو عرضة للأخطاء والمعاصي» وقد 
ثبت في الصحيح من أقوال الرسول BB‏ قوله : 

«كل بني آدَمّ خطاء وَحَيْرُ الخطائين التَوَابُون» . 

المكافأتان المؤجّلتان: أن يستره الله fey Je‏ فى الآخرةء فى موقف 
الحساب» dey‏ دخول الجنة. ٠‏ ۰ 

فلا يفضحه يوم الحساب Ly‏ ارتكب من فواحش وسيّئات» ويبقي حاله 
مستوراً إذا دخل الجئّة بفضل الله . 

وكلاهما مطلوبان عظيمان من مطالب المؤمن» لأنَّ من فضحه الله يوم 
الدين أخزاه وأذلّه بي بين الخلائق» وذلك من أشنع أنواع العذاب الذي يمس 
أهل الكرامة . 

وفي الدلالة على فضيلة ستر المسلم لأخيه المسلم في معاصيه 
الخاصة ca‏ التي لا par‏ بمصالح المسلمين UL‏ قال الرسول 4ل في 
الحديث الذي نتفهمه: 

«ومن سر LL‏ ستره الله في الدّنيًا aM‏ 


f° 





ونظيره ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي JE‏ 
le Le Ey‏ في الدنيا إلا oe‏ الله يوم الْقيَامَة». 
وما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر أن رسول الله BE‏ قال : 
ae‏ الله 0 a‏ 
ah‏ ل ی tire pane‏ اساي 
وأشنع Js‏ ذلك المجاهرة أمام الاس بارتكاب nol‏ والفواحش » فهذه 
من المجانة التي لا يرتكبها إلا dE‏ الفسّاق. 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يار 


يقول: 
alu Al 4S‏ إل Os Gals‏ من ن الْمُجَاهَرَة Jo ii‏ الل 
oP Suse par‏ يُضبح Bs‏ سر اله عليه فيقول: يا Le S58‏ الْبَارحَةَ 


os Bae 92% 0‏ و لقم 


. ستر الله عليه)‎ ALS وكذاء وقد بات يستره )64 ويصبح‎ (is 

وفي رواية : Sky‏ من نّ BE‏ بدل Sy‏ من المجاهرة» . 

Ut‏ حب إشاعة الفاحشّة بين المؤمنين بنشر مقالات السُوءء التي تمس 
أبرياءهم» أو المستورين الذين لم يدانوا قضاءً بفاحشة . فهو من cay PLS‏ 
قال الله عر وجل في سورة [ [ النور: [Y€‏ 

إن الْذينَ يُحِبُونَ أن تَشيمَ الْفَاحِسَةُ في الّذِينَ WT‏ عَذَابٌ اليم في 
CUI‏ والآخرّة (4)19. 

Ut‏ في الدنيا Le‏ القذف الشرعي» أو عقوبات ينزلها الله بهم في 

أو أموالهم أ و أي شيء يؤلمهمء > أومن كل ذلك أو بعضه. Ul;‏ في 

7 فعقوبات عادلة ينزلها الله بهم يوم الدين . 


¥ % ا 
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القضية الرابعة: 

هي O52 Lad‏ المسلم لأخيه المسلم فيما لا معصية لله Je‏ وجل فيه. 

وظاهرٌ Sf‏ هذه المعونة هى من فضائل الأخلاق العملية الاجتماعية» 
ومن أعمال Fol‏ التي يثيب الله عليها ثواباً من جنسها. فيكافىء الله Je‏ وجل 
من يعين أخاه فى أمر من أموره المأذون بها شرعاء بأن يكون الله معينا له في 
أموره» طوال المدَّة التي يشتغل فيها بمعونة أخيه» كما قال رسول الله هِ في 
الحديث الذي نتفهمه 

«والله في Oye‏ العبّد مَا كَانَ الْعَبْدُ في Oe‏ أخيه». 

ومن عون الله للعبد في المكافأة التي هي من جنسٍ jas‏ : 

أن يخلّفه في تجارته» أو زراعته. أو بيته» أو مكان عمله» أو GIB‏ 
yz‏ من أموره Gls j‏ شي ءِ يخصّه فِيصنعٌ J‏ من الخيرات والحفظ والنماء 
فوق ما كان سيصنع لنفسه. > لأنّه ترك وانصرف مع أخيه المسلم في معونة cA‏ 

وهذا القيد (هو أن تكون المعونة في أمر ليس فيه معصية لله 56 (Jes‏ 
هو من المفاهيم الإسلامية التي يقتضيها or‏ النصوص ء وفهمها مجتمعة 
متكاملة» ومن النصوص في هذا الموضوع قول الله Je‏ وجل في سورة 
[ المائدة: ١‏ ]: 


ووتخاونوا على ia‏ والتقوى وَل تَعَاوَنُوا على ey‏ وَالْعْدُوَانِ ail;‏ | 
Sy ai‏ الله شَديدٌ .€(Y) clas‏ 
. وقد IG‏ الله Je‏ وجل في هذه الآية بالبرٌ OY‏ البرّ مرتبةٌ هي BS‏ مرتبة 
التقوى» إذ هو من قبيل التوسع في عمل الخير الذي لم يوجبه الله ولكن 
رغب فيه . 
Ul‏ مرتبة التقوى فهي المرتبة التي يقع في درجاتها فعل الواجبات وترك 


۳۲ 





المحرّماتء وبها يتقى المؤمن المسلم المؤاخذة والعقوبة» على ما كلّفه الله 

فالتعاون بين المسلمين يجب أن يكون YF‏ في حدود مرتبة الب 
كتأسيس المدارس» وعمارة المساجد» والمستشفيات» والخدمات العامة ثم 
في حدود مرتبة التقوى كمعاونة الإنسان المسلم لأخيه في عمل مباح لا 


Uf‏ المعاصي والآثام وأعمال الظلم والعدوان فلا تجوز المعونة فيها 
FF‏ ¥ * 
القضيّة الخامسة: 


هي قضية طلب العلم النافع بحسب المفاهيم الدينية الإسلامية . 

وقد حث ت الإسلام على العلم والتعلم في نصوص مستفيضة كثيرة. 
Eo,‏ على سلوك الطَرّق التي Gass)‏ فيها هذا العلم. 

فطالب العلم الذي يسلك لتحصيله طرقاً يلتمس فيها اكتساب المعارف 
النافعة له في دنيه ودنياه والنافعة uw‏ الإسلامية» في دينها ودنياهاء ولا 
يجني عليها شرا أو ضرا يكافئه الله Je‏ وجل على ذلك» Jew ot‏ الله له 
بسلوكه طريقاً لالتماس العلم النافع طريقاً لبلوغ cael‏ وكلّما ode‏ الطرّق 
لالتماس المعرفة النافعة سهل الله له ib‏ إلى بلوغ الجنة فيكون الجزاء من 
جنس العمل . 

فسلوك طريق للعلم النافع. يكافىء الله المؤمن عليه feed Ob‏ له 
طريقا إلى الجنة. 

ولم كانت الجنة درجات متفاوتات» فإنَّ باستطاعتنا أن نفهم OF‏ مداومة 
متابعة ry‏ العلم lil‏ بتسهيل الطرق الموصلة إلى المراتب الرفيعة في 
جنات النعيم» إلى جنات code‏ إلى الفردوس الأعلى . 
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وبحث قضيّة طلب العلم النافع بحث طويل تدؤن فيه بحوث 
مستفيضة» فالعلم من أعظم الفضائل والكمالات التي حث الله je‏ وجل 
والرسول بيا عليهاء والعلم هو الوسيلة الأولى للإيمان ‘tll‏ وهو الوسيلة 
الدائمة للارتقاء في درجات الإيمان ومراتب العبودية لله عز وجل ومراتب 
كمال المعرفة بالله وصفاته» ومتقنات خلقه» وهو الوسيلة لتحقق الْحَشْية من 
الله الدافعة لصدق الخضوع لهء والتحقق بمراتب التقوى والبرٌ والإحسان. 

# ¥ 

القضية السادسة: 

هي قضية الاجتماع على تدارس القران في بيت من بيوت الرّحمن 
وهي إحدى وسائل تحصيل تحصيل العلم الديني الذي اشتمل عليه كتاب الله 


وإحدى وسائل حفظ هذا الكتاب الخاتم» ونقله من جيل إلى der‏ ومن 
أعظم الوسائل لربط العبد ay‏ ومداومة مناحاته له وهو مفتاح bl pe‏ 


والعمل le‏ لمن خشي » sb,‏ بحقائقه» ومواعظه وزواجره» وترغيباته» وما فيه 
من عبر ol Slay‏ 

وقد أبان الحديث Of‏ الصورة المثلى لتحقيق هذه الفضيلة المتعلّقة 
بكتاب الله القران يجب أن تتوافر فيها أربعة شروط : 


الشرط الأول : لا والاجتماع المنظم لا بد له من جامع هو 
شيخ حلقة الاجتماع أ و أميرها. 


الشرط الثاني : أن يكون الاجتماع في بيت من بيوت الله لتبقئ للقرآن 
حرمته بحرمّة المسجد الذي لا يجوز فيه اللغو ولا العبث . 

الشرط الثالث: تلاوة كتاب الله GSLs‏ على الشيخ» GLU‏ وتجويد 
الأداء . 


الشرط الرابع : تدارس القران جماعياً للحفظ بتلاوة تال ر منهمء وسماع 
غيره له فرداً أو icles‏ 





ويلاحظ Sf‏ هذا برنامج مدرسيّ كامل لمدارس تحفيظ القرآن. 

: ثوابهم المعجّل الذي هومن جنس عملهم فهو يتلخص بالأمور التالية‎ Lil 

الأمر الأوّل: أن تنزل عليهم السكينة» والسكينة هي Jal‏ وطمأنينة 
يحدث بهما وقار وبشر. 

والسكينة هي من ثمرات الاجتماع» OY‏ الإنسان يحدث له الأمن 
والطمأنينة ضمن الجماعة. 

الأمر الثاني: أن تغشاهم رحمة الله » فتعمهم بسبب اجتماعهم على الله 
في بيت من بيوت اللهء فبيوت الله أماكن J‏ رحماته. 

الأمر الثالث: أن تَحُّهم ملائكة الرحمةء فتحيط بهم. فيُكافؤونَ على 
اجتماعهم على الله عر وجل. Ob‏ يرسل الله إليهم جماعاتٍ من ملائكة 
الرحمة» يحفونهم» لإيناسهم, والدعاء لهم بالرحمة والعفو والغفران. 

الأمر الرابع : أن يذكرهم الله فيمن عنده مكافأة لهم على ذكرهم لله 
بتدارسهم كتابه . 

روى مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيك قالا: قال رسول الله UE‏ : 

دلا BS LAE‏ يَذْكُرُون الله إلا حمَتْهُمُ ASS‏ وَعَسِيَتَهُمُ tS‏ 
ESI Ale CSS;‏ وَذْكَرَهُمُ الله فِيمَنْ abs‏ 

* i ik 

القضية السابعة: 

هي قضيّة التوجيه للحرص على العمل الذي يكتسب به السبق في 
أعمال البر» بعد ذكر ستة أنواع منهاء وعدم الاعتماد على الصلة النسبية 

OY‏ من Oh‏ به عمله فكان من المقصّرين أو من أهل مرتبة التقوق لم 
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Et‏ به نسبه حتی يجعله من السابقين» ومن أهل مرتبة dl‏ أو من أهل 
مرتبة الإحسان لمجرّد النسب. 


لكن ة قد يتفضل الله على السابقين سرهم بإلحاق المقصّرين عتهم من 
أصولهم وأزواجهم وفر وعهم بهم في منازلهم في الجنة دون أن يجعل 
للمقصرين منازل خاصة مساوية لمنازل السابقين» ودون أن ينقص السابقين 

هذا الموضوع قد تناولته بالبيان ثلاثة نصوص قرانية : 

فالنصٌ الأول منها: ما جاء في سورة [ غافر: ٠١‏ ] يصف الله Se‏ وجل 
فيه دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله للذين امنوا Ob‏ يدخلهم 
الله جنات عدل» وهي جنات Gell ed sae‏ بالأعمال الصالحات» الذين 
دخلوا في مرتبة الأبرارء فقال الله عر وجل : 


الذي يَحْمِلُونَ العش ومن ee ped Je‏ رهم ops‏ به 
ويستغفرُون للّذِينَ منوا : 5 Caw‏ کل شي ءِ رحمة prs lobes‏ ين 
ابوا واَبَعُوا ree ile‏ عَذَّابَ po‏ (۷) ربا دحلم جنات J ode‏ 
poles‏ ومن صَلحَ من rel‏ َأَرْوَاجهمْ Hj ea JL] pelts‏ 
(A) sel‏ وقهم السيئات» ومن تق السات ومذ Aas‏ رحمته وَذلك هو 
Spall‏ الْعَظيُم (4)9. 


sl is eles 11g‏ وَمَنْ IS‏ من الملائكة للّذِينَ آمنوا وَتَاُوا 
Laas‏ سبيل الله فصاروا بذلك من الذين استكملوا by‏ مرتبة التقوى». Ob‏ 
يتفضل الله عليهم فيرفع منزلتهم في الجنةء فيجعلهم مع الأبرار الذين 
استحقوا جنات ode‏ التي وعدهم بها إذا كانوا من أهلها واستحقوا مرتبتهاء 
ob‏ يتفضّل الله عليهم بان يدخل جات عدن معهم من صلح صلاحاً ما 
ee‏ أعمال المتقين من أبائهم وأزواجهم OY cress‏ ذلك 
يكون أكثر إسعاداً لهم. وأكثر مسرّة لنفوسهم وقلوبهم. oft ly‏ التي 


۳۰٦ 





ارتكبوها والتي من شأنها أن تنزل مرتبتهم أو تعرضهم للمؤاخذة والعقاب» 
فقهم ربا المؤاخذة عليهاء ومن تقه المؤاخذة على سيئاته يومكل فقل 
رحمته رحمة 4 عظيمة› وذلك هو الفوز العظيم . 

هذا من الملائكة دعاء لهم» فهل يستجيب الله دعاءهم أم لا؟ علينا أن 
نتدبّر ما جاء في gna‏ الآخرين. 


النص الثاني منها: ما جاء في سورة [ الطور: [OV‏ وكان تنزيله بعد 
خمس عشرة سورة من تنزيل النص السابق من سورة BLE‏ وفيها يقول الله عز 
وجل : 

إن الْمتْقِينَ في جنات (VY) peas‏ فاکهین pal le‏ رهم pals,‏ 
رم عَذَّاتَ الْجَحيمٍ ids (\A)‏ وَاشْرَيُوا tea‏ بِمَا (V4) Olas os‏ متكئينَ 
ec‏ سررٍ مصفوفةٍ وروجناهم بحورٍ عينٍ )*¥( ily‏ آمنوا ee realy‏ 
بإيمانٍ لْحَقَنا بهم les HD‏ اه من mie‏ من شَيْءٍ كل امُرىءٍ Le‏ 

.4)11( رهین‎ eS 

وما atl‏ أي : وما نقصناهم . 

SSS وجل قد أبانَ في هذا النص أنه استجاب لدعاء‎ je الله‎ IS 
بهم» لا في مسألة‎ re? السابق في حدود مسألة إلحاق‎ Jal الذي جاء ذ في‎ 
رفع مرتبتهم من مرتبة المتقين إلى مرتبة الأبرار.‎ 

فالقرار هنا: Sf‏ المتقين في جنات ونعيم» ولم يأت فيه انهم في جنات 
ode‏ كما سأل الملائكة لهم في دعائهم. 

لكنّ أهل Gy‏ التقوى يكونون على cole‏ وأهل الدرجات العليا 
منها يكرمهم الله Ob‏ يلحق بهم ديهم إذا لم يكونوا من أهلهاء فيجعلهم 
معهم في منازلهم. وكلمة الإلحاق Jur‏ على أنهم لم يبلغوا بعملهم هذه 
الدرجات» ولكن يتفضّل الله على أهل هذه الدرجات Ob‏ يلحق بهم ذريتهم 
إسعاداً لهم. Bey‏ لقلوبهم ونفوسهم . 


¥ 


النص الثالث منها: وقد نزل بعد النصيّن السابقين» وهو ما جاء في 
سورة [ الرعد: ٠١‏ ] وفيه يقول الله Se‏ وجل : 

Sa Lal>‏ أُونُوا Spal (14) oN‏ يُوفُونَ بهد als‏ وا ينقضونٌ 
Spills )۲٠( GEES‏ يَصِلُونَ ما ab jal‏ به أن Jey‏ وَيَحْشْوْنَ رم وَيحَافوْنَ 
سُوءَ الْحِسَابِ sis Line iy (VN)‏ وجه Pures‏ الصّلاة hail,‏ | مما 
palsy;‏ سر ie;‏ وَيَدْرَوُونَ بِالحَسَنة السيئة (VY) Jia ge re! S551‏ 
جنات ole‏ يَدْخَلُونَهَا وَمَنْ نْ ale‏ مِنْ آبائهم َأَرْوَاجهِمْ وراتم SUS,‏ 
يلون KE Be KB ae‏ بِمَا (ie oad She‏ 
الدار (VE)‏ 4 

فَمِنْ GUEST‏ أولي الألباب GLAS‏ رَائْدةَ على أوصاف أهل مرتبة 
cas yal‏ منها ما يلي : ۰ 


١-الصبر‏ ابتغاء وجه الله . 
؟ ‏ درء السيئة بالحسنة . 
 *‏ الإنفاق سرا وعلانية . 


فهذه الصفات هي من صفات الأبرار والمحسنين» لذلك جعلهم الله 

من أهل (جئات عدن) وهي منازل أرفع من منازل ole)‏ ونعيم) بدليل امتياز 

ole)‏ عدن) بصفات زائدة على صفات ole)‏ ونعيم) يدرك هذا من يتدبر 
آيات القرآن المتعلّقة IS‏ منهما. 


its,‏ الله je‏ وجل قد استجاب هنا أيضاً لدعاء الملائكة في مسألة 
الإلحاق» فألحق بالأبرار الذين يستحقون (Ode ole)‏ من صلح من ابائهم. 
وأزواجهم. «eb abs‏ ممن لم يستحقوا مرتبة (جنات عدن) فجعلهم معهم 
في منازلهم في جنات Ode‏ : 





د مما يستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ العمل الصالح يكافىء الله عليه بثواب من جنسه: 

| فتنفيس الكربة عن المؤمن يكافىء الله عليه بتنفيس ARS‏ كرب 

ب - والتيسير على المعسر يكافىء الله عليه بالتيسير على فاعله في 
الدنيا والآخرة . 

ج- وستر المسلم يكافىء الله عليه بستر فاعله في الدنيا والاخرة. 

د ومعاونة المسلم لأخيه يكافىء الله عليه Ob‏ يكون في عون فاعله 
BLS SIL‏ التى يكون فيها معاوناً له. 

GIS ۲‏ العلم النافع الذي GALL‏ به وجه الله موصولة بطرّق توصل إلى 
الجنة . 

 *‏ اجتماع المسلمين في المساجد لتلاوة OLS‏ الله وتدارسه يكافئهم 
الله عليه بأربعة أمور: 

الأول: تنزل عليهم السكينة. 

الثالث: تحفهم الملائكة. 

الرابع : يذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة . 

pai yt‏ في الأعمال التي ترفع إلى كمال مرتبة التقوى أو إلى 
درجات مرتبة Sal‏ أو درجات مرتبة الإحسان. فكان من المبطئين» لم يغنه 
نسبّه الكريم حتى يجعله من المسرعين السابقين. 


ope lly البلاغة‎ 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحديث وجوه بيانية متعددة منها ما يلى : 

١‏ الأسلوب البيانى المختار فى هذا الحديث هو أسلوب الدعوة إلى 
ست فضائل من أعمال Gal‏ عن طريق الترغيب في الثواب عليهاء بتقرير 
حقائق من سكن الله عر وجل في الجزاء عليهاء تدخحل في قاعدة ١‏ «الجزاء من 
جنس العمل». 

؟ - عرض BI‏ الفضائل الست التي Coy‏ فيهاء على صورة 
. حبّات نفيسات من الجواهر فى عقد متناسق» تؤلف بينها صفات مشتركة : 

7 2 

أ فهي تشتمل على أعمال تشترك في انها من أعمال مرتبة البر التي 
هي فوق Gy‏ التقوى» وقد تصل إلى مرتبة الإحسان التي هي فوق مرتبة 
البر. 

ب - وتشترك في أنْ الذين يحرصون عليها هم المجتهدون الذين 
يطمحون إلى المنازل العلية في الجنة» ودرجات القرب من الفردوس الأعلى 
للظفر برضوان الله الأكبر. 

£ 
ج - وتشترك في انها فضائل اجتماعية : 
© فالتنفيس عن المكروب فضيلة اجتماعية . 
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© والتيسير على المعسر فضيلة اجتماعية . 

© وستر المسلم لأخيه المسلم فضيلة اجتماعية . 

© ومعونة ole‏ الله فضيلة اجتماعية . 
العلماء المخلصون الناصحون ٠‏ من العلماء بالكتاب والسنة وا مر بهماء 
فهي فضيلة اجتماعية. وتتصلٍ بها فضائل اجتماعية كثيرة» منها آداب المتعلّم 

بين يدي معلمه. وآداب oles‏ والتلقي . 

© والاجتماع في بيت من بيوت الله لتدارس القرآن» وسيلة إلى ضبطه 
وحفظه فضيلة اجتماعية ظاهرة. 

د وتشترك في أن الجزاء عليها يدخحل في قاعلة : «الجزاء من جنس 
العمل». 

فالمواءمة بين حبّات هذا العقد البياني مواءمة ALIS‏ ففيها التناسق»› 
والتوازن» في البريق والألوانء وتكامل الأشعة والظلال» والتناظر في البناء 
اللفظي والأسلوب . 

S|‏ المواءمة فى العقود البيانية ينبغى of‏ تلاحظ فيها المعانى» والصياغة 
اللفظيةء وكلاهما مستوفيان فى العقد النفيس الذي اشتمل عليه هذا 
الحديث . 

 *‏ يلاحظ في العقد البياني النفيس الذي اشتمل عليه هذا الحديث 
الإبداع في القفل الذي ختم به وهو قول الرسول BE‏ فيه : «وْمَنْ بَطأ به ales‏ 
يسرع به (hea‏ 

فهو بكنايته التي تفهم لزوما منه يشير إلى محذوف لم يذكر في صدر 
الحديث» مثل : تنافسوا بالتسابق فى ستة مجالات من أعمال البرُ. أ 
ذلك. 


وبعد هذا المطويّ المقدّر بدأ الرسول BE‏ بنظم العقد فقال: 
Y\\‏ 


© من نفس عن مؤمن كربة. . 
© ومن يسر على معسر. . 
وهكذا إلى سائر حبات العقد الست. 


وبعد of‏ نظمها جميعاً أشار صلوات الله عليه إلى SF‏ هذه الأعمال 


تحتاج إلى جد واجتهادء Ly‏ سراع دون إبطاء أو كسل» ولا يكفي فيها الاعتماد 


على الأنساب» BY‏ لا شيء بعد العمل الذاتي قد يتوهُم منه الناس أنه 
ينفعهم في السبق غير السب فكان القفل الرائع لهذا العقد النفيس قول 

ys‏ بط به عَم ل شرع به منية». 

والعمل الذي يبطىء هو العمل الضعيف أ و المصحوبٍ بالكسل 
والإإهمال وعدم الاكتراث , فهو في الحديث على تقدير: ومن 4 به عملهُ 
الضعيف الذي لا همّة فيه ولا جد ولا اجتهاد. 

٤‏ - في جملة «ومن Ube‏ به عمله لم يُسْرِعَ ad‏ استعارة فعل «بطا» 
الذي هو في الأصل لحركة لمشي يفف وتقصير على طريق حسي »ء فدل 

واستعارة فعل «لم on‏ الذي هو في الأصل موضوع das colo‏ 
به على عدم الحصول على النصيب الكثير من الثواب الذي يحظى به 
العاملون المجدٌون في القيام بأعمال البرّ والإحسان. 

& تنا نا 


ثانياً : من الإعراب 


١-«من‏ نفس» وسائر النظائرء اسم شرط جازم يجزم فعلين : 1 
فعل الشرط» gills‏ جواب الشرط وجراؤه. 
وأفعال الشرط وأفعال الجزاء فى جمل هذا الحديث قد جاءت أفعال 
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ماضية» فهي في محل أفعال مضارعة مجزومة› als‏ قال: من ts‏ عن 
مؤمن كرب من كرب الدنيا فس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . 


وهكذا إلى fle‏ الجمل . 
؟"-قول الرسول: Ly‏ كان العبد في عون (aot‏ ما: مصدرية ظرفية › 
أي : Be‏ كون العبد. 


۳ - قول الرسول: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. . 
الاستثناء في هذه الجملة استثناء مفرغء وما بعد إلا في محل نصب 
على dle al‏ أي : وما اجتمع قوم على الصفة المذكورة إا حالة كونهمٍ 
نازلة عليهم السكينة, وغاشية لهم الرحمة. وحافة لهم ASS HSI‏ وذاکرا 
ربهم لهم فيمن عنده من كرام الملائكة . 
ا تنا % 
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PAN لیر‎ 


عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدّثنا رَسُول الله 3 
2 30 سم عر ري لأس ro,‏ السام 
حديئين» فقد رأيت اخذهماء وانا أنتظر الاخر. 
a‏ راسم شرم هاس a] as oD‏ ي عر Amy IQ‏ مر 0 
IS SUN Sp‏ في جَذْر قُنُوبٍ IS IED‏ القرآن فَعَلموا من 
الْقُرّآن وَعَلمُوا Se‏ السنة». 
a af‏ بس ره ر 
BUS Jas eo ft‏ من cad‏ فيطل WH‏ الوكت. ab‏ ينام 
الوم فيض الأمَانَهُ al.‏ فيطل Wl‏ المجل » كجمر دَحْرَجْتَهُ 
على رجلك (bes‏ فترأه Aer‏ ولیس فيه OCs‏ 
A #2 5 gt‏ لم ويس ee‏ 4 دمو ممم 6 sf‏ 
يماع ليت م ريم م مت شرع طلم ماك م ر 
«فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد احد يؤدي الامانة. حتى يقال: إن 
£ لم بح € a‏ ةر re‏ 0 ٤و‏ رھ رو 3 
في ge st‏ رجلا kyl‏ حتى يقال للرجل : ما احلده!. ما اظرفه! . ما 
عم iJ ae a 70 on ae aor‏ > هس 0 
اعقله!. وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمانِ». 
رواه البخاري ومسلم 


Yio 


أ ترجمة راوي الحديث (حذيفة بن اليمان) : 

١-هو‏ أبو عبدالله حُذَيْفَةَ بْنُ old‏ أنصاري» أخو بني عبد cod‏ 

آخى الرسول ية بينه وبين عمّار بن ياسر في المؤاخاة التي عقدها بين 
المهاجرين والأنصار بعد هجرته إلى المدينة . 

Ghar‏ بديّة أبيه الذي قتله المسلمون خط يوم أحد على 
المسلمين» فزاده ذلك منزلة عند رسول الله RE‏ 

. كان صاحب سر رسول الله ية في المنافقين‎ - ٤ 

ه قال عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. 

5 -قال Ge‏ بن أبي طالب بشأنه: هو أعلم أصحاب محمد 
بالمنافقين . 

اختاره الرسول ية من بين JS‏ أصحابه في غزوة الأحزاب 

(- الخد في ليلة ليلاء شديدة البرد والظلمة والريح. فأرسله ليدخل في 
or‏ العدو» ويتحسّس أخبارهم» ويعود دون أن يحدث في القوم حدثا 
وقد كان فى شدَّة من البرد والخوف. فدعا الرسول BE‏ لهء فأذهب الله عنه 
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البرد والخوف. وتسلل إلى القوم» وعلم أنهم راحلون» وعاد بالخبرء وعاد 
إليه الشعور بالبرد. 
۸ - استعمله عمر بن الخطاب على المدائن. وكتب في عهده لأهل 
المدائن : (أن اسمعوا له وأطيعواء وأعطوه ما (asda‏ 
الحمار Leds cool}‏ قدم المدائنء استقبله وجوهها» وقرأ عليهم عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب, فقالوا له: سَلَْنَا مَا شتت 
قال: أسألكم طعاماً آكله» وعَلّفَ حماري هذا ما دمت فيكم . 


وبعد Be‏ من الزمن كتب إليه أمير المؤمنين عمر: أن pal‏ فاستجاب 
حذيفة لأمر أمير المؤمنين› ومشی لی ied bo te‏ 
الطريق في مكان لا col»‏ فلما فلما oly‏ عمر على الحال الذي خرج من عنده عليه 
أتاه فالتزمه وقال له: أنت أخى. وأنا أخوك. إذ oy‏ صاذقاً كثير الزهد فى 
الدنياء لم يجمع لنفسه من ولايته شيئاً. ۰ 

وكان حذيفة بن اليمان أحد ثلاثة تمن عمر بن الخطاب أن يكثر 

الله منهم في المسلمين. 

٩‏ مات رضى الله ac‏ بالمدائن سنة )170( وقيل: سنة (WA)‏ للهجرةء 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة. 

رُوي أنه لما تقل حذيفة س بذلك رهطه والأنصار الذين ف 
المدائن› og‏ في جوف abi‏ أو عند الصبح› > فقال: أي dole‏ هذه؟ 
قالوا : جوف cell‏ أو عند coal‏ فقال: أعوذ بالله من صباحٍ إلى النار. 
ثم قال: جنم بما ASI‏ به؟. قالوا: نعم. قال: لا تُعَالُوا بالاكمانء فإنّه إِنْ 
يكن لي عند لله خير لت به خير م وإن كانت الأخرى سلبته سلباً 
سريعاً. 
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ب - اللّغة والمعنى المراد: 
ese ce LE a‏ 1 ره مم oa)‏ 
١‏ «إن BEY‏ نزلت في جذر قلوب الرجال »: 
GLY‏ هي Le‏ الخيانة. وهي مأخوذة من: : (أمنّ امن bul, bil‏ 


(Sul,‏ بمعنى 9 يخفء إد إذ الأمن 4b‏ الخوف. وأخذت منه الأمانة التي هي 
Ls‏ الخيانة OY‏ من كان لديه خلقٌ BLY‏ لم CES‏ صاحب الحق منه على 


حقه» ولا صاحب العهد منه على عهده» بل يكون في أُمْنِ Ely‏ من جهته . 

تقول لغة: أمن cals LYE OMG‏ وائتمنه. 

وجذر المادّة يدور حول معنى الأمن الذي هو Id‏ الخوف» ومنها اشتقٌّ 
«Ole, YI Lal‏ الذي هو طمأنينة القلب لما اعتقله وصدّق به» لأنه يصل إلى 
حالة يأمن فيها الخطأ والغلط ومجانبة Goll‏ والصواب». ويأمن فيها العاقبة 
السيئة التي لا يأمنها الشاكون والمتردّدون والذين لا تجعلهم الظنون يستقرٌّ ون 
ويطمئنون. 

فالمخاطر في تجارته قلق غير امن» a‏ يخاطر اعتماداً على «cpl‏ 
بخلاف من يتاجر على يقين» فإنه يكون امنا مطمئناً. 

والكافر بالله بعد عرض الأدلة عليه قلق مضطرب غير أمن, لأنه يجحدُ 
ریه اعتماداً على الأوهام والظنون ورغبات نفسه. وهو دائماً يخاف من سوء 
المصير. ومن عقاب الله له بخلاف المؤمن بالل » Mla, bs‏ مطمئن القلب 
من جهة ay‏ غير خائف من أن يعدب عذاب coy SIS!‏ لكنه إن كان من 
fal‏ المعاصى فإنه يخاف أن Gly‏ عذاب العصاة فقط. وهو عذاب مؤقت 

لذلك جاء الربط بين الأمانة والإيمان في طائفة من أقوال الرسول SE‏ 
منها قوله كما سيأتي دلا إيمان لمن BUY‏ له». 

SL,‏ عرفنا أنَّ BLY‏ من الأمن كان لنا أن نقول: 
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iy‏ الذي يأمن الناس خحیانته » أو عدوانه» أو هضمه Jos‏ عنده» تكون 
جهته ذات oul, il‏ وأمّانة. 

ولما كان ذلك يرجع إلى خلقه» أو إلى سلوكه الذي يأمره به دينه» 
سمي ale‏ الذي هذا أثره باسم الأمانة التي هي في الأصل من الأمن الذي 
هو ضِدٌ الخوف. وسمي سلوكه الذي يستجيب فيه لأوامر دینه باسم الأمانة . 


والأشياء التي تحتاج في الناس إلى خلق الأمانةء أ د إلى سلوك BLY‏ 
كثيرة لا حصر لهاء وهي تشمل JS‏ ما يكون للاخرين فيه cle Se‏ والمطلوب 
ممن يقع ذلك الشيء في دائرة حفظه أو في دائرة إمكان العدوان عليه بأي 
وجه من الوجوه» أن يحفظه ویرعاه» ولا ينال منه ما لا حق له فيهء ويؤديه 
لصاحبه أو من أمره صاحبه cad] adh Ob‏ دون أن يمسّه ly‏ یکره صاحب 
الحق فيه؛ أو يدعه على ما وضعه عليه صاحبه» دون أن يمسّه بما يكره أن 
يمسّه به . 

Js Uy‏ شيء موضوع في حرز مثله قد استؤمن الناس جميعاً عليه» 
فمن أخذه من حرز مثله فهو خائن لما استؤمن عليه بشكل عام . 

وتعظم حقوق الاستئمان العام في صور» حتى يكون لها مثل طبيعة 
الاستئمان الخاص. فالضيف مستأمن على بيت مضيفه وكلّ ما له فيه 
فخيانته من أشنع الخيانات وأقبحها » والجار مستأمن على بيت جاره وأهله 
وعياله cack Js,‏ فخيانته من أشنع الخيانات وأقبحها وكذلك الأجير 
والعامل ونزيل القوم بجوار أو نحوه. | 

والأمانة في الأصل مصدر YESS‏ تطلق على الشيء المستأمن عليه كما 
تطلق على الخلق النفسي» أو السلوك. 

ous‏ الوديعة أمانة ويجب رذها عند الطلب» وتسمّى العارية أمانة» 
ويجب Lady‏ عند الطلب. وتقول للرجل: مالي أمانة عندك» أو بيتي وأهلي 
أمانة due‏ وتقول لمعلّم ولدك: ولدي أمانة بين يديك. 


۰ 


فهي على هذا اسم للشيء المستأمن عليه. وتجمع عندئذٍ على 
أمانات» ومنه قول الله عر وجل في سورة [ النساء : [f‏ 

.4)058( . . أَمْلِهًا.‎ Uy أن تُوَدُوا الآمانَات‎ ste dn bp 

وقول الله Ge‏ وجل في سورة [ المؤمنون: 7 ]: 

Se 6 ove 0 يل‎ -F oa - # 

«والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون (۸)) . 
حاصل إطلاقات لفظ الأمانة : 

مما سبق يظهر ba Sf‏ «الأمانة» يطلق بإطلاقات ثلاثة على ثلاثة 
معان : 
الإطلاق الأول: oe‏ لفظ SLY)‏ بمعنى الحدث المصدري “ السلوك 
ضمن تعليمات المستاين (يكسر الم اسم فاعل) الذي هو مالك الشيء 
الذي استأمن عليه» أو صاحب حى فيه . 

وعلى هذا المعنى يقال بالإفراد: للمفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث» فيقال: ole‏ وعندهما وعندهم وعندهنٌ أمانة . وضدّها الخيانة 
بمعنى الحدث المصدري. الذي يطلق على حدث الخيانة حينما يقع . 

فالأمانة على هذا هى الوظيفة المنوطة بالمستأمّن تجاه ما استؤمن 

الإطلاق الثاني : ويطلق لفظ «الأمانة» على الخلق النفسي الذي يدفع 
Site‏ إلى حفظ LY!‏ ورعايتها وأدائها إلى صاحبها دون me‏ أو عدوان 
عليها. وعدم oe pel‏ إلى ما ليس له به Ge‏ بما لم يأذن به المستامن. 

فهي على هذا اسم للخلق الثابت. لا للحدث المصدريء وهي على 
هذا خلقٌ من آثاره تحمل الإنسان مسؤولية القيام بما يجب عليه نحو ما وضع 
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تحت سلطة إرادته الحرّة واستؤمن عليه. Ws,‏ لفظ «الخيانة» بمعنى GES‏ 
wast‏ أيضاً 

وما يُستأمن الإنسان عليه يشمل JS‏ شيء Ge‏ أو معنويٌ في ذات 
الإنسان أو خارجه مما يمكن أن يُحدث فيه Lat‏ أو يتأثر هو فيه بأثر ما 

الإطلاق الثالث: ويطلق لفظ «الأمانة» على ذات الشيء الذي يستأمَنُ 
عليه > كالوديعة› والعارية. وغير ذلك. وهي بهذا المعنى تمع على أمانات» وقد 

علمنا OF‏ كل ما سحُر الله في كونه للناس ومكنهم من التصرف فيه باي وجه 
من وجوه التصرّف هو أمانة تحت سلطة | إرادتهم الحرّق وفق هذا الإطلاق. 

JS Jt‏ شيء بفتح الجيم وكسرها أصله. فيطلق الجذر لغة على 
أصل اللسان. وعلى أصل الشجرة» وعلى مغرز العنق من الجسد. 

فقول الرسول iby RE‏ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» أي ي 
أنزلها الله في أصل قلوبهم. مع فطرتهم التي فطرهم عليها. dh‏ على معنى 
الفطرة فى التكوين قولّه : <p‏ أي انزلت من عند الله فهله الصيغة 
فى نصوص إنزال ES‏ وإنزال AAS‏ وإنزال السكينةء وإنزال الماءء 
وإنزال الحكمة» وإنزال Soll‏ والسلوىء وإنزال الحديد. وإنزال الميزان» 
وغير ذلك . 

والمراد أنَّ القلوب في أصلها مفطورة على معرفة BUY‏ والخيانة, 
والميل إلى الأمانة واستحسانهاء والنفرة من الخيانة واستقباحها. 

والأمانة فضيلة تستند إلى قاعدة Gol Coy God‏ مما فطر عليه 
الناس» كما فطروا على كراهية الباطل والظلم والعدوان. 

وحين تفسد هذه اله ة فسبب عوارضص طارئة في حياة الإنسان. من 


فض 


هواه وشهوته. أو من ممارسته› أ و ple‏ بيكته . 
jt ail Jy eve‏ فَعَلمُوا م من القرآن وَعَلمُوا من السئة» : 

أي : م نزل القرآن فبين للناس ما يجب عليهم من حفظ الأمانة وعدم 
خيانتهاء وجاءت بيانات الرسول ME‏ شارحة ومفصّلة ومؤكدة لما جاء في 
Ol all‏ 

فاجتمعت حول الإعلام BLY Coty‏ ورذيلة الخيانة دلائلٌ فطر 
العقول والنفوس› ومشاعرٌ أعماق القلوب ومي ميلها الفطري . الأمر المعبّر عنه 
في الحديث بقول الرسول Sb BE‏ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال»» 
StL‏ القرآن العظيم فيما اشتملت عليه آياته حول BUY‏ والخيانة» وبيانات 


الرسول الكريم الشارحة والمفصّلة والمؤكدة لما جاء في القرآن. 

© - «ینام لجل How dd‏ من قلبه WS js‏ مل الوكت»: 

أي : يأتي على الناس زمان تُرفع فيه الأمانة مِنْ جَذْرِ yb‏ الرّجال, إِذْ 
تَفسد فطرّهم التي فطرهم الله عليهاء بمؤثرات من أهوائهم وشهواتهم› 
وممارساتهم . وبمؤثرات من البيئة وفساد أحوال الناس . 

وبهذا القبض الأوّل يبقئ من الأمانة أثرٌ فى القلوب يشبه ESN‏ 

Sz‏ هو الأثر اليسير القليل في الشيء كالنقطة التي تكون في 
الشيء على غير لونه. والوكتة Lt‏ النقطة في العين. قال ابن سيدّه: «الوكتة 
في العين نقطة حمراء في بياضها) وقيل : هي نقطة بيضاء في سوادها. 

- م AG‏ النوْمة فض الأمَانَةٌ مِنْ لبه فيطل أرما مل الْمَجَل , 
Ess pos‏ عَلَىْ رلك (NS had‏ وَلَيْسَ فيه شَيء». 
fe 1‏ المجلّ: Jad‏ والْمَجْل والْمْجُول هو ما the‏ في الجلد من 
تنقط إذا أصابته نار» أو te‏ من عمل. فيجتمع ماء من الجسم تحت الجلد 
الذي تنقطء ويرتفع منتبراً منفصلاً Lee‏ تحته من الحم . 


۳Y۳ 


تقول: مَجل Ua‏ يَمْجَل من باب سمع» dee Ly‏ من باب 
GAL,‏ هي الواحدة التي تظهر في الجلد من ذلك» وجمحُها: 
«مجل» ومجال». 
فالمجل بسكون الجيم يكون مصدر fet‏ › ويكون جمع مجلة. 
فنفط : : أي : bes‏ الجلد من أثر الجمر الذي دحرجته على رجلك . 
تقول لغة: فط الجلد hd bis‏ ونفطاء وتَفيطاء daddy‏ إذا ارتفع 
ve 1 ۴‏ 
عن اللحمء وامتلا tle‏ بسبب النار أو العمل . والواحدة من ذلك : «نقطة) . 


وتقول: يد نافطةء Hay‏ ومَنْفُوطة, إذا أصابها ذلك. 


تقول Aas‏ برت الشيء ء إذا رفعته» وان نتبر الشي ع إذا ارتفع › ومنه سمى 
اش لأنه المكان الذي يرتفع عليه الخطيب. 


وليس فيه شيء: أي : وليس فيه شيء صالح نافع. إنما هو ماء ينبغي 
إزالته . 


وقد شبّه الرسول يك ما يبق من الأمانة بعد القبض الثاني لها في 
على الحياة الدنياء aged‏ بما bis,‏ من الجلد إذا مسّته النار. 

أي : لا يبقى من الأمانة y‏ مظاهر شكليّة اذعائية فارغة الجوف من أي 
شيء صحيح نافع . 

وضرب مثلاً على ذلك بقوله: «كجمر دحرجته على رجلك فتفط فتراه 
منتبراً وليس فيه شىء» Jy‏ ذلك صلوات الله عليه بحركة عملية إذ أخذ بيده 
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حصى فدحرجه على رجله وسيلة إيضاح من الوسائل التعليمية التي استخدمها 
الرسول يد . 

واختار الرسول يلا هذا المثل الْمُحْدتَ للمجل دون المججل الذي 
يحدث سبب مشقة العمل by‏ مشقة العمل قل توحي jt‏ ضرورة الكدح 
فى الحياة wily‏ ضعف الأمانة أ و ارتفاعهاء وذلك مما قد يخفف جريمة 
الخيانة . 

لكنَّ الجمر الذي a SA‏ الإنسان بإرادته على رجله يكشف أن مثل 
هذا العمل لا تلجیء | ا اشرو لما قد يدنع إليه اتباع الهوى؛ أو رغبة 

«ولا 1557 إلى الّذينَ ظلَمُوا SU Shas‏ وَمَا pS‏ مِنْ دون الله من 
که ري ا gl OF‏ - 
!25 ثم لا تنصرون (۱۱۳) . 

وبذلك ترتفع الأمانة» فيرتكبٌ الإنسان الخيانة بمسؤولية YG‏ 
تخفية فيها . 

0 - افيص فيصبح الناس يُتَبَايِعُونَ فلا یکاد kta‏ يودي (GUY!‏ 


أي : لا يقتصر قبض الأمانة على أفراد يفتنون فلا يَصَمدُونَ للامتحان» 
بل يكون ظاهرة ile‏ 


ولا يكون ظاهرةً le‏ ما لم تفسد Hh‏ كلها أو جلها فالفساد المنتشر 

في المجتمع تنتقل عدواه إلى الأفراد بسرعة› حي إن الرجل الأمين قد 
يتحول بين Ete‏ وضحاها فتقبض من قلبه الأمانة إلا قليلا منهاء كالنقطة 
الحمراء في بياض العين» ثم تقبض هذه الوكتة بين Ete‏ وضحاهاء فلا 
يبقئ منها إل مظهر فقط URLS‏ أي : يبقى مظهر أمانة كاذبةء أما التعامل 
في الحقيقة فبالخيانة لا بالأمانة. 


Yo 





ومع هذا الفساد المنتشر يندر وجود الأمين ندرة تشبه العدم» فلا يكاد 
del‏ يؤدي BLY‏ 

: cel Se; mt يقال : 3 في بني‎ mre 

2 JF قور‎ 2 . 

في هذا دلالة على أن نذرة الامناء في الناس ستكون ندرة BIL‏ إلى 

& أن يُشَارَ إلى الأمين واحداً من أسرة في أعداد كثيرة من الأسر أو 
ay‏ يقال للرّجل : : ما أَجْلَدَهٌ! ما أظْرَقَهًُ! ما MiGs‏ وما في لبه 

. من إيمان»‎ pies من‎ a is Slike 

ما أَجْلَدَهُ! : Cass‏ من كثرة col‏ أي : ما oat‏ وأقواه. فَالجَلَدُ 
الشدّة byl,‏ 

م أظرفه ! : Cs‏ من rw,‏ ظرفه» BN,‏ البراعة» والكياسة» 
والحذق» وذكاء القلب» وحسن المنطق . 

ما أعقله! Cos‏ من كثرة عقله وحصافته. 

أي : يُقالُ له: ما أجلده! وما أظرفه! وما أعقله! في أمور الدنياء لكنه 
ليس فى قلبه مثقال حبَّةِ من خردل من إيمان» OF AW‏ يكون سلوكه في 
التعامل منافياً GLU‏ ومنافياً لمقتضى Goll‏ والعدل والعقل. 

فوصف الاس له ULL‏ والظْرّف والعقل قائم على أساس فساد مفاهيم 
الناس من جهة. ces‏ الناس بما يتظاهرون به من Abe 5b, ie‏ 
دون أن يكون ذلك ist‏ لحقيقة 4 في أعماقهم , Lal‏ ينافقون الناس ويراؤونهم 
به . 

إل الإيمان الصحيح هو الذي ينبع منه السلوك القويم في حياة 
الإنسان. وإذا لم يبق في القلب مثقال حبة Joe‏ من إيمانء لم يبق للإنسان 
سلوك قويم في حياته» ولكن يلجأ الأذكياء منهم إلى اصطناع المظاهر 


۳۲١ 


الخادعة» التي يراها الناس» فيمدحونه بها. 
ولذلك ربط BIH‏ في هذا الحديث الأمانة COLL‏ كما ربطها 
به في قوله : Yo‏ إيمان لمن لا أمانة له». 
عن أنس بن مالك قال: قلَّما خطبنا رسول الله كل إلا قال: 
لا Sa uy‏ لآ أُمَانَةَ لَه وَل دِينَ لِمَنْ لآ عَهْدَ لَه . 
رواه الإمام أحمد والبيهقي والضياء. وهو حديث حسن بوجه عام . 
# % يد 


ج الشرح العام : 
الأمانة كالإيمان فطريان وينبعان من منبع واحد: 

الإيمان اعتراف لصاحب Ge‏ الربوبية SPV‏ بهذا الحق. وإذعان له 
64 وأداء هذا الحق له مع حفظه edule yg‏ وصاحب هذا coal‏ هو Si‏ 
الخالق البارىء وحذه لا شريك له . 

والأمانة بين الناس هي الاعتراف لأصحاب الحقوق بحقوقهم» وحفظها 
ورعايتها cog‏ وأداؤها إليهم غير منقوصة» وعدم التعررض لها بعدوان أو ظلم 
أو هضم 6 وأداء الشيء المستأمن عليه وفق أحذه وتحمّله لمن حمل له دون 
تغيير أو تبديل أو نقص أو نحو ذلك. 

والحقوق أنواع كثيرة ماديّة ومعنوية» ولها صُوّر مختلفة» ولكل نوع من 
الحق أمانة تتناسب معه. 
بأعيانها إذا كانت أعياناًء وبأوصافها التامّة إذا كانت موصوفة UL‏ 
التعرض لها بمكروه» lary‏ لا حق للمستأمن فيه. 
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والأمانة في الأخبار والشهادات والعلوم تكون بالصدق cls‏ واجتناب 
الكذب والتحريف والتصحيف والزيادة والنقص » وكتمان Yu‏ يجوز كتمانه . 

والأمانة في الأنساب تكون بإلحاق كلّ ذي نسب بنسبه» على وفق 
الواقع الذي توصل إليه العلم. فالمرأة التي تكتم ما خلق الله في رحمها من 
زوجها الذي طلقهاء فتزعم أنها أنهت عدّتها cl BIL‏ لتتزوج من غيره» ثم 
تلحق ما في بطنها من الزوج الأول بالرجل الآخر هي خائنة» تنسب ابنها إلى 
غير أبيه . 

ومن شرح الإيمان والأمانة ندرك OF‏ الإيمان BLY,‏ ينبعان من منبع 
واحد. 

0 

وقد فطر الله القلوب والنفوس على النزوع إلى الاعتراف بالحق 
لصاحب gal‏ 6 والإذعان له به وعلى الشعور بأن العدوان عليه ظلمء 
وعمل مستنکر وقبیح › ويستحق عليه فاعله المؤاخذة والعقاب» بقدر الأثر 
الذي يحدثه ذلك العدوان والظلم . 

وتظل هذه الفطرة على سوائها ما لم es‏ لعوارض تفسدها أو 
تنقص منهاء أو تشوهها. 

وسلامة الفطرة في هذا كسلامة الفطرة في المواليد التي تأتي وفق نظام 
الخلق Gl‏ إذ نلاحظ أن الأصل في المواليد من الأحياء التي لم تتعرض 
لأسباب تشوههاء أن تأتي سويّةَ كاملة GLI‏ غير منقوصة» فلا عوراء فيها ولا 
عرجاء» ولا ناقصة يد أو رجل أو غير ذلك وما شد عن هذا فبسبب طارىء 
عارض أخرج المولود عن نهج فطرته» وسواء خلقه. 

فالأصل في الناس of‏ يولدوا مؤمنين أمناءء لأنهم مفطورون على 
التزوع إلى الاعتراف لصاحب Gull‏ بحقه» وحفظه ورعايته cal‏ وأدائه إليهء 
ومفطورون على الشعور Ob‏ العدوان عليه ظلم وعمل مستنكر وقبيح. 
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ويستحق عليه فاعله المؤاخذة والعقاب» بقدر الأثر الذي يحدثه ذلك العدوان 
والظلم . 

هذا ما dus‏ عليه التجربةء dy‏ عليه الملاحظة في المواليد من 
الناس» قبل أن تَفْسّد فطرتهم أو سلوكهم. بأسباب طارئة» من الأهواء 
والشهوات› والممارسات اکر للخيانة وجحود الحق. ومؤثرات البيئة . 
وتشوهت 0 3 يشعرون بالفرق ai‏ ما لهم به حقّء وما لیس 
لهم به حقٌ. 

ولذلك يصعب جد على الخائن أن يجحد اعد له حت ويراه أمر { 
مستنكراً heey‏ قبيحاًء وإن كان هو يعمل مثله و وأقبح منه» ثم إنه يطالب بحقه 
بجرأة» ويحرّن على فواته b>‏ شديداً ويظل يذكره ما عاش» ويظل ينظر 

بخلاف ما ليس له به حق» de‏ عليه شلا رعو أو عن 
طريق الخيانة» فإذا قوي صاحب الحق على استرجاعه بقوته أو بقوة سلطان 
عادل لم يعظم ذلك في نفس ظالمهء ولم يجد أنه خسر شيئاً هو له فإذا 
حزن فإنه يحزن لأنه لم يستطع أن يحتفظ لنفسه بمطمع كان يطمع فيه» مما 
ليس له به (Ge‏ ولا ينظر إلى صاحب Gol‏ الذي استرجع حقّه بحقد وألم» 
Le‏ يبحث عن صيد جديد يكون فيه معتدياً ظالماًء ليحقق بعض مطامعه التي 
لا تنتهي 

6 é 
: وهذا ما تدل عليه النصوص الإسلامية أيضاء منها ما يلي‎ 
ن‎ cts Alt في الحديث الذي رواه مسلم عن‎ slo ام-١‎ 


خطبة خطبها رسول الله RE‏ وجاء فيها فيما يرويه الرسول عن الله je‏ وجل 
Coos fue‏ 


eee لاطي‎ CT وهم‎ pals aie ale ULE Jp 


۳۹ 


عن Calas mens‏ عَلَيهمْ ما reals oped CUE‏ أن LSE‏ بي ما لَمْ 
رن به be‏ 


أي : على الدين Soll‏ واستنكار كل باطل وزيغ . 

فاجتالتهم : أي : فاستخفتهم الشياطين» واختمّلتهم من مواقع فطرتهم» 

م تقول dad‏ : اجتال الغزاة المال إذا ذهبوا به وطردوه واستاقوه . وتقول : 
جالت الريح بالتراب والحصى على وجه الأرض. أي : احتملته ودارت به 
وبدّدتى بعل أن اقتلعته من مستقره . 

a 

Was‏ تفعل الشياطين بمن تستخفهم من أهل الأهواء والشهوات من 

وهذا الحديث gee‏ مؤثرات الأهواء والشهوات وزخرف الحياة الدنيا مع 
البيئة . 

¥ وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 

ما من ok‏ إلا يُولَدُ yb ahd Ye‏ يُهوْدَانه أو Nal‏ 
US (GAS‏ تتح ال ing‏ بَهِيمَة Aves‏ هَل تُحِسُونَ فيها من جدعاء؟) . 

ثم يقول: 

> فطرَةَ الله التي َطَرَ الناسّ LES oa Ve‏ الله ذلك الذين 
القيم. . . © اية ٠١‏ من سورة [ الروم: "١‏ ]. 

Cre يقال لغة:‎ As : بالبناء للمجهول أي‎ Qa : البهيمة‎ Ges LS 
ly إذا‎ BUI 

بهيمة role‏ أي: بهيمة سليمة من العيوب» مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء فلا Ede‏ بها ولاكي . 


ry. 


أي : وكذلك فطرة الدين» والحديث هنا Gay‏ مؤثرات البيئة. 

واستشهد الرسول BE‏ على سلامة أصل الفطرة بقول الله je‏ وجل في 
سورة [ ردم ر UY‏ 
gis‏ الله ذَلِكَ اليك زت vst ier‏ 31 يَعْلْمُونَ ( 55 

وأساس الدين القيم الإيمان بالله وباليوم الآخرء وأساس السلوك القيّم 
الأمانة . 

- وفي سياق الحديث عن الدين الذي اصطفاه الله للناس قال الله ‘se‏ 

des‏ شان فی سو [ البقرة: ١‏ ] معلّماً رسوله والمؤمنين أن يقولوا: 

(VA) Os A wear من : الله صيغة‎ feet: الله ومن‎ iano 

صِبْعَةَ الله : أي : GGL‏ فالدين الشامل للإيمان والإسلام وخلق 
الأمانة» والتحقق بالعبودية لله Je‏ وجل من الفطر الجذور التي فطر الله الناس 
عليها . 


۲ 
الشهادة على الأنفس بر بوبيّة الله لھا 

والفطرة التي فطر الله الناس عليها من الاعتراف للرّب الخالق الواحد 
الأحد بر بو بيته لهم والإذعان له بهذا Go!‏ قد أشهد الله به الناس على 
as‏ نفسهم وهم في عالم «Ul‏ وهم خالون من شهوات الحياة ونزعاتها 
ونزغاتهاء قبل of‏ يخلقهم في عالم حياة الابتلاء» مزوّدين بالأهواء والشهوات 
والنزعات والنزغات» والإرادة ciel‏ والقدرة على كسب الخير» واكتساب 
الشر. 

وكان ذلك بصورة ele‏ الله عنهاء بعل أن نسيناهاء لکن بقيت ار as‏ 


۳۳١ 


diel‏ التى تتحرّك بها قلوبناء وتجذبنا نحوه عند اضطرارناء وعند حاجاتنا 
a 6 ١ 2‏ 9 9 
الملحة التي لا نجد أسبابا لتحقيقها غير اللجوء إلى القوة الغيبية الكبرى 
العليمة الحكيمة الرحيمة . 
ونحن أحداث مميّزون قد نسيناه» ويخبرنا عنه أهلونا والذين كانوا مشرفين 
على تربيتناء فنحن نحدّث به رواية عنهم . 

وبعضه نذكره chal‏ وبعضه نذكره وفيه نوع جلاء» وبعضه نذكره 


2 


جليا. 


ونصدّق ما يحدّثنا به أهلونا عن طفولتناء وما Los‏ به من كانوا 
مشرفين على تربيتناء وكثيرٌ منه قد اكتسبنا منه معارف وعلوماًء وأصبحت هذه 
المعارف والعلوم أجزاء من ذوات عقولنا وأفكارنا. 

لقد تعلّمنا aU!‏ التى dias‏ بهاء وحين بدأنا تعلّمها US‏ شاهدين JS‏ 
مرحلة من مراحلها. 

لكننا بعد أن كبرنا نسينا Js‏ هذه المراحل التي عشناها وشهدناهاء 
وبقيت عندنا ثمراتهاء فالملكة البيانية» ومحفوظاتنا من الكلمات ثمرة تلك 
المراحل. 

أفننكرها لأننا نسيناها؟ أفنكذّب من Whe‏ عنها لأنها Cot‏ من 
ذاكرتناء أو طويت في أعماق تلافيفها؟ . 

لو لم يحددّنا أهلونا ومربونا عنها لكان علينا أن نثبتها بدليل آثارها الباقية 

كذلك نقول فيما أخبرنا الله عنه من أنه أشهدنا على أنفسنا ab‏ ربا 
وخالقناء منذ US‏ في عالم Sal‏ في المراحل الأولى لبداية تكوينناء وهي غير 
مراحل عالم التحرك من الأصلاب إلى الأرحام إلى الحياة الدنيا. 


شف 


هذه قصة مضت من تاريخ تكوينناء أخبرنا الله Jo‏ وجل عنها بقوله في 
سورة [ الأعراف : ‘LY‏ 

ووذ 5a‏ رَبك o‏ بني ادم من هرهم رهم شهدم عَلَى 
ASG. Stig el peel‏ بی hes‏ أن Lda‏ يوم data‏ إا كنا عَنْ 
(WY) Gab (ia‏ أو تقُوُوا: إنما اشرك آباؤنا من قبل وكنا O35‏ من بَعْدِهمْ 
“Syl‏ با فَعَلَ O5la‏ (4)107. 

لقد قدَّر الله أن يخلّق من شاء أن يخلقه من الناس بصورهم وبکل 
صفاتهم» وقضى لکل منهم ey‏ يظهر فيه في عالم الابتلاءء وعمراً يعيشه 
وظروف امتحانٍ يتعرّض لها. 

ولمّا خلق الله Se‏ وجل pal‏ عليه السلام أودع في ظهره كل 253 إلى 
أن تقوم الساعة» ro‏ متداخلين بعضهم في بعض على وفق نظام 

Ws‏ على هذا ما جاء في بيان الرسول BE‏ لهذا الأخذ الذي ذكره الله 
في هذا النصّء | إذ جاء في اليان أن اله Jes‏ مسح على ظهر آدم 
فاستخرج منه کل ذُريته وأشهدهم على أنفسهم 

oily‏ هذا مع قول الله تعالى في النص : وول Hs BH‏ مِنْ بني آدم 
من ظهورهم ذُريتهم أي : من ظهر كل واحدٍ منهم ریت لا يستقيم إلا إذا 
قلنا: إن eae‏ كل نسل في يعارت كل من سرع من ني 
وهكذا تتسلسل الظهور والمصغرات متداخلة بعضها في بعض» حتى أ 
نسل من الناس . 

وليس هذا Ue‏ يستبعد على قدرة الله Se‏ وجل فقد اكتشفنا في عصرنا 
الحاضر من المصغرات الذريّة المتداخلة ما لو انتشر وكير بخصائصه لملا 
العالم» وقدرة الله أعظم و 

Jy‏ خلق الله المتقن لَمُذهش محيّرء سواء فيما أتقن من المصعْرات 


rrr 


التي قد يَجْمعُ مقدارٌ ol‏ الإبْرة منها ملايين ملايين الوحدات ذات الصفات 
الخاصة التي لو كُبّرت لكانت خلقاً مدهشاً. وفيما آتقن من المكبّرات التي لا 
يستطيع الوهم أن يدرك مداها. 

Ul‏ كيف أشهدنا على أنفسنا فقصّةٌ من الغيب Le‏ بعد أن نسيناهاء لكنَّ 
خبر الله عنها Ge‏ وقد بقيت لدينا QUT‏ هذا الإشهادء وهي الفطرة التي بها 
ندرك OU‏ الخالق, وتشدّنا إليه عند الضرورة» فندعوه ونلجأ إليه» .وتشدّنا 
إليه المشاعر الداخلية القلبية لنمجده ونحمده ونعظمه ونعبده. 

فدليل العقل» ودليل ian‏ ودليل الخبر الذي ذكره الله لنا فيه أنه 
أشهدنا على أنفسناء إذ قال لنا: ألست بربكم فقلنا: Yb‏ كل هذه الأدلة 
of 3555‏ الإيمان فطرة فطر الله الناس عليهاء وسيدعوهم الله إلى الشهادة 
على أنفسهم يوم القيامة» فإذا قالوا: Uf‏ كنا عن هذا غافلين» قال الله لهم : 

قد أنبأتكم عنه فيما أنزلت عليكم في كتابي فلا عذر لكم بادعاء الغفلة, ولا 

عذر لكم بألكم اتبعتم sell‏ في شركهمء > فالشرك أمرٌ باطل ترفضه 'العقول 
وفطر النفوس ولا عذر فيه لمقلّد. 

هذه فطرة الإيمان» ولكن أكثر الناس جحدوا وأشركوا وكفروا وتحولوا 
بإراداتهم عن سواء فطرتهم . 


۳ 


عرض تحمل الأمانة والمسؤولية تجاهها على الإنسان وقبوله لها 
1 كما أشهد الله بني آدم على ربوبيته لهم فأقرُوا بذلك وهم في عالم 
الذرء غير أن أكثرهم جحدوا وأشركوا وكفرواء وتحولوا بإراداتهم عن سواء 
فطرتهم» وهو ما سبق بيانه في المقولة السابقة. 
كذلك عرض الله الأمانة لحملها لحملها وتحممل المسؤولية عنها على 
السماوات والأرض والجبال fat‏ ن يحملتها و وأشفقن من حملها ومن تحمل 


t4 


المسؤوليّة عنهاء وعرضها على الإنسان Upland‏ واستعدٌ أن يتحمّل المسؤولية 
عنها. 

وهذا Jay‏ على Sf‏ معرفة BLY Ge‏ والإقرار بهذا الحق» والاستعداد 
للوفاء cay‏ أمور مغروزة فى عمق فطرة الإنسان» كما جاء في الحديث الذي 
نتفهمه BUY Oy‏ نزلت في جذر قلوب الرجال». 

Ke‏ الإنسان قد كان عند التنفيذ في رحلة الامتحان في الحياة الدنيا 
ظلوماً جهولاً: فلم oh‏ من - الأمانة التي حملها واستعدٌ أن Se‏ حقوقها ما 
يجب عليه فيها. 


قال الله عر وجل في سورة [ الأحزاب: [YY‏ 

ji Sut وَالْجِبَالٍ‎ er الآمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتَ‎ Las ip 
الله‎ are J (VY) ae کان ظَلُوما‎ re OLY Gls; gu aad; vives 
الله على الْمَؤْمنِينَ‎ wer وَالْمشركات‎ oS والمُنافقات والْمُشر‎ jess 
. 4)۷۳( رَحيماً‎ 1 id الله‎ of Stil 


Gait‏ منها: أي : BUY Sy S555 Ge,‏ وما يترتب على 
Wd‏ من Bee‏ وسحانية OY vais‏ حَمْلَها مع ما فيه من تكريم 
وتشريف» يستلزم المسؤولية والتكليف» ثم المحاسبة col ally‏ فالإشفاق من ذلك . 
ونتساءل عن الأمانة التي عرضها الله je‏ وجل على السماوات والأرض 
والجبال والإنسان» cob‏ السماوات والأرض والجبال أن تحملهاء Sia,‏ 
من مسؤولية حملهاء ومن التكليف الذي يرافقه» ومن الحساب والجزاء 
gpl‏ يتبعان ذلك, وحَمّلّها الإنسان» واستعدٌ أن A‏ التبعة من حساب 
وجزاء؟ 
LY‏ للاجابة على هذا التساؤل من تحليل للصفات التي تتمتع بها هذه 
الكائنات» ولعناصر الأمانة» لإدراك الأمور التي جعلت السماوات والأرض 
والجبال Yb‏ حملهاء والتي جعلت الإنسان يبل حَمْلهاء ويستعدٌ لتحمل 


fo 


التكليف خولهاء وَبَبعَة الحساب والجزاء بعل ذلك . 


إن العرض يستلزم إدراك المعروض عليه حقيقة معنى ما يُعرض عليه 
أي : فهمه والعلم به. إذا كان على حقيقته ولیس مجازا. 

والفهم لشيءٍ ما يستلزم وجود أداة الفهم أو جهاز الفهم لدى الفاهم. 
والاستعداد لإدراك وسيلة التفهيم › والإدراك قد يكون صفة للمخلوق. دون 
أن تكون له صفات الشهوة والإحساسات باللّذة والألم ونحو «AUS‏ ودون أن 
تكون له إرادة واختيار وقدرة على تنفيذ شي ءٍ مما يريد. 


وهل يشترط له نوع حياة أولا؟ هذا أمرٌ من أمور الغيب be‏ ومن 
الصعب علينا البت فيه“ . 


وقد أخبرنا الله IS Of‏ شيء يسبّح بحمده. ولكن لا نفقه تسبيحهم 
فهل هو DVL‏ الحال. أو هو تسبيح معه نوع إدراك خلقه الله للأشياء؟ . 
احتمالان قائمان. والثاني منهما غير مستحيل والله على 4s‏ شيء قدير 
والعلوم الحديثة كشفت لنا من خصائص LOGS!‏ وأعمالها ووظائفهاء وما تؤديه 
من أعمال متقنة.» ما يدهش العقول. وكأن لها إدراكاء وتحمل إنذارات 


)١(‏ لله أن يخلق ما يشا فيمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك المعاني لكنّه لا يحس بلذّة أو ألم أو 
شهوة. فنراه جامد كحال الذي يخدَّر منه في عملية جراحية كل جسمه إل جهاز ‘Sin‏ 
ووعيه . 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس بلذة وألم» لكن لا شهوة له وليس له إرادة واختيار. 
ويمكن أن يخلق مخلوقا يدرك ويحس بلذة وألم وله شهوة لكن ليس له إرادة واختيار» فهو 


مسير. 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس بلذة وألم وله شهوة ولكن ليس له قدرات عقلية يميّز 
فيها التصرّفات الدقيقة فهو يتحرّك بغرائزه وبعض مطالبه. 

ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس بلذة وألم وله شهوات ومطامع وامال وله إرادة واختيارء 
وله قدرات عقلية كافية للتصرف الذي يسأل عنه ويحاسب عليه. وهذا هو القابل OF‏ تودع عنده 
الأشياء التي له فيها لذات والام وشهوات ومطامع أمانات لامتحانه فيهاء ويطالب Ob‏ يكون 
أميناً عليها cle, Oby‏ وفق تعاليم وبيانات من استأمنه عليها. ويطالب بأن لا يتناول منها 
ما أذن له به مالكها. 
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ورسائل» وترجع بالمطلوب على أحسن وجه» فسبحان الخالق العليم 
الحكيم» الذي هو على كل شيء قدير. 

حين عرضٍ الأمانة على السماوات.. والأرض والجبال وعلى الإنسان 
الأول وفيه 3 cay‏ أو على الإنسان الشامل لکل أفراده وهم في عالم dl‏ لا 
i‏ أن يكون هؤلاء قل أدركوا ما عرض عليهم وفهموه» حتى ak‏ حمل الأمانة 
من أباه» ويقبل Yi‏ من قبله 

ويمكن أن نصوّر هذا Gebel‏ والحوار الذي جرى حوله تخيلا 
واستنباطا من وجيز SOL‏ 

العرض: أتريدين Let‏ السماوات والأرض والجبال أن LS‏ الأمانة. 
A fl‏ أَيّها الإنسان أن تحمل الأمانة؟ 

المعر وض عليهم : lag‏ هى الأمانة التى نحملها؟ 

العرض: تجعل PN‏ إرادة ae‏ وسلطة على بعض ما يوضع في 
ذواتكم من Css‏ وطاقات وأشياء أمانة عندكم » على سبيل الإعارة للانتفاع أو 
الوديعة» ويُؤدّن لكم Grad‏ فيها بإرادات حرّة لكم وبالتصرف فيما 
حولكم من الكونء مما تصل قدراتكم إليه أو إلى مفاتيحه. 

المعروض عليهم: هذا التصرّف من صفات الخالق المالك» وكيف 
نتصرّف ولیس لدينا cole,‏ ولا شهوات» ولا coe‏ ولا أهواء. ولا 
نستطيع أن تكون لنا صفات ON‏ الحكيم؟ 

العرض: nem‏ فيكم رغبات» وشهوات» وحاجات» وأهواء. lil,‏ 
وآلام . 
)1( يجب أن يعلم القارىء ST‏ الحوار الذي يجدّه حوارٌ IG‏ والغرض منه تقريب مفهوم الأمانة 


الذي جاء في الآية» نظراً إلى اختلاف أقوال آهل التأويل حول المراد منهاء وبُعد كثير منهم 
عن إصابة الحقيقة الكاملة التي يكشفها التحليل. 
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المعروض عليهم : وهل بباح لنا أن نتصرّف بإراداتنا الحرّة» وفق 
رغباتنا وشهواتنا وحاجاتنا وأهوائناء دون مسؤولية؟ 

العرض: يُعطئ AS‏ التمكين من التصرّفء لكن لا على سبيل إباحة 
كل شيءٍ. 

المعروض عليهم : كيف Goat‏ إذن؟ 

العرض: ty‏ لكم التكليف لفعل أشياء وترك أشياء على خلاف 
رغباتكم وشهواتكم وأهوائكم. ويباح لكم أشياء لتلبية مطالب حاجاتكم 
وشهواتكم . 

المعروض عليهم : فإذا عصينا التكليف وخالفنا الأوامر والنواهي؟ 

العرض: أنتم إذن مُلاحقون بالمحاسبة والجزاء على اختياراتكم . 

المعروض عليهم: هذا تكريم وتشريف» مقرون بتكليف ومسؤولية, 
wh ola 9‏ وجزاء» ولكن هل يبقى في ذاكرتنا هذا العرض وهذا الحوار؟ 

العرض: يُطوى من ذاكرتكم هذا العرض وهذا الحوار» وتطوى من 
ذاكرتكم هذه المعرفة الحاضرة بخالقکم» ويبقى فيكم ما يشدّكم إلى معر فته 
والإيمان به aa bled‏ وإلى معرفة الغاية من وجود الأمانة الكبرى تحت 


سلطتكم i‏ وترم سل إليكم je St‏ وتنرّل إليكم الكتب» > لتعريفكم وبيان 
المطلوب منكم وإنذاركم وتحذيركم» وتبشير من امن وأطاع منكم . 

المعروض عليهم : وما هو نوع الجزاء؟ 

العرض: عذاب Gul‏ أليم بالحريق على الكفر بالخالق والإشراك 4 
وجحود ربوبيته أو ألوهيته . وعذاب دون ذلك بالعدل حسب المعاصى 
والإإساءات . 

ونعيم ul‏ على الإيمان بالخالق إيماناً ee‏ والإسلام له . ودرجات 

من النعيم بعضها فوق بعض» بقدر ما يقدّم JS‏ من صالح الأعمالء مع 
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السماوات والأرض والجبال: هذه مخاطرة مخيفة نأبى قبولها ما دام 
الأمر عرضاً لاجبر cad‏ فنحن لذلك Job‏ حمل هذه الأمانة. 

الإنسان: قبلت هذا العرض» فأنا أحمل هذه الأمانة الكبرى» وأتحمل 
تىعتهاء وتحلو عندي هذه المخاطرة. ويشدني إليها الطمع بمقام التكريم» 

العرض: WE‏ وادخلٌ رحلة الامتحان Ugh‏ الإنسان. 


1 5 
خلاصة حول الأشياء التي استؤمن الإنسان عليها 
مما سبق بيانه نستطيع أن ندرك أن الأمانة بوصفها اسماً يطلق على 
الأشياء التي توضع تحت سلطة ذي الإرادة الحرّة والقدرة على التصرف 
والمعرفة بوجوهه من خير Fis‏ وإصلاح وإفساد وحفظ وتفريط إعارة أو 
وديعةء أو BLS‏ مما لا يملكه في الحقيقة» ويطلبٌ منه المحافظة عليهاء 
ورعايتهاء وعدم التفريط فيهاء وعدم التصرف فيها وعدم الانتفاع بها أو منها 
Il‏ ضمن حدود إذن مالكها وتعاليمه وبياناته التي يحدّدها دون ظلم أو عدوان 
أو إهمال وتفريط وتقصير واستهانة بالحقوق. هذه الأمانة تتناول كل شيء 
يكون لذي الإرادة الحرّة عليه سلطة ماء مادّية أو معنوية. 
فإذا نظرنا نظرة استقصاء وسبر إلى الأشياء التى وصفها الخالق البارىء 
المصرّر المالك الحقيقي لكل ما في السماوات والأرض» تحت سلطة 
الإنسان المزؤد بالشروط التي تؤهله OY‏ توضع الأشياء أمانة cake‏ لاختباره 
هل يكون أميناً عليها أو لا؟. وجدنا نها تتناول IS‏ شيءٍ Gols‏ أو معنويٌ 
داخل في ذات الإنسان» أو خارج عنه» مما هو Sas‏ من ا فيه 
بالتمكين القدريّ الرَّبّانيء صفة الذي له الخلق والملك والأمر والحكم» و 
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على كل شيء قدير وقد مكنه من ذلك ليمتحنهء ثم ليحاسبه ويجازيه. 

لقد منحه تفضياكٌ clas Sis‏ ليمتحنه فيما منحه. 

ویرد هنا نا سؤال وهو إذا كانت الأشياء الداخلة في ذات الإنسان أمانة 

وللاجابة على هذا السؤال st‏ 

Shall بتمكين الله وإقداره من‎ Thur داخليّة‎ ahh الإنسان له‎ Sy 
ولهذه الْهُوَيّة الداخليّة الصفات الأساسية المؤمّلة لتحمّل الأمانات‎ «sali 
والمسؤوليّة عنها.‎ 

: العناصر التالية‎ SLY أن تجمع الصفات الأساسيّة لتحمل‎ LY 

4 الإرادة الحرّة» غير المجبورة. 

؟ - التمييز بين وجوه التصرف المختلفةء تمييزاً كافياً لتحمل BUY‏ 

٣‏ القدرة على التصرف في المأذون به وفي غير المأذون به» مع 
التمكين القدري من كل واحد منهما. 

Ul‏ المسؤولية بعد وضع الأمانات تحت سلطة هذه الهويّة الداخلية 
الجامعة لصفاتها الأساسيةء فلها ثلاثة شروط أساسيّة أيضاً: 


الشرط الأول: توجيه البيانات المحدّدة لوجوه Sail‏ إلزاماً بالفعل 
أو ترغيباً فيه » وإلزاماً بالترك أو ترغيباً فيه » وإباحة وتخييراً دون ral‏ مؤاخذة . 


الشرط الثاني: العلم بهذه البيانات . 

الشرط الثالث: of‏ لا تختل صفة من الصفات الأساسية للهويّة 
الداخليّة المؤمّلة لتحمّل الأمانة. 

فإذا وضعنا دائرة للفصل والتمييز حول هذه الهويّة الداخلية للإنسان 


3 










المأذوث 
القد :على التصرف في 
: 4 التمكين 
په وغير المأذوث معا 


وجدنا أنَّ كلّ ما عدا ذلك مما هو داخل في ذات الإنسان مما يملك 
التصرّف فيه بإرادته الحرّة» سواء أكان مادّياً أو معنويّاً. هو أمانة موضوعة 
عنده. 

ثم إِنَّ Js‏ ما de‏ من OS‏ من الناس والأحياء والأشياء والقوى 
والطاقات وكل (re‏ أو غير حسي » مما يملك التصرف فيه Sb‏ وجه من الوجوه 
قل أو کش كبر أو صعْر انفرد هو به أو شاركه فيه آخرون» أمانة coke‏ وهو 
مسؤول عن تصرفاته فیه» باعتباره مسخراً لسلطته بتسخير الله له» وهو يطاوعه 
متى عرف كيف يتعامل معه» وتوصل إلى المفاتيح التي يتمكن بها من إطلاق 
الطاقات وتوجيهها وتسخيرها. 

بناء على هذا فالحواس الخمس للإنسان أمانة تحت سلطته» وهو 
مسؤول عن تصرفاته الإرادية فيها وبها. وجسده als‏ أمانة تحت سلطته. وهو 
مسؤول عند الله صاحب الملك الحقيقي عن تصرفاته الإرادية فيه أو بهى 
وفكرٌه وما يتوصل به إلى معارف وعلوم أمانة تحت سلطته» وهو مسؤول عند 
الله عن تصرفاته الإرادية فيه أو به. ونفسه وخصائصها ودوافعها وشهواتها 
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وأهواؤها أمانة تحت سلطته. وهو مسؤول عند الله عن تصرّفاته الإرادية فيها 
أو بها. وقلبه وخصائصه الاعتقادية الإيمانية» ومشاعره lang!‏ وعواطفه 
وانفعالاته أمانة تحت سلطته» وهو مسؤول عند الله عن تصرفاته الإرادية فيه أوبه. 
¥ ع د 

أيها الإنسان: عيناك وما تبصر بهما وما تغمرٌ وما تغري وما تتجمّل Lay‏ 
تفعل أي شيءٍ بهماء AUST,‏ وما تسمع بهما وما تفعل أي شيء بهماء وفمُك 
وانفك وبطنك ويداك ورجلاك وما بينهماء وسائر جوارحك الظاهرة. وما تفعل 
بها كل ذلك SLE‏ تحت ial’,‏ هويتك الداخلية المريدة المدركة والممكنة 
من التصرف فيهاء ومن التصرف بها في أشياء من غيرها. 

فإن استعملتها في طاعة الله خالقك ومالكك ومالك کل شيء في 
الكون. وفيما أذن لك ob‏ تستعملها فيه » كنت أميناً راعياً للأمانة» Be‏ 
لهاء وقدّمت الدليل التجريبي على أنك as‏ بخلق الأمانة. 

وإن استعملتها في معصية الله وفي غير ما أذن الله لك بأن تستعملها 
فيه كنت خائناً» “غير داع للأمانة» ولا حافظ لهاء وقدّمتَ الشاهد على نفسك 
ot‏ خلق الأمانة الفطرى فيك قد جرحته بإرادتك, أو EF‏ أفسدت ما فطر الله 

فيك من ميل إلى خلق الأمانة فاستبدلت به خلّق الخيانة . 

إن ما َسرقه وتنْهبه وتسابه وتغسّه وتبطش به Laks Lay‏ أو (3b‏ 
مما لا حىٌّ لك به مستخدماً لذلك يدك وحيلةً فكرك هو من الخيانة المناقضة 
للأمانة» فهو من خائنة الأيدي والأفكار. 

وما تستخدم لسانك فيه وفمك من كذب وافتراء وغيبة ونميمة وشتيمة 
وكفر ودعوة إلى ضلالة أو إلى فسق وفجور وعصيان» أو ما تستخدمهما فيه 
من مأكل أو مشرب أو تلذّذ محرّم أو عدوان على نفسك أو أحد من خلق 
الله أو غير ذلك مما لم يأذن الخالق المالك لك فيه» مستخدما لذلك حيلة 
فكرك» هو من الخيانة المناقضة للأمانة» فهو من خائنة الألسنة والأفواه 
والأفكار. 

وما تفعل بعينيك مما لم يأذن به الله» وما تضمر مع ذلك في Syke‏ 
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هو من خائنة ool‏ وخخائنة الصدورء واذكر of‏ ربّك الخالق المالك الرقيب 
عليك : play‏ خائنة eM i‏ وما تفي الصّدُورُ20© . 

اعلم أيها الإنسان ن الله Se‏ وجل قد وضع لسانك أمانة عندك. 
ومنحك القدرة على استعماله في طاعته ومعصيته. واستأمنك على Goll‏ 
الذي ME‏ من معرفته» واستأمنك على أعراض الناس وعلى حقوق 
الجماعة» واستأمنك على دينه وشرائعه» فإن استعملته في جعل jo‏ باط 
وفي الإساءة إلى ole‏ الله. أو في تفريق جماعة الحق. أو في مناهضة دين 
الله بالدعوة إلى الباطل أو الشرّ أو الإثم والفسوق والعصيان فقد خنت أمانة 
الله عندك . 

واعلم Uf‏ الإنسان Sf‏ الله عر وجل قد وضع سمعك وبصرك أمانة 
عندك ومنحك القدرة على استعمالهما في طاعته ومعصيته» واستأمنك على 
حقوقه عليك», وعلى حقوق نفسك وحقوق سائر خلق الله عليك. 

فإن استمعت أو نظرت إلى ما لم oat‏ به» أو تصرّفت بهما Bhai‏ 
على خلاف طاعته» فقد خنت أمانة الله عندك. 

وستشهد عليك جوارحك بخيانتك» يوم الحساب والجزاء. 

واعلم أيها الإنسان أنَّ كل قدرة جسدية أو نفسية أو فكرية أمانة عندك 
من الله الذي وضعها تحت سلطتك ومكنك من استخدامها في طاعته 
ومعصيته» ومن القيام بها في أعمال كثيرة وعظيمة» في ذاتك» وفيما حولك من 
الناس والأحياء والأشياء» فأنت بها مُمَكُن من التوصل إلى مفاتيح قوى عظيمة 
في الكون» تستطيع بها نسف الجبال» وتدمير المدن» وإهلاك الحرث والنسل . 

Of‏ تصرّفت في هذه الأمانات التي تحت سلطتك تصرّفاً لم يأذن به 
Gale‏ ومالكها ومودعها أمانة تحت سلطتك. فقد خنت SUP‏ الله Hace‏ 
وقدّمت الشهادة من نفسك على نفسك بأنك استبدلت خلق الخيانة» بخلق 
الأمانة الذي جعله الله مغروزاً في عمق فطرتك. 
Waly‏ من سورة [ غافر: 4١‏ ]. 
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S|‏ قدرة التفكير والتعلّم والبحث العلمي وتتبّع وسائل المعرفة أما 
عندك استأمنك الله عليهاء ومكنك من استعمالها في طاعته وفي معصيته. في 
مجالات الخير Golly Gat‏ والباطل» وتزيين ذلك والتحبيب فيهء أو تقبيحه 
والتنفير منه . 

وجعل لديك القدرة على رسم الخطط لتحقيق Gl‏ والخيرء 
ومحاربتهماء ولنشر الباطل والشرّ ومقاومتهما 

وكلّفك أن تستعمل هذه القدرة التي جعلها لديك في Goll‏ والخير 
والفضيلة» وحرّم عليك استعمالها في تأييد الباطل ونشر الشر» وفي مقاومة 
الحق والخير والفضيلة. 

فإن تصرّفت بهذه القدرة السامية لديك التي هي من أرفع الكمالات» 
فى WE Lew‏ ومالكها. ومستأمنك عليها فى ذاتك وفيما حولك». 
ومستأمنك على ما حولك من Y COSI‏ مكنّكَ من التعرف عليه وعلى صفاته 
وقوانینه» ومن التوصل إلى معرفة واستخدام مفاتيح قواه الكبرى» فقد خنت 
أمانة الله Cuddy (Se‏ الشهادة من نفسك على نفسك انك استبدلت خلق 
الخيانة» بخلق الأمانة الذي جعله الله مغروزاً في عمق فطرتك. 

فالباحثون العلميون الذين يتوصلون إلى مفاتيح القوى الكامنة في 
الكون» ويستطيعون استخدامها فى التعمير أو التدمير مستأمنون عليها من قبل 
خالقها ومالكهاء ومستامنون على SE‏ اله الذي مكنهم من استخدا؟ هذه القوى 
لإهلاكهم وتدمير مدنهم» كما مكنهم من استخدامها لخيرهم وأمنهم ورزقهم . 

فإن استخدموها في SEY‏ والتدمير وإرادة العلو في الأرض» فقد 
Lee‏ خالقها ومالكها الذي استأمنهم عليها ليبلوهم. وشهدوا على أنفسهم 
بما فعلوا أنهم خانوا أمانة الله عندهم . 

يها الإنسان: اعلم ded Of‏ وغريزتك الموصولة به والمندفعة 
للمعاشرة والمباشرة أمانة عندك استأمنك الله عليهاء ومكنك من استعمالها 
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فيما أذن لك فيه وفيما abe‏ عليك» ووضع من حولك أمانات كثيرات 
HE.‏ بالتمكين القدريّ من معاشرتها ومباشرتها على غير ما أذن لك وأباح» 
كما مكنك من تلبية غريزتك في وجوه أباحها لك» ليبلوك. 

(Ad تصرَّفتَ فى هذه الدائرة من دوائر الأمانات تصرّفاً عصيت الله‎ bb 
وهو صاحب هذه الأمانات ومالكهاء فقد خنت أمانة الله عندك» وشهدث‎ 
. بنفسك على نفسك بخيانتك‎ 

tgif‏ الإنسان: اعلم أن ذاتك هي ملك خالقك, ال نبي أمانة لدى هويتك 


الداخلية الممكنة من Spall‏ فيك فليس من حقك أن تؤذي نفسك. أو 
تقتلها clown‏ أو تقطع ol‏ عضو من أعضائك أو تفسده دون el‏ من الخالق 


وليس من حقّك أن تتناول طعاماً أو شراباً أو شهوة مما يضرّك. ويفسد 
جسدك أو شيئاً منه» دون ]03 من الخالق المالك. 

أيها الإنسان: اعلم JS Of‏ ما حولك من الناس والأحياء والأشياء مما 
تستطيع أن تتصرّف فيه بشيءٍ ما هو أمانة عندك من الله خالقها ومالكهاء 
ومسخرها بقوانينه القدريّة لما لديك من قوّة وحيلة» ليس من و حقك أن 
ai‏ في شيءِ منها إل ضمن حدود إذن خالقها ومالكها أو 

lal‏ الإنسان: نفسك وشهواتها. غرائزك الداخليّة ومطالبها. قلبك 
وعواطفه. وظيفتك. زوجك. ولدك. eal‏ الذي في كفالتك. أهلك 
والأقربون وسائر الرحم. الناس من حولك. كل ذي حياة. النبات والشجر. 
الأرض والجبال. النار. الحديد وسائر المعادن. كل ما سخر الله لك في 
الأرض أو في السماء. كل أولئك أمانة تحت سلطة هريتك الداخليّة فيك 
فلا تكن (se‏ للأمانةء واذكر أك قبلت حمل الأمانة يوم عرّض الله الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال Selb‏ أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملتها 
أنت وأعلنت استعدادك أن لا تظلم حقوقهاء Ms‏ كنت مسؤولا عنهاء 
ومستعداً للمحاسبة والجزاء. 
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هل أدى الإنسان BLY‏ بعد التجربة والامتحان 

عرفنا Sf‏ الإنسان قد حمل الأمانة بعد عرضها ally cade‏ استعدٌ OV‏ 
يدخل رحلة الامتحان» ويتحمّل نتائج . اختياراته التي يختارهاء فيحاسب 
ويجازى. 

فما الذي قدَّمه للحساب والجزاء بعد رحلة الامتحان؟ 

هل كان أميناً؟. وهل استجاب لنداء فطرته التي تناديه في جذور 
قلبه؟. وهل استمع إلى وصايا الله والرسول» وإلى بيانات US‏ الله وسنة 
رسوله؟. وهل أطاع الأوامر والنواهي» وازدجر بالزواجر والتحذيرات 
والإنذارات وخشي الله وعقابه» وطمع بثوابه العظيم ورحمته الواسعة؟ . 

gf‏ كان خائناً؟ فهضم الحقوق. وجحد الخالق المالك» وتعدّئ وظلمء 
ولم يود حقوق الأمانة التي حملهاء ولم يستجب لنداء فطرته التي تناديه في 
جذور قلبه. ولم يستمع إلى وصايا الله والرسول» وإلى بيانات ES‏ الله وسنة 
رسوله. ولم يطع الأوامر والنواهي. ولم يزدجر رغم وفرة الزواجر والتحذيرات 
والإنذارات. ولم يخش الله وعقابه. ولم يكترث للإطماع بثوابه العظيم 
ورحمته الواسعة يوم الدين؟ . ٠‏ 

لقد أثبت الإحصاء بعد التجربة والامتحان Of‏ النسبة العظمئ من الناس 
قد كانوا: 

أولاً: ظلومين لأنفسهم. وظلومين لحقوق الأمانات التي حملوهاء 
Ideals‏ أن يدخلوا رحلة الامتحان حولهاء وأن يتحمّلوا نتائج اختياراتهم» 
فيحاسبوا ويجازوا عليها. | 

ثانياً: جهولين» إِذْ ظلموا أنفسهم. ولم يُصغوا إلى نداء قلوبهم التي 
تناديهم من جذورهاء ولم يصغوا إلى نداءات الله ورسوله في البيانات 


۳4٦ 


فص أن GA‏ الإنسان بأنه قد كان ظلوماً Myer‏ نظراً إلى واقع حال 
النسبة الغالبة من الناس . 

وهو ما كشفه العلم gl‏ قبل وقوعه» وصدق الله العليم الخبير عر 
وجل في سورة ؛ [الأحزاب: ‘try‏ 
st Glens‏ منها (agli RG | i] OLSYI Wives‏ جهو yy‏ 

Ly‏ كان الغرض من عرض GLY‏ عليه ليحملها ابتلاءه وامتحانه» ثم 
محاسيته ومجازاته يوم الدين» على ما يقدّم في رحلة امتحانه, مع النظر إلى 

من أمن وعصئ بعين بعين الرحمة والغفران ile,‏ لضعْف بشريته قال تعالى في 

الاية التالية : 
المنافقين, Ls‏ كان المشركون jel Saal‏ الكفر iS‏ قال الله عر وجل في 
سورة [ النساء : ]: 


إن اله ل يعفر أذ شرك به وَيَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ ALE‏ ومن شرك 
ai ably‏ افتَرَی إِنْماً عَظيماً GEA)‏ 


ولو كان شيء من الكفر أخفٌ من الشرك لكان دونه ولكان مما يفره 
الله aS)‏ لا شيء من الكفر أخف من الشرك . 


ولا يفهمن فاهم أن قول الله عر وجل بشأن الآمانة لِوَحَمَلَها الإنْسَانُ 
Sw Si‏ ظَلُوماً جهولاً» أنَّ وصف الإنسان به کان ظلوماً جهولاً من أجل أله 
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بل JL‏ الأمانة وحَمَلّهاء بل من أجل أنه GUY SE‏ بعد أن حملهاء وهذا 
هو المشاهد في سلوكه. 

لقد أعطاه الله مرتبة التكريم, وفضله على كثير GLE gas‏ تفضيلاً 
lade‏ وحمله الأمانة وهي مرتبة من التكريم جليلة لکنه لم يرع حقوقهاء 
بل ظلم فيهاء وتعدَّى حقوق ذوي الحقوق. وقرّط فيهاء وتهاون بشأنهاء 
وخالف وصايا خالقها ومالكها ومستأمنه عليهاء وعصى أوامره ونواهيّه» وربّما 
أشرك به أو جحده» فأئبت بهضم الحق وجحوده أنه خائن ظلوم» Sly‏ 
بتغافله عن المصير السَّيَّء الذي أعدّه الله Jo‏ وجل للخائنين» وعن العقاب 
الأليم الذي يرتقبه ait‏ جهول. 


س 


ما يجري في المخلوقات التي لم BUY ford‏ 

بعد of‏ أبت السماوات aa‏ والجبال حمل الأمانة التي عرضها 
الخالق ssl‏ المصور عليهاء وأبت بت تحمل المسؤولية تجاههاء ويدخل في 
عموم اللواتي ا تحمل الأمانة قبضة الطين التي دنت فيها حياة الإنسان. 
وهو کل ما في ذات الإنسان نفسه من عناصر a‏ مسخرة لهوية الإنسان 
الداخلية ذات الإرادة الحرّة, والمُمَكُنَهةَ من العمل والتحرّك في المسخرات 
لها. 

فكل ما يجري فيها أو بها أو منها من أحداث له صورتان: 

الصورة الأولى: أن تكون أموراً خاضعة لسلطان قضاء الله وقدره وأمره 
مباشرة cB‏ دون أن تمر على إرادة أيّ مخلوق منحه الله إرادة a>‏ وسځر له ما 
سحّر من کونه. 

وهذا الذي يجري are‏ قضاء الله وقدره وأمره» مصحوب بحكمة 
من حكم الله العظيمة. وهو اية من ALL‏ 


۳€۸ 


a 


Ut‏ السنن ذات النظام المعتاد فالحكمٌ الجليلة منها ظاهرة JSS‏ ذي 
نظرء Uy‏ طوارىء الأحداث التي تأتي بالمصائب والنكبات للأحياء» فهي 
أيضاً لا تخلو من حكم عظيمة» يؤمن بها أهل الإيمان» ويكتشفها أهل 
البصيرة بتصاريف الله في عباده. 

فما تتفجّر البراكين» وتُهلك ما Ug‏ وتدمّر ما تُدمّر. وما Jed‏ 
الصواعق» فتحرق ما تحرق؛ وتهلك ما تهلك. aly‏ ما تدمّر. وما تفيض 
الأنهر وتسيل السيول وتلقي Catt‏ من أحمالها وأثقالهاء فتغرق ما تغرق» 
وتُهلك ما As‏ وتجتاح ما تجتاح. وما تهتاج الرّيح بعنفها وجبروتها فتدمر 
ما تدمّرء وتقتلع ما تقتلع . وما تأتي به جيوش الحشرات والجراثيم والأوبئة 
من مصائب وبلايا. 

3 ذلك بقضاء الله وقدره coply‏ لحكمة العقوبة والجزاءء أو لحكمة 
التربية أو الابتلاءء وكل ذلك في الحقيقة Sot‏ شر فيه» وإذا جهل الناس ما 
فيه من خير» فالله SI‏ الخالق عليم حكيم . 

الصورة الثانية: أن تكون أموراً خاضعة بتسخير الله وتمكينه لمن 
ls pu‏ لهم : 

أ من ذوات الغرائز الفطرية التي تتحرّك ضمن أنظمة غرائزهاء 
وتحركها أقرب إلى الجبر منه إلى الاختيار» ولا مسؤولية فيه على المتحرّك, 
باستئناء ما 45535 بفطرتهاء > كظلم البهيمة Tell‏ من وعهاء كما جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ا : 


Ged S55) ;‏ إلى اهلها يوم م ata‏ = قاد للشاة الجلحاء ء من 
الشاة القَرناء» . 


الشاة الْجَنْحَاء: هيّ التي لآ قُرونَ لها. 


۳4 


- أو من ذوي الإرادات الحرةء الذين منحهم الله إرادات a‏ 

وقدرات علي التمييز بين الخير والشرّء ومكنهم من التصرف فيما سخر لهم» 
وجعل لهم الغرائز والأهواء والشهوات› mold‏ فيما اتاهم . 

وهذا التسخير كمه سلطان القضاء والقدر» ولا يجري في 
Cans)‏ إل ما يجري فيه الله عر وجل تمكينه «Gai‏ وَلّو كان على 
خلاف أوامره ونواهيه الشرعيّة الموجهّة للمكلفين. 

إن SU‏ المجبورة في السماوات والأرض والجبالء خاضعة 
لسلطان الجبر بقضاء الله وقدره» فهي تتحرّك ضمن أنظمتها بالقضاء الجبري 
دون أن يكون لها اختيارٌ وإرادة Be‏ في أي شيء يكون منهاء أو يكون فيهاء 
أو يكون cle‏ وخاضعة بالتسخير الرباني لما سخرها الله له» ولمن Le Seu‏ الله 
له . 

نزرع الشجرة في الأرض فتمتص الشجرة غذاءها من الأرض ضمن 
نظام تسخيرهاء وتغذيها الأرض بعناصرها وبما لديها من ماء ضمن نظام 
تسخيرها الرّباني» وتحيط بها الأشياء مما حولها فيقوم كل شيء منها بوظيفته 
ضمن قانونه القدري, وضمن نظام التسخير الذي يهيمن عليه. ولا شيء منها 
يفعل بإرادته واختياره» ولا شيء منها يؤدي وظيفته بخلق SLY‏ الذي هو 
من صفات النفس ذات الإرادة الحرّة. 

ويطلق صاحب المدفع قذيفته, فتنطلق القذيفة ضمن قانونها Gil‏ 
فتؤدّي عملها المرسوم ald‏ وتطاوع من eae‏ له دون إخلالر ab‏ | صغيرة 
أو كبيرة من الصفات المسكرة فيها بتسخير الله » ولا تۇي أعمالها بإرادة ولا 
coke!‏ ولا بخلق الأمانة الذي هو من صفات النفس ذات الإرادة الحرّة 
والإدراك. 


وهكذا 3 35 الكائنات المجبورة أعمالها بقانونها الرباني الجبري » 
حسب الأمر الرّبانى المباشر. أو حسب التسخير لذوي الإرادات الحرّة. فهى 


Yo. 


له TS‏ بإرادة 3 ة واختيار» ولا بخلق BLY‏ مع il‏ ما تؤديه قد يكون أداء 
كاملا غير منقوص › ٠‏ والسبب فى ذلك al‏ أثر من آثار سنن الله الثابتة فيما 
۷ 
بيان القرآن وبيان السنة فى الأمر بالأمانة والتحذير من الخيانة 
بعد of‏ ذكر الرسول #6 iss}.‏ أن الدافع إلى فضيلة الأمانة خلقاً 
وسلوكاً أمر فطري أنزله الله في جر قلوب Se‏ وهذا يستلزم أن تكون 


الخيانة رذيلة يستنكرها کل سوي بفي على فطرته من الناس› ذكر صلوات 
الله عليه أن تعاليم Ol al‏ ووصاياه. وبيانات السنة ووصاياها. جاءت مطابقة 


لما تنزع إليه هذه الفطرة السويّة في الناس. 

فلننظر فى oar‏ هذه التعاليم والبيانات والوصايا: 

١‏ أبان الرسول BB‏ أن من آثار الإيمان الصحيح في سلوك المؤمن أن 
يأمن جاره كيدّه وخيانته وشروره وظلمه. فمن لم يأمن جاره ذلك منه فهو 
Goll Co‏ والاعتراف به ورعايته لأهله . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي بي قال : 

«والله لا See‏ والله لا See‏ والله eV‏ 

قيل : من يا رسول الله ؟ 

(ail جاره‎ oat y قال : «الّذي‎ 

بوائقه : أي : دواهية» وغوائله. وشروره» وخیاناته . 

؟ ‏ وأبانَ الرسول ية أن المؤمن الصادق الإيمان هو الأمين على دماء 
الناس وأموالهم . 


للك 


روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : 

ce po‏ سلم المسلمون من ن ales‏ ويده. ely‏ من مه الاس 
عَلَىْ دمَائَهمْ وامْوَالهِم». 

وروی البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن أنس قال: Lali‏ 

خطبنا رسول الله کا إا قال: 

دلا Guy‏ لمَنْ لا Bul‏ له وَلآ دِينَ EY BS‏ له». 

ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسئدهة) والضياء . 

فربط رسول لله يلل في هذه الأحاديث الأمانة وكون الإنسان مأمون 

الجانب بالإيمان. وجعل عدم الأمانة i tye‏ في صحة الإيمان. 


+ وخاطب الرسول #8 الرجال بأن يتقوا الله في النساءء وأبان لهم 
nel‏ أخذوهنٌ بأمانة الله واستحلُوا فروجَهَنّ بكلمة الله fe‏ ن أمانة عندهم 
استأمنهم الله عليها. 

ا في حجة الوداع قوله : 

«قائقُوا الله في النساءء xii‏ اموه بأمَانَة الله واستحللتم 
oe rae‏ الله) . 

1 من حديث طويل يل رواه مسلم عن جابر بن عبدالله. 

٤‏ - والأمانة من أوائل السلوك الإسلامي الذي دعا إليه الإسلام» مع 
بدايات الدعوةء لأنها من أسس الأخلاق الاجتماعية الكبرى. 

ففي قصة سؤال هرقل عظيم الروم في الشام لأبي سفيان بن حرب» 
وكان على رأس وفد عنده من قريشء عن النبي محمد BB‏ روى البخاري 
عن عبدالله بن عباس قال: أخبر ني أ بو سفيان of‏ هرقل قال له: 

(سألتك lal‏ مركم ؟ oes)‏ أنه با بالصلاة» والصدق» وَالْعَمَاف 
والوفاء test‏ وأدّاء الاما . 

قال: «وهذه صفة Megs‏ 


Yor 


ه وجعل الرسول يي الخيانة من علامات النفاق. والنفاق مناقض 
للإيمان. 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 

5a وَإِذَا‎ ale وَإِذَا وعد‎ (ods canes (3) FONG أيه الْمُنافق‎ 
لَه مسلم).‎ war ‘les ele وإن‎ cols 

وروى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمروبن العاص قال: قال 
رسول الله كَل : 

Gh‏ من كن فيه كان افق seas‏ َم LIS‏ فيه Sais Hee‏ كانت 
فيه ies‏ من ; النقاق حت eds‏ إذا Sal‏ خان 15 ds S45‏ وإذا 
jd Jale‏ 135 خاصم Ord‏ 

5 - ونهى رسول الله BE‏ عن معاملة الخائن بالخيانة . 

عن أبي هريرة ان البي ككف قال 

ones من‎ ibs Ni CLES إلى من‎ GUN 417 

رواه الترمذي وأبو داود 

Bly ٠‏ الله المؤتمنين من المؤمنين على الحقوق المالية من ديون 
وغيرهاء ob‏ يُوَدُوا الامانات إلى أهلهاء والمؤتمنين على الشهادة أن لا يكتموا 
ما تحمّلوا من شهادات. فقال الله Je‏ وجل في آية المداينة في سورة [ البقرة : 
۲[ 

jal obs is yh کاتباً ران‎ Fe os كم على سفر‎ OL} 
Sigal pice الله 655 ول‎ os SGI Sai فليو الذي‎ Lax poe 
(TAY) تَعْمَلُونَ عليم‎ ly aUty لبه‎ el Ob Gus ومن‎ 

فكتمان الشهادة التي Cee‏ كتمانها في هضم Goll‏ خيانة pil‏ بها 
قلب كاتمها. 


6 - وذكر الله من صفات المؤ منين المفلحين أ نهم لأماناتهم وعهدهم 


راعون» فقال je‏ وجل في سورة [ المؤمنون: ۲۳ ] مبيّناً الوصف الخامس من 
أوصافهم : 

لوَالّذِينَ هم م لاماناتهم وعهدهم )561 (A)‏ 

وأبان عر وجل في سورة [ المعارج: of ] 7١‏ هذا الوصف هو من 
أوصاف الْذِين يَحْمُونَ أنفسهم في الحياة الدنيا من call‏ وهو الجزع عند 

مس ill‏ والشح الشديد عند سعة الرزق ووفرة المال. 

9- وشنّع الله Jey Je‏ على معظم اليهود من أهل الكتاب بال من 
خلائقهم عدم أداء الأمانات لغير من كان على «gale‏ ويرون ذلك أمرا 
ماح لهم Lis‏ على الله وزور فقال عر وجل في سورة ة [آل عمران : *]: 

#ومن Bi‏ الكتاب مَنْ Of‏ امه بقنطارٍ ress at oh‏ من إن PACE‏ 
slow‏ لا يود إل إل ما sla le eS‏ َلك ie rel‏ ليس othe‏ 
امن سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَىْ الله GIS‏ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (V0)‏ 

ويغلب وجود الفريق الثاني في اليهود, لأنهم هم الذين يقسمون الناس 
إلى قسمين: يهود. وأميين. 

٠‏ وَوْجُه الله Se‏ وجل الأمر للّذِين أمنوا بأن يؤدُوا الأمانات إلى 
أهلهاء فقال Je‏ وجل لهم في سورة [ النساء: ]: 

إن الله مركم out 35 of‏ إلى اهلا إا SS‏ 5 الاسر 
أن تَحَكُمُوا Shaky‏ إن الله نِعمًا pS‏ به 4 dn fy‏ كان Lees‏ 
بصيراً (4)68. 

je au‏ وجل يأمر في هذه الآية أمراً جازماً بتأدية Js‏ الأمانات إلى 
أهلهاء ومن الأمانات إسناد الأمور إلى المؤهلين لهاء القادرين على القيام بها 
sub‏ كسلطات الحكم» والقضاءء وتنظيم النظمء وتقديم المشورات 
السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية وغيرها. 

فإسناد الأمور ألى غير أهلها المؤهلين للقيام بها بأمانة خيانة» ومعصية 


of 





لله ولا يدفع إلى ذلك إلا مصلحة شخصيّة أو هوى وجهل وغباء. 

والقضاء (SLI‏ والحكم بغير العدل خيانة» وهضم للحقوق» ومعصية 
لله je‏ وجل. 

ومع Sf‏ النص في هذه الآية عام cubed Js Jaks‏ إلا OF‏ موضوع 
أداء أمانة الحكم والسلطان لمن هم أهل cal‏ ومؤهلون للقيام به بأمانة يعتبر 

من Jal‏ ما acy‏ له النظر فيهاء أخذاً من توابعه» ففي التوابع الأمر بالحكم 

بالعدل. ثم الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر من المؤمنين» فهي 
توابع تشعر بالمقصود الرئيسي من الأمر بتأدية الأمانات إلى أهلها. 

١‏ -وأبان الرسول BE‏ أنَّ الإمارة وسلطة الحكم RUE‏ فمن الخيانة 
lls‏ من لم يكن امل ل ومن الخيانة إسناد الحكم إلى غير أهله 

روى مسلم عن أبي بی ذرٌ قال: قلتٌ: يا رسول اش ألا phases‏ ؟ 
فضرب بيده على کي ms‏ قال : 

Gs Se Utah يوم‎ EL ES ed إِنْكَ‎ Sb أبَا‎ 8 
فيها».‎ le ودی الذي‎ Yin isl إلا مَنْ‎ 


وروى البخاري عن أبي هريرة قال: بينما كان النبي يله يُحدَّثْء S|‏ 
جاءه pl el‏ فقال: متئ الساعة؟ فمضى رسول الله Sey BE‏ فقال بعض 
القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم : بل لم يسممْ» حتى إذا 
قضى haw‏ قال : 

«أيْنَ أرَاهُ السّائل عن SL‏ 

قال: ها أنا ي ae‏ الله . 

قال: «فإذا ضيعت BUN‏ فانتظر السّاعَة . 

قال : كيف إصاعتها. 

قال: «إذا os‏ الام wal So A‏ فانتظر السّاعة). 

وروى الحاكم Of‏ رسول الله كَل قال : 


ووم 


oe بدا بحس‎ 5 1 +, oF e828 0 0 م مي امش‎ it. 4 gs “42% 0 2 

«من استعمل رجلا على Shae‏ وفيهم من هو ارضى لله منه فقد خان 
الله ورسولة والمؤمنين) . 

فهذه الأحاديث Jus‏ على Sf‏ سلطة تولية الولاياتء وإسناد الإمارات 
أمانة» of,‏ إعطاءها إلى غير أهلها الأكفياء لها خيانة . 


وعلى هذا فمن الأمانة أن لا يطلب الولاية من ليس كفؤاً لهاء وحين 
يكون المجتمع مجتمعاً إسلاميًاً فالواجب فيه أن لا يسأل الإمارة أحدء وأن 
تترك الحريّة التامّة للمجتمع المسلم أن يبع الأصلح مر من أهل الكفاية 
للحكمء وتترك الحرية التامة للحاكم المسلم أن يختار عمّاله الأكفياء دون Uf‏ 
مؤثرات أو مطالب Carle‏ ولذلك نهى رسول الله BE‏ عبد الرحمن بن سمرة 
عن طلب الإمارة. 

روى GE!‏ ومسلم عن عبد الرحمن بن سَمْرة قال: قال لي رسول 
الله ME‏ 

Bip ey Jus Vy‏ إن vas‏ عن pine‏ وُكلْتَ ِلَيْهَاء 
أعطيتَها عن غير Doe‏ اعنت lg‏ 

١‏ وأبان Sf BES‏ من استأمن أحداً على cope‏ فهو أمانة 
عنده» ويجب عليه أن يحفظه له ولا cans‏ ما لم يكن فيه إضرار بمصالح 
المسلمين العامةء أو سياسة الدولة الإسلامية أو هضم «Ge‏ وهذا الشرط 
مستفاد من قواعد الإسلام الكبرئ وأحكامه الكلية» ومن نصوص خاصة 
سيأتي بيان بعضها. 

روى الترمذي ly‏ بو داود عن جابر بن عبدالله عن النبي و أنه قال: 

iil فهي‎ ors الْحَدِيتٌ ثم‎ ai LAs (3p 

أي : ما حدَّث به مما يسوؤه إعلانه وإفشاؤه فهو أمانة استودعها pet‏ من 
ألقى إليه الحديث. 


وهذه الأمانة يجب حفظها وعدم إفشائهاء ولذلك كان من المعروف 


ren 





عند الناس agit‏ إذا أرادوا أن يوصوا جلساءهم بحفظ ما يجري في مجالسهم 
وعدم إفشائه قالوا: المجالس بالأمانات. وهذا القول مأخوذ من كلام 
الرسول 85 
روى أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله HE‏ 
BUY oleh‏ ل لان مجالس : سَفْك دم حرام أو فرج 
tle‏ ‘ أو و اقتطاع Jl‏ بغر A‏ 


ويقاس على هذه المجالس أشباههاء كالمجالس التي تدبر فيها 
المؤامرات Lb‏ المسلمين» فهي مجالس لا حرمة لها بل اتر عايها se‏ 
عظمى للأمانة التي استؤ ستؤمن عليها کل فرد من أفراد المسلمين» وهي أ 
يكون حافظا راعيا لجماعة المسلمين» أميناً على مصالحهم » “hs Le,‏ 
ساهرة تراقب مكايد أعدائهم , ومؤامرات الذين يتامرون ضدَّهم : : Le‏ دينهم» 
أو de‏ جماعتهم » أو ضدّ قادتهم الصالحين . 


۳ - ونهى الله عن الخيانة وحذر منها فقال عر وجل في سورة 


[ الأنفال: ۸ ]: 

ely آمَنُوا لآ ونوا الله والرّسُولَ وتحونوا أمَاناتكم‎ Bah at up 
. ))۲۷( تَعْلْمُونَ‎ 

ably ve‏ الله je‏ وجل all‏ لا Cou‏ الخائنين» وأنه لا يحب من كان 
خواناً أثيماً. 


6 ولشْدّة حرص الرسول BE‏ على أمانة المسلمين كان إذا ودع 

عن عبدالله بن عمر قال: كان النبيّ BB‏ إذا ودع رجلا أخذ cody‏ فلا 
يدها حتى يكون الرجل هو یدع ید النبي کا ويقول: 

«أستودع الله دينك SEU;‏ وخواتیم عَملك». 


رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإستاد صحيح . 


oV 


وعن عبدالله الخطميّ قال: كان رسول BEd‏ إذا أراد أن يستودع 
الجيش قال: 
«أستودع الله Kus‏ وَأمَاَكُمْ وخواتي تيم أَعْمَالكُم». 
re oly y‏ داود بإسئاد صحيح . 
5 - وأبان SF pelt‏ الخازن المسلم الأمين» V3]‏ أعطئ ما أمّره 
بعطائه ولىّ المال من صدقة أو نحوها وافراً طيبة به نفسه فهو أحد 
المتصدّقين. وله من الأجر مثل أجر المتصدّق. 
فعن gl‏ موسى عن النبي كَل أنه قال : 
وإ لازن انلم Sel‏ الذي يُعْطي ما jel‏ به يُغطيه كاملا موفراً. 
ab‏ , به تسه فهو Kea‏ المُتصَدّقين» . 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
المجالات التي تدخل فيها BLY‏ والخيانة: 
من تع النصوص ومن ملاحظة مفهوم SLY‏ والخيانة» Logit Jos‏ 
يدخلان في lee IS‏ من مجالات السلوك الإنساني الظاهر والباطن . 
وأشير بالتفصيل إلى المجالات التاليات : 
١‏ -الأموال. 
- الأعراض . 
الأجساد والنفوس . 
٤‏ - المعارف والعلوم . 
- الولاية . 
5 -الشهادة. 
۷ - القضاء . 
۸ - الكتابة . 
الأسرار. 


o۸ 


٠‏ _الرسالات. 

. السمع والبصر واللسان وسائر الحواس الظاهرة والباطنة‎ ١ 

vy‏ العقائد والأفكار والئيّات وحركات النفس الإرادية. 

۳ - القلوب وما تضمر» والصدور وما تخفي من ds‏ ما يخضع للإرادة 
الحرّة في الإنسان. 


إلى غير ذلك. 


دامس 
قبض الأمانة بمعنى الدافع الفطري النرّاع إلى أداء الأمانات إلى 
أهلها 


أن أكّد Up‏ في الحديث الذي نتفهّم ما فيه من مضامين أن 
الدافع 8 التحلي UL gk‏ بوصفه فرعاً من فروع حبٌ Gost‏ والاعتراف 
به لأهله» obi pl‏ أنزله الله في جذر قلوب الرجال. 
أخبر صلوات الله عليه أن هذا الخلّق الكريم سيتعرض في آخر الرّمن 
إلى القبض من أعماق القلوب بفساد الناس» وفساد التعامل بينهم» وطغيان 
المادّة» والغفلة عن يوم الدين وما فيه من حساب وجزاءء aby‏ الأنانية المفرطة 
المتعلقة بالحياة الدنيا. 


oll,‏ صلوات الله عليه it‏ هذا الفساد الذي يه يفضي إلى قبض الأمانة 
من قلوب الرجال يأتي متدرّجاً على مراحل» Ys‏ أن ar‏ أن القبض يكون 
بعد ولادة الإنسان على سواء فطرته MGT‏ ثم يأتي القبض بمؤثرات العوارض 
ao‏ البيئة والأهواء والشهوات وممارسات السلوك المنافي لخلق الأمانة» فهو 
قبض بأسباب من الناس أنفسهم» وبما Sf‏ الفساد يأتي متدرجاً فقبض ae‏ 
يأتي متدرجاً. 


ففي المراحل الأولى تقبض الأمانة حتى لا Gap‏ منها إلا الأثر القليل. 


۹ 


وفي المراحل التالية تقبض قبضاً آخر Ge‏ لا يبقئ منها إل مظاهر 
الزياء والنفاق» والفُصنْع الخادع الذي يخيل الإنسان به للاخرين آنه آمين › 
ليخدع من يخترٌ به حتى إذا أمنه سَطا على حقه وهضمه ثم جحده. ثم عاد 
إلى التظاهر بالأمانة وبراءة ist, wes‏ يستر نفسه بالمعاذير الكواذب» ليعيد 
الكرة فيسطو على صيد جديد. 


وقد صوّر الرسول ب هذه المرحلة بمثال UAE‏ المتَبرات التي 
يُحدئها الجمرٌ على الجلدء فيظهر لها ضخامة في مر ى العينء إلا Ul‏ 
متفحة بغش وخديعة» وحقها أن ميل أو تقب wid‏ سوم 


فيه . 


ثم تأتي مرحلة تنتهي فيها صور الخداع of code‏ ينكشف أربابها, فلا 

يأمن الناس بعضهم بعضاً على شيء. ويتبايعون فيما بينهم بغاية الحذر 
والتعامل القائم على تخوين بعضهم iy asl, las‏ مين فيهم› ولا يكاد Sof‏ 
منهم يؤدي الأمانة . 

ويغدو الأمين بين الناس مخلوقاً نادراً جدَّاًء فيتحرّث الناس عنه كما 
يتحدّئون عن الغرائب والعجائب النادرة» وكما يتحدّثون عن نوادر الحجارة 
الكريمة, حتى يقال: إن في بني فلان رجلا bef‏ 

وبانعدام SLY‏ ينعدم القرض الحسن» وتنعدم الثقة بالشركاء» وتنعدم 
الثقة بجودة الصناعات. ومن مظاهر ذلك في عصرنا الحاضر الذي نعيشه 
الدعايات الكواذب لترويج BLS AL‏ بالغش . 

وحين تقبض GLY‏ من جذر قلوب الرجالء لا يبقى في ظاهر الناس 
ما يدل عليهاء حتى ترى الرجل الجلد القوي. الكيّس الظريف» العاقل في 
مظهره» فلا يدلّك ذلك على أنه أمين» فلا تستطيع أن تعامله على أساس 
الثقة به GY‏ ليس في قلبه مثقال E>‏ من JSF‏ من إيمان. 


۳۹۰ 





لقد فقد جذور الإيمان BUY,‏ معأ“ . 
د۔ مما يستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١-_مما‏ فطر الله البشر عليه في عقولهم وأعماق وجدانهم فطرة الأمانةء 
وهذه الفطرة تتفق ولا تختلف مع ما نزل في كتاب الله وجاء في سنة رسول 
لله لله RE‏ 

؟ -يأتي على الناس زمان تفسد فيه الأوضاع الاجتماعية فساداً كبيرأ 
حتّى تؤثر على فطرة ة الأمانة فيهم, فتسلب منهم هذه الفطرة بتأثير استجابتهم 
لأهوائهم ولمؤثرات البيئة شيعا cleats‏ حتى لا يبقى منها ل مظاهر كاذية 


فارغة المضمون. وهذه المظاهر هي من bes‏ الرياء والنفاق ووسائل 
المخادعة . 


وبدايات هذه النبوءة النبوية قد أخذت تظهر فى المجتمعات. 
٣‏ - من وسائل التربية النبوية استخدام الوسائل التعليمية التوضيحية 


فمنها التشبيه بالحسيات» وعرض صورة المشبه به في مشهد حسي . 





)1( باستطاعة الباحث OF‏ يستكمل جوانب أخرى حول الأمانة والخيانة أو ردتها في كتاب «الأخلاق 
الإسلامية وأسسهاء في مبحث «الأمانة» على أنني ذكرت هنا اورا ومفاهيم وتفصيلاات لم 
أذكرها هناك فاللّهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً. 


۳11 


البلاغة والإعرابَ 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

١‏ تأكيد . الخبر بلفظ Cb‏ في جملة op‏ الأمانة nae‏ في جذر قلوب 
حقيقة ape‏ وليست حديثاً من “Sh‏ 

۲ - كنى الرسول RE‏ عن تمكن فطرة الأمانة في النفوس› وأنها موجودة 
في الإنسان dee‏ طفولته الأولى» بعبارة «نزلت في جذر قلوب الرجال» oy‏ ما 
ينزل في الجذور (- الأصول) يكون في العادة متمكناً ثابتاً في العمق» ويكون 
مرافقاً لأرائل النشأةء By‏ حذور النباتات تتشعّب في الأرض قبل ظهور سوقها 
وفروعها على سطح الأرض . 

- الإيجاز بحذف ما يمكن أن يعلم : 

»م قوله : 3 نزل القران فعامو من القران وعلموا من السنة» أي 
كذلك فعلموا من القرآن وعلموا م من السنة “aus ¢ jo‏ وما يجب les‏ وقبح 
الخيانة وما يحرم منها. 

© وفي قوله: «كجمر دحرجته على رجلك bes‏ فتراه منتبراً» أي : فنفط 
مكان دحرجة الجمر على الجلد. 


۳1۲ 


lees‏ ففى موضعين تشبيهان عاديان حذف منهما وجه الشبه فقط» وهما: 

أ «فيظل أثرها مثل الوكت» أي : في المقدار الذي بقي . 

م عل ەر 6 

ب - «فيظل اثرها مثل المَجَل) أي : في الكيف. إذ هو انتفاخ غير ذي 
مضمون صالح . 

وفي موضع ثالث تشبية من نوع تشبيه التمثيل» وهو: 

«كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً» OV‏ وجه الشبه هنا 
صورة منتزعة من متعدّدء إِذْ فيه OF‏ الأمانة تصبح بنار الأهواء والشهوات واتباع 
الضالين المضلين التي تتابع على النفس بسرعة بمثابة نقَطَات تظهر بالتتابع 
في مواضع الأمانة من النفس» فتنتفخ وتنتبر» وليس فيها مضمون BUT‏ 

ه ‏ البيان التربوي الحسيّ باستخدام وسيلة إيضاح ماديّة مع البيان 
رسول الله (pam ME‏ فدحرجه على رجله) . 

؟ كان الرسول BE‏ يخاطب بهذا الحديث جمعاً من أصحابه» ثم وجه 
الخطاب توجيه خطاب المفرد. فقال: 

(كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً) وفي هذا النوع من 
الخطاب اجتذابٌ لانتباه كل فرد من المخاطبين» كأنه هو المقصود 
بالخطاب» مع ما فيه من جمال التنويع › والخروج عن نسق الوتيرة الواحدة 
المملة. 

ويمكن أن تستنبط وجوه cel‏ والله أعلم . 

ثانياً - من الإعراب 
GLY Spe)‏ نزلت» بكسر همزة Wo)‏ بعد فعل حدثنا fe‏ للظاهر 


۳1۳ 


المقتضي فتح همزتهاء لأنها هنا على حكاية لفظ الرسول BE‏ فالرسول إنما 
قال : وان الأمانة» والراوي «حذيفة» قال من عنده حدّئناء أي : : حدثنا las‏ : 
on‏ الأمانة) . 

۲ -قول الرسول RE‏ «ثم ينام النومة» فيه دليل على أن مرحلة القبض 
الثاني مرحلة متراخية عن مرحلة القبض الأولء إذ لفظ «ثم» للترتيب مع 
التراخي . 

۳ «کجمر دحرجته على رجلك» بدل من قومه: «مثل المجل» أى 
مثل المجل مثل جمر دحرجته . 

¢ جملة «يتبايعون فلا AR‏ .» في محل نصب خبر (يصبح» Ud‏ من 
أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. | 

هرما أجلده» Ley y‏ أظرفه» Ley y‏ أعقله» صيغ تعجب» Ol els‏ 
أجزائها كما يلي «ما» مبتدأ بمعنى شيء عظيم يتعجّب منه. «أجلد» فعل 
المبتدأ «ما» والضمير الظاهر في محل نصب مفعول 64 وجملة وأجلده» في 
محل رفع خبر المبتدأ. وكذلك cla SL‏ أي : شيء عظيم أجلده وأظرفه 
وأعقله . 


5 - «من إيمان» تمييز لكلمة: «مثقال» مجرور بحرف الجر (من) . 


۳4 


PIES) 


عن ft‏ سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كك سَمِعَْ ORL‏ باب 
oe‏ فخْرَّجَ إل فقال: 

sali کون‎ Si بَعْضَكُمْ‎ es Ss فلكم تَخْتَصمُونَ‎ ta Ul Llp 
eH فمن فضيت‎ eal فضي ل على نحو‎ at من‎ i 


ر 


من BS‏ أخيه ail Sk SEE‏ لَه قطعة 1 منّ الثار». 


وفي رواية فقال: 

کر گت ac,‏ رامو رة وما ماو ارق رم of GH‏ ر - كنم > 3 

Qt Gy GE ul up‏ الْحَصْمْ Jab‏ بَعْضَكُمْ ان bl OS‏ من 
o-‏ معو 7 ae of a 2 sft‏ مرن م Fg‏ دم # بده م 2 
a‏ فَأحستُ Sh‏ صادق فاضي لَه فَمَنْ قَضَيْتَ لَه بِحَقَّ Lo‏ فإنما هي 
ممه ص el‏ ۹ 7 الم 1 0 
قطعة من نار فليحملها او يذرها». 


أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


EE (1)‏ : أي : أصوات ناس, يتراجعود اكلام في et tee‏ وأصل (abe)‏ يدل على 
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أ ترجمة راوية الحديث el)‏ سلمة): 


3 ١ ust 
. اميه بن المغيرة. مكية من بني مخزوم‎ 

۲ كانت قبل أن يتزوّج بها رسول الله َة تحت أبي سلمة » عبد الله بن عبد 
الأسد المخزومي ولها منه : (سلمة - وعمر - وزينب - ورقية)» وكان أبو سلمة 
وحمزة عم الرسول. والرسول RE‏ إخوة من الرضاعة . أرضعتهم مولاة لأبي 


٣‏ كانت هي وزوجها من أوائل من أسلم في مكة» وهاجرا مع من 
هاجر إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكة مع الذين رجعوا من الهجرة الأولى » 
وحين رجعا دخل زوجها في جوار أبي طالب عم النبي کیا وكان ant SLE‏ 
بره بنت عبد المطلب. 

٤‏ -ولمًا بدأ أصحاب الرسول ب الهجرة إلى المدينةء عزم زوجها 
على الهجرة إلى المدينةء وعزمت هي أيضاً على ذلك لكنَّ أولياءها من 
أهلها منعوها من الهجرة معه» فبقيت حزينة كثيبة» تخرج JS‏ غداة فتجلس 
بالأبطح» فما تزال تبكي go‏ تمسي» وبقيت كذلك قرابة سنةء babyy‏ بعض 
أقاربها حزينة فاستعطف أهلها فأذنوا لها بأن تلحق بزوجها فهاجرت ولحقت 
4 


ه - بعث الرسول بي زوجها عبدالله بن عبد الأسد أميراً على سريّة 


۳1¥ 





لتأديب بنى سد فعاد منتصراً clase‏ لكنّه توفى رضى الله عنه بعد هذه 
وكانت وفاته لثللاث مضين من جمادى لاخر سنة ثلاث من الهجرة. 

at ao oy # Li ۰ 5 8 

سم بعث رسول الله ME‏ من يخطبها له فقالت: إني امرأة مسنة » وام 
أيتام» وشديدة الغيرة . 

4 5 ام سم‎ 2 oF ae 

فبعث hee]‏ الرسول كي : «اما قولك : إنك امرأة مسنةء jl Ge‏ منك 
ial,‏ قولّك : J‏ 1 أيتام nals Op‏ على الله ورسوله jg : gly‏ تحمل يتمهم 
على الله ورسوله» والكل في اللغة : اليتيم والعيال) ul,‏ قولّك : إنك شديدة 
الغيرة» فإني أدعو الله أن Call‏ عنك ذلك . 


فوافقت وتزوجها الرسول» وغدت al‏ المؤمنين» وقد زوّجه Lal‏ ابئها 
سلمة بن آي سَلمة. وكان ذلك في Jl‏ بقين من شوّال من السنة التي مات 
فيها زوجها أبو سلمة. وهي سنة ثلاث من الهجرة. 

۷- كانت رضي الله عنها عاقلة وذات رأي حصيف. ومن . ذلك St‏ 
أصحاب الرسول #8 لما تلكوُوا يوم الحديبية في تنفيذ أمره بعد عقد الصلح 
مع مشركي قريش» في أن ينحروا ويتحئّلوا من عمرتهم باعتبار أنهم 
cy pare‏ ودخل عليها الرسول ية وشكا إليها تباطؤهم في الاستجابة 
coed‏ أشارت عليه بأن يخرج إليهم فلا يكلّم منهم أحداء حتى ينحر A‏ 
ويدعو حالقه فيحلق. 

ففعل صلوات الله عليه ما أشارت به pale‏ فتبعه الناس» فنحروا 
وتحلّلوا من عمرتهم . 

۸ - روى عنها كثير من الصحابة والتابعين» منهم ابن عباس» وعائشة. 
وابنتها زينب» وابنها عمر» وابن المسيب. 


۳۸ 


4 - توفيت سنة تسع وخمسين للهجرة. ودفلت بالبقيع › وكان عمرها 
أربعاً وثمانين سنة . 
(جمعت هذه الترجمة من أخبارها في سيرة ابن هشام» 
وحياة الصحابة, ومشكاة المصابيح . وبعض كتب التراجم) 
% & * 
ب - اللّغة والمعنى المراد: 
Gp)‏ بشر»: أي: ما آنا إلا واحد من الناس» أتصف في 
تكويني وأصل خلقي بصفات الناس» 0 من GES‏ والحياة والموت. 93 
والشرب والنوم » وسائر حاجات الناس البشرية» والنسيان» والحكم على 
الظاهر. يعدم عل الت لأا ee‏ 
خارجة عن whe‏ 0 إل ما يجريه الله على يديه من الخوارق. أو ما يأذن 
له بإجرائه مما أعطاه مفاتيحه . 


وكلمة بشر تطلق على الإنسان واحداً كان أو مثنى أو (Sis clans‏ أو 


2 


Spe‏ فيقال: هو وهي وهما وهم GAD‏ بشر. 

وقد “ps‏ فيقال: بشران» ويجمع على أبشار 

ويقال لظاهر جلد الإنسان: cE,‏ وبشر» وقد يكون بشر Rat‏ بشرة» 
مثل شجر جمع شجرة . 

Silane‏ تختصمُون إلَيّ»: أي: ترفعون GY‏ أمور خلافاتكم 
الحقوقيّة» التي تتجادلون فيهاء لأحكم بينكم بما أنزل الله في ضوء ما 

والخصومة فى اللّغة: الجدل. تقول لغة: خاصمت الرجل مخاصمةً 
وخصاماً. إذا جادلته. 


۳۹۹ 


ويقال: molt‏ فلان فلاناً esd‏ يخصمه Lees‏ إِذَا غلبه بالحجة. 

JS,‏ فريق من المتَخاصِبِيْنَ يُطلق عليه لفظ «خصم» وهو يطلق على 
المفرد sally‏ والجمع والمذكر والمؤنث› وقد es‏ ويجمع› فيقال خصمان 
وخصوم»› قال Je‏ وجل في سورة [ ص : [A‏ 

٤ ah roe‏ تا الخضم | 5 ON) ohm ed‏ )5 د ies‏ على اود 


“roe 


ay bi إلى سَوَاءِ‎ aa طط‎ ny ea 

نبأ الخصم : هم فريقان متخاصمان . 

Olas‏ بغى بغضنا على بعض: فقد جاء الخصم هنا gts‏ والمراد 
فريقان متخاصمان. 

لعلّ: هي هنا بمعنى SS‏ أمر ممكن الحصولء فهي هنا نظير «قد» 
حينما تأتي بمعنى التوقع . 

قال الجوهري : لعل كلمة Ls‏ والظاهر Ot‏ مراده ما ذكره النحاة من 


أنها لتوقع أمر ممكن الوقوع» لكنَّ احتمال الوقوع أمر غير مجزوم به إثباتاً Ys‏ 
نفياً. 


وجاء في كتب اللغة أن «لعل» كلمة رجاء وطمع وشك. 


وبالنظر إلى استعمالاتها يظهر أن الأصل في دلالتها أن تكون لبيان أن 
ما دخلت il ade‏ ممكن» فإذا وقع فهو أحد الاحتمالات المتوقعة في 
الإمكان. ش 


ثم bey‏ تحمل معنى ترجيح جانب الوقوع. il ols ob‏ محبوباً رافقه 
الرجاء والطمع . وإن كان a‏ غير محبوب رافقه الإإشفاق والتخوّف . 


۳۷۰ 





ولذلك ذكر جماعة من النحويين Ut‏ تكون للتعليلء منهم الأخفش 
والكسائي . وعلى هذا المعنى نستطيع حمل نصوص 3 isl‏ كثيرة » مثل : 
(لعلكم تتقون ‏ لعلكم تشكرون ‏ لعلكم تهتدون ‏ لعلكم تعقلون ‏ لعلكم 
تتفكرون - لعلكم تذكرون - لعلكم تفلحون ‏ لعلكم ترحمون) . 

وربما تحمل معنى الاستفهام مع معناها الأصلي ء أو يكون الاستفهام 
فيها مقدّراً تقول : لعلَّكَ فعلت كذا؟ أي : هل فعلته؟ 

ipa‏ أفعل تفضيل › أعرف بسوق حجته» cil,‏ لها وأقدر 
على الجذل والمخاصمة eh‏ على الخصم . 

وهو من (cody‏ بفتح الجاع وهي الفطنة . 

: بسكون الحاء فهو الخطأ والميل عن صحيح المنطق . وقيل‎ AD Ut 
كلاهما يُستعملان في الفطنة وفي الخطأ.‎ (GAL, (اللّحَن‎ 

تقول لغة: LA AD GA‏ وتقول: 5 lod‏ مثل فطنء 
باطن 7 و باط Sal Goi, ti‏ 

ولذلك وصف الله المبطلين at‏ ن wea‏ داحضة» أي : باطلة زائلة» 
فقال je‏ وجل في سورة [ الشورى: ¢[ 

لِوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ ما اسْتَجِيبَ لَه Laos kt‏ عِنْدَ 
aly Cae pales nes‏ عَذَّابٌ شَدِيدٌ (15)». 

esis‏ الله عر وجل صورة عن الحجة الباطلة احتجاج منكري البعث 
على He‏ إنكارهم cd‏ أنهم يطالبون بالإتيان بأبائهم الذين ماتوا فلا 
يستجاب لطلبهم , ٠‏ قال تعالى إفي ‘tte Stam‏ 


فض 


َه بذلك من phe‏ إن هُمْ إلا نون (ve)‏ ودا UE‏ لبهم آياتنا AE‏ ما 
کان خجتهم إلا أن قالوا: GLE 1g‏ إِنْ كم صَادقِينَ (8؟) قل : الله 
خیم كم بيك َم pS‏ إلى يوم Vath‏ رَيْبَ فيه ish‏ افر 
tl‏ لا يَعْلْمُونَ (TV)‏ 
Ul‏ «البرهان» فهو الدليل القاطع ظاهراً وباطناً. of Lv‏ يكون WE‏ 
من ail‏ لذلك طالب الله المشركين ob‏ يأتوا ببرهانهم على ما يدّعون 
فقال dey Je‏ في سورة [ النمل: YV‏ ]: 
Tip‏ مَعْ Bread‏ : هَانُوا YSU‏ كنتُمْ صَادقِينَ 4M)‏ 
وطالب الله اليهود والنصارى pak, ob‏ | برهانهم على اذعائهم أنه لن 
يدخل الجنّة إل Sy‏ كان هوداً أو نصارى». فقال je‏ وجل في سورة [ البقرة : 
“LY‏ 
Eel ie 3 5}‏ إل مَنْ كان هُوداً أو نَصَارَى Gi‏ أَمَانيهُمْ 
2B‏ انوا SUF‏ إن 25( صَادِقِينَ GOWN)‏ 
فالحيّةُ: جنس fle‏ يشمل الدليل Goll‏ والدليل الباطل» والبرهان نوع 
خاص منه» وهو لا يطلق إلا على الدليل الحقٌّ القاطع. فبينهما عموم 
وخصوص مطلق . 
فتعريف بعض اللُغويين Boll‏ بالبرهان تعريف غير دقيق» إِذْ هو من 
تعريف alll‏ بالخاص. كتعريف الحيوان بالإنسان. وكذلك قول الأزهري : 
الححة : الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومةء فهو تعريف لا يصلح» 
dell oY‏ الداحضة التي ol al os‏ عنها لا يتحقق بها الظفر عند 
الخصومة . 
Lil‏ قول بعضهم في تعريف Ra‏ هي الدليل والبرهان فصالح إذا 
حملنا ذلك على معنى أن IS‏ من الدليل والبرهان يُسَمّىْ he‏ 


: أُسْمَعُ منهٌ)‎ i لَهُ عَلَى نو‎ ally 


فض 





أي : فأحكم له بحسب ما أسمع منه من LA‏ يقدّمها. يكون فيها أقدر 
على تزيين اڏعائه من خصمه. 

فالقضاء: هر الحكم» والفصل في الأمور, والفصل بين الخصوم 
بإمضاء ما يراه القاضى من الحق . 

يُقال: قضئ القاضى oa‏ إذا كان القضاء لمصلحته. 

ويقال: قضى cade‏ إذا كان قضاؤه je‏ مصلحته . 

وأصل القضاء bob‏ من معنى إمضاء الشيء وإتمامه وإنهائه والفراغ 
cau‏ تقول: عمل الرجل العمل حتى قضاه وأمضاه. أي : أنهاه. 

والقاضي : هو الذي نهي أحكامه ويْمْضيها abby‏ حتى يفرغ منها. 

. بت الحكم وإنهاؤه قضاءً‎ ats 

ه ‏ قول الرسول بيا في الرواية الأخرى 

عر oe‏ م Of ot‏ رم - گی 0 o-‏ گن رده عي ر ر الام 

Ls,‏ بَعْضَكُمْ SI‏ يكو all‏ من بغض فاخب Gale GI‏ فافضي 
له : 

zat‏ أي : أقدر على تزيين حجته» حتى يبلغ بها إقناع القاضي أنه 
ofc Shull‏ غاية التأثير فى من يخاطبه . 

وأصل المادّة من 03 الشيء J‏ الشيء. أي : “res‏ إليه . 


بكسر السين wey‏ في ary nae step as‏ إذا طَثَّد عل الوجه 
الذي قذّره. 


OLS Ul‏ بمعنى ode‏ من العددء ففعله يقال فيه: حسب الشىءَ يحسبه 


Vr 


ode وَحِسْبَاناً إذا‎ Uy وَحِسَاباً وَحِسَابَةَ‎ LE alt 


ع كر og Ok‏ دو 20 3 
5 - (فإنما 2 له قطعة من النار) : 


£ 


Same‏ قلتت بها اله صاب م ولا يفيه من جويمة أذ 
ما لا حقٌّ glad‏ حكمت له. > لأنه يعلم من نفسه أنه مبطل» قال الله Se‏ 
وجل في سورة [ القيامة : ]: 
og > ir fS -‏ و Be pee‏ 

(V0) مَعَاذِيرَه‎ (AI ولو‎ (V4) نَفْسِه بَصِيرة‎ le UY bp 

eee کان حكم رول الله 2 القضائي‎ BL 
من باب أولى - الشخص الذي حكم له من جريمة ائه‎ a vee 
. التي يعلم من نفسه أنه أجرمها‎ 

spa أو‎ AIS إذا كان القاضي متواطتاً مع من حكم له لرشوةء أو‎ Uf 
ويخون أمانة القضاء. ويشبّع المجرمين على‎ all الله ويفسد ميزان‎ 
ارتکاب الجرائم» وشراء ضمائر القضاة ة لتبرئتهم وحمايتهم من عواقب الحكم‎ 
وانتشار الظلم في‎ 6 J Ul wl ay بالعدل, وذلك من عوامل فساد الام‎ 

دقرم فر pace of‏ 
۷ - «فليحملها او يذرها» : 


الأمرء ولل جعل ل له ه القضاء المبني على al hal‏ هو المستحق لهاء وين 
تركها Gal‏ يتقى به ذلك العذاب . 


فهو تخيير يتضمّن معنى الأمر بالتقوى والإنذار والتهديد بالعقاب» وهو 
على نهج قول الله عرز وجل في سورة [ الكهف: 1۸4 ]: 


VE 


لوقل Jol:‏ من ريم Sas‏ شَاء فمن ومن STE A‏ إنا أَعْتَدنا 
للظالمين تارا bel‏ بهم سُرَادقَهَا وإن يستغينوا ple, IG‏ كالمل يوي 
لجو NS oe‏ وَسَاءَتَ مرتفقاً )14( 


ا 


بشرية الرسول ييا 


إن المعجزات التي يجريها الله So‏ وجل على أيدي sales‏ لدل الناس 
على نهم صادقون في دعوى أنهم Joy‏ الله وكذلك الخصائص التي 
يَخْتصّهم الله بها من اتصال, بالوحي الذي هو من عالم الغيب. ومن معرفةٍ 
ببعض أمورٍ من الغيب يطلعهم الله عليهاء وكمالات ذاتية» تدفع كثيراً من 
الناس إلى توهُم أن LOO‏ ليسوا من نوع البشرء Oly‏ كانوا على صورة 
البشر. 

وهذا التومّم jou‏ وراءه جملة أوهام وتصورات حول الرسل عليهم 
السلام . 

فمن الناس من يتصوّرهم أرواحاً مجسّدة ليراها الناس» ومنهم من 
يجعلهم كالملائكة. ومنهم من يرفعهم إلى مرتبة لا يصلح لها إلا الإله 
ومنهم من يجعلهم آلهة بالفعل كما غلا النصارى في عيسى عليه السلام. 

وتعظم الأخطاء والخرافات Leds‏ زادت أبنية الأوهام وتتابع بعضها وراء 

OLY,‏ بشريّة الأنبياء والمرسلين وإيضاحها للناس بشكل Gale‏ حصر 
الله امتيازهم عن الناس بصفات SE‏ اقتضتها النبوّة والرّسالة» مع بقاء سائر 
صفات البشرية فيهم كسائر الناس. فهم Ose‏ كما يولد سائر الناس» 
وينشؤون كما ينشأ سائر الناس» ويحيَّونَ ويموتونء ويتعرّضونَ للأمراض» 
ويأكلون ويشربون ويطرحون فضلات الأطعمة ويتزوّجون ويمشون في الأسواق 


Vo 


يبيعول ویشترون» كسائر الناس. وقد ينسون إل ما حفظهم الله بحفظه من 
نسيانه مما يتعلّق بأمور تبليغ الدين» ثم هم لا يعلمون من أمور الغيب إلا ما 
يعلمهم الله col‏ فإذا لم يأتهم علم عن الله فهم فيه كسائر الناس . 

ومن ذلك أنهم في أقضيتهم بين الناس يحكمون بغلبة GBI‏ حسب 
الأدلة التي يقدّمها الخصوم لدعاواهم , فقد يحكمون لإنسان بشيء لاحق له 
فيه في واقع الأمرء th,‏ على ما pli‏ من te dal‏ لديهم بها أنه صاحب 
حقٌء فحكموا لهى وقد يحكمون على إنسانٍ بأنه ليس هو صاحب الحق أو 
te cold ail‏ على ظاهر الأدلّة التي ets‏ لديهم بها إدانته أو أنه غير 
صاحب الحق. فحكموا عليه» فهم في هذا كسائر القضاة المأمورين بأن 
يحكموا وفق ما يترجّح لديهم من حُكمء استنادا إلى الأدلة والأمارات التي 
قدمت لهم. 

وهم في أمور الدنيا ومصالح بنائها وعمرانهاء مما لم ينزل عليهم فيه 
وحي من الله fe‏ وجل. قد يصيبون وقد يخطئون. SN‏ نظراتهم فيها نظرات 
اجتهادية بشرية» وموضوعاتها من الموضوعات التي تركها الله للناس يتوصلون 
إليها بوسائلهم العلميّة Ey pally‏ ولم يجعلها من أمور الدين التي لا يدع 
رسوله يخطىء ء فيها باجتهاد. دون أن يتابعه sl‏ إلى الصواب Golly‏ ما لم 
يكن الخطأ في منهج القضاء ء أو أسلوبه. Ob‏ الله fe‏ وجل ينرّل عليه dtm‏ ما 
ote‏ له به المنهج الأقوم والأسلوب الأحكم. كما حدث في قصة بني أبيرق 
الآتي بيانها. 

Ul‏ أمؤر الدين فما تركه الله منها لاجتهاد الرسول وحكمه فإنه إذا اجتهد 
الرسول فيه فحكم بحكم لم يوافق ما هو الأحكم والأكثر صواباً. OB‏ الله Se‏ 
وجل dis‏ عليه ما gh‏ له فيه الحكم الذي ينبغي أن يكون هو الحكم في 
القضية» وربما عاتبه على اجتهاده» وأنزل ake‏ في كتابه» كقضية حكمه RB‏ 
في أسرى غزوة بدر الكبرى. 

لكنَّ بيانات القرآن المتعلّقة بعلوم الدنياء مما هو خارج عن قضايا 


۳۷٦ 





الدين ومسائله. هى بيانات Y GS‏ محالة. ولا يمكن أن تكون مخالفة 
للواقع ۽ ِذْ هي بيانات عليم بكل شيءء حكيم خبیر» لا ley Jou‏ ولا 
Jiu‏ إلا le‏ 

© وسبب الأوهام التي yar Js‏ الناس صرورة ارتفاع الرسل عن 
البشرية. تعجب فريق من pl‏ کفروا بالمرسلين من كونهم بشراً فى و 
0 قال الله i‏ وجل في سورة [ tee ia‏ 
ضلال سرا ail‏ لذ عليه م eres‏ مو ois‏ شر( 

وسعر: أي : وجنون» يقولون : ثاقة مسعورة ة إذا کان بها جنول . 

أشر: أي: مستكبرء يريد أن يتعالى عليهم وتكون له الكبرياء في 
الأرض بادّعائه النبوّة والرّسالة . 

وأنكر بعض المكذبين بالمرسلين عليهم بشريتهم في أنهم يأكلون 

فأخبر الله Se‏ وجل عن مقالة المشركين الذين كذبوا برسوله محمد مَل 
فقال ا في سور [ an‏ ۴ 
ازل ِل db‏ 3,65 مع دبا أو يُلقَى اله ك2 أز ون له ج يال 
منها. وقال الظَالمُونَ : إن Ops‏ إل رج مورا (۸)%. 

ورد الله عليهم فيها بقوله عر وجل : 

وما ssi‏ بلك من ّ الْمَرْسَلِينَ Sst A I‏ الطَعَامَ وَيَمْشُونَ في 
a:‏ 
الاسواق. . . (VS)‏ 

وبهذه الأوهام Ub‏ مشركو قريش أن من ضرورة كون الرسول رسولاً. 


VY 


الموقف من مواقف المشركين المكذبين بالرسول RB‏ قال الله عر وجل في 
سورة [ الإسراء: \V‏ ]: 

«وَقَالُوا: PY SS‏ تقر لَنا م مِنَ es eM‏ ( 4 51 55 
لك Ee‏ من dos‏ وَعنْبٍ ON) Lend We I A‏ أو سقط AN‏ 
Ls‏ رَعَمْتَ dans Wile‏ أل Be‏ الله والْمَلائْكة قبيلاً (AN)‏ او 55S‏ لك بیت 
من EIA‏ في السّمَاءِ وَل ؛ نؤْمِنَ لرقيك حتی oe bes tle ds‏ 
me‏ سان ري هَل SS‏ إل 1 رسو 4( وما م الاس أنْ SMa‏ 
جَاءَهُم الْهُدَىْ إلا ii‏ قَالُوا : Eau‏ الله شرا رَسُولاً؟! 4)٩ ٤(‏ . 


كسّفاً : Labi‏ الواحدة (كسفة) . 
Shed‏ أي : جماعة تقابلهم mele‏ أو كقَلاء يَشْهَدُونَ لك أك 
رسول lie‏ 

من زخرف: أي: من ذهب. 

وتكرّرت أشباه هذه المقولات التوهميّة على ألسنة معظم الذين كذّبوا 
برسّل الله عليهم السلام . 

© وأکد الرسول محمد WE‏ بشريّته في be‏ مناسبات أبان فيها أنه ليس 
معصوماً عن الخطأ في أمور الدنياء ولا عن النسيان في أحواله الخاصّة التي 
له علاقة لها بالعصمة ذ في فی أمور الدين › وأبان فيها أنه في شؤود القضاء 
والفصل ب بين الخصوم Lal‏ يحكم بالاستناد إلى الأدلة التي val eis‏ كسائر 
القضاة الذين يحكمون بالعدل من «pred‏ فهو في الأحوال العادية له pict‏ 

يحقيقة ما عليه حال الخصوم علماً يوحى إليه به من عند الله . ليكون في ذلك 

4 
اسوة للقضاة وليكون منهجه معلّماً وهادياً لهم . 

ومن أمثلة بشريته صلوات الله عليه التى من ظواهرها احتمال خطأ رأيه 
في شؤون الدنيا التي لا يرتبط بها تشريع ولا بلاغ عن الله خطؤه في قضية 
تأبير النخل» ودليله ما رواه مسلم عن رافع بن خدیج قال: قدم نبي الله يار 


¥VA 


وهم 2 oy‏ النخل (أي : signal‏ ليصلح وليُعْطي نتاجاً حسناً ناضجا) فقال: 


«ما تصنعون؟). 


قالوا: : کنا تصنعة . 
قال: ASL,‏ لَوْلَمْ OS (AS‏ حيرا . 
فتركوه. فنقصت . 
قال : فذكروا ذلك له. 
00 فقال: «إنّما Ses Ul‏ إا Sil‏ بِشَيْءٍ من أثر Sua‏ فَحُذُوا به 5 


ps UL lo بشَيْءٍ من‎ ASI 


أي : أصيب وأخطىء. ولستم ملزمين فيه بطاعتي « ما دام من أمور 
الدنيا التي تتوصّلون إلى حقائقها بِتَجَارِبكُمْ . 

Bay UL‏ التي من ظواهرها تَعَرُضْه للنسيان في أحواله الخاصة 
التي لا علاقة لها بالعصمة في أمور الدين» فمن شواهدها ما رواه البخاري 
ومسلم عن عبدالله بن مسعود, of‏ رسول الله يله je‏ الظهر خمساً. 

فقيل له: B43‏ الصّلاة؟ 

فقال: «وما Ss‏ 

قالوا : صلیت خمساً فسجد سَجْدَتيْنَ بعدما سلّم . 


وفي رواية قال: 
Llp‏ ا بعر منم (Sl‏ كما تسَوْنَ. فإذا سيت فذكرُوني» ;15 شك 
ASI‏ في ipa ab whe‏ ملم ما علو كم يتلم odes ab ٠‏ 


سجدتین» . 
عن مشكاة المصابيح الحديث رقم Ve‏ 


ومن ذلك بشريته BE‏ في شؤون المتخاصمين على الحقوق» وهو ما 
جاء في الحديث الذي نتفهّمهء فهو BE‏ يقضي بين الخصوم بحسب الأدلة 
التي تقدّم إليه منهم لا بحسب Gab le‏ يأتيه عن الله يعرف به حقيقة AN‏ 
فحكمه يوافق ظواهر الأدلة» وقد لا يوافق Sl‏ في باطن الأمر. 


rv4 


ومن شواهد بشريته في أموره الخاصّة التي هو فيها كسائر cpt!‏ قصته 
مع ناقته التي cls‏ منه في , بعض الطريق وهو سائر إلى تبوك في : (غزوة 


روى ابن هشام في أحداث خروج الرسول RE‏ مع أصحابه إلى غزوة 
تبوك» عن ابن إسحاق ما يلي : 

af)‏ إن رسول الله عي سار حتى إِذا كان ببعض الطريق CLS‏ ناقته. 
فخرح أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله de Qe‏ من أصحابه يقال له: 
«عمارة بن >( وكان gsr (Lae‏ (أي : ممن شهد بيعة Lad!‏ وشهد (yas‏ 
وكان فى رحله eb‏ بن ola Conall‏ ( وكان منافقاً من اليهود . 

فقال «زید بن Wall‏ وهو في رحل عمارة» وعمارة عند رسول 
الله WE‏ 

o Fd “7 ع 2ه‎ a ت‎ 3 

اليس محمد يزعم أنه نبي ! ويخبركم عن خبر السماء» وهو لا يدري 
أين ناقته؟ ! 

Tos sees We فقال رسول الله‎ 

jb‏ رجاف قال : هذا محمد يخبركم al‏ نبي» يزعم al‏ يخبركم بأمر 
السماء وهو لا يدري cyl‏ ناقته » وإني والله y‏ أعلم إلا ما ol‏ الله » وقد 
دلي الله «gle‏ وهي في هذا الوادي» فى شعب كذا وكذاء 53 vee‏ 
شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني ke‏ 


فرجع bless‏ بن حَرّْم) إلى رحله فقال : لعجب من شي ۽ حدّثناه رسول 
الله Lal‏ عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء al‏ قال eb‏ بن 
اللصيت». 


فقال fey‏ ممّن كان في رحل عمارة ولم 2 يحضر رسول الله ME‏ زيد 


TAs 





والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي . 
فاقبل عُمارة على Be SIS‏ (أي : Cals‏ في عنقه) ويقول: إلى 
عباد al‏ ¢ إن في رحلي لداهية وما pl‏ أخرج أي عدو الله من رحلي »ء فلا 


—_Yu— 


القضاء » ين ار واختلاف eee‏ احج 


بالاعتماد على رجحان الظنٌ لدى الأخذ بأسباب قضائها رس وتسييرها . 


فما يترجّح في العقل أو في العادة وبيحسب التجربة تحقيق النفع 
المقصود منه أو بسببهء فهو الأمر الذي تقضي الضرورة باتخاذه والقيام به في 
ظروف هذه الحياة الدنيا. 


رومن توق في تحقيق مصالحه في She,‏ حتى dees‏ إلى العام الي 
في كل صغيرة وكبيرة لم يعمل شيئاء وحل به يقين الضرر أ و الهلاك. لتركه 
الأخذ بما يحقّق له مصالحه بغلبة SN‏ 


الزارع يزرع زرعه» ويتخذ وسائله وأسبابه. بناء على الرجاء gow‏ ما 
بريد من الزراعة» ويباشر الأعمال والوسائل والأسباب التي ha‏ في ظلّه 
أنها تحقق له النفع» قياساً على تجارب الماضي وخبرات as! as‏ لا 
يمكن OF‏ يملك Lea‏ مقطوعاً به Sb‏ زرعه سيُعطي ما يرجوه منهء Sf‏ لا يملك 
استيفاء كلّ الوسائل المشهودة والغيبيّة» ولا يملك ضمان احتمالات المستقبل 
الذي هو غيبء إذ قد gb‏ جائحة فتتلف زرعهء أو تأتي حشرة لم يحسب 
حسابها فتأكله» إلى غير ذلك . 


لكنّه مع هذه الاحتمالاات fox‏ ويتوكل على الله » ويرجو منه تحقيق 


YA\ 


النتائج» وينّخذ Js‏ الوسائل والأسباب التي جرت BW‏ بضرورة اتخاذها 
لتحقيق المطلوب. 
وقد جعلها الله كذلك لامتحان توكل المؤمنين cade‏ وصدق إيمانهم 


والتاجر Jay ple‏ ماله في تجارته» وفي أسفاره» وفي ركوبه البحار 
واجتيازه القفار» طمعاً في تحقيق الربح» He‏ على رجحان Jas‏ بان ما يتاجر 
فيه يترجّح فيه تحقيق الربح على الخسارة» استناداً | إلى خبرته» وقياساً على 
ما جرت به العادة» ويقدّر في نفسه احتمال الخسارة بنسبة تقل عن احتمال 
‘ql‏ وهو يخاطر ضمن الاحتمال الذي تقبل فيه المخاطرة بحسب dab]‏ 
ويترجح فيه of‏ احتمالات الخسارة ‘sl‏ من احتمالات الربح. 


ويتوكل على الله. ويسأل الله من فضله» ويمارس أعماله thy‏ على 
ذلك. 

ولو alt‏ توقف في أعماله التجاريّة على ما يكون فيه يقين الربح» لم 
يجد إلا أعمالاً يسيرة ce‏ وتتعطل بذلك مصالح الحياة الدنيا. 

نظير ذلك استنباط كثير من أحكام الدين من مصادر التشريع 
الإسلامي» ما لم يصل rte Ol‏ د لا سبيل إلى التوصل إليه إلا 
طريق رجحان أحد الاحتماليّن أ و الاحتمالات بقوة «Sil OS)‏ لا بقوة 
اليقين المقطوع ou‏ وما يترجّح في Bb‏ المجتهد المأذون شرعاً بالاجتهاد من 
أله هو الحكم» يجب عليه العمل به قطعأء ge‏ يأتي ما هو أرجح منه. 
وأقوى hls‏ 

وقد عفا الله عن الخطأ في إصابة Goll‏ الذي هو الحكم عند الله 
بالنسبة إلى المجتهد المأذون بالاجتهاد. الصادق في بذل غاية وسعه للوصول 
إلى ay Sul‏ هذا المجتهد المأذون بالاجتهاد لا يملك أكثر من ذلك والله 
لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


YAY 


ولو شاء الله أن لا يكون المجتهدون عرضة للصواب والخطأ في أمور 
الاجتهاد في الدين» لأنزل نصوصاً قطعية مفصّلة فيها بيان قطعيّ لكل حكم 
فرعي من أحكام الدين . 

وشأن القضاء بين الخصوم كشأن سائر موضوعات الحياة التي يتولاها 
الناس . 

القاضي لما يجد يقي يحكم به بين الناس في خصوماتهم. ولو أنه 
توقف عن الحكم حتى تأتيه الأدلة المفيدة لليقين لما استطاع أن يصدر 
أحكاماً في معظم الدعاوى التي تَعْرَض ode‏ لأنه لن يجد الدليل المفيد 
لليقين ل في النادر القليل جد وهذا النادر قِلّما oe‏ إليه . 

وبذلك يتعطل القضاءء وتتعطل مصالح الناس. 

فلا مناص للقاضي من الاعتماد على رجحان Gall‏ فيما يعرض عليه 
من قضاياء وبناءً على ذلك يصدر أحكامه. ويفصل بين الخصوم . 

نه إذا ei‏ شاهدان عدلان شهادتيهما بإثبات حى من الحقوق. أو 
جناية أو جريمة عدا جريمة الزنا التي لا تثبت ل بأربعة شهود عدول. ol‏ 
القاضي المسلم مكلف أن يجري حكمه وفق شهادتيهماء مع أنهما لا تفيدان 
أكثر من رجحان الظنْء لاحتمال كونهما غير عدلين في فى باط cyl‏ أو 
احتمال خطئهما أو نسيانهما أو غير ذلك . 

35 قضاء القاضي لصالح أحد الخصمين وضدٌ الخصم الاخر 
على ظواهر الأدلة JA‏ عرضت عليه» Cs‏ له لا يغيّر حقيقة لواقم ا إنما 
يعطي مسوّغاً ظاهريًاً لمن حكم له Ob‏ يستفيد بين الناس من حكمه. 

| ويظلُ صاحب الحقٌّ في واقع الأمر هو صاحب Sas Gall‏ عند اله 

ويظل الظالم الظافر بحكم القاضيٍ ظالماً عند الله Ly‏ الله عليه العقوبةء 
لأنّه fle‏ القاضي بما زيّف من dol‏ فحكم له فظهر بين الناس أنه صاحب 
حق» وهو في الحقيقة ظالم مجرم. وجرم هذا AST‏ وأعظم من جرم ظالم آخر 


YAY 


هضم Gaull‏ دون أن يستغلٌ القضاء بالتضليل والتزييف ليحكم له. 

إن مستغل قضاء | القاضي بالتزييف والتزوير والمخادعة ظالم بهضم 
الحم ومزيّف مزور كاب ومعذّب خصمه بعذاب هضم Aim‏ وما 
عجزه عن إثباته» وعذاب رؤية ظالمه هاضم حقه هو صاحب jel‏ في نظر 
الناس. لذلك كان ما يقتطعه بالقضاء SEY‏ فيه قطعة من نار She‏ 
lg‏ بقذر Sy‏ الجرم الذي أجرمه. 

وقد نهى الله Se‏ وجل الذين آمنوا عن List of‏ أموالهم بينهم بالباطل» 
ونهاهم عن الإدلاء بها إلى الحكام» ليأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثئم وهم 
يعلمون أن نهم ظالمون SY‏ لهمء > فقال تعالى مخاطباً لهم في سورة 
[ البقرة: ۲ ] 

Yop‏ اكوا tl Se Sits‏ ,)| بها إلى sal‏ لاوا قريقا 

-& (NAA) تعلمون‎ oly ete الاس‎ tpl من‎ 

وقد جعل الله Se‏ وجل رسَلّه في القضاء , بين الخصوم أسوة للناس في 
هذاء فلم يُعطهم امتيازاً خاصاً يعرفون به حقائق أحوال الخصوم 39 طريق 
الوحي» ليحكموا بين الناس Ele‏ على ذلك lel;‏ جعلهم مثل سائر 
يحكمون بحسب ما يعرض عليهم من dal‏ وبحب ما شرج pall‏ 
يغلب على ظنهم» > فمن رجُحت الأدلّة لديهم عند التقاضي أنه هو صاحب 
Soul‏ حكموا له Ad‏ خصمهء ولو كان واقع حال الأمر بخلاف ذلك . والله 
Je‏ بعد ذلك عقاب الظالم هاضم Sul‏ ولا يعفيه من ذلك OF‏ القضاء 
حكم له فحكم القاضي لا يحلل Le‏ بل يزيده لك عقا لاله غل 
القاضي بما i‏ من ¿ أكاذيب» أو شهود زورء أو حجج Daly‏ زين له فيها أنه 
هو صاحب ol‏ 

وقص الله علينا قصة خصومةٍ حكمٌ به النبيان الرسولان داود وسليمان 
عليهما السلام استناداً | إلى نظرهما واجتهادهما للحكم «dub‏ وآبان الله St‏ 


YAS 








فهم سليمان كان أقرب إلى العدل من فهم أبيه داود في تلك القضية. 

قال الله je‏ وجل في سورة [ الأنبياء: ۲١‏ ]: 

Recent 5) OLS; 3535p‏ في wisi‏ 5 نفشت فيه ۾ غنم pil‏ وك 
لحكمهم شَاهدينَ (VA)‏ مَمَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 355 USS USI‏ وعلماً.. 
(4)۹. 

Gy‏ قشت فيه غنم القوم: أي : رعت فيه ليل فأفسدته على أصحابه. 

وفي بيان واقعة قضائهما روى الطبري بسنده عن ابن مسعود قال: 

pall : قد أنبت عناقيده فأفسدته» أي‎ 65S 

قال : فقضى oslo‏ بالغنم لصاحب الكرم . 

فقال سليمان: عير هذا يا نبي الله . 

قال: وما ذاك؟ 

قال: GL‏ الكرم إلى صاحب الغنمء فيقوم عليه حتی يعود كما LOS‏ 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيبٌ منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان 
دفعتٌ الكرمٌ إلى صاحبه» ودفعت wall‏ إلى صاحبها. 

وروی الطبري Lat‏ بسنده عن ابن عباس : 

Sf‏ رجلين دخلا على داودء أحدهما صاحب حرثء والآخر صاحب 
غنم . 

فقال صاحب الحرث: إن هذا fol‏ غنمه في GE‏ فلم Ge‏ من 
حَرَئِي شيئا. 

فقال له داود: اذهب OB‏ الغنم كُلّها AU‏ فقضى بذلك داود. 

Jy‏ صاحب الغنم بسليمان» فأخبره Gil‏ قضى به داود» فدخل 
سليمان على داودء فقال: يا نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت. 


YAo 


فقال داود: كيف؟ 

قال سليمان: Y‏ الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه في US‏ 
عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى 
يستوفي ثمن الحرث» OB‏ الغنم لها نسل في كل عام . 

فقال داود: قد أصبت» القضاءُ كما قضيت. 


UT‏ قول الله Je‏ وجل : «ففهّمناها سليمان» فهو من التفهيم الذي قد 
يحصل نظيره لغير الأنبياء» وليس هو تفهيما عن طريق الوحي. كما هو ظاهر. 

وكذلك يتفاوت الْقضاة في فهمهم للقضاياء ويكون فهم بعضهم أقرب 
إلى تحقيق العدل من فهم بعض . 

ومن أمثلة تأثر الرسول يي في نظره القضائي بأقوال الفريق الجاني ما 
يلي : 

كان طعمة بن بشير بن أبيرق من مسلمة الأنصار. وكان بشير أبو طعمة 
هذا من المعروفين بالنفاق. 

قالوا: Cas‏ طعمة جداراً لرفاعة بن زيدء وسرق له درعَيْن ودقيقاً. 
وكان في جراب الدقيق خرق» فجعل ينتثر منه الدقيق» وكان ذلك أثراً ماديا 

oe a. 8 . . 

والدقيق . 

فجاء قتادة بن النعمان ابن أخى رفاعة بن زيد إلى رسول الله مء 
فشكا إليه بني أبيرق» وما كان منهم من سرقة. 

-o-# 5-25 £. so 5‏ 
عروة بن أبيرق» فقال: 


YA 


يا رسول الله إِنَّ هؤلاء قد عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح 
ودين » فاتهموهم بالسرقة. ورموهم بها من غير بينة» Joly‏ يجادل عن ذويه. 

فتنكر الرسول ب لقتادة بن النعمان ورفاعة بن زيدء ag‏ قد اتهمُوا 
بني أبيرق دون بينة. 

a‏ الله عليه ما gh‏ له فيه خيانة الأصوص» ونهاه عن أن يدافع 
عنهم. أ و يجادل لتبرئتهم. فهم مدانون بالخيانة» لا سيما OF‏ أمارتها تشير 
لي 

ولم يقتصر أمر ني أبيرق على IS]‏ ما كان منهم من جناية» نما رمؤا 
به بريئا فألصقوا به gal‏ وهذا البريء هو: «لبيد بن سهل» 5 قال بنو 
آبيرق : 

a‏ الله له قران كشف به Glo‏ بني Baal‏ وبراءة لبيد بن oe‏ من 
والأسلوب الذي ب ينبغي أن يعاملهم به. . 

عندئذٍ هرب السارق من بني أبيرق إلى مكةء ثم هرب إلى خيبر» ثم 
إِنْه نقب by‏ ذات ليلة ليسرق فسقط الحائط عليه فمات. 

قال الله عر Jey‏ لرسوله ية بصدد هذه الحادثة في سورة [ النساء: 
¢[ 

SSL Cts ssa si Up‏ لحك بين الئاس يما اراك الله ولا 
نکن (Ve) Meat Gall‏ | الله ا الل كان مور Qe 0 bes‏ 
أثيماً €)٠٠۷(‏ الآيات حتى الآية (MY)‏ 


تمالج ء هذا a‏ القراني zo Js‏ التي “ ge‏ 1 أحداث 


YAV 


وتوجيهات tye‏ وقضائية للرسول ب والمسلمين. 

وقد نزل التقويم القرآني في هذه الحادثة SY‏ الخطأ قد كان في المنهج 
والأسلوب grail‏ ولو اقتصر الأمر على قدرة أحد الخصمين على تزيين 
حججه وعجز oY‏ وضاع بسبب ذلك على العاجز حقه» ولم يقع خطأ في 
المنهج والأسلوب القضائي من الرسول ية فلربما لم تكن الحادثة تستدعي 
إنزال قرآن بشأنهاء وينطبق عليها dee‏ قول الرسول BE‏ في الحديث الذي 
نتفهمه : «ولعلٌ بعضكم أن يكون oll‏ بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما أسمع منه) . 

ان 5 
مسؤولية القضاء 

إل مسؤوليّة القضاء مسؤولية عظيمةء OY‏ القاضي fs‏ العدالةء 
والدخول في القضاء مزلق خطيرء لا يصمد فيه إلا الأبرار» وأهل كمال 
التقوى» UF‏ من ضعفت عندهم التقوى فهم إلى الزلل الجر أقرب منهم 
إلى الحكم بالعدلء وهم يستطيعون عن طريق سلطة القضاء أن يكونوا شركاء 
الظالمين والمجرمين واللصوص والغشاشين وهاضمي الحقوق والمعتدين 
على اليتامى والأرامل وسائر الضعفاءء وشركاء fal‏ الغلول الذين يسطون 
على الأموال العامةء إمّا بالرّشاوى أو المساومات على تقاسم فوائد المظالم» 
فيكون القضاء لهم أقرب وسيلة للثراء الفاحش في الدنيا والعذاب الأليم في 
نار جهنم . 

ولا يتصدَّى للقضاء ويطلبه من ب يخشى الله elt‏ وهو يعلم من نفسه 

وقد كان أهل الورع من علماء المسلمين وفقهائهم يفرون من القضاء. 
ولا يقبلون Ue of‏ منصبه إذا عرض عليهم» ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله مع غزارة علمه وعظيم ورعه. 

TAA 





عن أبي هريرة قال: قال رسول الله BB‏ 

op)‏ جعل قاضياً oe ba‏ ج بير سكين». 

رواه ven‏ والترمذي . وأبو داودى وابن ٠‏ ماجه «وإسناده صحيح) . 
والقضاة على ثلاثة أقسام , واحد منهم في الجنة واثئان منهم في النار: 
القسم الأول: الذين يعرفون Goll‏ فيقضون بهء وهؤلاء هم الذين في 


القسم الثاني: الذين يعرفون الحق فلا يقضون بهء وهؤلاء في النار. 


للقضاء وهؤلاء في الثار Lal‏ سواءً أصابوا ا و أخطؤوا في قضائهم: 8 
إصابتهم | أصابوا رمية اتفافية من غير رام » وأكثر أحكامهم في أقضيتهم 
منزعها Je‏ والهوى . 

GUI في ال واثنان في‎ Joly ES dh 

. فقضى به‎ Sl ie ِي في الجنة ة فرجل‎ Ube 

ese‏ عرف es Soul‏ في ٠ al‏ فهو في الثار. 

Ol قَضَىْ للئاس عَلَى جَهْلٍ 56 في‎ Jie 

رواه أبو داود وابن ماجه «وإسناده صحيح) . 

Oy‏ من أقبح صور ظلم الدولة فساد جهاز القضاء فيهاء لأن جهاز 
القضاء هو رقيب العدالة وحارسهاء وحاميها. فإذا صار الحامى شريك الظالم 
والخائن عم الظلم والفساد فى الأرض . 


YAS 


aly‏ هنا على of‏ فساد جهاز القضاء الشرعي في بعض البلدان 
الإسلامية قد ie‏ ذريعة لظفر أعداء الإسلام بإلغاء القضاء (ert‏ ! إلغاءٌ 


. المدنية الوضعية‎ ٠ والتحول إلى القضاء المدني. والعمل بالقوانين‎ Us 


قطعة من نار 

فما يأخذه المسلم من حق اغيه المسلم Bos‏ على ذلك. بما pal‏ 
من at‏ مزورة للقاضي المسلمء فيضلله بهاء فيظن أنه Cole‏ الحق» 
فبحكم له» هي قطعة من تا بب بها على قدر قطعة الح الي أخذهاء 
of‏ كانت أرضاً طوقها يوم م القيامة إلى سبع أرضين» كما ورد في الحديث 
الصحيح, SI,‏ كانت Lad‏ أو فضة BS‏ بها جمرة hans‏ في النارء وهكذا 
تقو تقوم الحقوق التي سلبها بغير حق» ies‏ بقدرها من نار جهلم ء عدا ما 
7 به من عذاب الدنياء LY‏ وإتلافاً لأمواله» وأمراضاً. وهموماً وغموماً 

ومصائب ونحو ذلك . 


د مما يستفاد من هذا الحديث: 

بعد النظر في هذا الحديث وشرحه المفصّل الذي سبق» نستطيع 
استخلاص المستفادات التاليات منه: 

١-الرسول‏ محمد WE‏ إنسان بشر» اصطفاه الله من الناس فبعثه 
رسولاء فهو فيما لم يعصمه الله منه بشر کسائر البشرء وكذلك الأنبياء 
والمرسلون, إِذ مر real‏ 7 عليهم ope‏ 
ظواهر الأدلة الى تقدّم S|‏ ليه منهم . 

۴ -يكفي في القضاء الحكم Hy‏ على رجحان SBN‏ لقول 


۳۹۰ 





الرسول 8 «فأحسبٌ أنه صادق فأقضي qa)‏ أي : فاظن . 

٤‏ كم wel‏ بين tral‏ وار كلا نا لا يقر سن hie‏ لار 
led‏ فهو لا يحل حراماً. ولا يحرّم MWe‏ إنما يفصل , بين الخصوم بحسب 
الظاهر. وعند الله يجتمعون فيحكم بينهم بعلمه. 

ye‏ أخذ & أخيه بوسيلة القضاء وتزوير الحجج والأدلة, فإنّما 
int‏ قطعة من نار تكون عليه عذاباً يوم القيامة» مع العذاب الذي de‏ به 
في الدنيا. 


۳۹۱ 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والصور البيانية 
فى هذا الحديث وجوه بلاغية وبيانيّة متعدّدة. منها ما يلى : 
هر £ رخص 0 

١‏ - «إنما انا بَشْر»: فيه قصر إضافي » أي : ما أنا إلا بشر بالإضافة إلى 
تكويني الجسدي والنفسي والفكريٌ أتعرّض إلى مثل ما يتعرّض إليه البشرء 
فيما عدا ما اصطفانى الله به من النبوّة والرسالة» وعصمنى منه» (pla Ls‏ 
مع مهمّة النبوة والرسالة. 

وجاء التعبير بصيغة القصر هذه لدفع توهم أنه يحكم بين الناس بما لديه 

؟ - دوَإِنَكُمْ تختصمُون re)‏ جملة مؤكدة بحرف التوكيد (إن) 
وبالجملة الاسمية. 

والداعى للتوكيد أن ما سيبنيه عليها أمرٌ له من الأهميّة ما يستدعي 
توكيده» ليدفع بالتوكيد أوهاماً قد Gla‏ فى معتقدات الناس حول شخصية 
الرسول» وأنه قد يحكم thy‏ على علمه بحقيقة ما عليه واقع حال الخصوم 
ولا يقتصر على Gh‏ الراجح المستند إلى الأدلّة المعروضة عليه من قبلهم . 

of a‏ جر ov «te‏ سا عمسم 
(aa‏ 


ray 


لداع ر يتوم 
د رفلا EY‏ فيه التوكيد نون التوكيد | الثقيلة› a ٠‏ حرص 

قضى لهم الرسول le‏ عمال ' بظاهر الأدلة التي عُرضت عليه . 

4 - «فإِنّما افطع لَه ees‏ مِنّ الثار» : فيه أمران: 

الأول: pal‏ أي: ما ايه وهر من نوع 
من م بقوة ة بيات بالإضافة إلى isle‏ لأر وعقوبة الله على ما YW oe‏ 

الثاني : اتشيه الاين أي : ما )ا أ له اأ is‏ من لار وقد 

أو هو مجاز مرسل من إطلاق اسم المسب على السبب» نظراً إلى أن 
أخذه لما لآ حى له فيه سبب في أن Ch‏ بقطعة من النار مناظرة لما أخذ 

وهذا الاستعمال شبيه بالاستعمال القرآني الذي في قول الله عر وجل 
في Te lam‏ 


َسيلو rar yi ss‏ 
Wo‏ 9 9ر eo. oF‏ 7 
0 - «فليحملها او يذرها): فيه أمر تخييري استعير للدلالة على معنى 
الوعيد والتهديد. 
ثانياً: من الإعراب 
١‏ = «إنّما أنا بشر) : 


إن حرف مشبه به بالفعل 0 على المبتدأ ولتم فينصب المبتدأ 
بحرف (ما) الذي اتصل به. 


ray 


وهو حرف توکید»› وباتصاله بحرف (ما) صار من أدوات الخحصر. و 
شرح معناه Hate‏ نقول : ما آنا إلا بش لأنه ينحل من جهة المعنى | 3 
Ws‏ 
۲ - «تختصمون 4A‏ 

هذه الجملة من الفعل والفاعل وما تعلق به في محل رفع خبر حرف 
ul (3!)‏ اسمها فضمير الخطاب» و(الميم) علامة الجمع . 
* لعل بعضكم أن يكون ألحن» : 

«لعل» : : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر فهو من أخوات: cp‏ وهي : 
ps - iS -c3 - ie Sfp‏ 

ويقترن خبر bdr‏ كثيراً بحرف (oh‏ المصدرية الناصبة للفعل 
المضارع. 

«بعضکم» : اسم «لعل» منصوب. وكاف الضمير في محل Je‏ مضاف 
إليه. و(الميم) علامة الجمع . 

jh‏ یکون لحن : (أن) حرف مصدري ونصب للفعل المضارع. 
)05%( منصوب بحرف (أن) وهو فعل ناقص» واسمه ضمير يعود على 
(بعضکم) . (ils‏ خبر (يكون) منصوب بالفتح Sly 5. pall‏ يكون 
ألحن) في محل رفع خبر (gs)‏ 
٤‏ - دمن النار) : 

جار ومجرور Ghee‏ بمحذوف صفة ل (قطعة) أي: قطعة كائنة من 
التار. 
ه ‏ «فليحملها أو يذرها» : 

الفاء عاطفة» معناها التفريع على ما سبق. (يحمل) فعل مضارع 

rit 


مجزوم بلام الأمر. والفاعل ضمير مستتر تقديره )(- والضمير (ها) مبني 
sf)‏ يذرها) معطوف على الفعل المجزوم فهو مجزوم مثله . 
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CHA) FD) 6) 


f‏ . 0 5 5 لي س 
عن ابى هريرة رصى الله عنه قال : قال رسول الله 2 : 
رهق ام م ه هدو ره رس يم 0 8 هم ەر ر مهم ge‏ قروم 
cp‏ كانت له مظلمة لاخيه من عرضه. أو شيءِ» فليتحلله منه اليوم 
a 7 a. 6 of “ on‏ 0 مع فو 8 as cf‏ ر ص o7 ae 4 $ w‏ 
vec‏ واد لم يكن له aE‏ اع من wos ols‏ فيل “lle‏ 


ا 


ry 


رواه البخاري 


* oe + 2 0 ٠. Fae 
قال:‎ ue وعن ابي هريرة رصي الله عنه : أن رسول الله‎ 
ەو ر‎ - 2 aot 
. من المفلس؟»‎ Og ily 
لَه ولا متاع.‎ GeV قالوا: الْمُمْلِسٌ فينا مَنْ‎ 
3 رر‎ 7 7 42 7 ae “2 سوم‎ 3 o af 8 ەو‎ a 
وزكاة» وياتي‎ flees فقال: «إن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بصلاةٍ‎ 
دمئة سم هه نك شام ااه‎ to ‘ye امه م‎ 4 4t- te 277% ot 
قل شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذاء وسفك دم هذل وصرب هذل‎ 
عه وه م‎ 


(pat قبل أن‎ GS Ss Sp وهُا منْ حسناته»‎ vole ها مِنْ‎ at 
. النار»‎ Geb a ale CS LS مِنْ خَطَايَاهُمْ‎ bel dle ما‎ 


رواه مسلم 


ray 


أ ترجمة (أبي هريرة) راوي الحديثين : 
سبقت ترجمته لدى شرح الحديث الثالث. 
*# د 6د 


ب - اللّغة والمعنى المراد: 
۱ - من Ca‏ لَهُ ube‏ لأخيه مِنْ ae‏ أو شيب : 

مَظلمة: بكسر CUE‏ ومثلها «الظلامة» اسم للحق الذي CMe‏ به 
المظلوم من ظلمّه فيه سواءٌ أكان USL‏ مثل المال والمتاع والعدوان على 


الجسد بقتل أو جرح أو ضرب » أو معنوياً مثل الشتم والقذف والغيبة والهمز 
واللّمزء وتقطيع قلوب الناس بعضها عن بعض بالنميمة, ونحو ذلك . 


والظلم : اسم للجور ومجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. 
ويأتي لفظ لفظ «مظلمة» مصدراً من ذ فعل Melby‏ 
يقال is‏ طَلَْمَهُ يَظْلمُهُ CUE,‏ ظَلْماً Gib,‏ ومَظلمة . 


من عرّضه: العرض بكسر العين وسكون cel I‏ هو مكان المدح والذم 
من الإنسان» من جسده» أو نقسه» أو خلقه. أو عملهء أو حسبه ونسبه . 


أو شيء : أي : أو شيء آخر غير عرضه كالمال والجسد والنفس . 


۳44 


واللام في (من كانت له مظلمة) جارّة بمعنى الاستحقاق. أي : من 
Gu‏ عُقوبة مَظْلِمة ظلمهاء وهي نظير اللام في قول الله تعالى لهم في 
الدنيا خزي» وقوله: إلا جرم أن لهم النار» أي: قد استحقوا الخزي 
واستحقوا النار. أو هي بمعنى (على) نظيرها في قول الله تعالى: «وإن 
أساتم فلها» أي : فعليهاء كذا قال ابن هشام في المغني . 


واللام الجارّة في «لأخيه» dua‏ أي : مظلمة ظلمها أخاه 
أو نقول: Ge‏ كانت عليه عقوبة مظلمة God‏ أخيه عليه فيها. 

sacl, - ۲‏ من area‏ 
أي لياه في هذه الحياة لديا أن يجعله في حل من منت أو 
es‏ هذا فالفمل من cw (be)‏ (حرم) ومعنى : فتحلل fs‏ ما 

te‏ من الحرام إلى الحلال. 


أو هو من ie‏ العقدَة بمعنى فكهاء ae)‏ هذا فمعنى : : «فليتحلله» 
فلیتخڈ ما (feo‏ مظلومه حل jy dl size‏ ؛ الظالم في وثاق العذل لصالح 
مظلومه. حتّى is Oy‏ وثاقه lei,‏ برد حقه ag‏ أو بعفوه ومسامحته . 


ee © BL, OF «ge‏ سو مام 
 *‏ «قبل ان لا يكون دینار ولا درهم): 
أي : قبل يوم الدين› يوم الحساب والجزاءء يوم لد دينار ولا درهم 
يفتدي بها الظالم من عقوبة المظالم التي ظلمها في حياته . 
Bo Re - 7 sok‏ 
٤‏ - «اتدرون من المفلس؟»: 
المفلس : هو من خسر دنانیره ودراهمه»› ولم Ge‏ معه إلا weer‏ أو لم 
فعلى المعنى الأول يقال: أفلس يفلس إفلاساً. أي: صار مفلساًء 


Eee 


كأنما صارت دنانيره ودراهمه فلوساً قليلة ضئيلة القيمة. 

وعلى المعنى الثاني يقال: أفلس إذا لم يبق له مال. حتَّى صار إلى 
حال يقال له فيها: ليس معه ald‏ واحد. 

ولذلك جاء تفسير الصحابة للمفلس بقولهم : المفلس فينا من لا درهم 

ِ مما عه‎ oo 
«وياتي قد شتم هذا»:‎  ه‎ 

الشتم قبيح الكلام إذ ee‏ على سبيل Cl‏ لآخرء دون قذفٍ 
٦‏ - «وقذف da‏ 

أصل القذف مطلق الرمي بسهم أو حجر أو نحو ذلك» ثم صار عامًا 
فى القذف oh‏ شی ءِ على شىء آخرء حتى قذف الكلام والأفكار والمعاني 
Got‏ أو بالباطل . 

نُمّ YL Geet‏ بالزناء حتى غلب استعماله للدلالة على هذا 
المعنى. وهو المراد فى الحديث. 

تقول لغة: Siz. sl GE‏ قَذْفاً Gleb‏ إذا (fy‏ به. والتقاذف: 
الترامى. وتقول: GS‏ فلاناً بكذاء إذا Obes‏ به. 
Jk {Sign ۷‏ هَذَا» : 

أصل الأكل معروف» ثم جرى توسّع في دلالته. فصار يطلق على JS‏ 
أخذ للمالء ثم صار يستعمل غالبا في أخذ المال بغير Gm‏ سواء انتفع به 
الاخذ pa‏ أو بغيره . 

وقد استعمل الأكل في الدلالة على أحذ المال بغير حق مع الإصرار 
على عدم رده jy‏ الاكل يستهلك ما {si‏ حتى يكون جزءا من لحمه 


١ 


ودمه» فلا يستطاع رد المأكول إلى ما كان cade‏ ومن ذلك قول الله Je‏ وجل 
في سورة [ النساء: ٤‏ ]: 

ile [atl ott 5 ht ipa OL‏ إِنْمَا Ist‏ 5 في igh‏ تارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً GV)‏ 
~A‏ «وَسَفْك دم da‏ 

أي : قتله أو جرحهء وأصل معنى ea Ore‏ ص 

تقول لغة: His‏ الدّمَ SAL;‏ يسمه بكسر الفاء وضمّها pill HALE‏ 
فهو مسفوك وَسَفيك. 
4 - «قيغطى هَذَا من حسناته وَهَذا من خستاته» : 

أي: يكون التسديد يوم الحساب والجزاء لأصحاب المظلمات مما 
يملك من حسناته التي VENT;‏ في حیاته » على مقدارها بالعدل» أن الحسنات 

هي الشيء الوحيد الذي يملكه بعد ذاته مما له قيمة يوم القيامة . 

والحسنات: جمع حسنة» es ge‏ حسن » وهي صفة لموصوف 
محذوف» أي : : الخصلة الحسنة التي فعلها في حياته ابتغاء مرضاة ربه. وکل 
طاعة لله bs‏ وجل خالصة لوجهه. أو قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه مما 
يقبله Je‏ وجل من كسب اختياري» مهما قل وصغر فهو حسنةء وجمعها 
حسنات . els,‏ سيئة وجمعها سیئات . 

فالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وکل أعمال الخير والبر حسنات تكتب للانسان في صحائف أعماله 
الصالحات» )15 كان قد ابتغى le‏ وجه ریه عر وجل . 

. المخالفات والمعاصي والذنوب سيئات‎ Js, 
: يُقَضَى ما عَلَيْهه‎ SI قبل‎ GS Cd قن‎ ۰ 


۲ 


الحقيقي , ٠‏ فهو مين لأصحاب مظلمات» ولا يج ليه حسنات يسدّد د تهاء 
يكافاً عليه بالثواب . 


واستعمل الرسول Be‏ حرف الشرط JI (o))‏ على أن ما بعذه وهو 
فعل الشرط مشكوك 643 إشارةً إلى فضل الله العظيم الذي J‏ معه ol‏ تفن 
حسنات المؤمن. قبل أن يسدّد ما عليه من مظلمات ت لأصحاب الحقوق . 

ي Fe ga ee g‏ 7 8 رن F gf‏ د 2 
١‏ -«اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» : 

الحَطَايا: جمع خطيئة, Lal Gat Jw,‏ والخطيئة الذَّنب الذي 
يكون عن عمد وقصد. 

أي : بعد ظهور إفلاسه من الحسنات بعد التسديد منها لفريق من 
أصحاب الحقوق الذين ظلمهم فى الحياة الدنياء يكون تسديد حقوق 
المظلمات الباقية Ob‏ يتحمّل من ذنوب من كان قد ظلمهم بقدر مظلماتهم» 
Glas‏ إلى أوزاره. 

وبما أنه قل صار مفلساً من الحسنات» وحاماكٌ أوزار نقسه» ومن أوزار 
من ظلمهم. فإن استحقاقه حيئئذٍ أن يُطرح في النار ليسدّد حسابه مما يذوق 


من عذاب» Gb‏ قانون العدل GUS‏ 
ا نبا كن 


ج الشرح العام : 

إذا كان الظلم في حقوق الله التي هي من دون الإشراك به قد يشملها 
ual‏ الغفران الذي قد تقضي به حكمة الله ورحمته. 

Ob‏ حقوق العباد مشمولة بقانون العدل الذي لا يضيع فيه مثقال ذرّة ولا 


فهي ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله وهو الإشراك به. وديوان يغفر 
الله منه ما celts‏ وهو ما يكون من ظلم العباد فيما بينهم وبين الله من دون 
الإشراك به» وديوان يقيم الله فيه عدله لا cles‏ وهو ظلم العباد للعباد. 

روى الإمام أحمد والبيهقئ فى شعب الإيمان» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله كلل : 

«الدواوين ثلاثة: 


© ديوان لا يغفره الله الإشراك cal‏ يقول الله عر op ‘bes‏ الله لا 
ه وم OF‏ هو 
ش يغفر ان pee‏ 4 

© وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من 

© ودیواد ر لا be‏ الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله ¢ فذاك إلى 
الله إن شاء ole‏ به» وَإِنْ شاء تجاوز عنه) . 

ولذلك يقول علماؤنا: حقوق العباد مبنية على LS‏ وحقوق الله 
مبنيّة على المسامحة. أي : فيما عدا الإشراك به. 

OB كانت إقامة العدل بين الخلائق قراراً لازماً لا استثناء فيه‎ UY, 

a . .‏ 8 م مي 0 

الإنسان يظل يوم القيامة موثقا بمظلماته التي ظلمها عباد الله حتى يتحلل منها 

فعليه of‏ يتدارك أمره فى الحياة الدنياء ends‏ من مظلمّاته التى 
ظلمها عباد الله » وذلك برد الحقوق إلى أهلهاء أو باستعطافهم للحصول على 
مسامحتهم وعفوهم » لغلا يعوضهم الله عنها من حسناته يوم الدين على 
مقاديرهاء أو deh ob‏ من سيّئاتهم على مقاديرهاء فيطرحها عليه Of‏ لم تف 
حسناته بتسديد حقوق المظلمات التى ظلمها 


لق 


والصلاة والصيام والزكاة أمثلة في رواية «مسلم» للعمل الصالح الذي 
جاء Ube‏ فى رواية «البخاري». 

ولا نعرف للتحميل من السيئات الوارد في الإفلاس الأخروي نظيرا في 
الإفلاس الدنيوي الذي لا يستطيع معه المدين أن od‏ كل الحقوق المالية 
التى عليه للدائنين Le‏ يملك من أموال» فهي طريقة من إقامة العدل 
الأخروي يقدّرها الله Je‏ وجل بالعدل الكامل. 

ومن بديع البيان if Syl‏ الرسول BE‏ استخدم أسلوب تطبيق صورة 
معروفة من صور الحياة الدنيا الشائعة بين الناس على قضية من قضايا الجزاء 
الأخروي هي أحرى ob‏ تطبّق عليها. 

فالناس يعرفون في أسواقهم التجارية من هو المفلس» ويعرفون كيف 
Shy‏ له الإفلاس عند اجتماع الدائنين cole‏ وعجز أمواله عن الوفاء 

وهو أمر يخشاه تجار الحياة الدنيا خشية عظيمة» OY‏ يُسقطهم من أعين 
التجار» ويخرججهم من السوق التجارية» ويعرضهم لضائقة ملازمة» ويحرمهم 
من فة الناس بهم والتعامل معهم › بعل المكانة المرموقة التي كانت لهم في 
معاملاتهم التجاريّة . 
pot‏ امار 040 
«اتدرون من المفلس؟». 

وهذا الأسلوب قد تكرّر في بيانات الرسول ی فمنه قوله: ley‏ عدون 
الصّرّعَةَ fea‏ أي: بطل المصارعة. قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. 

قال : «لیس بذاك ولکته الذي SUL‏ نْفْسَهُ ie‏ الْعْضب» . 

رواه مسلم عن ابن مسعود . 
لقد أبان لهم الرسول BE‏ بهذا الأسلوب المفهومً الخلقي الذي أراد 


16 


تعليمهم ll‏ وهو ن بطل المصارعة Lie‏ هو الذي يملك نفسه عند 
الغضب» وذلك ay‏ 2 أن يغلب أقوى المصارعين له» نَفْسَهُ التى بين 


cory 


a ٤ 36 . :‏ 
وفي الحديث الذي نتفهمه: سالهم الرسول عن المفلس فقالوا: إن 


المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فلما أجابوا بما يعرفون من أمور دنياهم نقلهم إلى ما هو أهم وأخطرء 
وهو الإفلاس يوم القيامة » يوم الحساب والجزاء . 

فأبان لهم jt‏ المفلس من أمته هو من gl‏ يوم القيامة بأعمال صالحات 

من أعمال العبادات والطاعات» لكنه يأتي مع ذلك يحمل أوزاراً St,‏ من 

Sra‏ ظلمها عباد الله » كأكل مالر بغير حق» وكعدوان بشتم أو قذف أو 
قتل أو جراحة . 

وضرب الرسول BE‏ أمثلة على هذه المظلمات: 

© فذكر مَظلِمة الشتم بغير حق . 

© وذكر Ls‏ القذف بالباطل. 

© وذكر مظلمة أكل مال الناس بالباطلء أو بالعدوان والظلم . 

© وذكر مظلمة سَفْك ea‏ بغير wally (Ge‏ بغير Om‏ 

فا شد والقذف مثالان جاءا في رواية «مسلم» للمظلمة من العرض 
التي جاءت في رواية «البخاري» . 


وأكل المال وسفك pill‏ والضرب بغير حقّ أمثلة cele‏ في رواية 
«مسلم» Wh‏ من غير العرض. 


وهذه الأمثلة الواردة تشمل أنواع حُرمَات المسلم على المسلم المبينة 
فيما ثبت في الصحيح عن Gol‏ وَل إذ يقول: كل piel‏ عَلَى المُسلم 


حرام : دمه SL;‏ وَعرضة). 





وقد وردت تفصيلات كثيرات فى نصوص القران والسنة» تحذر من 
be‏ الأخ لأخيه» ومن العدوان على حقوقه. سواءٌ أكان ذلك في أموالهء أو 
في جسده وحياته » أو في عرضه وشرفه» أو في أي شيءٍ يؤذيه أو يضره. 

* يم % 

قاعدة التقاص بالعدل : 

Je‏ هذان الحديثان المرويان عن الرسول otal RE‏ نتفهم دلالاتهماء 
على أنَّ عند الله يوم القيامة ميزاناً دقيقاً Ie‏ صالحاً لتقدير قيّم الحسنات 
والسيئات» والمبرات والمظالم» ومقاصة بعضها من بعض دون Ss‏ ولا 

فمظلمةٌ بمئة درهم pp‏ مثلا بمثل ثوابها لو كانت صدقة مقبولة خالصة 
لوجه الله dey je‏ فهي تعادل كذا صلوات من الصلوات المقبولة الخالصة 
لوجه al‏ ثوابها عند الله مثل ثواب Glial‏ بمئة الدرهم, على WT‏ بهذا 
قرب تصوير تقدير المعادلة ولا نُحدّد فالتحديد متعذر عليناء وعدل الله Se‏ 
وجل لا fas‏ عنه مثقال ذرّة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

وبعد تقدير المعادلة يؤخذ من الظالم القدرٌ المعادل من حسناتهء 
Chis‏ من صحيفته» ويضاف إلى صحيفة حسنات المظلوم» ويكون بذلك 


- 


التقاص . 
ويجري نظير ذلك في سيئات المظلوم حين يؤخذ منها ويطرح على من 
ظلمه» الذي لم يبق لديه حسنات تؤخذ منه على سبيل المقاصّة. 
* & # 
الظلم من أقبح القبائح ومن BLS‏ الإثم : 
ولمّا كان ae lb‏ حقوقهم من أقبح القبائح التي تُدركها أقل 
الخلائق إدراكا ومن کاڈ تر الاثم عند الله « حرمه الله عر وجل على نفسه» 
وجعله بين عباده Alyn‏ دل على هذا ما حاء فى الحديث القدسى الذي 


¥ 


رواه مسلم عن أبي ذرٌء عن النيّ BE‏ فيما يرويه عن cy‏ وفيه Of‏ الله تبارك 


وتعالى قال: 
Up‏ عبادي» ني CS‏ الظلمَ عَلَى تفسيء وَجَعَلْتهُ بَنَكُمْ مُحَرّماء فلا 
تظالموا» . 


في هذا البيان ei‏ تلاحظ 3 الله je‏ وجل Ce‏ عباده بنفسه في 
موضوع ob‏ الآخرين حقوقهم» فحرّمه على نفسه. ثم جعله محرّماً على 
عباده» Shy‏ حرّم م الله على نفسه الظلم فإنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً مثقال 
6353 قال الله ie‏ وجل في سورة [ النساء : 14 

a من‎ Se isla; ELS تك‎ S15 6399 مثقَالَ‎ as لا‎ ab op 


أجراً عَظيماً ( °( . 
وحين Bo‏ وجل عله في ee‏ فإنه لا يظلمهم شيئاً ولکنهم 
قم الذي ظلموا أنفسهم » قال الله ع وجل في سورة [ يوت ٠‏ ]: 


ولذلك Ob‏ الله Vs‏ همل لظا الذي pli‏ عي عباد الله حقوقهم + 
eS)‏ قد يمهله ليتوب » وليؤدّي الحقوق إلى أهلهاء فإذا أخذه اده أخذَ pe‏ 
مقتدر» وكم يمكر الظالم فيوقعه الله في مكره. وكم يكيدل فيرميه الله في 
مکایده» وربّما حفر حفرة لغيره فكان هو ضحيتهاء وربّما نصبٌ شَرَكاً لغيره 
فوقع هو فيه . 
الله ME‏ 

0 اله يعلي ليم م فإذا اذه لم يل 

«وكذلك اخ a;‏ )15 حل الى وهي Ab‏ إن ذه ليم 


شَدِيدٌ (۱۰۲) [هود: .]1١١‏ 


والله So‏ وجل نصير المظلوم» لذلك كانت دعوته مستجابة عنده» ليس 
بينها وبينه حجاب . 
روى البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله كَل 
فقال: 
gb Sip‏ وما م من JA‏ الكتاب» eee‏ إلى شَهَادَة Si‏ لآ إل إل الله 
als‏ رَسُولُ الله فان هم م أطَاعُوا لذَلِكَ jl rele‏ الله ree al‏ خمس 
oils‏ في 3 ob Bs fs‏ ف أطامُوٍ لذلك لمهم أن الله افْتَرَض 
Ley 3 Biz rele‏ من reel‏ فترد bb pele (dé‏ هم أطَاعُوا UI‏ 
SUL‏ 1555 تم mally‏ واتق 5563 الْمَظْلوم فإنه ليس gE‏ وَبَيْنَ الله حجَابٌ». 
وروى AES Jag‏ الإيمان» عن علي بن أب بي طالب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 8B‏ 
Shy‏ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومٍ ‘ Li‏ سال الله (aes‏ وإ الله Y‏ منغ ذا iS‏ 
(A>‏ . 
ألا inal‏ الذين يظلمون عباد الله OW‏ الله لهم بالمرصاد. 
, *#* 6 د 
د مما يستفاد من الخديثين : 
يستفاد من هذين الحديثين فوائد كثيرة منها ما يلي : 
١‏ - التشديد من أمر ظلم الإنسان لعباد cath‏ وبيان Of‏ الله Je‏ وجل لا 
يتركه دون أن يقيم بين عباده عدله. 
۲ حت الرسول بل المسلمين على أ ن JS Jae‏ منهم من مظلماته 
التي ظلمها بعض عباد الله في الحياة الدنياء Jac SY‏ الله je‏ وجل سَيْلاحقٌ 
الظالمين يوم الدين» حنّى G55‏ الحقوق إلى أهلها. 


*- بيان Sf‏ تسديد حقوق المظالم يوم الدين يكون مما في سجل 


فيؤخذ من coli‏ الغام بقدر قيمة الحقٌّ الذي wees‏ ويُضاف إلى 
صحيفة حسنات المظلوم» حتى إذا انتهى ما في كتابه من حسنات أخذ من 
سيئات 7 بقدر قيمة الح الذي ظلمه فيه AN‏ فأضيفت ت إلى سیئات 

٤‏ - توجيه الرسول BE‏ إلى sf‏ المفلس حم هو المفلس يوم الدين› 
وهو الذي يؤّخذ من حسناته التي عملها في الحياة الدنياء فتضاف إلى 
صحائف الذين كان قد ظلمهم في الحياة الدنياء ws‏ دون أن يدي ما عليه 
لهم من حقوق. أو يستسمحهم» > حتى تفنى حسناته US‏ قبل أن يُقضى AS‏ 
ما عليه من حقوق للاخرين» في لمات اي لديا 

ه-ظلم الناس للناس يكون بإيذائهم في أنفسهمء أو أموالهي ] 
أعراضهم» من غير > 

0 # 


۰ 





البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والصور البيانية 

في هذين الحديثين وجوه بلاغية متعدّدة» منها ما يلي : 

-١‏ أسلوب الحديث في رواية «البخاري» هو أسلوب التوجيه العام 
ببيان قاعدة كليّة مصدّرة باسم الشرط (من) الذي هو من ألفاظ العموم . 

وهذا من الأساليب التربوية المؤثرة» التي لا تصادف في المخاطبين أية 
عقبة نفسيّة صادة. 

۲ - وأسلوب الحديث في رواية «مسلم» هو أسلوب السؤال عن فكرةٍ 
يعرفون عنهاء ثم الانتقال بهم إلى أمر ديني مشابه» وبيان أن هذا الأمر 
الديني joi‏ بأن يطلق عليه لفظ «المفلس». 

- استخدم الرسول 8B‏ في الحديث اسم الإشارة «هذا» في : «ويأتي 
قل شتم هذا وقذف هذل وأكل مال هذا. . . وهكذا)» ولم يقل هذا وذاك 
وذلك. . . 

ويظهر Of‏ الغرض الدلالة على Sf‏ أصحاب المظلمات يكونون محيطين 
به يوم colo!‏ مطالبين بحقوقهم. فمن البلاغة المطابقة لمقتضئ الحال 
الإشارة إليهم بإشارة القريب. 


a 


¢ تأكيد الخبر بحرف التأكيد مان في قوله : Sfp‏ المفلس من أ 
من يأتي . . .« وبالجملة الاسمية. by‏ مضمون الخبر فيه تحويل ne‏ 
من مفهوم يعرفونه» إلى مفهوم ديني يجهلونه» وقد يقع منهم موقع 
الاستغراب . 

0 جاء في رواية «مسلم»: jb)‏ فنيت حسناته) باستخدام حرف 
الشرط «lp‏ الذي يدحل على فعل شرط مشكوك في حصوله» أو نسبةٌ 
حصوله في الأفراد المتعدّدِين اقل من غيرهاء إشارة إلى واسع رحمة الله التي 
يضاعف بها ثواب الحسنات» حتى يقل في المسلمين من تفنئ حسناته قبل 
أن يسدّد ما عليه من مظلمات لأصحاب الحقوق. 

ul‏ حرف الشرط «إن» في رواية «البخاري» فهي لمطلق الشرط دون 
ملاحظة ما دخلت عليه بدليل إيرادها في الاحتمال الأول وفي مقابله: Oly‏ 
كان له عمل صالح... . Oly‏ لم يكن له حسنات». 


انياً: من الإعراب 
١-«من‏ كانت له مظلمة) اسم شرط في محل رفع مبتدأ. وفعله في 
«مظلمة». و «مظلمة» اسم كان مرفوع. 
¥ «لأخيه من عرضه أو شي ء فليتحلله) : «لأخيه» متعلّق بمحذوف 
صفة ل «مظلمة» أو متعلّق ب «مظلمة» على أنها مصدر. وكذلك «من عرضه» 
و «فلیتحلله» الفاء واقعة في جواب الشرط. و «اللام» لام الأمر» والفعل 
مجزوم بلام الأمر» والفاعل ضمير يعود على (من) و(هاء) الضمير مفعول 
به . 
* - «قبل أن لا يكون دينار ولا درهم): قبل : منصوب على الظرفية» 


1۲ 


«یکون»: هنا فعل تام غير ناقص بمعنى يوجد. «دينار» فاعل مرفوع. 

t‏ «إن كان له عمل. deh,‏ ..») حرف شرط جازم » وكان فعل 
الشرط في محل جزم . . eh‏ جواب الشرط وجزاؤه في محل جزم . 

0 «المفلس فينا من لا درهم» : «المفلس» مبتدأ. «فينا» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من المفلس «من» اسم موصول في محل رفع خبر. «لا) 
نافية للجنس . «درهم» اسمها. 


41۳ 


69) NE) 


عن عبدالله بن مَسْعُودٍ رضى الله عنه» Of‏ رسول الله 88 قال: 

Oe)‏ الله blo Se‏ مستقیماء وَعَنْ og‏ الصراط CO‏ فيهما 
Gade Sit‏ وَعَلَى EY bet ANI‏ وَعِنْدَ bia ob‏ داع J‏ 
استقيموا على الصّرَاطء ولا تَعْوَجُواء وَفَوْقَ ذلك داع عى uls‏ هم م ji ie‏ 
as‏ شيا من SiN EUs‏ قال: Crag‏ لا ol S55 casas‏ تفشحة تلجه» . 

alae af‏ كتلس 

دم فسره فاخبر: 

St » المفتحة محارم الله‎ =r) bly phe هو‎ bial bly 
bly Oa هو‎ bl pall ob حدود الله وَل الذاعي على‎ ae al Spel 
Mos 4s الله فی فلب‎ heel; 43 3 من‎ cell 

رواه الإمام faves‏ ورزين بسند صحيح . 

ورواه أحمد والحاكم والبيهقي فى an:‏ الإيمان والترمذي عن 
النؤاس بن OS‏ 

وأورده السيوطي عن oll‏ بتحريج الإمام أحمد والحاكم كما يلي : 

Sh‏ الله JU‏ صراطا مستقيماء وَعَلَى bial ce‏ سُورَانِ 


£\o 


فيهمًا el‏ مُفْتَحَةٌ وَعَلَى A‏ ستور BEY‏ وَعَلَى باب bial‏ داع 
يَقُولُ: يا byt Hiya | lest ri gal‏ وَل Lae‏ كع ek‏ من 
«bt 3‏ فَإِذًا أَرَادَ الإنسَان 3 يتح شَيْئَاً منْ Gils‏ لباب قال : ويك 
لا canes‏ فنك إن eat‏ تلجة . 

eae SGM, (J حُدُودُ الله‎ ob ty ey فالصّرَاطٌ:‎ 
الصرَاط : كتابٌ الله . والدّاعي‎ ob He وذلك الدَّاعي‎ . SUE الله‎ pyle 
.» مُسْلِم‎ 4s adi في‎ ail وَاعظ‎ O35 من‎ 


أشار السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته. 


أ ترجمة (عبدالله بن مسعود) راوي الحديث: 

١‏ -هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل hgh‏ ويعرف 
أيضاً بان eT‏ ويلتقي نسبه مع نسب رسول الله يك في مدركة بن 
sell‏ 

۲ كان من أوائل الذين أسلمواء فقد أسلم قبل دخول النبيّ $B‏ دار 
الأرقم» والذين سبقوه إلى الإسلام دون العشرة» قيل: وكان سادس من دخل 
في الإسلام» وكان عمره يومئذ دون العشرين» وكان من ضعفاء المسلمين» 
وفقرائهم . 

 *‏ اصطفاه رسول الله BE‏ فكان من خواصه» oe Coles‏ وخدمته 
في سواكه ونعليه وطهوره في السفر» فكان يحمل له نعليه حينما يخلعهما. 

؛ - كان خفيف اللّحم قصيراً نحيفاً شديد الأدمةء إذا وقف لم يزد طوله 
على رجل جالس من طوال الرجال. 

ه ‏ هاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا إليها بتوجيه من الرسول BE‏ 
وكانوا نحواً من ثمانين Shey‏ كما Ede‏ بذلك هو نفسه فيما أخرجه الإمام 
أحمد. 

ثم تَعَجل العودة إلى الرسول في المدينة قبل إخوانه» فشهد غزوة بدرء 
ثم ما بعدها من مشاهد. 


5- شهد له رسول الله بك بالجنةء وقال بشأنه: «رضيت ed‏ ما 
رضي لها ابن أم as‏ وسخطت لها ما سخط لها ابن آم عبد . «وما حدّئكم 
I‏ مسعود فصدّقوه». وقال له الرسول GE Lily BE‏ مُعَلّم» وآخى بينه 
وبين سعد بن معاذ. 

أخرج ابن Sle‏ عن عثمان بن أبي العاص قال: رجلان مات 
النبيّ اة وهو يُحبهما: عبدالله بن مسعود. وعمّار بن ياسر. 

۷- كان dats‏ بالنبي ييه في سمته» (4s,‏ وهديه . 


A‏ - كان من أهل a‏ وكان كثير العلم HK‏ الله » ومما روي عنه 
أنه قال: csi ly‏ سورة إلا و أنا أعلم فيما آنزلت» . 


وقال:. أخذت من في رسول الله RE‏ سبعين سورة. 

9 -كان شديد التمسّك IL‏ وشديد الإنكار على الّذِين يبتدعون في 
الدين» ومن أقواله في ذلك : «الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في 
البدعة) . 


٠‏ - كان كثير الورع» كثير التهجّد من الليل» يواظب على التنفل بين 
المغرب والعشاءء كثير الغيرة على دين ال كثير النصح للمسلمين؛ ٠‏ يعلم 
القرآنء play‏ ما لديه من علوم الدين» ويدعو إلى التعلّم ys‏ فيه . وكان 
كثير الصلاة ة قليل الصوم, وحين سئل في ذلك قال: إذا Cd‏ ضعفتٌ عن 
الصلاة. والصلاة JY Cot‏ من الصيام . 


فلي القضاءً بالكوفة» دري بست مالا في عه عجر وصار من 
tt‏ بار الذي بعثه أميراً عليهاء کنب bus‏ إلى آهل 8 قال فيه 
ily‏ بعد : فإنى بعثت بعثت إليكم lal nee‏ وعبدالله معلّماً ووزيراً. وهما 
من Lal‏ من أصحاب رسول الله «BE‏ فاسمعوا لهماء واقتدوا clogs‏ وإني 


۸ 





قد آثرتكم بعبدالله على نفسي . 

وكان عمربن الخطاب شديد العناية بهء وكان هو عظيم التقدير 
والاحترام والحبٌ لعمر رضي الله عنهما. 

١١‏ أثرت ae‏ أقوال وكلمات نفيسة, منها: 

© «عليكم بهذا القرانء ails‏ مأدبة الله » فمن استطاع منكم أن يأخذ من 
مأدبة الله فليفعل› نّم العلم بالتعلم» . 


OMe‏ يعض أحدكم على جَمْرّة حت je lbs‏ من أن يقول لأمر قضاه 


الله : ليت هذا لم يكن». 
a ~ . 8‏ 0 2 
© «والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء احوج إلى طول 
سجن من لسان» . 


© دما Gas‏ صلاةٍ fb‏ باب الملك» ومن يقرع باب الملك 
يمت له». 

۴۳ - أقبل في رهط من أهل العراق HE‏ فوجَدُوا Bl‏ جنازة على 
ظهر الطريق. قد كادت الإبل أن تطأهاء فقام إليه صاحب الجنازة فقال: هذا 
أبو ذز صاحب رسول الله BE‏ فأعينونا على دفنه . فاستهلل عبدالله بن مسعود 
يبكي ويقول: صدق رسول الله RE‏ «تمشي وَحدّك وتموت Sam,‏ وتبعث 
وحدك). 

ثم نزل هو وأصحابه فواروه. 

٤‏ عاد إلى المدينة في خلافة عثمان» فمات بها سنة اثنتين وثلاثين 
(TT)‏ للهجرة ودفن بالبقيع , عن بضع وستين سنه . 

6 قال أصحاب مجلس أ مير المؤمنين علي بن أ, بی طالب بشأنه : يا 

مير المؤمنين» ما رأينا ينا رجلا كان أحسن Arie‏ ولا أرفق تعليماً ولا أحسن 
مجالسة» ولا ‘ust‏ ورعاً من عبدالله بن مسعود . فأقرهم على ما قالواء ثم 
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قال: اللَّهِمّ إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل» قرأ القرآن فاحل حلاله وحرّم 
رضى الله عنه . 
الترجمة جمعتها من مشكاة المصابيح وحياة الصحابة . 
ترجمة : (النواس بن سمعان) : 
١-هو‏ النواس بن سَمُعان بن خالد بن عبدالله بن أبي بكرة بن 
وكسرها). 
له ولأبيه صحبةء يقال: إِنَّ أباه سَمعان بن WE‏ وفد على النبيّ يل 
۲ - سكن النواس الشام» فهو معدود في الشاميين. 
۴ روى عنه جبير بن نفير» وأبو إدريس الخولاني » وجماعة. 
جمعاً من الاستيعاب» والإصابة » وتهذيب التهذيب 
ومشكاة المصابيح 
ب - اللّغة والمعنى المراد: 
oe) - I‏ الله i Skis‏ مُستقيماً) : 
ضَرَب: ye Spall‏ تقول: ضربه be Cpe‏ وتقول في 
المبالغة: ضرّبه بتشديد الراء. وفى المفاعلة تقول: cals‏ وتقول: تضارباء 
LG,‏ وفي مبالغة اسم الفاعل تقول: cope‏ وضريب» وضرب» 
ومضرب . 
وفي اسم المفعول تقول: مَضرُوب وضريب. | 
ولمّا كان العامل يَضْرب الأرض بقدميه» أو بمركوبه» سمي الخروج 


بف 


إلى التجارة أو الغزو ضربا في الأرض» ثم أطلق تعبير الضرب في الأرض 
على ابتغاء الرزق. 

ولمّا كانت المصكوكات النقديّة تضُرّب على قوالب منقوشة على 
أمثلتهاء سميت صناعة النقود المطبوعة ضرباًء فيقولون: دراهم 58 الأمير 
فلان. ومن هذا أطلقت مادّة «الضرب» على تقديم الأمثال في الكلام» لأنها 
أشباه أشياء أخرى cold‏ لها الأمثالء لتوضيحهاء أو تحسينها أو تقبيحهاء 
إلى غير ذلك من الأغراض التي PAS‏ لها الأمثال. 

مثلاً: انظر ما جاء في الحديث الحادي عشر. 

صراطاً: أصل الصراط السراط «بالسين» وهو بالصاد لغة قريش» 
ومعناه الطريق الواضح 

وأصل المادٌة من سَرط الطعامً سَرَطا وسَرَطاناً إذا بَلَعَهُ. ومنه قيل: | 

قيل للطريق الواضح سراط bs ay‏ المارّة أي : يبتلعهم oe‏ 


ووضوحه وخلوه من العقبات . 
مستقيماً: أي : لا اعوجاج فيه. 

۲ - «وعن bial se‏ سوران» : 
أي : سورٌ عن الجانب الأيمن bl pal‏ وسور عن الجانب الأيسر 
للصراط . والسُورٌ عند العرب حائط المدينة» وهو أشرف الحيطان, GY‏ يكون 

(dares للعدو‎ bale 5 محيطاً‎ 

Ee SS‏ وهو Gt Sih, wohl‏ الإنسان» وطرف أي 
شيء» alls‏ 
۳ «فيهما (doe Syl‏ : 


أي: في السورين ass Syl‏ إلى ما وراء الصراط من جهة اليمين» 
وإلى ما وراعه من جهة الشمال» وهذه الأبواب مفتحة» ليست مغلقة. وفي 


١ 


هذا دلالة على أن من أراد دُحُولها لم يَجِدْ جد ما يَمْنَعُه من دُولهاء وكذلك شأن 
المعاصي والذنوب GUY‏ أبوابها مفتّحة لمن شاء ارتكابها من الناس» وهم 
OF RL‏ بالتمكين القدري من ارتكابهاء ولكن على مرتكبيها أن يتحمّلوا نتائج 
أعمالهم , من حساب وجزاء بالعدل. 


0 


0 


le ستور‎ wip «وَعَلَى‎ - ٤ 
أي : وهذه الستورٌ تساعد سالك الصراط على أن يعرف أماكن الأبواب‎ 
منها إلى خارج الصراط›‎ i المفتحة. فلا يقترب منهاء لتلا تزل قدذمه»‎ 

إلى حيث تستقبله المهالك أو المضارٌ والمؤذيات. 

وكذلك أحكام iz all an‏ لحدود الله » ll‏ بمثابة ستور مرخاة» 
OSs‏ بصر ر الشالك» لكنها Y‏ تمنع من يريد a‏ في الأبواب عندها» 

pes رلا‎ bial داع قول : استقيموا على‎ bi yall oh ie yy - 0 

وفي الرواية الثانية : «وعند باب الصَرّاط) : 

أي : عند sl‏ الصراط 3 ينادي الناس فيدعوهم إلى سلوك هذا 
الاستقامة عل Dae re‏ ۳ الغاية التي لها يطمحون في حياتهم : 

داع : اسم فاعل من : «دعا (ed‏ بمعنى نادى طالباً من يدعوه لتحقيق 
ما يدعوه إليه . 

hes الرّغبة إلى الله عر‎ ted, 

استقيموا على الصراط : أي : اعتدلوا وأنتم سائرون على cdl pall‏ لا 
تميلوا ذات اليمين ولا ذات الشمال عنه. 

وأصل المادة من انتصاب القامة واعتدالها عند القيام» وهو خلاف 


۲ 


. في كن : شيء ماديٌ أو معنوي‎ rr oo 

ولا تَعْوَجُوا: تقول لغة: اعوج اعغوجاجأء وعَوج CR‏ عَوّجا. والاسم 
من ذلك: acl‏ 

والشي ء الأعوج معروف. وهو الذي انحرف عن be‏ استقامته . 

١‏ - «وفوق فلك CS‏ 94 كلما م عبد ن فح شيا من تلك الأبوَاب 

Jeu “Ju‏ لا تفتحة. انك إن تفتحة تلج وفي ار الثانية : «وداع, 
gh‏ من SUSY 5) ne bial by‏ 95 يتح . . 

أي : وفوق الصراط وعلى امتداد مسير السالك فيه داع Ji real‏ 
ly‏ ر من عل فیتلقاه ob‏ السالك على bl pall‏ فكلّما م jt‏ 
فتح شيئا . من الأبواب التي في السّورين على جنبتي bt all‏ قال له : 
ويك soca ol iis (apes J‏ تلجه . 

bsg‏ : ويح : : كلمة رحمة . تقول لمن تعظه رحمة به URL‏ فتنصبٌ 
«ويح» بفعل محذوفٍ shia‏ ذهناً. فمن يقول لرجل: وَيِحَكٌ. ats‏ يقول له : 
ْمَك الله ويحاً . وكأن المعنى : يرحمك الله « وهي نظير: سلاماً عليكم . 


والتعجب . 
فك أن ترفع فتقول : وح (Ors‏ أو ty‏ لفلان» فيكون رفعها على 
. نظير: اسلامٌ عليكم . 
قال الجوهري : «ويح) كلمة رحمة» و«ويل» كلمة عذاب والكاف في 
«ويحك» مضاف إليه . 


ويقولون: ويح coe‏ وويحاً cod‏ وويح لفلان» att)‏ فلانٍ. 


tyr 


تله : EE‏ تقول لغة: ay‏ يلج badly‏ إذا دخل . 
wigs gt‏ 2208 
mr-V‏ فسره فاخبر»: 
أي : aa‏ ر الرسول BE‏ المثل السابق الذي أخبر St‏ الله des ‘es‏ هو 
الذي ضريبه . 
of‏ 
فهل ضربه في حديث قدسي› أو فيما انزل على بعض رسله 
ae‏ ودام بعس 35 
۸ دان الصراط هو الإسلام»: 
أي : فسّر الرسول Cad‏ في كلمة (الصراط) الواردة في المثل» والتي 
هي مشبّه به فَأبَانَ أنه الإسلام فالإسلام هو صراط النجاة للناس في هذه 
الحياة الدنياء وصراط السعادة الخالدة. 
ريت گور ر و a‏ رر ور اه 
4 «وان الابوات المفتحة محارم (abl‏ : 
أي : ay‏ محارم الله في أحكام الإسلام تشبه في المثل الذي ضربه الله 
واب الم المفتحةٌ ذ في السورين القائمين على جنبتي «bl all‏ والمراد ما وراء 
9 الله : م حرمه الله « واحدتها محرمّة eg‏ 
tgp ٠‏ السثور الْمْرْحَاةَ حَُدُود الله» وجاء في الرواية الثانية : «والسورَان 
حدود الله تعالى) : 
أي : St‏ حدود الله فى أحكام دينه للناس تشبه فى المثل الذي ضربه 
الستورٌ المرخاة على الأبواب. أو تشبه امتداد السورين» ويدخل فيهما 
الأبواب والستور المرخاة» فالرواية الثانية عبرت عن GS‏ والرواية الأولى 
حدّدت أماكن العبور والخروج عن الصراط . 
حدود الله : أحكام شريعته لعباده . وقد سمى الله عر وجل فی Ol all‏ 


{٤ 


Se? 9 ae ~ 9 2 

أحكامه حدودا فى عذة COU!‏ لان الحد هو المعلم الفاصل بين أمرين » 
والفاصل يميز الشيء عن الشىء Cell‏ حتى لا يختلطا ولا يتداخلا في 
أنفسهماء أو في تصور الناظر إليهما والباحث عنهما. 

والحدٌ مانع من دخول أي جزء من أجزاء کل من المحدودين به في 
صاحبه» ومائع من خروج أي جزء من أجزاء المحدود 4 إلى غیره . 

وسمّيت أحكام شريعة الله حدود الله IV‏ ذات مقادير محدّدة مقدّرة» 

0 7 
وبين كل منها وسائر الأحكام حل ذو معالم iss y‏ 

ومن تفسير السورين بحدود الله في الرواية الثانية نفهم أن حدود الله 
قسمان: حدود جبرية قاهرة. وحدود تكليفية لا تمنع عابرهاء كما سيأتي في 
الشرح العام . 

~ 7 ِ ا ر ر ر‎ Lo 
-«وان الداعي على راس الصراط هو القران»:‎ ١١ 

أي : fy‏ القرآن يشبه في المثل الذي ضربه الله الداعي الواقف على 
رأس bial‏ وهذا الداعي ينادي الناس قائلا: 

«استَقيمُوا عَلَىْ الصّرَاط ولا تعوجوا» كما جاء في الرواية الأولى. أو: 
ديا أيّها الاس LES‏ 1 الصَّرَاطَ جميعاً yee SG‏ كما جاء في الرُواية الثانية . 

ويمكن أن نجمع بين الروايتين and‏ مقالة هذا الداعي كما يلي : 

يا ig‏ الناس ادَْلُوا Leet Lip Zs‏ واستقيموا عليه ولا تَعْوَجُوا. 


فالروايتان متكاملتان فى هذه المقولة. 


)1( انظر تتمة ما ghey‏ بحدود الله ما جاء في كتاب (الصيام ورمضان في السنة والقرآن) للمؤلف› 
عند تفسير قول الله تعالى : «تلك حدود الله فلا (ey‏ 


{Yo 


7 كما جاء‎ tt 4s di من فوقه وَاعظ الله في‎ ei Slgye VY 
مُسْلم». كما‎ Js وَاعظ لله في فلب‎ SS Se old Sty . الرواية الأولى‎ 
. في فى الرواية الثانية‎ 

أي : Sf,‏ واعظ الله الذي U5‏ مواعظه من فوق الصراط مصاحباً سير 
السالك فيه فتهبط مواعظه | إلى قلب المسلم المؤمن سالك الصراطء عند همه 
ot‏ يخرج عن سوائه» Bis‏ في باب من الأبواب المفتحة على Ae‏ 
فيقول له tess‏ )= رحمة لك ) ل ras‏ اللاب Sue‏ إن فتحته أغرتك 
مغريات. فحركت نفسَك وأهواءَك وشهواتك» فانجذبت إليهاء فدخلت, 
CdS‏ فيما لا تحمد عُقْبَا وخسرت وندمت. 


والمراد من «المسلم» ف في الرواية الثانية هو من كان إسلامه إسلاماً 
Gols‏ وأثراً ‘ee § gly‏ بدليل أنه دخل الصراط وسار cad‏ ولا يدخل 
الصراط ويتلقى مواعظ الله في قلبه» Y‏ من كان مؤمناً. 

والمراد من «المؤمن» في الرواية الأولى هو من امن فأسلم وأطاع» 
بدليل أنه foo‏ الصراط وسار فيه» وقد cle‏ تفسير الصراط في المثل ab‏ 
الإسلام . 


ج ‏ الشرح العام : 

أخبرنا الرسول ا في هذا الحديث أن الله عر Jey‏ قد ضرب للناس 
Se‏ في حديث قدسي» أو فيما أنزل في الرسالات السابقات. وهذا المثل 
قد ضربه لدينه الذي هو الإسلام. ولوسيلة الدعوة cal]‏ ولمواطن العبودية 
الجبرية لله. ولمواطن طلب العبودية الاختيارية له مع التمكين الاختياري من 
الانحراف عن دينه» وارتكاب المعاصي والآثام» وللمساعد على الالتزام 
بتطبيق أحكام الإسلام وشرائعه ووصاياه. 


© فالإسلام الذي هو الدين عنده bl pall‏ المستقيم . 


Abi 


»والداعى إليه Goal‏ لتعاليمه وشرائعه وأحكامه هو القران وهو 
كالداعى على رأس الصراط يدعو الناس إلى الدخول فيه والاستقامة على 
سوائه . 

© ومواطن العبودية لله بالقهر والجبر فى كلَّ ما لا اختيار للإنسان فيه 
كالسورين المبنيين fa)‏ على جانبي الصراط . 

© وموّاطن العبودية الاختيارية لله dey Je‏ مع التمكين الاختياريّ من 
الانحراف عن أحكام الإسلام في كل تصرّف للإنسان يخضع GY‏ 
كالأبواب المفتحة فى السُورَيْنَ القائمين على جانبى الصراط . 

© وأحكام الله المبينة لحدوده. كالستور المرخاة على الأبواب. 

© وواعظ الله في قلب کل مؤمن مسلم كالداعي القائم من فوق 
bl pall‏ يحذر من دخول الأبواب» وفتح ستورها. 
رحلة الامتحان فى هذه الحياة الدنيا: 

الناس فى رحلة هذه الحياة الدنيا الفانية ممتحنون مبتلون» ما ملكوا 
في حياتهم هذه أهلية التكليف. 

والمطلوب منهم فى هذه الرحلة العابرة الفانية. التى تأتى بعذها حياة 
البقاء للحساب والجزاءء أن يسلكوا الصراط المستقيم الذي رسمه الله لهم. 
وكلفهم أن ب 2 ويلتزموا سواءه . 

وهذا الصراط هو صراط الله للذين أنعم عليهم, من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين» ومن تبعهم ولحق بهم. 

نا الضالون فهم الذين لم يهتدوا لهذا الصراط لأنهم لم يهتمُوا 
بالبحث cae‏ انشغلاً بمتاع الحياة الدنياء أو أعرضوا عن الدّعاة Sigh‏ 
وأصمُوا آذانهم. فلم يُصغوا إلى دعواتهم. ولم يستجيبوا لدعوة الاستماع إلى 


YY 


ايات الله Vall‏ وعصبوا أعينهم عن رؤية oul‏ الله في الكون» فلم 
ينظروا إليها نظر تفكر وتدبر. 
وتا المغضرب عليوم فهم الذين عرفا من Gl‏ ما يهديهم إلى 

الصراط otis‏ عليه » لكنهم استكبروا أ و استولت عليهم رغبات الفجور 
والانطلاق الوقح في الاثام والشرور وأنواع الظلم والطغيان في الأرض» 
فجحدوا الحقائق الربانية التي كان we‏ أن يعترفوا 0 إيمانًء واستكبروا 

وهذا هو الصراط المستقيم الواضح المعالم. ذو الحدود المبينة من 
جنبة ة اليمين ومن is‏ الشمال» وهو الطريق الضامن dowd‏ والموصل إلى 
السعادة العظمى الخالدة التى له فناء لها 

: الإسلام‎ al 

© الشامل للقاعدة الإيمانية الاعتقادية القلبية» المستندة إلى الحقائق 
الفكرية العلميّة. التي لا يكون مؤمناً بها إلا من اعترف بأركانها وعناصرها 
اعترافا إرادياء وصدّق بها من عمق قلبه» تصديقا لا شك معه» ولا حيرة فيه 
ولا تردد. 

© والشامل للعمل الصالح : 

أ في السلوك GLY!‏ الظاهر» وفق أحكام الله لعباده وسنة رسوله 

Gyo‏ السلوك GLY‏ الباطن. الحاوي لأعمال القلب والنفس 
والفكر الإرادية» وفق أحكام الله Jo‏ وجل لعباده. وسنة رسوله HG‏ 

ج - وفى النيات والغايات من الأعمال» بابتغاء مرضاة الله فيهاء مع 
التزام طاعته فيما شرع لعباده» مما أمر به أو نهى عنه» أو أذن بفعله وتركه . 

ويسأل الإنسان المكلّف فيقول: كيف أعرف هذا الصراط الذي CAS‏ 


4۸ 


أن أسلكه فى رحلة هذه الحياة الدنيا الفانية» التى تنتهى بموتى وبعودتي إلى 
التراب الذي تكن منه جسدي؟ . 

shy‏ الجواب الديني فيقول له: عندك كتاب الله القرآن» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء والذي يهديك إعجازه إلى at‏ كلام Sinus‏ 
من لدن عزيز حكيم عليم . > هو BL,‏ خالقك وخالق الكون AS‏ 

وقد بلّغه للناس رسول الله الصادقٌ الأمينء ذو الخلق العظيمء والمؤيدٌ 
Gaal!‏ بالمعجزات الباهرات من ربّه الجليل العليم الحكيم . 

وعندك ctl,‏ الرسول الشارحة للقرآن بالأقوال والأفعال والسيرة 
والتقريرات. 

فادخل الصراط المستقيم الذي يدعوك إلى دخوله كتاب الله وبيانات 

ففي هذا الصراط مفاهيم الإيمان. cals yl,‏ وعناصره» وأحكامها. 
ومفاهيم الإسلام. وأركانه. وعناصره , وأحكامها. ومفاهيم التقوى Hb‏ 
والإحسان بمراتبهاء ودرجات كل منهاء وفضائلهاء ومواعيد الجزاء بالثواب 
عليها. ومفاهيم المعاصى والاثام والمخالفات وتعدّي حدود الله » وما Wy‏ 
عليها من جزاء بالعقاب. 
الحدود الجبرية القهرية. والحدود الاختيارية التكليفيّة : 


0 
ولكل هذه المفاهيم والأحكام حدود من جانب اليمين» وحدود من 
جانب الشمال. 


ومن هذه الحدود أماكن مسورة بالمقادير الجبرية» لا تستطيع أيها 
الإنسان اجتيازها ولا اختراقهاء مهما احْتَلْتَ واتخذت من وسائلء لأنَّ الخالق 
البارىء المصور لم يجعلها خاضعة لسلطان إرادتك Abs‏ فأنت لا تستطيع 


4۹ 





أن تعصيّ القوانين الجبرية القائمة في الوجود. فتستفيدٌ من معصيتها شيئاً في 
حياتك الفانية» فإن لم تطعها لتستفيد من طاعتك لها خسرت ما في قوانينها 
من منافع » وإن عصيتها أصابتك مضار معصيتك لها بحسب قوانينها. 

جرب إن شعت أن تعصى أحكام الله وقوانينه فى الحياة والموت» وفى 
الخلق والتكوين» HL)‏ ستجد نفسك محكمماً بسلطان القهر الرّباني» «إوهو 


القاهر فوق عباده» . 
جرب إن شئت أن تعصي قوانين الخالق الجبار في النارء Jest‏ فيها 
بشحمك ولحمك دون ستار Bly‏ من حرهاء وقدّر لنفسك أن لا تحتر Oumar‏ 


لا تستطيع ذلك ولو Che‏ لأحرقك الله بالنار التي عصيت قوانينه فيها. 

i>‏ إن شئت شت “ا Gan‏ قوانين الخالق الجبار في الصخور الصماءء 
اقرب رانك ا و ألق بجسدك من شاهق عليهاء di,‏ لنفسك أن 
تحطمها هی دون أن أن plans‏ أنت. Gl‏ لا تستطيع ذلك ولو فعلتَ Babes‏ 
الله بالصخور الصمّاء التي عصّيت قوانينه فيها. 


ees 


جرب إن شئت أن تعصي قوانين , الخالق الجبار في حاجة he‏ 
التنفس الذي lode‏ بالأكسجين اللازم لهاء فادخل إلى عمق البحر دون أ 
تتنفس» أو احبس أنفاسك أكر من il‏ لذي بسيح به قاو له في جيه 
الناس وموتهم» دون أن Cou‏ بقتل نفسك. Jb‏ لا تستطيع ذلك ولو 
فعلت لأماتك الله الذي عصيت قوانينه في الحياة والموت» Ci pd‏ حَسَدَكُ 
من التنفس اللازم لحياتك . 


أنت | في رحلة حياتك الفانية هذه but‏ بقوانين جبريّة قاهرة» لا 
تستطيع معصيتها مستفيداً من عصيانك لها شيئاً ينفعك في حياتك الدنياء بل 
Si‏ مُلْجأُ إلى طاعتها إلجاءً إذا أردت أن تنتفع منها في حياتك . وهي في 
طريق حياتك بمثابة السُورَيْن القائمين على جانبي طريق يسلكه العابرون إلى 
غاية يرجونها من سلوكه . 


ty: 


فالحدود عند الأماكن التي قامت عندها الأسوار حدودٌ قهرية جبرية, لا 
يملك الناس اختراقها Ag tae‏ 

ولكن يوجد ضمن هذه الحدود العامة أماكن مفتوحة cl pls‏ لم تن 
علَيُها أسوارٌ ae‏ جبرية» Ll‏ أَرْخيثٌ عليها ستور يمكن إزاحتهاء والدخول 
من الأبواب المفتحة عندهاء وهذه الستور هي دلائل على الحدود في 
أماكنهاء dar‏ على أن هذه المداخل حدود محظورة الدخول والتجاوز» تقول 
لسالكي الصراط : هنا حدود الله فلا تعتدوهاء ومن دخلها أساء pats‏ 6 وقد 
يحقق بعض شهواته وأهوائه في حياته الدنيا إذا دخلهاء لكنّه يجني على 
نفسه» إذ تترتب عليه العقوبة المؤجلة لوقت آخر في الحياة الدنياء أو في 
حياةٍ أخرى بعد الحياة الدنيا. 

فالحدود عند هذه الأبواب المفتحة فى السُورَين حدودٌ تكليفيّة 
وطاعَتّها تكون من خلال إرادات المكلفين oul‏ لا بقوانين جبريّة قائمة 
clyde‏ حارسة لهاء مانعة بالقهر من معصيتها واختراقها. 

وهذه الحدود عند هذه الأبواب المفتحة» مع دخول الصراط ابتداءً 
والسير فيه هي أماكن امتحان الإنسان في الحياة الدنياء وابتلاء إرادته وعمله» 
وهي أماكن مسؤوليته. by‏ الخالق البارىء المصور جعلها تحت سلطة إرادته 
الحرّة لامتحانه فيها. 


واعظ الله الذي تتنرّل مواعظه إلى قلب المؤمن المسلم : 

ومع القرآن الذي يدعو الناس إلى دخول «bl wall‏ راسماً لهم أبعاده 
ومحدّدا لهم کل >94 402 وموضحاً لهم کل معالمه» رعى الله عر وجل js‏ 
سالك فى هذا الصراط Abs‏ من aad‏ تساعده على الاستقامة فيه. 

6 واعظ الله الذي تتنرل مواعظه إلى قلب JS‏ سالك في صراط 
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fan,‏ ذلك بمشاعر وجدانية» ونداءات داخلية» يقذفها الله في قلبه 
LY‏ وتكون شدتها على مقدار صدق ارتباطه بالله. وإخلاصه له وحرصه 
على تحقيق مراضيه والتزام حدوده. 

وهذه المشاعر والنداءات الداخلية تعظه وتذكره وتنهاهُ وتأمره. فكلّما 
هم SL‏ يفتح ستارة من الستور المرخاة على الأبواب» وجد في قلبه داعيا 
يدعوه. يناديه ويعظه» يقول له: ويك ارحم نفسك. ولا تظلمهاء فلا تفتح 
الستارةء فعندها de‏ من حدود Call‏ وخلف الحدّ مزلق إلى شر ومن دنا من 
الستارة ففتحها زاغ بصرهء فانزلق. فهوى فتعرّض لعذاب من الله. أو خسران 

إن هذه المواعظ النفيسة التي يُحسٌ بها المسلم المؤمن سالك صراط 
الإسلام في عمق JG cad‏ عليه من فوق. من علوء من واعظ يسايره من 
Jel‏ الصراط وهو سالك cad‏ وهو من العناية الربانية المساعدة له على 
نفسية . 

وحين يعظه هذا الواعظ بأن لا يفتح ستور الأبواب المفتحة عند حدود 
الله التكليفية. فإنما يعينه على أن يكف عن نفسه فضول clad)‏ إلى محارم 
الله ويكفٌ عن نفسه نزعات الأهواء والشهوات» ونزغات الشياطين . 

فالمؤمن المسلم سالك صراط الإسلامء الحريص على سعادة نفسه. 
وحمايتها من سخط الله ومقته وغضبه» يرى الستور TD‏ على حدود الله التي 
قال الله بشأنها في سورة [ البقرة: ۲ 

pel لئاس‎ ti ذلك ين الله‎ i حُدُودُ الله لا‎ iby 
1 . 4)141 يمون‎ 


Lat Witt, Ju, 
هُمْ‎ LS حُدُودَ الله‎ LS حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُومَاء وَمَنْ‎ by 
.4)۲۲۹( الظَالمُوْنَ‎ 
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وقال بشأنها في سورة [ الطلاق: ٠١‏ ]: 

لِرَتلْك حُدُودُ الله وَمَنْ LS‏ حُدُودَ الله فَقَدْ Sb‏ نَفْسَهُ. .. )60 

يرى هذه الستور ale pall‏ عند حدود الله التكليفية فلا WIG‏ بل لا 
يقترت منهاء ولا Gly‏ نفسه بشيءٍ Ge‏ وراءهاء ولا یفکر فيه. حتی لا يشتهيه 
ويهواه, بل يمر على الصراط مستقيماً» فلا يرى عند الأبواب والستور المُرخاة 
عليها MI‏ 

© هنا حدود الله فلا تقربوها. 

© هنا حدود الله فلا تعتدوها. 

uf‏ من لم يلتزم بهدي القرآن الذي رسم للناس صراط النجاة 
والسعادة ob Les ia‏ الرسول ala‏ عن الله ولا بمواعظ واعظ a‏ 
الشياطين» واستدرجته حتى يكشف ستارة باب من هذه الأبواب المفتحة 
فينزلق إلى ى الثم والخطاياء ويجلب إلى نفسه ما لا تحمد عقباه. 
المفتحة من مزال ومنحدرات» ل ذهن اليب يدركها بسرعة متی سمح 
المثل أو قرأه . 

وسكت البيان Lal‏ عن التصريح Ob‏ الصراط هو صراط النجاة 
والسعادة» | Oly elas‏ أن الصراط هو الإسلام , 3 من المعلوم في الإسلام 


al‏ هو الذي يضمن للناس النجاة من شقاء الدنيا SV,‏ وهر الذي يضمن 
للناس سعادة الحياة الأخرى› مع سعادة دنيوية عظيمة للأفراد والجماعات لا 


يمكن تحقيقها بغيره من مذاهب الناس . 
د = مما يستفاد من الحديث بر وايتيه : 
يستفاد من هذا الحديث بروايتيه فوائد متعدّدة, منها ما يلى : 


“yy 


١-الإسلام‏ هو الصراط المستقيم لجياة الإنسان. وهو الذي يضمن 
لمن التزم به في مسيرة حياته النجاة من الشقاء في الحياة الدنيا والاخرةء 
والسعادة في الحياة الدنياء والسعادة الأبدية في الحياة الأخرى الخالدة. 

۲ كتاب الله القران داع مرشدء غير ie be‏ إكراها. وهو 


الإنسات إلى دخوله والاستقامة عليه طوال حياته . 


* - الإنسان في طريق حياته واقع بين صنفين من القوانين ع الرّبانية . 

الصنف الأول: قوانين الجبر الذي لا سلطان للإنسان عليهاء وهي 
حدود الله الجبرية القاهرة. التي يخضع لها Js‏ مخلوق» ولا يستطيع اختراقها 
ولا olga‏ وهي كالأسوار المنيعة المحصنة. وهي خارج نطاق مسؤولية 
المكلّف فى الحياة. 

الصنف gull‏ قوانين التخيير» وهي مجالات تحرّك الإنسان 
الاختياري › الذي مكن الله الإنسان فيه من طاعة أوامره التكليفيّة ومكنه من 
معصيتهاء ليمتحن إرادته وعمله في الحياة الدنياء ثم ليحاسبه ويجازيه على 
اختياراته . 

وهي كالأبواب المفتّحة ضمن الأسوار المنيعة الحصينة . وهي مجالاات 
مسؤولية الإنسان في الحياة الدنيا. 


a 
وهي كالستور المرخاة على‎ at بيانات القرآن والسنة وما يرجع إليهما من‎ 
. الأبواب المفتحة ضمن الأسوار المنيعة الحصينة‎ 


صراط الإسلام بواعظ من shel as ial‏ التحذيرية إلى lls 6 Ads‏ م 
بأن ينحرف عن «bh all‏ ليكون له مذكراً ومحذراً. 


<4 


5-من وسائل التأثير في الدعوة إلى الله ضربٌ SEY‏ لتقريب 
الأفكار التي يراد بيائهاء والإقناع cle‏ وتزيينها» وهو لون من ألوان الأدب 
الرفيع التي اتخذتها النصوص الإإسلامية صمن وسائلها. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يستفيدوا من هذا الهدي CLD‏ والنبوي فى 


عد * 


نايف 


البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحديث وجوه بلاغيّة بيانية متعدّدة, منها ما يلي : 

١-الأسلوب‏ المختار في هذا الحديث هو أسلوب ضرب المثلء لما 
غزيرة cab‏ ولما في ضرب المثل من تقريب للأفكار التي يراد بيانهاء والإقناع 
بهاء وتزيينها. 

والمثل الذي اشتمل عليه هذا الحديث هو من قبيل تشبيه التمثيل 
المركب» القائم على تقديم لوحة بيانية مركبة من عناصرء تصوّر he‏ مفردات 
متلاقية في صورةءٍ تقابلها في الممثل له مفردات مشابهة لها متلاقية في 
صورة»› على of‏ كلّ فرد يشبه 00 المقابل cal‏ وله وجه نه شبه خاص به 64% مع 
المتعدّدات . 

وهذا من روائع تشبيه التمثيل. 

أ فالصراط المستقيم في لوحة المثل» يشبهة الإسلام فو فى الممثل له 
الذي هو واقع حال الرسالة الربانية للناس. 

ووجه الشبه IS SF‏ منهما سبب موصل للغاية المحققة للمطلوب . 


۳ 


والاستقامة عليه فى لوحة المثلء يشبهه القرآن الذي ينادي الناس جميعا 
لالتزام دين الإسلام في الممثّل له الذي هو لوحة الرسالة الربانية. 

ووجه الشبه IS ST‏ منهما يهدي إلى الحنٌ والخير Lida‏ دون جبر ولا 
إلزام . 

ج - والسوران القائمان على جانبي الصراط في لوحة المثل» يشبههما 
عبودية الإنسان الجبرية لله فيما يجري به من مقادير النعم والمصائب؛ لا 
سلطان له عليها بشيء فلا يستطيع أن يجلب منها نفعاً أو يدفع منها ضراً. 

ووجه الشبه Sis sf‏ منهما يعجر السالك عن احتراقه وتجاوز حذدوده . 

د ولأبواب المفتحة في السورين القائمين على Pal et‏ في 


اختياريٌ في 7 يخالف شريعة الله cooled‏ وأحكام “dye‏ وحرامه» کما هو 


ممکن تمكيناً اختيارياً من أن يسلك الصراط المستقيمء وأن يستقيم على 
سوائه . 

ووجه الشبه Ss st‏ منهما يتمكن السالك من عبوره واحتراقه any‏ 
حذدوده. 

ه ‏ والستور المرخاة على الأبواب في لوحة المثلء يشبهها Hat‏ حدود 
الله ه التي هي oe‏ شريعته لعباده» وهي th‏ فيما أنزل على رسولهء في 

ووجه الشبه if‏ في كل منهما دلالة تدل على أمكنة الحدودء دون أن 
يكون فيه BF‏ مانعة من paw‏ بالجبر والقهر. 

3- - والداعي من فوق الصراط الذي يساير السالك فيهء فينزّل عليه حتى 
يبلغ إ إلى عمق قلبه تحذيراته ومواعظه Ob pe LIS‏ يفتح ستارة من هذه 


۷ 


الستور» رحمة به وشفقةً عليه من أن ينزلق إلى ما لا تحمد GE‏ في لوحة 
المثل» يشبهه ما ينزّل الله من إلهامات تحذير وإنذار وموعظة. إلى عبده 
المؤمن المسلم > Us‏ هم بان بعصي ربه» في واقع حال الممئل له. 

ووجه الشبه it‏ كلا منهما واعظ حكيم رحيم يرافق مسير السالك» 
وتصل مواعظه إلى عمق القلب. 

ز- - ثم إن لوحة المثل بصورة le‏ تشبهها مجموعة عناصر الممثل له 
بصورة عامّة أيضاًء وذلك في حركتها العامة التي يمكن أن يرع لها ذهناً وجه 
شبه seh‏ من العناصر الجزئية في dis‏ منهما. 

ووجه الشبه هذا يدرك في النفس والذهن» ولو عجزت العبارة عن 
بيانه . 

١‏ - يوجدفي هذا الحديث إيجاز حكيم» وقد تم هذا الإيجاز بحذف ما 

يمكن gle of‏ لزوماً. 

فمن تكريم المخاطبء الاعتمادُ على ذكائه لمعرفة ما يمكن أن يصل 
إليه بنفسه» من اقتضاءات Gal‏ ولوازمه الفكريةء فلا on‏ له فيه بما يدل 

عليه دلالة واضحة لفظية. هذا إذا كان المخاطب Sef‏ لمثل هذا الإيجازء 


ili‏ على التوصّل إلى معرفته بنفسه. 
ثانياً : من الإعراب 
١‏ - «ضرب الله مغ صراطاً مستقيماً) . 
«صراطأً» : بدل من key‏ وهو تفسير له. 
«مستقيماً) : die‏ ل lat poy‏ 
؟ ‏ «وعند رأس الصراط داع »: 
«داع»: مبتدأ lee‏ مرفوع» وعلامة رفعه LS‏ مقدرة لثقل ظهورها 
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«وعند رأس الصراط»: ظرف متعلق بخبر متقدّم . «رأس» مضاف إليه 
مجرور» وكذلك «الصراط) . 

ونظير ذلك: «وفوق ذلك داع يدعو). 
Yo-¥‏ تعوجُوا) : 

«لا»: ناهيه تجزم الفعل المضارع. «تعوجوا) فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء لأنه من الأفعال الخمسة. 
؛ - «كلّما هم عبدٌ أن يفتح شيئاً من As‏ الأبواب قال : 

«كلّما»: أداة شرط غير جازم » fabs‏ الشرط : «هم» وجوابه: «قال» . 
و«کل» منها منصوب على الظرفية» والعامل فيه فعل الجواب: «قال» أي : 
قال كلما. و (ly‏ حرف مصدري» والجملة بعده صلة له فلا محل لها من 
الإعراب, أي: Wy JS‏ تضمّن معنى الظرفية صار بمعنى «كل وقت 
eo‏ هذا ما رجحه ابن هشام في المغني في إعراب «كلما». 
ه  Usa y)‏ لا تفتحة): 

ain‏ منصوب بفعل odie‏ كنصب المفعول المطلق بفعل 
محذوف» فى نحو lou, an‏ والكاف Gla‏ إليه. «لا rea‏ لا 
ناهية تجزم الفعل المضارع. والفعل lade‏ مجزوم› وفاعله ضمير مستتر 
وجوبا تقديره: «أنت» والهاء: ضمير في محل نصب مفعول به. 

#+ # كا 


A 


عن ILE‏ بن مسعود رضي الله عنه IE‏ قالَ رسُولٌ الله لق : 

«عَلَيْكُمْ بالصّدْقء 8 GLEN‏ يَهْدِي إلى ‘A wae Hh a; yi‏ 
الْجَنْةَء وَمَا يَرَالُ GLEN 5555 Ghai en‏ حى OK‏ عند الله صدّيقاً. 

Ci OF 1815 ths‏ يَهْدِي إلى الْمُجُو oly‏ الْمْجُورَ يَهْدي 
إأن الثارء وَمَا يَرَالُ الرّجْلُ CS [BS Sih by S18‏ عند الله 
las‏ 


رواه البخاري ومسلم 


أ ترجمة راوي الحديث (عبد dil‏ بن مسعود): 
سبقت في الحديث «الحادي والعشرين». 
ب - اللّغة والمعنى المراد: 
0 بالصدق» : 
التزموا بالصّدق. (عليكم) هو في الأصل حرف جر وضمير 
مجرور به بده والميم علامة الجمع: ولكنه هنا ونحوه نقل عن أصله وصار اسم 


wl de‏ فهو لفظ مبني يعمل عمل الفعل الذي ناب عنهء ولا محل له من 
الإعراب. ونابت كاف الخطاب ole‏ الفاعل في : «التزموا». و«بالصدق» 


جار ومجرور متعلق باسم الفعل : «عليكم) . 

«الصدق» : يقع صفة للكلام» وصفة للمتكلم» فيقال: كلام Ge‏ أو 
صادق. ومتكلّم صادق. 

GLE! Ute‏ في الكلام فهو مطابقته لواقع الحال. 

© وأمًا Gls‏ المتكلّم فهو أن يُحَدَّثْ بما يعتقد rn si‏ وصدق› ولو 
كان اعتقاده مخالفاً للواقع 

وكذلك «الكذب» يقع صفة للكلام وصفة للمتكلم, فيقال: كلام Sis‏ 
أو كاذب. ومتكلم كاذب. 


tty 


© فكذب الكلام هو مخالفته لواقع الحال. 

© وكذب المتكلم هو أن يُحَدَّتٌ ly‏ يعتقد أنه كذب وباطل» ولو كان 
اعتقاده مخالفاً ‘alt‏ أي : ولو كان الكلام الذي odo‏ به صدقاً مطابقاً 
للواقع › لأنه يحدّث بما يعتقد أنه کذب» فهو کاذب» كالملحد الذي ینکر 


وجود الله عر des‏ وينافق أمام المسلمين فيقول : «القران کلام الله المنزل 
على رسوله» | كاذب في حديثه, ay‏ يرى af‏ ما Kean‏ به حديث كذب» 


لكل كلمته التي قالها حى dies‏ نظرأ إلى أنها مطابقة Gould‏ والواقع 
Gast ify. ۲‏ هدي إلى os‏ 

«يَهْدي إلى الْبرٌه: أي: يوصل SM‏ وفعل GOA‏ يهدي يدور لغة 
حول المعانى التالية : 

أ أرشدَ من الضلال. 

ب دل على الشيء المطلوب التعرف عليه طريقاً كان أو غيره» any‏ 
وعَرّف به » وتقول على هذا المعنى : هدیته» بمعنى calls‏ وَهَدَيْتٌ له بمعنق 
JES‏ 

وتقول: هَيته GAU‏ وهديته إلى Goll‏ وتقول: هديتهُ الطريقء 
بمعنى عرفته إيّاه. وهديت له الطريق» بمعنى بَيّنتَ له الطريق. 


ج - ويستعمل فعل «هدى» بمعنى أوصل إلى غاية» أو ce‏ في. 
الوصول إلى AE‏ كما جاء في هذا الحديث. 


د ويستعمل فعل «هَذدَاهُ» بمعنی : : نَسَبّهُ إلى الهدى. أو ذكرأ Gage at‏ 
أو مهتل. أو وجا كذلك. وهذا كثير في تعدية الأفعال. . ومن pe‏ النصوص 
بإمعان» وتعهد الرجوع إلى کتب ial‏ العربية› ودلالات الاستعمالات فيهاء 


وجَدَ نظير ذلك بوفرة تشعر SL‏ الإسناد يصح لغة عند Be Tl‏ يصح معها في 
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منطق العقل هذا الإسناد, وعلى هذا فينبغي أن Sy‏ كل نص للمعنى الذي 
يقتضيه سباق النصٌ وسياقه في جملته الكلية. 

فقول الله عر وجل في سورة [ الشمس : :]1١‏ 

WAS GE )۷( BSG; tia‏ وَتَْوَامَا (۸) قَدْ ei‏ من 
رَكاها ))٩(‏ . 

ينبغي أن يُحْمَل على معنى : قد أفلح من جعل نفسه بإرادته الحرة 
وعمله 455 طاهرة من الكفر والمعاصي . 

أما قول الله عر وجل في سورة [ النجم : ‘Ter‏ 

فلا رکو نفُسَكُم 6 lel 5a‏ بمن ‘Bl‏ (95)#. 

فينبغي أن JY‏ على cae‏ لا IS‏ لأنفسكم ولا (aes‏ عن 
اشک با أزكياء طاهرون أتقياء, فالحكم بتزكية الأنفس ليس لكم» إنما 
هو لله » فهو أعلم بمن cima‏ فمن زكاه الله فحكم له بذلك فهو CSDM‏ 
التقي » لأنه سبحانه هو العليم بعباده» الحكيم في أحكامه . 

وعلى هذا Guill‏ ينبغي أن نفهم إسنادات الأفعال وتعدياتها. 

«البر» : هو التوسع في فعل الخيرٍ فق الواجب» وتقيد دلالات 
نصوص ol alt‏ والسنة على أن «البر» مرتبة فوق مرتبة التقوى. 535 مرتبة 
الاحسان. Assy‏ من هذه المراتب الثلاث درجات . 

© فقول الله Je‏ وجل في سورة [ آل عمران: SLY‏ 

ون HE‏ حى فوا ما بون EG‏ من شَيْء قن اله به 
لیم GAY)‏ 

و ي ررك A‏ 

يدل على أن البر عمل من أعمال الخير فوق OY Coots‏ الواجب فى 
الزكاة يؤخذ من أوسط الأموال» لا من كرائمهاء ولا مما يحب الناس من 
أموالهم , فقد نهى الرسول يه le‏ الزكاة عن أن يأخذوا كرائم أموال من 
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تجب عليهمٍ الزكاةء أ وما يحب C‏ باذلوا الزكاة من أموالهم. ja‏ على أن 
الإنفاق Cou Lie‏ المنفق من أمواله مرتبة غير مفروضة. وهذه المرتبة نُسمّى 
مرتبة البر. 

Ca LU‏ على الإنسان أن ينفقه من ماله فإنفاقه له هو من مرتبة 
التقوىء OY‏ أداء الواجب وترك المحرّم مما يقي به الإنسان نفسه من عقوبة 
المخالفة . 

فالبر توسع في عمل الخير فوق مرتبة التقوى. 

oe‏ الله عر وجل بين 5 والتقوى في col‏ وقدم فيهما البرٌ على 
التقوى. إشعاراً ml at‏ مرتبته أعلى من مرتبة التقوى . 

ففي سورة [ المجادلة: OA‏ ] يقول الله عر وجل : 

seal we aa‏ انوا | إذا pes‏ قلا | قتناجوا ody rh‏ ومعصية 

وفي سورة [ المائدة: ٠‏ ] يقول الله عر وجل خطاباً للذين آمنوا: 

ِوَتعاوْنوا (dé‏ لبر I giles YS sally‏ على oy‏ وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا الله 
3 الله Jud‏ لقاب € 
أله يقتضي التغاير: وإذ قد bie‏ من ممختلف النصوص SI‏ التقوى تكون بفعل 
الواجيات وترك المحرّمات» كان علينا أن نفهم of‏ البرَ ms‏ في فعل الخير 
فوق مرتبة التقوى. 

وفي مقابل مرتبتي البرّ والتقوى جاء في الايتين دركتا الإثم والعدوان» 
فدركة الإثم ble‏ مرتبة التقوى. ودركة العدوان وهي دركة إفراط في 
المعصية تقابل مرتبة البر. 

oof .م2‎ aos 
وكان أناس في الجاهلية يسمون أنفسهم حمساء مفرد «احمس»‎ © 
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يرون أن من التوسع في لخير sha,‏ في أعمال عبادة es‏ لهم إذا 
من ظهورهاء لعلا عطي رؤوسهم عتبات الأبواب» 9 يضعون السلالم 
ويصعدون dealt‏ وينزلون إلى البيوت من ظهورهاء أو نحو ذلك من وسائل» 
فأنزل الله Je‏ وجل قوله في سورة [ البقرة: ۲ ]: 
on i St Loh ae‏ 3-2 ن iS iss sib‏ من انف وأنُوا 
aut‏ الله عر وجل في هذه الاية ste‏ قضَايًا: 


الأولى: أنَّ إتيانَ البيوت من ظهورها بالنسبة إلى المحرم بالحج ليس 

من أعمال البرٌ التي تقرّب | إلى الله عر وجل» فلا أجر في هذا العمل لمن 
فعله. بل هو من البدع والتزيدات الدخيلة على eos sole‏ من بدع 
الجاهلية, ds‏ على هذا قول الله je‏ وجلّ في الآية : 


deg مِنْ‎ SS اوا‎ bt البر‎ Sp 


الثانية : Sf‏ لر الذي هو التوسّع في عمل الصالحات ومراضي الله ye‏ 
وجل لا يكون إل بعد التحقق بمرتبة التقوى» التي هي jab‏ الواجبات وترك 
المحرّماتء فمن تحقق بهذه المرتبةء وأراد الارتقاء إلى مرتبة oth i‏ 
بالمندوبات والصالحات ومراضي الله الزائدة على الواجبات والمحرمات» 
ويكون ذلك بفعل المندوبات وترك المكروهات . 


فالتحقق بمرتبة التقوى شرط للارتقاء إلى مرتبة SS)‏ ومثال ذلك الهدايا 
وإكرام الضيف ونوافل الصدقات فهي ! إنما تكون من a‏ بعد أداء الزكاة 
المفروضة. والنفقة الواجبة. وكذلك نوافل الصلوات المسئونة | إنما تقبل 
بشرط أداء الصلاة المفرضة . 

وهكذا كل مرتبة دنيا هي شرط للارتقاء إلى المرتبة التي فوقها. 


4۷ 


de‏ على هذه القضية قول الله Je‏ وجل في الآية: 

4K aa 9 

الثالثة : الأمر بإِدّ تيان البيوت من أبوابها. وفي هذا إلغاء جازم للبدعة 
الجاهلية, Js‏ عليه قول الله تعالى : «واثوا البيوت من أبوابها» . 

الرابعة: الأمر بتقوى الله رجاء الفلاح بدخول الجنة» فمن Bl‏ الله 
دخا الجنة فأذ > Jo‏ عليه ل الله تعا الآية : لإوائقوا الله 
خل قو في تقو 
تفلحون). 

© وجاء في سورة [ الانفطار: AY‏ ] مقابلة الأبرار بالفجارء فقال الله عر 


a 


وجل : 
> اک ا a‏ 
إن الابرار لفي نعيم (۱۳) وإن الفجار لفي جحيم .4)١5(‏ 
والفاجر هو المسرف بوقاحة في فعل الشرور والقبائح وارتکابها»ء 
والمتفجّر إليها Lad‏ وفى مقابله يكون JS‏ الذي هو واحد الأبرار من كان 
متقيّاً. ومرتقياً فوق مرتبة التقوى بالتقرّب بنوافل العبادات والأعمال 
الصالحات . 
وكذلك جاء في سورة [المطففين: ۸۳] فقال Se‏ وجل : 
Sis‏ إن geome A eal Cts‏ )40 
سجين : فعيل من السجن . 
ساك ااه ر که 0 00 
و USP‏ إن CLS‏ الابرار لفي عليين (4)18. 
© ووصف الله Se‏ وجل الأبرار في سورة [ الإنسان: 75 ] بأوصاف فيها 
ما هو زائد على مقتضيات مرتبة التقوى. 
Sus‏ كلّ ذلك على Ht‏ مرتبة هي فوق مرتبة التقوىء UF‏ «الإحسان» 
££A‏ 


فهو مرتبة فوق مرتبة البرء وقد جاء في بيان الرسول بيا of‏ الإحسان: : أن iis‏ 
الله abs‏ تراه . 


© وجواب الرسول ية السائل عن البر Gest Gee at‏ يدل أيضاً 
على Of‏ مرتبة البرّ فوق مرتبة التقوى, OY‏ حسن GES‏ في كثير من صوره 
تطرّع في الخير زائد على فعل الواجبات وترك المحرّمات. وقول 
Ee SI‏ «ليس من البرٌ الصيام ذ فى السفر» يدل على أن الصيام في السفر 
ليس هو العمل الأفضل من الفطر فيه. والعمل الأفضل هو فوق مرتبة 
التقوى . 

قد أطلت في الاستدلال على of‏ مرتبة Wi‏ هي مرتبة فوق مرتبة 

SS بين‎ OSB لأنني وجدت أن معظم ر والمفسّرين لا‎ sgl 
أحدهما بالآخر. وهو على‎ oy 28 والتقوى» فقد يجعلونهما مترادفين» وقد‎ 
خلاف ما تدلٌ عليه النصوص. وما يدل عليه معنى الكلمتين لغة.‎ 

فَمَعنىْ قول الرسول اة : buy‏ الصَّدْقَ cag‏ إلى الْبرَه: Ob‏ التزام 
الصدق في القول يوصل الصادق إلى الرغبة في أن يفعل أفعال oy‏ حتى 
يكون من الأبرار. والسبب في ذلك of‏ لا يستطيع ن نعلي سامت 
وتقصيراته بالكذب» فهو يحرص على استكمال مرتبة التقوى خوفاً من 
الملامء ثم يرغب في فعل الصالحات فوق ذلك SY‏ استكمال مرتبة لتقوى 


يدفع نفس المتقي إلى الارتقاء في درجات مرتبة Jl‏ دفعاً ذاتياً» حرصاً على 
السبق. وطمعاً باغتنام عظيم الأجر. 


: يدي إلى الجنة)‎ Tl Objet? 

أى: وإن SII‏ يوصل إلى الجنة دون تعثر ولا عقبات» ولا مناقشة 
حساب. 
؛ - «وَمَا Chay EN IG‏ وَيَتَحَرَّى Glial‏ حتى يكتبٌ عند الله صِدَّيقا» : 


£24 


يتحرى : ly, dey‏ ما هو أحرى وأجدر بأن يفعله أو يتخلّق به من 
وجهة نظره. 

صدّيقاً : : الصدّيق هو من صار الصدق owe‏ له alt ale,‏ وصيغة 
ces‏ من & المبالغة بمعنى tS‏ الصدق» ولكن من لازم تحرّي الصدق 
Sy‏ صدقه في أقواله كان الصدق سجيّة من سجاياه التي HWY‏ حتى في 
خواطره ورغبات نفسه . ۰ 

لذلك يكنب عند الله linden‏ والصدّيقون أصحاب مرتبة رفيعة عند 
cal‏ وهم يُصئفون بعد النبيين. 

٥‏ یکم والكذبٌ»: 

soul‏ مير هو مول بد متصوب على التحذير بفعل محذوف وجوباً 

if اكم‎ : 

والكذبت: معطوف على على «إيّاكم» بالنصب. والتقدير من جهة المعنى : 
أحذّركم من الكذب» فباعدوا أنفسكم منه . ويمكن اعتبار الواو «واو المعية» 
فيكون (ISN gy‏ مفعولاً معه. 

5 - «فإن الْكَذْبَ هدي إلى ypu‏ 

أي : CIS! Ob‏ يوصل إلى الفجور» فهو من الأسباب الموصلة إليهء 
OY‏ الكذب Gol Yd‏ إخفاء معاصيه وإنكار آثامه. Fats‏ على التمادي 
في الغي» حتى يكون فاجراً. 

والفحوز : هو التدفق الوقح في فعل الشرور»ء والانبعاث في المعاصي 
والقبائح دون مبالاة. 

۷ «وإن الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النار»: 

أي : Sty‏ الفجور يوصل إلى النارء jy‏ الفاجر تهون عنذه كبائر 

الذنوب» uw‏ يتِلّد حسه الديني› فلا Se‏ في التوية والندم والرجوع إلى 


لليف 








الطاعة والاستقامة» فيعيش حياته آثماً cheb‏ ثم يموت وهو WIS‏ فيكون 

من أهل النار بمقضى عدل الله عر وجل من جهةء وعدم وجود ما يستعطف 

ASU الله عليه فى دخيلة نفسه من جهة‎ dom) 

lagy - 8‏ يرال CAS Ses S15; con‏ حَنَىْ Cs‏ عند الله كَذَابا» : 
أي : حتى يكون الكذبٌ aa‏ من سجاياه Al‏ لا تفارقه.» وبذلك 

UGS عند الله في صحف ملائكته‎ OS 


وصيغة (tds)‏ على وزن (Say‏ من صيغ المبالغة» وهي هنا للدلالة 
على OT‏ الكذب صار خلقاً مكتسباً cd‏ ووصفاً لازماً لا يُفارقه. 


والكذّابون أصحاب دركة عند الله تقابل فى انحطاطها درجة الصدّيقين 
في سموها. 


ج ‏ الشرح العام : 
ا 
مقدمات 
الصدق كالأمانة من الفطر التي فطر الله الناس عليهاء وكالإيمان 
بالحقٌء والتصديق به» وحبّه. 


فالنفوس الإنسانية بفطرتها الأولى x‏ إلى الصدق. وإلى الأمانةء 
وإلى gol wen‏ 6 والإيمان 6% والاعتراف بأنه حق. 


وهذه ‘taal‏ الأصول 5 25( بالاكتساب والتربية والعادة. 
© فالإيمان Gl‏ يرسخ في عمق القلب. حتى يكون ذا أثر قويّ في 
تحريك العاطفة وتوجيه السلوك . 
0 والأمانة تعْظم جذورها في القلب» وتمتدُ فروعها إلى أطراف النفس 
٤0١‏ 





وحواشيها. = تكون alt tale‏ وحتی يكون صاحبه أميناً Ge‏ 

rant‏ يتاصل الصدق في عمق reer)‏ وتعفام جذوره) وتمتدٌ 
يكون in‏ صَدُوقاً فصديقاً. 

CASS,‏ كالخيانة» وكجحود ol‏ والكفر به بعد معرفته» أعراض 
طارئة على أصل الفطرةء CUS Gel‏ اكتساباً على خلاف أساس 
الفطرة. والنفسٌ الإنسانية مستعدّة لاكتسابهاء كما يحصل التشويه الطارىء 

في الْحَلّق الجسميّ» الذي هو Gye‏ في أساس فطرته وتکوینه» 3 تطرأ عليه 

أسباب تفسد فطرته » أو تشوه cles‏ فتحدث فيه العيوب» كالعمى › والصمم› 
cally‏ وعوارض الأمراض المشوهة لأساس الفطرة . 

والمؤثرات فى تشويه حب ~ والاعتراف 4 ونوازع الصدّق GLY,‏ 
كثيرة» وهي تأتي من العادةء أو البيئة ومؤثراتهاء أو التربية السيئة» أو نوازغ 
شياطين الإنس coals‏ أو 7 الأهواء والشهوات› ودواعي الحب 
والكراهية» والغضب والرضى» والخوف والطمع» Ay CE)‏ ونحو 
ذلك. 

هذه الحقيقة تظهر لنا من ملاحظة أحوال الصغار منذ طفولتهم ونشأتهم 
الأولى» إِذْ نلاحظ أنهم مفطورون على Ce‏ الحق والاعتراف به» وحبٌ 

وقد cde‏ عليها دلائل من نصوص الدين الإسلامي» فمنها ما يلي : 

:] "١ وجل في سورة [ الروم:‎ Se قول الله‎ ١ 


Wes iby‏ للڌين lise‏ ؛ فطرة الله التي فر الناس عَيهاء لا تبدیل 
cally gles‏ ذلك ttl Si Ss el Je‏ لا يَعْلْمُونَ )+( € 


؟-ما رواه مسلم عن عياض الْمُجَاشْعِيٌ » من خطبةٍ خطبها رسول 


toy 


ب qs 2 Foon.‏ وم oe‏ هوام ۶ > وھ 
«وإني خلقت عبادي slam‏ كلهم , وإنهم د الشياطين فاجتالتهم 


yee ieee JF‏ عَلَيْهمْ ما أَحْلَلتٌ الهم oils‏ ان يُشْرِكُوا بي ما لم 
31 به سُلْطانا». 


وقد سبق شرحه عند شرح الحديث السابع عشر (حديث الأمانة). 
۳ - وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : 


وما من مولودٍ ل by‏ عَلَى الفطرّةء ابراه هود انه» 8 slay‏ 8 
يمَجَسَانه كما J ARS deg Aig) Aco‏ تحسون فيهًا منْ جَذْعَاءَ؟ 0-5 


وقد سبق شرحه عند شرح الحديث السابع عشر (حديث (BLY‏ 


: قال‎ BE وما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمانء أن النبى‎ - ٤ 
1 وو‎ 6 e+e ce كر‎ 2 
(ke SN نزلت فى جذر قلوب‎ SEY ob 


وقد سبق شرح هذا الحديث. 
ه-_وما رواه ه الإمام أحمد ع أبي أمَامة قال : قال رسول الله we‏ : 
«يُطبَعٌ المؤمن على الخلال كله إا الخيانة والكذبَ». 


Jas‏ هذا الحديث» مع حديث: «كلّ مولودٍ يولد على الفطرة» على أن 
أيّ مولودٍ لا يُطبعُ في أصل فطرته على الخيانة والكذب» بل هو في أصل 
فطرته ينزع إلى Ce‏ الحق» وإلى الصدق. 

Jay‏ حديث حذيفة على Sf‏ الأمانة من الأخلاق الفطرية التي جعلها الله 
في جذر قلوب الرجال. 
الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال: 

والصدق صفة تكون في الأقوال» وتكون في الأعمال: 

© فالصادق ذ في أقواله هو الذي يقول ما يعتقد asl‏ مطابق للواقع في 


tor 


أخباره وأنبائه. والذي يقول في مواعيده وعقوده وعهوده ما عزمٍ على تنفيذه 
والوفاء به منها. Ul‏ من وعد وعداً. أو عقد uae‏ أو عاهد lige‏ وهو ينوي 
عدم الوفاء بما قال. فهو كاذب في ذلك . 

© والصادق في أعماله هو الذي يعمل أعمالاً ذات دلالات عند غیره» 
فلا ينافق فيهاء ولا يرائي» cha: Vs‏ ولا يخادع. ولا يوهم أ نه يعمل وهو 
في الحقيقة لا يعمل. ولا يشارك بالعمل الضعيف لإرضاء الناس بما يتظاهر 
به مقصّرأ بالعمل الواجب الذي يجب عليه أن يعمله. 

© فالمنافقون عندما BIS! pf‏ بحفر الخندق حول المدينةء لردٌ 
كيد أحزاب ASI‏ كانوا يوهمون بأنهم يعملون ويشاركون مشاركة شكليّة 
بالأعمال الضعيفة. فكانوا في أعمالهم هذه ومشاركاتهم كاذبين» لأنهم لم 
يكونوا يريدون من قلوبهم أن يعملواء وإنما كانوا يوهمون المسلمين بأنهم 
يعملون معهم لستر نفاقهم بذلك. 

ply «‏ الذي جاء به إخوة يوسف عليه السلام على قميصه. ليقدّموا به 
دليلاً Su‏ على أنه قد أكله الذئب كما اذعواء Sly‏ ما على القميص إنما هو 
دمه» claw‏ الله Las bes‏ فقال fey Je‏ في سورة [ يوسف: iE VY‏ 

«وَجَاوُوا (dé‏ قميصه py‏ كذب. .(4)18. 

وروي I‏ الرسول BB‏ قال للّي أوهمت انها تقتل القمل بأظافرهاء إذ 
جعلت تخرج منها أصواتاً تشبه أصوات قتل القمل: هذا من كذب الأنامل. 

فکل عمل يوهم الإنسان به حدوت شيءٍ لم يحدث. أو يعبر به عن 
وجود شيء غير موجود هو من كذب foal‏ وربّما كان الكذب في الأعمال 
Lt‏ خطراً وأقوى أثراً من الكذب في الأقوال. 


وتمّت كلمة ربك Vass le‏ 
Uf‏ كلمات الرّب الخالق فى أحكامه LS‏ والتكليفيةء 


fof 


والتشريعية» وأحكامه في الوعد والوعيد» وفي غير ذلك فقد تمت على 

١ الأول:‎ 

الثاني : العدل. ثم يأتي فوق العدل فضل الله وإحسانه» ومنه عفوه 
وغفرانه . 

وقد ألزم الله ‘e‏ وجل نقسه بالصدق والعدل» لأنهما من الكمال» 
ونقيضاهما نقص تنه عنه الله العليم الحكيم الغني عن كل شيء: وهو على 
كل شيء قدير. 

فلا كذب في كلمات الله ولا ظلم . 

قال الله je‏ وجل في سورة [ الأنعام: 5 ]: 

وِوَتَمُْتْ Sle Bie WS ts‏ ل oll J‏ وَهُوَ السّميعُ 
(NV 0) gala‏ 

وكما ألزم الله عر وجل نفسه بالصدق والعدل فقد جعل تكوينه الجبريٰ 
ملازماً لهماء فلا يخرج كائن بخلق الله الجبريّ عن الصدق والعدل. 

وما ألزم الله به نفسه من الصدق والعدل ألزم به عباده المكلفين» عن 
طريق إراداتهم الحرّة التي منحهم LAU]‏ ليبلوهم أي يهم أحسن عملاء فمن أطاع 
واستقام على صراط الله المستقيم› > فصدق ha,‏ صَدَقَهُ وعد الله » فأوصله 


إلى جنات النعيم حيث فضل الله العظيم . ومن عصى ما أمره الله Ob‏ يلتزم 
به» فلم يصدقٌ ولم يعدل» re‏ يستقم على صراط الله » صدذقة des‏ الله » 
فجذبه إلى عذاب الجحيم . Ce‏ تطبيقٌ ost‏ العدل الرباني . 


© فمن الصدق في الكائنات الجبرية if‏ من اتخذ CLAS‏ الأشياء وفق 
أنظمة كلمات الله السببية التي دلت عليها wide ol pall‏ الاشیاءء فأعطتة 
النتائح المقرّرة في أنظمة التكوين السببي التي ods‏ عليها التجربات . 


foo 


فمن أكل الطعام النافع صدقه الطعام فكان غذاءً نافعاً له ومن تناول 

الدواء الذي جعله الله بكلمته شفاء للعلة التي يشكو منهاء ee‏ الدواءء 
OLS‏ شفاءً له ولو كان هو بالله كافراً ومن تَحَسّى pon‏ الذي جعله الله 
بكلمته في التكوين الجبري قاتلاء wl Sis‏ فقتله» ولو كان هو بالله 
مۇمناً. 

فقد 5 Lis‏ الله فيما يمكن of‏ يتحقق فيه الصدقٌ صدقاً. 

© ومن العدل في الكائنات الجبريّة أن من dL‏ جَهْداً ما وفق أنظمة 
كلمات الله السببيّة نال أو أصاب ثمرة ة جهده بالعدل» وقد يزيده الله فض 
وإحساناً. 

قال الله je‏ وجل في سورة [ هود : ١١‏ ]: 

Med أَعْمَالْهُم فيهاء رهم‎ rac اليا وزيتها نوف‎ aS كان يُِيدُ‎ Sp 
صَنْعُوا‎ Li boy لَيِسَ لَّهُمْ في الآخرّة إلا النارٌ‎ Gil اوليك‎ (42) Opes لا‎ 
4) Od EG Jes Ge 

وقد تبت كلمةٌ الله فيما AAS‏ فيه Vie Jad‏ 

فالصدق صفة من صفات الله وظاهرة من ظواهر الكون المجبور الذي 
لا حيار ولا حريّة له. 

والمطلوب من المكلفين الذين منحهم الله إرادات BE‏ أن ينسجموا 
باختيارهم الحر مع ما ألزمَ به الله نفسه من الصدق وألزمهم به» وأن ينسجموا 
مع صفات کونه المجبور» فذلك هو الكمال» والخروج عله Ske‏ من 
lS‏ وشذوذ قبيح عن oe‏ الوجود ونظام gis‏ الله وانحدارٌ إلى 

حضيض النقص › مع ما فيه من عصيان لأوامر SS‏ الخالق ونواهيه . 

حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق: 

وتبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلّق الصدق» حينما نلاحظ Of‏ 
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شطراً كبيراً من العلاقات الاجتماعية» والمعاملات الإنسانيةء تعتمد على 
صدق الكلمة. وصدق الانتماءء وصدق التعبيرات العملية في دلالاتها على 

فإذا لم تكن الكلمة معبّرة تعبيراً صادقاً عمّا في نفس قائلهاء ولم تكن 
أخرى كافية نعرف بها إرادات الناس» ونعرف بها حاجاتهم. وحقيقة 
أخبارهم» وحقيقة انتمائهم . ومراداتهم من أعمالهم . 

لا الثقة بصدق ASSN‏ وصدق العملء . تفككت hin‏ الروابط 
أفراده درك مبلة تفگکه» وتقظم (aly)‏ وانعدام صور التعاون ب بين 
أفراده . 

© كيف يكون لمجتمع ما OLS‏ متماسك dulce‏ وأفراده لا يتعاملون 
فيما بينهم بالصدق؟! 

وكيف يكون لمثل هذا المجتمع ثروة من ثقافة أو تاريخ أو حضارة؟ 

© كيف Gy‏ بنقل المعارف والعلوم» إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 
الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع الإنساني؟! 

© كيف Sy‏ بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 
الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟! 

© كيف يوثق بالوعود والعهود والعقود ما لم يكن الصدق أحد أسس 
التعامل بين الناس؟! 

»كيف CIEL Gy‏ والشهادات وأدلة الإثبات القولية ما لم يكن 
الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟! 

ما هو مصير مجتمع قائم على الكذب؟ 


{oV 


Galle‏ مصيره الانحلال Kay‏ ثم التخلّف الحضاريٌّ الشنيم» ثم 
الخراب والدمار؟ . 

ه أليس الجهل المخزي أحد سمات هذا المجتمع المنحلٌ؟ 

© أليس الظلم والعدوان. والجور والفجور والطغيان. صفات لها 
السيادة فيه؟ 

»ما هو مصير مجتمع قائم على الخداع في الأعمال» ومظاهر 
الانتماءء وأفراده كاذبون مخادعون؟ 


كلد د * 


۲ 
مع الحديث الذي نتفهمه ونشرحه 

لما كان الصدق من كمال BIEN‏ ومن OLS‏ الفضائلء ذات النفع 
Golde‏ العظيم» وضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني . 

LS,‏ كان الكذب من قبائح BIEN‏ ومن كبريات BRS‏ 6 ذات 
الضرر البالغ في المجتمع الإنساني» pass‏ إفسادٍ كبير» ووسيلة ظلم 
وعدوان» وجور وفجور وطغيان» Coy‏ هدم للابنية الحضارية » وتقطيع 
لروابط المجتمعات الإنسانية» وتمزيق لصلاتها ولأوصالهاء ومشعلا لنيران 
الفتن» والعداوة والبغضاء بين الناس . 

Sl‏ الإسلام بالصدق وحث المؤمنين عليه» ونهئ عن الكذب» وشدّد 
في التحذير منه» ووضع قواعد تربية المجتمع Coe‏ على الصدق. 
واتخذ مختلف الوسائل الكفيلة بغرسٍ وتنمية وترسيخ هذا الخلق العظيم في 
نفوس أفراده layer‏ صغاره وکباره» رجاله ونسائه . itl,‏ للذين Igual‏ أن 
افتراء الكذب [ote‏ مع الإيمان: 


© فقال الله Je‏ وجل في سورة [ النحل: py‏ 


f0۸ 


aR 


eo Sd بآيّات‎ GEE ل‎ gd C1 يري‎ Lp 
.€(\ +0) الكاذبون‎ 

©وروى hy‏ مالك في Dyas‏ عن صفوان بن سليم 6 ast‏ قيل 
لرسول الله اة : OF‏ المؤمن جباناً؟ 


قال: «نعم» 

فقيل له: أيكونُ المؤمنُ بخيلا؟ 
قال: «نعم» 

فقيل : أيكونُ المؤمنٌُ كذَّاباً؟ 
قال : «لا) . 


cds‏ الآية على حصر افتراء الكذب بالْذين لا يۇمنون› Ul‏ الكذبات 
العارضات في حياة الإنسان. التي لا تكون افتراءٌ joke‏ | متعمّداً مقصوداً. ولا 
تكون عن GEE‏ أصيل ثابت» فربما تقع من المؤمن. 

doy‏ الحديث على St‏ المؤمن لا يكون bis‏ أي: لا يصل إلى 


مستوى في Ss‏ الكذب ae‏ فيه al‏ كذَّابٌ خلقه الكذب . Lal‏ الكذبات 
العارضات فليس في الحديث ما یدل على gl‏ له تكون من المؤمن. وذلك 
jy‏ )155 صيغة مبالغة jas‏ على تمكن خلق الكذب من نفسه. 

فافتراء الكذب وافتعاله عن إصرار وتعمد وتخطيط وتدبير له ios!‏ يفعله 
الكذابون الُذين لا يؤمنون. 
اعتياد الصدق يوصل إلى مرتبة pl‏ 

وحديثنا الذي نتفهّمه من الأحاديث العظيمة التي فيها Fol‏ للمسلمين 
بالتزام الصدق» وبيان أ OI‏ الالتزام به من الأسباب التي تنقل المسلم من مرتبة 
المتقين › »> فترفعه إلى مرتبة الأبرار» ثم تكون بذلك سبباً موصلا إلى الجنة 
دون مناقشة حساب ولا عذاب» oy‏ من دخل في صنف الأبرار حمى نفسه 

من الإخلال بواجبات مرتبة التقوى» 5 يكون قل استوفى واجباتهاء ولو 
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بالتكفير عن السيئات والعفو والغفران من الله.» وصار للايه وفرٌ من الطاعات 
النوافل جعله يرتقي في درجات مرتبة البر» ويدخل في صنف الأبرار. 

وكلمة «البر» في قول الرسول وه : Gall Of GLEN les‏ يَهْدي 
إلى Gal‏ كلمة جامعة jas‏ على کل وجوه ٠‏ الخير. ومُختلف الأعمال 
التي تقتضيها مرتبة التقوى. 1 

ونتساءل: كيف يهدي الصدق إلى مختلف وجوه البر؟ . 

وبالتحليل والتأمل نلاحظ ما يلي : 

حينما يكون الإنسان صدوقاً. أي: GE oS‏ الصدق أصيلاً في 
نفسه» ووصفاً ملازماً لسلوكه» فما هو موقفه السلوكيّ إذا عرف الحقٌّ وسئل 
Gare‏ 

إنه LY‏ أن يكون موقفه تجاهه الإعلان عنه بصدق» فيقول: هو حق 

والاعتراف بالحق أوّل طرق الإيمان» للتحقق به كاملاء فالصدق إذن 
له 4 أن يهديه إلى كمال الإيمان بعد التعرّف على أركانه, وعناصر هذه 
الأركان بأدلتهاء GLY‏ هو القاعدة الأساسية للتقوى. 

وبعد اعترافه وإسلامه سيجد نفسه مندفعاً إلى صدق انتمائه الذي 
abel‏ وذلك بفعل ما هو واجب عليه وترك ما هو محرّم عليه وحين شال 
عن آي واجب أو أي محرم: هل فعله أو لم يفمله؟ فإله يجد نفسه مدقوما 
بمقتضى كونه صدوقا إلى الاعتراف بواقع حاله. لكنه قبل Ben ol‏ الواجب 
ويرتكب المحرّم bY‏ أن ait‏ في نفسه أنه سيتعرض من قبل المسلمين 
للسؤال عن التزامه الديني» وهو يكره أن يكتشف المسلمون معاصيه 
ومخالفاته» لذلك يجد نفسه مدفوعاً بقوة للقيام بما هو واجب عليه فى 
إسلامه. وترك ما هو حرام عليه وبذلك يستكمل Gb‏ شروط أعلى درجات 
مرتبة التقوى . 


ثم يجد نفسه تلقائياً مدفوعاً إلى الاستزادة من أعمال الخير» بفعل 
السنن ونوافل الظاعات والعبادات» وبذلك يصعد في درجات مرتبة البر. 
محرم» بل يجد نفسه ستحقاً دخول الجنة دون أن يناقش الحساب . 

ولا بدّ أن نلاحظ Sf‏ الصدوق لا يمكن أن يكون منافقاًء OY‏ الكذب 
هو العماد الأول للنفاق. 


بهذا التحليل يتبيّن لنا التسلسل المنطقي في قول الرسول exiles BB‏ 
Gall‏ إن Sivas‏ يدي إلى She il oly ol‏ إلى الجنة) . 


اكتتساث ge‏ الصدق geet‏ في النفس بالعادة: 


ونفهم من قول الرسول IS Un ae‏ 0 يَصْدُقُ Sines‏ الصَّدْقَ 
hs CES ve‏ الله (inde‏ 

le St‏ الصدق قابل للاكتساب في حياة الإنسان. وقابل للتنمية 
والترسيخ» عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة . فمن مظاهر 
الإرادة الجازمة تحرّي الصدق في الأقوال كلهاء وفي مختلف وسائل التعبير 
العملية. 

والذي يتحرّى الصدق لا يسمح لنفسه Lis ak Ob‏ جزافاً دون ترو 
ولا بصيرة» ولا يسمح لنفسه بان يتبع ما ليس له به علم» فیحکم بالظنون 
التي ليس لها ما يدعمها ويؤيّدها من الأدلة الكافية SW‏ أو للنفي» ولا 
يسح لنفسه بأن aly‏ أو ينافق في أعماله لأنه يحرص على الصدق. 
ويتحرى بإرادته الجازمة الصدق في أقواله وأعماله» وبذلك يكون صَدوقاًء 
أي : : متحلَياً بخلّق الصدق الذي غدا متمكناً في نفسه. وعندئذٍ CaS‏ عند الله 
«صدّيقا» أي : مكتساً بإرادته واعتياده خلّق الصدق» الذي یستحق ل عليه أن 
يكون مع الصدّيقين, وينال به Sigg‏ الصدّيقين» إذا ابتغئ بتخلقه بهذا الخلق 
العظيم رضوان الله وثوابه . 
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اعتياد الكذب يوصل إلى دركة الفجور: 

والفجور في rat]‏ كما سبق أن عرفناء هو الاندفاع الوقح إلى فعل 
الشرور jis SLY, (YL‏ في المعاصي والقبائح دود مبالاة, والفجور 
لفظ جامع بدل على مختلف أنواع القبائح المسرفة في قبحها. 

وعرفنا jt‏ دركة الفجور في انحطاطها وتسفلها تقابل درجة البر في 
ارتقائها وسموها. 

ونتساءل: كيف يوصلٌ الكذب إلى الانغماس في الفجور؟ وبالتحليل 
والتأمّل نلاحظ ما يلي : 

ِنَّ من كان الكذب خلقاً Shel‏ فيه. هان عليه أن Gol SS‏ ويدّعىَ 
خلافه . 

فإذا عرف Sf‏ أركان الإيمان Go‏ بعد أن أقيمت له الأدلّة والبراهين» لم 
يجد حرجا : في نفسه أن Lis ~ ou aS,‏ وبهتاتاًء | استجابة لأهواء 
. من باطل ظاهر البطلان Ast‏ صحيحة مطابقةٌ للحقيقة والواقع» و ويجب 
الاعتقاد بهاء مع al dole‏ يكذب على الحقيقة والواقع › ويحاول أن يقنع 
الاخرين بأكاذيبه التي يفتريها على الحقيقة والواقع 

ol‏ يفعل ذلك استجابة لأهواء نفسه» وتلبية لشهواتها. 

ومعلوم jt‏ الكفر بأركان الإيمان من أ فجر الفجور, والذي ساعد عليه 
وأوصل إليه هو خلق الكذب» ولو al‏ كان صدوقاً لم يطاوعه خلقه على 
جُخرد الح الذي ظهر له لكنّه كان Lids‏ فوجد في نفسه (he‏ من وجه 

والمنافق يستطيع أن يتظاهر بالإسلام زوراً LIS)‏ ليحميه النفاق من 
نقمة المسلمين في الدنياء أو ليظفر بمطامع Zale‏ يشارك فيها المسلمين 
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al‏ والذي ساعده على ذلك هو CASI GLE‏ إذ جعله يركب في 
سلوكه فجر الفجور. وهو Ss Glas‏ كان النفاق أذ فجر الفجور كان المنافق 
on‏ الأسفل من النار. ولو af‏ كان صدوقاً لم يطاوعه خلقه على ركوب 
مركب النفاق الذي لا يستطيعه إل بالكذب والاستمرار عليه ما دام منافقاًء 
وبتجديد الأكاذيب كلّما حاف أن ينتكشف نفاقه . 
اكتساب gle‏ الكذب الذي يتأصّل في النفس بالعادة: 

ونفهم من قول الرسول HS‏ «وما يرال SiS Ses SiS ge‏ 
حت ie LS‏ الله كَذَّابا . 

أن gle‏ الكذب قابلٌ للاكتساب في حياة الإنسان. وقابلٌ للتنمية 
والترسيخ› عن طريق التدريب العملي المقترن بالقصد والإرادة الجازمة. 
فمن مظاهر القصد والإرادة الجازمة تحرِّي الكذب في الأقوال. وفي مختلف 
وسائل التعبير العملية. 

زي من تكن خأق لذب في نفسه اساد من أكانيه في تحقي 
مطالبه ورغائبه في حياته وتعامله مع الناس. وتحفيق تحقيق أهوائه وشهواته التي 
يكون فيها ظالماً Lal‏ 

فالذي يستر Ge‏ وخيانته وظلمّه للناس CISL‏ فيصل به إلى ما 
يشتهي ويهوى من مال أو منصب أو انتقام من خصم أو ظلم لمنافس له 
بحأو عند. الكذب» ويراه وسيلة سهلة ل تكلفه إلا أقوالاً f‏ و تظاهرا بأعمال 
إيهامية, أ و أَيْمَاناً كاذبات ilu‏ أو شهادات زور يشهدهاء فیستمرئه ويعتاده 
حتى يكون مدمناً Y‏ يستطيع مفارقته » كمدمن الخمر والمخدّرات القواتل . 

. أليم‎ lies شوك‎ GIS استمراءُ مؤقت تعقبه عُْصَص مره‎ aS) 

وحين يتأصل فى نفسه gle‏ الكذب» فيكون كذوباً في حیاته» Os‏ 
عند الله Aids‏ 

لبا نا فب 


۳ 


من أظلم الظلم افتراء الكذب على اله ورسوله: 

إن من أشنع وأقبح صور الكذب افتراء الكذب على الله عر les‏ أو 
على رسوله مل ay‏ افتراء في الدين» وتلاعب بشرائع الله cooked‏ وتجرّؤا 
عظيم على النار. 

وقد أبان القرآن الكريم أن من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله عر 
ides‏ فقال aoe‏ في سورة [ الأنعام : 0‘ 
dA. NES‏ 
الحديث المتواتر قول الرسول FS‏ 

é ەر 9ر‎ 2 27k Gate - 42 of 

GAS Jay‏ على متعمدا فليتبوا مقعذه من النار». 

هرر bg‏ ررم ەرو ,2% o‏ 

فليتبوا مقعده : أي : فليحل في مقعده من النار» وليقم فيه . وهذا وعيد 
من الرسول ية Sb‏ من Cis‏ عليه متعمّداً فإنه سيكون له مقعدٌ في النارء 
وسيل فيه ويقيم في عذابه . 
شهادة الزور من الكبائر الكبرى: 

والأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق» ومعينة للقضاء على 
dala}‏ العدل» والحكم على الجناة الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم › 
فيظلمون. cOsany‏ ويأكلون أموال الناس بالباطل . 

فإذا تحوّلت الشهادة عن وظيفتها فكانت سنداً للباطلء hat,‏ 
للقضاء» حتى يحكم القاضي بغير Gall‏ استناداً إلى ما تضمُنته من إثبات» 
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فإنها تحمل ee‏ إثم جريمتين كَبرَييْن في آنِ واحد. 
الجريمة الأولى : عدم تأديتها وظيفتها الطبيعيّة في إثبات الحق. 
الجريمة الثانية: قيامُها بجريمة lef‏ تَهضمْ فيها الحقوق. plats‏ 
فيها cell‏ ويستعان بها على الإثم والبغي والعدوان. 
فهي في هذا كالقاضي الذي بيده سلطة القضاء ليحكم بالعدل» 


فيحكم بالجور والظلم والعدوان, اتباعاً للهوى» أو طمعا بعٌرض من أعراض 
الحياة الدنيا. 


وهي Lal‏ كالمستامّن الذي Sed‏ من استأمنه. 

فالجريمة في كل ذلك بجريمتين» والظلم بِظَلمَيْنَء ولكل من أصحاب 
هذه الجرائم کفلان من العقاب . 

وقد أبان الرسول Of BE‏ شهادة الزور من أكبر كبائر الذنوب. 

روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ككل : 

ع of‏ مم ى طهر عدر 

«الا انبتكم باكبر الكبائر؟». 

قال: SAY‏ بالله. Gey‏ الوالدين». 

وَكَانَ متكئا Lad‏ فقال: 

Bagel o£‏ 4 0 ع 

رالا وقول الزور» وشهادة الزور) . 

فما زال AS‏ حتئ قلنا: ليته سكت. 


قذف eld)‏ بما لم يفعلوا: 

ومن الكبائر الكبرى في مجال الكذب قذف البرآء بما لم يفعلواء 
Glas‏ المؤمنات المحصنات البريئات AIL‏ دون أن يثبت وقوع الزنى 
بأربعة شهود عدول يشهدون بوقوعه. وبأنهم رأوه ch‏ العين» ‏ وعقاب القاذف 


٥ 


دون dat‏ إثبات بأربعة شهود عدول أن يجلد ثمانين جلدة» قال الله Ge‏ وجل 
في سورة [ النور: 54 ]: 

sls ravi igs ish ت ل انو‎ cower يَرْمُونَ‎ Spills 
Je هم الْمَاسِقُونَ (4) إلا الّذِينَ نَابُوا‎ ag ar re oa وَل بوا‎ salt 
(0) رَحِيم‎ ers ن الله‎ i plot; بعد ذلك‎ 
: اليمين الغموس‎ 

ومن eal‏ صور Lath cist‏ الذي يؤكد corde Ges‏ 
الحلف بالله Jey Je‏ لتوثيق الكلام الكاذب. 

وهذه اليمين الكاذبة الفاجرة هى اليمين الغموس. وقد سمُيت بهذا 
الاسم Ca WY‏ صاحبها في الإثم الكبير ثم تغمسه في النار. 

واليمين الغموس من أعظم الكبائرء Lely‏ كانت كذلك Led SY‏ 
استغلال ثقة المخاطب بأيمان الحالف بال وأنه لا Gas‏ على أن يحلف 
بالله كاذباء فيصدّقه ويستسلم له ويعتبر يمينه بقوة البينة. 

روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص»› أن النبي يِه قال : 

«الكبائرٌ: الإشراك بالله. وعقوقٌ الوالدين» 155 النفس. والْيَمِينُ 


الغْمُوس». 
وفي رواية أخرى. أن Gel‏ جاء lM‏ فقال: يا رسول الله 
ما الكبائر؟ 


قال: ayy‏ بالله) . 

قال : G‏ ماذا؟ 

papas Seal : قال‎ 

قلت: Ley‏ اليمين الْعْموس؟ 

قال : silly‏ يقتطع Jl‏ امرىءٍ مسلم». 

أي : يقتطع مال امرىء مسلم بيمين هو فيها كاذب . 
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وقال الله Se‏ وجل في سورة [ آل عمران: ۳ ]: 

Seal il}‏ يَْتَرُونَ ge,‏ الله bl ell‏ قليلاً أولئكٌ لا خلاق لهم 
في eV‏ ولا gti‏ الله Nb Stall oy me Bs Ys‏ ركهم Clie as‏ 
ليم 40870 . 
الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الكذب: 

عرفنا مما سبق كبيرة الكذب» ولكن توجد CVE‏ يجوز فيها CIS‏ 
تحقيقاً لمصلحة هي أعظم مما في الكذب من مضرّة, أو دفعاً لمضرة هي أشدٌ 
مما في الكذب من مضرّة. وأعظم مما في الصدق de>‏ من مصلحة. 

© فمن الحالات التى يجوز فيها الكذب. CAS‏ على العدو فى حالة 

به للمسلمين» لتضليله ولإيقاعه في فخ من فخاخ الخداع الحربي . 

ولكن لا يدخل في هذا جواز الكذب عليه بتأمينه أو معاهدته ثم الغدر 
به» فهذا غير جائز قطعاء بل هو من كبائر الذنوب 

© ومن الحالات التي يجوز فيها الكذب» أن يتوسط إنسان للإصلاح 
بين فريقين متخاصمين» ثم لا يجد وسيلة للإصلاح بينهما أنجع من أن 
يركب مركب الكذب على مقدار الضرورة» دون إسراف ولا زيادة على قدر 
الضرورة. 

ومن الحالات التي يجوز فيها الكذب. حديث الرجل لامرأتهء 
وحديث المرأة لزوجهاء في الأمور التي LE‏ أواصر الوفاق والمودّة بينهماء 
فهذه من الحالات التي يُتسامح فيها بشيء من الكذب لتوثيق روابط الْأسْرّة 
ولإضفاء الأجواء الشاعريّة على مجالس الأنس والسّمر والغزل بين الزوجين. 

ds‏ على هذه الحالات التي يجوز فيها الكذب» thd‏ من قاعدة 
تحريم OAS‏ عدَّة أحاديث yd‏ منها ما يلي : 

$B -روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم , قالت: قال رسول الله‎ ١ 
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3 م‎ 8, Of ۶ مى‎ Ose a vo اع‎ os 8 2 #20 - ef 
بَيْنَ الناس فينمي خيرا أو يقول خيرأ».‎ Ale! ليس الْكَذَّابُ الذي‎ 
أقوالا فيها بعض الكذب للإصلاح بين‎ Ad ينمي خيراً: أي:‎ 
ولإزالة ما بينهم من عداوات.‎ 6 pti 
وه‎ رر١‎ | of 
. تقول لغة: انمى الخبر ينميه | إذا أذاعه ونشره‎ 2 
: قالت‎ (de كلثوم بنت‎ al وروی مسلم وأحمد وأبو داود عن‎ - ۲ 
النبي يكل رص في َيٰءِ من الگذب مما تقول الاس‎ el a ; 
وخحديث‎ rie po والإضلاح بین التاس» وخحديث‎ wil إلا في‎ 
Ges 5 alll 
: وروی الترمذي عن أسماء بنك يريد قالت: قال رسول الله ا‎ - ۳ 


را يها الناس» ما يَحْمِلكُمْ أن تتابعوا عَلَىْ iS)‏ کتتابع jal‏ 
في S38 sl‏ كله على ابن ادم حرام إل في ثلاث خصّال : 


es على امراته‎ O55 oe 
BE كَذَبَ فى الْحَرْبِء فإنَّ الْحَرْبَ‎ je 
مهمه‎ Fo. 9 0 1 لمق‎ # ee 

© وحديث الرجل “i‏ وحديث المراة زوجها» . 

4 لكن لا يدخل في الكذب المباح ما تكذب به المرأة على ضرتهاء 
5 تخبرهاٍ ot‏ زوجها اصطفاها بكذاء وأكرمها بكذاء وهو لم يفعل» بل هذا 

روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنهاء أنَّ امرأة قالت: يا 
رسول الله » jy‏ لي ضرة» فهل علي Cones ol rhs‏ من زوجي غير الذي 


يعطينى ؟ 


فقال النبي َكل : 


os oF 


33 as os be بما لم‎ aed 
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الآخر. 

إن CLE‏ من زوجي غير الذي يعطيني: أي: إن تظاهرث وتحدّنُت 
بأنه يعطيني أشياع ويمنحني coll‏ أو يخصني بأشياء وهو في واقع حاله 
على خلاف ذلك . 
د مما يستفاد من هذا الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ -الأمر بالتزام الصدق الشامل للصدق في القول والصدق في العمل. 
وهو المسمّى بالإخلاص. 

؟ ‏ التزام الصدق يوصل من التزم به إلى التحقق بمرتبة التقوق. ثم 
الارتقاء إلى مرتبة البر. 

. الصدق تكون خلق الصدق الأصيل الثابت في النفس‎ dole التزام‎ ٣ 

٤‏ - التزام الصدق في السلوك مع تحريه يرتقي به العبد عند ay‏ حتى 

© التحذير من الكذب الشامل للكذب في القول والكذب في العمل 
ومن الكذب في العمل ALS‏ والنفاق. 

5 - التزام الكذب يوصل من التزم به إلى الانحطاط إلى دركة الفجور. 

. التزام عادة الكذب 0555 خلق الكذب الأصيل الثابت في النفس‎ - ٠ 


۸ - التزام الكذب في السلوك مع تحرّيه ينحط به العبد عند ربّه» حتى 
Od‏ عند الله chilis‏ ويجعله الله So‏ وجل من صنف الكذّابين. 
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ope Yl) البلاغة‎ 


VGN‏ من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ - الأسلوب المختار في هذا الحديث هو أسلوب الإلزام بالأمر مع 
أغرى به الأمر» وتجنب ما cle‏ التحذير منه والنهى عنه. 


؟ - اعتماد أسلوب الترغيب بالمرتبة العليّة وتحصيل أجرهاء والتحذير 
من الدركة المنحطة واستحقاق عقوبتها. 

 *‏ تأكيد الخبر بالجملة الاسميّة وبحرف التأكيد (a)‏ فى الجمل 
التالية : 

Gal الصدق يهدي إلى‎ Sle 

I Sle‏ يهدي إلى الجنة». 

. الكذب يهدي إلى الفجور»‎ ile 

Sy ©‏ الفجور يهدي إلى ots‏ 

والتأكيد فى هذه الجمل لحاجة المخاطبين OY call‏ مضامينها تستثير 
الاستغراب الذي يستدعى التأكيد. 


tv: 


ثانياً: من الإعرات 

«عليكم بالصدق»: «عليكم) اسم فعل أمر محول من صيغة الجار والمجرورء 
وهو بمعنى : «الترموا» . 

© «بالصدق» جار ومجرور متعلق باسم الفعل «عليكم». 

© ديهدي إلى Gol‏ الجملة في محلّ رفع خبر «إنَّ وكذلك نظائرها 
فى الحديث. 

© «وإياكم والكذب»): «إياكم ضمير منصوب على التحذير بفعل مقدّر 
محذوف وجوبأء تقديره: إيّاكم ental‏ 

© «والكذب» معطوف على « (PSU‏ بالنصب. والتقدير من جهة 
المعنق : وأحذّركم من a‏ فباعدوا أنفسكم منه. ويمكن اعتبار الواو «واو 
المعية» فيكون «والكذت» مفعولاً ey‏ 

«وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق»: «ما يزال» فعل مضارع 
ناقص من أخحوات cols‏ يرفع الاسم وينصب «fe dh col‏ اسم me ley‏ 
مرفوع «يصدق» الجملة في محل نصب خبر الفعل الناقص . ونظیره: «و 


يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب». 
* * * 


۷1 


عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: Cred‏ رَسُول الله كل 
يقول: 

gee‏ 459 تم کر ۶ ور se oe‏ 0 مالع كم laee‏ اي 

Be اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في ارضص دويةٍ‎ ah 
ختى‎ (gles ch وَقَدْ‎ BEG طَعَامُُ وَشَرَابهُ فام‎ Ye مَعَهُ‎ 
- بي رتم گي‎ HEL Sos a ae عدم ي ر‎ “oc oF Boe ge Gf 
slabs اده‎ Gales cabot) وَعِنْدَهُ‎ BAU فَوَضَعٌ اسه على سَاعده يموت‎ 
َه‎ 

2 1 9 te. 8 o f°? o-? ver تج‎ oe gE, 

فالله اشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده» . 

رواه مسلم» ورواه البخاري أيضاً 
بلفظ فيه بعض الاختلاف عن لفظ رواية مسلم 

وفي رواية عند «مسلم» عن «أنس» زيادة : 

2 ر مي ي ي ف كوم گە ee‏ رگ رو 

«فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم انت عبدي وانا ربك . 
of‏ شيع 78 ي 0ر 1 
اخطا من شدة الفرح ». 


مع تغيير في أصل الحديث في التعبير الذي روي عن أنس» والمعنى 
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أ- ترجمة (عبدالله بن مسعود) راوي الحديث: 

سبقت في الحديث «الحادي والعشرين» . 

ب - اللّغة والمعنى المراد: 

مقع کرم مل 7 yor‏ سه :مه of te‏ للقي لهس 
١‏ -«لله اشد فرحا توب a.‏ المؤمن من رجلٍ في ارضر دوية مهلكة» : 

دَأشَدُ فرحا : «أفعل تفضيل» يستعمل في تعظيم وتقوية وتكثير 
أي to‏ ماديٌ les oe‏ الفرح هو سرورٌ النفس بسبب حصول ما 
تحب وشعورها بانفتاح سعيد 6 ومتعة بلقاء المحبوب. وراحة من الشوق 
إليه أو الإشفاق عليه. 

ويستعمل الفرح بمعنى البطر وكفران النعمة, OY‏ معظم الذين يفرحون 
نمم التي تصيبهم يبطروث ويستكبرون ويكفرون نعم الله عليهم› وهذا 
«بتوبة عبده ٠‏ الْمُؤْن» : 

بتوية : التوبة is‏ هي الرجوع. فالتوبة من المعصيةء > هي الرجوع إلى 
الطاعة . تقول : تاب المذنب إلى ريه Lay 035 Uy are‏ إذا رجع عن 
المعصية إلى الطاعة. وتقول: تاب الله على عبده المذنب التائب» أي : : عاد 
عليه بالمغفرة والعفو. 


{Vo 


والعبد التوؤاب هو من كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والندم على ما 
فرّط فى جنب الله. والله تواب رحيمء أي : كثير المغفرة لعباده كثير العفو 

المؤمن : أسم فاعل من «آمَنّ يون إيماناً» ولفظ المؤمن إذا أطلق دون 
فيد في القران والسنة فالمراد منه من كان مصدقاً معترفاً pols‏ القاعدة 
الإيمانية فی الإسلام. 
«في il‏ 53 مهْلَكة) : 

دوية : SWI dal Bsa‏ الواسعة التي ا نبات فيها. والارض aU‏ 
هي الأرض المنسوبة إلى jul‏ وقيل: ! eer La‏ دَوَية لوي الصوت الذي 
يشمع فيها. وقيل: لأنها دوي ِمَنْ صار فيهاء أي : تذهبٌ بهم . 

أمَا الأرض الدُويّة بتخفيف الواو فهي الأرض ذاتٌ الأدواء أ 
الأمراض» والأرض الموبوءة غير الموافقة 

وضبطها في tae‏ هذا dijon‏ بتشديد الواو» قال الإمام النووي في 
شرح مسلم : وأمًا 55 فاتفق العلماء على أنها بفتح الدّال وتشديد الواو والياء 
جميعاً) . 

مَهلَكة : بفتح الميم وفتح اللام وكسرها. Ugly‏ هي موضع خوف 
الهلاك . هكذا ضبطها النووي . وابن حجر في الفتح جعلها اسم فاعل من 
aly‏ فضبطها «مهلكة» بضم الميم وكسر اللام. 

أي : في أرض فلاةٍ واسعة SFY‏ لها نهايات» ولا نبات فيها ولا zl,‏ 
ولا jb‏ ولا مأوی» والنجاة من الهلاك فيها تكاد تكون أمراً Las ghee‏ منه لمن 
Aas‏ فيها راحلته وزاده وماءه . 
(gale whet; ana) - ۲‏ طعامة وشرابة. els‏ فاستيقظ وقد gece‏ 

رَاحِليُهُ: الراحلة: هي من الإبل Wi‏ الصالحة OY‏ يوضع عليها 


ل۷ 


الرَحْلء Tyas‏ على الأسفار LEV,‏ 
قال الأزهري : الراحلة عند العرب كل بعير نجيب» سواءً كان ذكراً أو 


EO‏ هو مركب JRL‏ ليوضع على ظهر البعير لركوب الرجالء فهو 
من مراكب الرجال دون النساءء وجمعه : ESI‏ ورخال. 
الفلاة الواسعة. فهو لا يرى لها Lit‏ ولا يعلم عنها Ae‏ 


ail Ju a «aad 15531 = lly‏ إلى مكاني الذي كُنْتُ فيه 
Ab‏ حتى أمُوت»: 
Cb galas‏ الطالبُ الشيءَ )3( بحث عله ليجده Jes‏ تقول : 
ab‏ يطل Wei as ai, Ub‏ إذا حاول أن يجده ويأخذه. 


أذركه العطش: أي: نزل به الطّماء وأصلٌ الدَّرّك GAL‏ بالشيء 
تقول : ge Ub‏ أدركه» أي : حبّى ALT, lind‏ به. وتقول فيمن أصابه 

العطش: عطشانء وجمحُه: عَطَاشَىْء وَعطاش. والمرأة «(gies‏ وعطشة 
وعطشانة . 

أي : : طلبها في الجهات. فلم يجدماء حتى إذا ئس من NER‏ 
لم يجد حيلة YY‏ أن يستسلم إلى الموت . 

لكنه لم يرم ai‏ في أي مکان» بل اختار أن يرجع إلى مكانه الذي 
كان فيه LEG‏ إذ أفلتت منه راحلته وضلَّتي لأنه قد وضع Of stb‏ 
راحلته إذا وقع في نفسها أن تعود إليه بسبب من الأسباب» فسترجع من حيث 
ذهبت حتى تصل إلى المكان الذي تركت صاحبها فيه. 


فخير مكان يستسلم فيه إلى الموت هو المكان الذي تركته راحلته فيه. 
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والحديث هنا يقدّم أفضل صور العقل والحكمة» واتخاذ المتيسر من 
الأسباب. فى dah‏ حالات اليأس 
٤‏ - «فاستيقظ وَعِنْدَهُ (gales patel‏ رده وَطعَامَهُ وشرابه» : 

وعليها زاده: الرّاد في اللّغة طعام السفر وطعام paral‏ كل ذلك 
po‏ زاداء ويجمع على أزواد, وعلى أزودة . 

وقد جاء في صيغة هذه الرواية عطلف «وطعامه وشرابه) على «وعليها 
زاد» sf c‏ الطعام هو الزادء فلعلها من باب عطف المفصّل على المجمل 

وفي بعض الروايات عند غير مسلم : «وعليها راد وشرابه) وهي 0 
إشكال فيها. والرواية التي عند البخاري اقتصرت على : els oa‏ نومه a‏ 
obs schol) Be nay ay‏ 
ه ‏ «قالله اشد ode all ae, LY‏ مِنْ alot, WA‏ وَرَادِه : 

Pe Ble صورة فرح مُضِلٍ‎ te به الحديث بعد‎ LS Ast 
vl ووصوله إلى ما يشبه حالة اليأسء بمفاجأة عَودّتها‎ Age 255 
jaf المؤمن فرحا‎ ole وجل يفرح بتوبة‎ je الله‎ Sf واطمشتانه إلى النجاة . وهو‎ 
من فرح هذا الرجل بعودة راحلته إليه.‎ 

7 ر 
5 (فاخد بخطامها) : 

أي : أخحذ بخطام راحلته» الخطام : هو JS‏ ما وضع في أنف البعير أو 
الثاقة sea‏ به. وجمع «خطام» : اخطم». 

a 3 Be of - 4. ٤ o a ° 32 
ربك اخطا من شدة‎ Lily عبدي‎ ee eel : cal ۷م قال من شدة‎ 
eal 

; ve goo Fon, ast 
أي : يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وانا عبدك ليحمد فضل الله عليهء‎ 


VA 


إذ رد عليه راحلته. بعد أن يئس من العثور عليها. فأخطأ من فرحه ودهشتهء 
فعكس فى الألفاظ . 

ومثل هذا الخطأ يحصل للإنسان عند دهشته» واضطراب نفسه» BS‏ 
الله Ge‏ وجل لا يؤاخذ على مثل هذا الخطأ. 


- الشرح العام : 
5 
مع الحديث الذي نتفهمه ونشرحه 

إنَّ رحمة الله العظيمة بعباده لا تنقض مقتضّيات إرادته الحكيمة» CA‏ 
قضت بتخييرهم في مجالات أعمالهم الإرادية في الحياة الدنياء لابتلائهم 
فيها المستتبع لحسابهم وجزائهم بحسب أعمالهم . 

لكنّ رحمة الله العظيمة بعباده تظلّ محيطة بهمء حتى إذا وجدت 
لديهم GI‏ منفذ منفتح من قبلهم AL‏ فيوضها تدفقت عليهم بالجود 
والعطاء. على در المنفذ الذي فتحوه . 

Uy‏ رحمة الله كالغيث الهاطلء» يتلق منه الناس على مقادير أوعيتهم 
وتعرضهم له فمن Cae‏ نفسه عله باخحتیاره» 5 leet poe‏ أو أسباب 
تحجبه Ay ols ALE‏ عنه محجوباًء ومن خيراته محروماً. 

Ul‏ من تعرّض لفيوض رحمات الله فإنه يُصِيبُ منها لا محالة على 
مقدار تعرّضهء وما يُصيب منها مضاعفٌ أسبابه إلى عشرة أضعاف في الحدٌ 

فإذا eis‏ العبد إيماناً Bole‏ فتح بذلك على نفسه باب رحمة من 
رحمات الله فصبّت عليه فيوضاً جبّت عنه ما كان منه من عصيان» قبل 
مرحلة الإيمان. وأعدته للخلود في نعيم الجنان. 


£v4 





وإذا قدّم العبد المؤمن عملاً صالحاً. فتح بذلك على نفسه باب رحمة 
من رحمات ثواب الله العظيم» فصبّت عليه فيوضا من الأجر الجزيل على ما 
pli‏ من عمل صالح ابتغى به وجه ربّه. 

وإذا ea‏ العبد المؤمن المذنب العاصي ug‏ واستغفارا فتح بذلك 
على نفسه باب رحمة من رحمات العفو والغفران. Coal‏ عليه فيوضاً من 
رحمة الله له بالمغفرة والعفو والتوية. فغسلت ذنوبه وزكته . 


é 4‏ £ 
الله يحب من عبده أن يتوب إليه : 


والله Je‏ وجل Coy‏ من عبده أن يتوب إليه من ذنوبه ومعاصيهء = 
يفتح على نفسه بذلك باب رحمة الغفران والعفو وتكفير السيئات» ثم يسلك 
في مسالك إصلاح نفسه وعمله» Fr‏ يفيض عليه رحمات الثواب الجزيل› 
والأجر العظيم. ثم يدخل في سباق أعمال البر حتى يبدل سيئاته إلى 
حسنات» ويفيض عليه رحمات ثواب الأبرار فالمحسنين . 


فرح الله Se‏ وجل بتوبة عبده المؤمن : 

والله عر وجل يفرح فرحا شديداً بتوبة oe‏ المؤمن. إذا هو تاب من 
ذنوبه» ورجع إلى طاعة ريه لأنّه بتوبته خلّص نفسه من عقوبة الذنب» 
وعرض نفسه لفيوض رحمات الب وبإصلاح عمله ينقل نفسه إلى مواطن 
تنرّل ole,‏ الثواب الجزيل على صالحات الأعمال. 

على Uf‏ التوبة نَفْسَها هى عند الله من صالحات الأعمالء التي Greed‏ 
ثواب الغفران» والعفو والرّضوان» وبها صب نفس الإنسان مستعدّة لاستقبال 
فيوض العطاء والإحسان. والفضل والامتنان. 

وفي هذا الحديث الذي aegis‏ يقرب لنا الرسول ككل تصورٌ مبلغ 
فرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمن». إذا هو تاب إلى ربه من ذنوبه 
ومعاصيه» وعاد إلى طاعته» وفتح على نفسه بذلك أبوابا من أبواب رحمات 


£As 


لله التي من فتحها باختياره من خلال إرادته وقليل عمله» فاضت عليهء 
Cay‏ بالخير العظيم  EY ٠‏ حبيسة وراء هذه الأبواب» مجتمعة ضاغطة. 
تنتظر منه أن يفتحها على نفسه بإرادته ورغبته ويسير من عمله. 

فمن SU SU‏ الله cade‏ ومن سأل الله أعطاه وزاد فضلا من GA)‏ 
ومن عمل صالحاً ابتغاء مرضاة الله ضاعف الله ثوابه» ويسر له حسابه. 

Ly‏ كان أبلغ فرح وأعظمه في تجارب اناس هو فرح الإنسان بأن 
يفاجأ بالنجاة من الموت» بسبب غير مرتقب» بعد أن aly‏ مبلغ اليأس من 
النجاة منه» ويستسلم لوقوعه به وهو شديد الرغبة في الحياة والحرص 
عليها. 

وقد ضرب الرسول بيا مثلاً لفرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمن 
بصورة فرح هو Lil‏ من فرح هذا الإنسان الذي صور المثل في الحديث 
حالته النفسية من خلال عرض قصته» إذ تأتيه المفاجأة غير المرتقبة» فيطمئن 
إلى نجاته من الموت. بعد وصوله إلى حالة اليأس من النجاة» والاستسلام 
OY‏ يموت صبراًء lege‏ وعطشاً. أو Ab OS‏ لوحش ضَارٍ. 

ومن الملاحظ فى هذا الحديث SF‏ الرسول BB‏ قد أورد فى المثل 
التقريبي الذي ضربه فيه تفصيلات دقيقة بيانية» تجعل من سمع صورة 
المثل eas‏ إلى تصور تام لقصة Bole‏ الرجلء واستدعَاءِ الحالة النفسية التي 
يكون Ye‏ من الذعر واليأس من النجاة والاستسلام للموت» في صحراء 
قاحلة جرداء موحشة» لیس فيها طعام ولا شراب ولا أمن. وصار لا ينتظر إلا 
أن يأتيه الموت صبراًء ped‏ موتا بطيئاً من LE‏ الجوع والعطش» أو يموت 
بين فكي وحش مفترس جائع . 

5 
الخطيئة والغفران 
فطر الله عز Jey‏ الإنسان. وجعل إرادته ذات سلطان» بين PS‏ 


£A\ 


ميزان. هذه من ذات اليمين تميل به إلى ما برضي الرّحمن» وفعل الخير 
والبرٌ والإحسان» وهذه من ذات الشمال تزع به إلى الكفر والفسوق 
والعصيان» واتباع خطوات الشيطان . 


veel طيبة خيرت حب الح وتهفو‎ an التي من دات امین‎ le 

Silly والباطل» والخير‎ Go مرشد إلى الصواب» يدرك‎ ee 
. والفضيلة والرذيلة‎ 

۲ - ولَمَةُ Alle‏ من ملائكة الرحمن» يأمره بالخير من داخل نفسه» 
ويه عليه كما جاء في الحديث . 

 *‏ وشريعة الله للناسء وما فيها من مواعظ ووصاياء ووعد ووعيد. 

٤‏ - وعظات التجربات الإنسانية العامّة» والتجربات الشخصية التي تتم 
في حياة الإنسان نفسه. 

ه-ثم مساعدات Sel‏ من الذين يدعون إلى الخير من الناس 6 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

© وأمًا التي من ذات الشمال: فنوازع فطريّة إلى الاستقلال AIM‏ 
Cos‏ الخروج عن الطاعة والتبعيّة في بعض أموره» يضاف إليها ما يلي : 

- أهواء Ab‏ بالمطالب التي لا تتم تلبيتّها إلا بالانحراف عن صراط 

الهداية. وبارتكاب السيئات والاثام . 

. وشهوات قد لا تقنع بما هو ميسورٌ على طريق الاستقامة‎ ١ 

 *‏ ونفسٌ رعناء نرّاعة إلى GA‏ وأمّارة بالسوء. 

؛ - وشيطان يوسوس من داخل النفس» يأمر بالفحشاء Sealy‏ ويُدَلَي 
بغرور إلى مواقع الخطيثة والإثم . 


AY 


aie‏ نَضْلِيلاتُ شياطين الإنس القولية والعملية» المقرونة ببعض 
لذائذ الحسد» وأهواء الأنفس وشهواتها. 

© وقد GLE‏ الإنسان ضعيفاً بين هذه التي من ذات اليمين» وهذه التي 
من ذات SL‏ لذلك فهو عرضة oly SU‏ والعثرات» والخطيئات . 

هذا هو الواقع المشهود في تكوين الإنسان الذي فطر عليه» وهو الواقع 
الذي ols‏ عليه وبيّنته نصوص القرآن المجيدء والسنة المطهرة. 

Ly‏ كان الإنسان عُرْضَةً للكبوات والعثرات والخطيئات» كان من 
الحكمة التربوية له أن tg‏ له vee ade‏ للاستغفار» والتوبة» والندم» 
ice Vly‏ والعزم على الاستقامة» حبَّى تكون له بمثابة تطهيرء يغسله من 
قذارات الإثم التي علقت 64 كما تَغْسَل الثياب من أدرانهاء وما Glu‏ بها من 
أوساخ وقاذورات. 

ولولا فضل الله على عباده بالحفظ» ورحمته لهم بالغفران والعفو. ما 
زكا من الناس من أحدء إلا من عصمهم الله بعصمته. وهذا ما بِينَهُ الله عر 
وجل بقوله في سورة [ النور: [Y€‏ 

ote گر ر۶‎ © o 4° ite سا‎ Bey one 0 Love ove 

ولول فصل abi‏ عَلِيكُمْ ورحمته ما کی منكم من احَدٍ ابَدَاء ولكن الله 
ڀڙکي مَنْ ALE‏ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَليم KON)‏ 

والسبب في ذلك OF‏ الإنسان عُرْضَةٌ للكبوات والعثرات والخطيئات» 
فهر مذنب خطاء. 

وقد أكد الرسول BB‏ هذا الواقع الإنساني في بياناته. فمنها ما يلي : 

١-عن‏ أنس قال: قال رسول الله WE‏ 

«كل بَنِي 6ST‏ خطاءء وَحَيْرُ الْخَطَائِينَ Ogle)‏ 

إسناده حسن » وقد del ol‏ والترمذي › وابن ماحه» وصححه 
الحاكم وابن القطان. 


مع 





۲ - وعن أبي هريرة Of‏ الي كك قال: 
a Si‏ ابن esl‏ نصيبة من oe:‏ مدرك ذلك لا مَحَالَةَ OIL‏ 
ea Lal;‏ لدان زناهما الاستماع, Sub‏ زناه اكلام Lab} “ly‏ 


sad‏ والرجل (dsl Lab‏ وَالْقَلْتُ G2! Zally «pets Soe‏ ذلك 


ey 
ل بك أخرجه ابن ماجه بإسناد صحیح‎ 


. جَميعاً)‎ erat “asl Uy rea diy 5 gas! sl ادي‎ by 
اللانسان أبواب التوبة والاستغفار, وأطمعه‎ des لذلك فتح الله عر‎ © 
. بالغفران والعفو» ليُقيل عثراته‎ 


فواقع حال الضعف cg pt‏ الذي يجعل الإنسان ينزلق إلى الخطيئة 
وارتكاب لوثم يستدعي من حكمة الحكيم ail,‏ تربويّة وواقعيّة جزائية › 
وواقعيّة إصلاحيّة, ففتح الله الب العليم الرحيم الحكيم للإنسان أبواب 
الاستغفارء والندم والتوبة والإنابة إلى طريق الطاعة والاستقامةء وهيّا له بذلك 
أهون الوسائل وأکرمهاء كيما يتخلّص من cyl‏ ويلقي عن كاهله وظهره 
أثقال الأوزارء ويقوم ما ol‏ منه» ویرد نفسه إلى صراط الحق والخيرء 
ويتابع مسيرته في الحياة Cage‏ سالكاً سواءً السبيل» رجاء أن يظفر بالنجاح 
حينما تنتهي مده ابتلائه في هذه الحياة الدنياء ولو لا فتح باب التوبة 
والإصلاح بعد الخطيئة لم ينج ye Viet‏ عصمه الله بعصمته. فت أبواب 
التوبة من مظاهر الواقعية في الإسلام. 

وتختلف عند الناس نسبة ضعف الإرادة الواقعة بين القوى المتباينة 
التي تتجاذبها من ذات اليمين ومن ذات الشمالء وهذه الإرادة في IS‏ منهم 

هي التي نمثل Cole Sas‏ السلطان بين القوى المتباينة التي تتجاذبها 
وتتجاذبه وهذه الإرادة مهما كانت ذات قوة of LY‏ تضعف في بعض 
أحوالهاء فتجرّب الاستجابة لبعض القوى التي تجذبها من ذات lat!‏ 


A٤ 


وعندئل يجد الإنسانٌ نفسه ساقطاً في الخطيئة. 

وتختلف هذه الاستجابة عند الناس BLE‏ وضعفاً. وكثرة وقلّة: 

فمنهم السابقون في الخيرات» وهم الذين تقوى إراداتهم» فتكثر 
صالحاتهم» وتندر فلتات مخالفاتهم وسيئكاتهم . 

res‏ المتأرجحون بين الاستقامة والانحراف» وهم الذين يخلطون 
عملا صالحاً وآخر سيعاً. 

م لظالمون انهم رهم الذين ضعفت إراداتهم ضعفاً Lot‏ 

وكل هؤلاء من المؤمنين. 

وقد أبان الله عر وجل هذا الضعف الذي فطر عليه الإنسان» والذي 
يجعله يسقط في الخطينة لا محالة ؛ إل إذا عصمه الله فقال تعالى في سورة 

Ileal iN اشرات‎ yeas Swi ب عليكُمء ویرید‎ os jt ووا یرید‎ 
. ))۲۸( nes OLY وخلق‎ oe aise Sf یرید الله‎ (YV) عَظيماً‎ Se 

وقد جاء التخفيف فى مقابل الضعف الإنساني بفتح باب الغفران 
والعفوء واستئناف فرص التجرية والامتحان» ما دام أمام الإنسان toed‏ من 
أجله في ظروف هذه الحياة Wl‏ ولم يقفل باب التوبة. 

© وفي قصّة الخطيئة الأولى فى حياة الإنسان» وهي خطيئة pal‏ عليه 
السلام» وفي ذكر القرآن لها وَعَرْضِهِ تفصيلاتهاء إشعار بالواقع الإنساني» 
وبالواقعيّة الدينيّة المشولة برحمة الله وبحكمته. 

إِنَّ خطيئة آدم le,‏ بأكلهما من الشجرة التى نهاهما الله عنهاء قد 
أخرجتهما من الجنةء وأ هبطتهما إلى الأرض » 0 ثم تداركهما الله برحمته» 


£Ao 


فتاب عليهما بعد أن استغفرا وتابا من معصيتهما. 

وورثت دُرّيتهما الدواة فع إلى المعصية» وضعف الإرادة» وكما تداركهما 
الله fe‏ وجل برحمته ا ذْرَيتهما os‏ أبواب الغفران والعفو والتوبة 
والندم والاستغفار لهم. > فأبان لهم عر وجل أن من أخرجته الخطيئة عن طريق 
الجنة أعادته إليه أسباب التوبة الصادقة المخلصة, المقرونة بالندم 
والاستغفار وشمله الله بغفرانه وعفوه. 


لدي + للك 
التوبة في مفاهيم مختلف النصوص 
التوبة من الذنوب رجوع إلى الحق والطاعة الواجبة 
التوبة من الذنوب عمل من أعمال الرجوع إلى SY Sas‏ الطاعة حقّ 
الله على عباده بعد Go‏ الإيمان به. 
فالكفر بألل » أو segs‏ مما يجب الإيمان والاعتراف به» خروج عن 
داك ئرة هذا gal‏ 6 وانحرافٌ ae‏ 6 وابتعاد عن صراطه» والتوبة من هذا الكفر 
تكون بالرجوع إلى دائرة هذا gal‏ 6 والتزام صراطه . 
وعن & طاعته» والتوبة من ذلك تكون بالرجوع إلى طاعة الله والرجوع 
إلى التزام صراطهة. والقيام بحقه على عباده في طاعته» وعدم مخالفة أوامره 
ونواهيه . 
$ عد عند 
الكلمات المختارة فی الشرع للرجوع إلى الحق والطاعة 
ولذلك اختارت النصوص الإسلامية لهذا الرجوع كلمات Jab‏ على 
معنى الرجوع في أصل وضعها اللغوي . وهي كلمات : «تاب ‏ اب أناب» 


4A٦ 


ومشتقاتهاء فيقال: تاب من ذنبه» واب إلى رشده» وأناب إلى )4 

ولئن كانت هذه الألفاظ ومشتقاتها dus‏ 5 فى أصل وضعها Spal‏ علي 
مطلق us‏ الرجوع الشامل للرجوع المحمودء والرجوع المذموم , if Tl‏ 
الاستعمالات القرانية والحديثية وغيرها قد جعلتها خاصة في الرجوع 
المحمود. والرجوع المحمود هو رجوع إلى الحق» أو إلى الخير والفضيلة› 

فمن شواهد استعمال هذه الألفاظ ومشتقاتها ما يلي : 

أ قول هود يدعو قومه إلى التوبة إلى الله من الكفر كما جاء في سورة 
[عود: ١‏ \\ 1 
S33‏ َة إلى ر ولا ihe‏ مجر مِينَ 46 


ب قول الله Se‏ وجل في شأن Syl‏ من معصية السرقة في سورة 


[ المائدة: © ]: 
ef eet‏ هه eg EL of‏ رر و oe‏ 2 لتر عي 
OU ap‏ من بعد ظلمه واصلح Ob‏ الله توب عليه إن الله غفور 
رحيم (4)۳۹ . 


ج- قول الله لرسوله في obs‏ الاستغفار والتوبة مما هو دون أعلى 
درجات الإحسان. في سورة [ النصر: ١٠‏ ]: 

سبح Leow‏ ربك واستغفره ]4 كان توابا Q(T)‏ 

أي : فا ستغفره ونب إليه Us (ue ols re‏ 

د قول الله je‏ وجل في سورة [ الشورى: ٤١‏ ] مبينا أنه يَهْدِي إلى 
طاعته حتى يظفر بمرضاته من ينيب» أي : من يرجع إليه bot‏ تائبا راغبا طالبا 
سبيل الهدى : 

ONCE إِليْه مَنْ‎ cts He Yd يجبي‎ np 
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ه-وقول الله je‏ وجل في وصف إبراهيم عليه السلام في سورة 
[هود: :]١١‏ 
a 2 a ak a oo ow “0 id‏ 
إن إبراهيم لحليم اواه منیب (V0)‏ 
أرّاه: كثير الدعاء. كثير التأوّه خوفاً من الله . 
أي : : راجع ثم إلى ربّه بالْترَام كمال درجات البر والإحسان. 


و- - وقول ال الله عر وجل 7 سورة ] a)‏ ۱۷ 1 
غَفُورا (€. | 

للأوّابين: أي: للرجاعين إلى طاعة الله والاستقامة على صراطهء 
والتزام مقتضيات التقوى. 

ز وقول الله jo‏ وجل في وصف سَليمانَ عليه السلام في سورة [ ص : 
4" ]: 

elle‏ ور وور - ور روو م که هھ 

#ووهبنا لدَاود سليمان نعم العبد إنه اواب EM)‏ 

أي : إنّه كثير الرجوع إلى طاعة ربّه والاستقامة على كمال التقوى والبرٌ 
والإحسان. 

ok a 

م وْصِف الإقبال على الله Sh‏ رجو ع إليه؟ 

ونتساءل : لم وصف الإقبال على الله والتزام طاعته وصراطه بأنه em)‏ 
إليه؟ . 

ويبدو لنا في الجواب أنَّ js‏ أنواع الانحراف الإنساني» Ll‏ هو ابتعاد 
عن مواقع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس جميعاً عليها. وهي مواقع 


الإيمانء والطاعة لله » > والقرب منه. وهي مواق ع کرم الذي کرم الله به 
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فكل $a‏ من مواقع هذه الفطرة السليمة بعد الابتعاد عنها هو في حقيقة 
الأمر رجوع. 

UY,‏ كان الانحراف عن مواقع الفطرة الأولى للإنسان ابتعاداً إلى جهة 
المنحدرات» فالهاوية السحيقةء ae‏ بعيدة العؤرء كان الرجوع إلى 
مواقع الفطرة رجوعاً صاعداً إلى مراتب الكمال الإنساني» فمنازل النعيم في 
دار الخلود. فرضوانٍ من Clas‏ الحميد. 

فکل كمال ومجد رفيعٍ “ey‏ منيع › fol‏ بأن يوصف إقبال الإنسان إليه 
ob‏ رجوع» لأن له عر وجل قد خلق الإنسان أل ما خلقه في أحسن 
تقويم › ثم es‏ الإنسان بمعاصيه وجحوده وكفرهء ولا oda:‏ إلى مقامٍ 
التكريم إلا الإيمان والعمل الصالح› > فالمطلوب من الإنسان أن يكون ele,‏ 
إلى مقام التكريم الذي فطره الله عليه. 

لذلك كان Js‏ إقبال على المعاصي والمخالفات والجحود والكنود 
والكفر ob BT‏ يطلق عليه لفظ pall‏ الذي هو الضدّ المقابل للرجوع. وهو 
في الحقيقة pli‏ في المنحدرات إلى الحضيض السحيق» وتقدّم إلى أسفل 
سافلين» وانتكاسٌ وارتكاس وخزي . 

قبنز تنيز ¥ 

ثناء الله على التائبين المنيبين وحبه لهم 

Syl; كان الرجوع إلى الحق» وطاعة الله من فضائل الأخلاق‎ Ld, 
وجل على التائبين المنيبين | إليه» وأبان في كتابه المجيد أنه يحب‎ Ge أثنى الله‎ 
التوابين‎ 

© نفي الثناء على التائبين قال الله Se‏ وجل في سورة [ التوبة: 4 ]: 

bay الراكعُون السَاجِدُونَ‎ Ops ادون الْحَامِدُونَ‎ ys) 
وَالَاهُونَ عن المنكر وَالْحَافْظُونَ لحدود الله وبشر‎ Gy 
NY) Sep 
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oe‏ بيان Of‏ الله & وجل Cal‏ التؤابين قال تعالى في سورة 
[ البقرة: ۲ 

«إِنْ الله يحب التوَابينَ Cody‏ الْمُتَطْهّرِينَ OY)‏ 

۴ة + % 

شروط قبول التوبة: 

ذكر العلماء شروط قبول التوبة» وألخص منها فيما يلي ما تؤيّده النصوص: 

أولاً: HY‏ كانت التوبة من معصية لا تتعلّق بحن إنسانء فلقبولها عند 
الله خمسة cog pi‏ وهى كما يلى : 

الشرط الأول: أن يقلع المذنب عن معصيته. 

الشرط الثانى: أن يندم على فعلها. . 

الشرط الثالث: أن يعزم في نفسه على أن لا يعود إليها. 

الشرط الرابع : أن يتوب قبل أن د يحضرّه الموت» فإذا حضره ه الموث 
وبلغت pa ca‏ لم تقل تزته He‏ 

oy إذا حَضَرٌ أَحَدَهُمُ‎ 0 te 5 lax, jy 77 ولیت‎ 
.»)18( . . OW تبت‎ J : قال‎ 

وعن ابن عمر أن النبي ييه قال: 

Sb‏ الله a‏ توبة awa‏ ما لم Che‏ رواه الترمذي وغيره وأشار 

الشرط الخامس: أن يتوب قبل أن يقفل باب التوبة» فقد ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة Sf‏ رسول الله BE‏ قال : 

رلا قوم السَّاعَةٌ =( lei‏ الشف من مَعْرِيهاء Be‏ طَلَعَتَ ul‏ 
الاس pal‏ | أجْمَعُونَ فَذَّاك : ee Y om)‏ نفساً ikl‏ لم of Cal iS‏ 


۹۰ 


Js‏ أز كسَبَتْ في Well‏ خيرأ». 
فيفسّر الرسول ل في هذا الحديث ما جاء في قول الله dose‏ في 
سورة [ الأنعام : 5]: 
Jap‏ ينظرُونَ meat jy‏ الْمَلائْكةٌ as‏ ربك َو يي بض آيَات 
ربك. ْم بابي at‏ آيات YS‏ نا إيمائّهَا لم نكن امت بن قبل 
أو Es‏ في إيمانها خيراً. قل : انتظروا إنا )٠١۸( Oy jars‏ . 


عند طُلُوع الشمس من مَعْربها LE‏ باب التوبة . 

وروی مسلم عن وكيع.ء وعن فضيل بن غزوان» OF‏ رسول الله HE‏ 
قال: 

EN)‏ ا SS‏ «لا بقع LE‏ إيمائها لم كن Sa‏ من قبل أز 
seus‏ ! يمانها خير : esl‏ الشمس من مَغربهاء JEL,‏ وداب الأزض - 

ورواه Lal‏ ابن جرير عن أبي هريرة» ورواه الترمذي عن فضيل بن 
غزوان() . 

bu‏ وإذا كانت التوبة من معصية Gar Gls‏ إنسان. فلقبولها شرط 
سادس» يضاف إلى الشروط الخمسة السابقة . 

فالشرط السادس : هو أن Sp‏ لصاحب Gol‏ حقّه. أو نظير حقّهء أو 
يحصل على مسامحته وعفوه من غير إكراه. 

فإذا تعذّر عليه أن يسترضي أصحاب الحقوق» صدّق في توبته» وسأل 
الله ie‏ وجل أن Je‏ عنه إرضاءهم» وحين يعلم الله صدق توبته وعجزه عن 
Lob‏ الحقوق لأهلهاء jt‏ الله يتولى عنه يوم القيامة إرضاءهم ويغفر له. 

eK ¥ 

تصحٌ التوبة من IS‏ المعاصي والمخالفات والتقصيرات : 

وتصح التوبة الصادقة المستوفية لكل شروطها. من كل الذنوب 
والمعاصي » مهما كان شأنها. 


. أخذاً من تفسير ابن كثير عند تفسيره الآية من سورة الأنعام‎ )١( 
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فمن صدق في توبته تاب الله عليه وغفر له ولو كانت ذنوبه من أكبر 
الكبائرء كالكفر بالل «lls (ys‏ والإشراك ce‏ والقتل. والسرقة. والرُّنء 
وغير ذلك من الذنوب, ما لم تنته مدَّة الابتلاء بحضور الموت» وبلوغ الروح 
إلى on‏ أو بطلوع الشمس من مغربهاء أو بخروج SD‏ أو خروج 


dle‏ الأرض 


مستويات التوبة: 

ولمّا كانت التوبة رجوعاً إلى الله je‏ وجل من مواقع البعد عنه بسبب 
المعاصي والذنوب. أو المخالفات والتقصيرات» أ و الغفلات واشتغال النفس 
Sal,‏ والقلب بغير مراقبة الله fe‏ وجل والتفكر فیه» كانت ذات مستويات 
متفاوتات» ومراتب بعضها فوق بعض»› ولكلّ منها درجات. ويرتقي التائبون 
فيها بحسب أحوالهم ؛ | 

© فالتوبة الأولى بعد بعثة الرسول وتبليغه عن الله هي التوبة من الكفر 
والشرك» وهي توبة ترفع إلى مستوى الإيمان. 

وقد دعا الله الذين كفروا إلى هذه التوبة في أوائل سورة [ هود: ١١‏ ] 
وهي سورة ة مكيّة فقال عر وجل : 

yi )1( پیر‎ pe من لَدُنْ‎ ches آياتهُ ثم‎ aCe ts lp 
ربكم ثم وبوا له‎ Fyre als )۲( نَذير وَبَشيرٌ‎ Se ae) تعْبدُوا إل الله إ‎ 
َإنَ مولا‎ Las Sa كل ذي‎ OH مُسَمَى‎ a إلى‎ bos Lets pes 
شَيْءٍ‎ IS الله مَرْجِعُكُمْ وهو على‎ GS )۳( oS يوم‎ Cle tle Cet اني‎ 
. ))٤( قديرٌ‎ 

فالأمر بالاستغفار ثم التوبة في هذا النص هما استغفار وتوبة من الكفر 
بالله ومن الشرك به. 

والتوبة من الكفر Ca‏ ما قبلها فضلاً من الله وكرماً. ففي الصحيح عن 


4۹۲ 





الرسول ب : «الإسلام يجب ما قبله». 

ثم تأتي التوبة من الكبائر» وهي توبة ترفع إلى بعض درجات 
التقوى . 

ومن أمثلة التوبة من الكبائر التوبة من قذف المحصنات» وفيها يقول 
الله Je‏ وجل في سورة [ النور: 54 ]: 

وَالَذِينَ ohana) Oey‏ ت لم اتو ia Hh‏ شُهَدَاءً فاجلدوهم انين 
sale‏ وا ps‏ لهم ia Ge‏ . وأولئكَ م الْمَاسِقُونَ )£( |‘ Ses‏ تابوا من 
بعد ذلك وَأَصْلَحُوا jb‏ الله غَفُورٌ رحيم م )0(€. 

cles Jel إلى‎ Cou الصغائر» وهي توبة ترفع‎ Ge التوبة‎ gt Je 
. التقوى‎ 

ويظهر من دلالات النصوص القرانية أن الصّغائر تشترك مع بعض 
الكبائر بأنها فعل من أفعال السوء» وبناء على ذلك فالتوبة منها تدخل في 
عموم قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام: 5 ] خطاباً لرسوله #6 

(fe ربكم‎ wns سَلام عَلَيَكُمْ‎ ae يۇمنونَ باياتنا‎ pall Sie la} 5p 


ast. 


تفه DI‏ من Le‏ منم سوا هَل نم ناب من oak‏ وأطلخ أله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ )08( 4 

ويدل علئ أن a‏ قد يطلق على ما دون الكبائر ما tle‏ من عطف 
الفحشاء عليه في aa‏ فقال تعالى 1 سورة [ البقرة: ۲ ]: 

Ae x‏ وه روو عام كر اوو 

“ay ما لا تَعْلْمُونَ‎ 0 Be وان مووا‎ Rea esl 

أي : فالشيطان بخطواته يأمر ii‏ بالسوء» وهي الصغائر من المعاصى . 
ثم ينقل إلى الفحشاء» وهي من كبائر المعاصي » ثم ينقل إلى الكبائر الكبرى 
ومنها الكذبٌ على الله والافتراء عليه 
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dus‏ هذا Gal‏ على fF‏ السوء يطلق على الصغائر من الذنوب. 
a‏ .3 
Gl Je‏ التوبة من فعل المكروهات وترك المندوبات. وهي توبة 
ترفع إلى lok»‏ 


Rg 

e‏ ثم تاتي التوبة مر من التقصيرات عن درجات الكمال الإنساني في 
السلوك وهي توبة ترفع إلى أعلى درجات الإإحسان. 

© ثم تأتي التوبة من الغفلات عن الله والاشتغال بغير مراقبته والتفكر 
فيه» وهي توبة ترفع إلى مرتبة المقربين» أهل الرفيق الأعلى في الفردوس من 
الجنئّات . 

ويمكن الاستشهاد للتوبة فى حدود هذه المراتب الأخيرة | Prey va‏ بتوبة 
Gael‏ والصدّيقين والمقربين» فمراتب توبتهم من مراتب التوبة العلياء 
واستغفارهم هو من oe‏ بتقصيرأتهم عن بلوغ أعلى درجات الإإحسان 
والقرب من اله عر وجل» WR‏ وجدوا من أنفسهم آي تقصير ينزل بهم من 

5 شواهد التوبة التى تدخل فى حدود هذه المراتب الثلاث الرفيعة 
ما يلى : 

:] 4 وجل في سورة [ التوبة:‎ je -قال الله‎ ١ 

Sal‏ تاب الله على ol‏ والْمُهَاجِرِينَ a] Sel JANI,‏ في ساعة 
الْعْسْرَة ة من UE‏ يزيغ Ob‏ فريق مِنْهُمْ pe SL pele CE‏ روف 
رَحيم (۱۱۷)).. 

فتوبة الرسول ا ۰ وتوبة الصفوة من المهاجرين والأنضار ol‏ اتبعوأ 
الرسول فى ساعة العسرة» 3 دعاهم إلى غزوة تبوك› قد كانت توبة من 
الله عليهم . 


2: 


۲ - توبة موسى عليه السلام حينما ذهب إلى مناحاة a‏ وسأله فقال: 
ت ار ا ی ا ا 
at‏ انظ إلى رنه 8 کان الكمال يذعوه إلى os‏ مع الله فى مثل هذا 

وقد قص الله علينا قصة هذه الحادثة في سورة [ الأعراف: ۷ ]. 

لتاجه نتن iss a‏ ري قال: رب os‏ ظز a‏ قال: 

Sth قَالَ: انك بت‎ GUI EG و موس ضعقاً.‎ He pats 
SVEN) اول الْمَؤْمنِينَ‎ Ul; 

۴ ومن هذا الباب كانت lad‏ يظهر توبة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فيما قصه لله عر وجل علينا في سورة [ البقرة: ۲ ] بقوله : 

iy وَإِسْمَاعِيلَ : ينا بل ما‎ Gt Se الْمَوَاعِدَ‎ aly يرف‎ Sap 
ts i Ss مُسْلِمَينِ لَك وَمِنْ‎ ube رَبَنا‎ (NYY) pla السميع‎ és 
GVA) peopl التَوَابُ‎ ed نك‎ ule S35 لك وأرنا مناسکنا‎ 

. وتوبته‎ BE -وَمنٌ هذا الباب استغفار الرسول‎ ٤ 


فقد أمره | الل ٠‏ عر وجل فو 3 سور Gals‏ بالاستغقار والتوبة فقال له: 


وثبت في الصحيح أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه st‏ من سين مل 

روى البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 128 «والله إني 
EL sore’‏ اع ى گور ه oe‏ 5 1 
لاستغفر الله واتوب إليه اكثر من سبعين مرة». 


£40 


و ام ?1 کل ي مه ره gl occ‏ 

ديا أيها الناس توبُوا إلى الله » فإني اتوب إلَيه في ايوم ip Be‏ 

کو و م رل oe‏ لاك a. 47 a, £80 F‏ 

وقال: «إنه ليغان على قلبي » وإني لاستغفر الله في tell‏ مئة مرة). 

6 ليَُانُ على قلبي: أ صل gall‏ في اللّخة الغيم» Shas‏ من الغين الذي 
يعتري القلوب» Coat‏ الرقيقة المعنوية التي تغشاهاء فتجعلها تفتر عن 
مراقبة الله وذکره» فيكون الاستغفار صارفاً لهذه الحجب التى تشبه السحب» 
ويكون بمثابة جلاءٍ للقلوب» وعندئذٍ تستقبل القلوب أنوار الله دون أن يكون 
بينها وبينها حجب تحجبها. 


د د د 

كيف تكون المقابلة بين توبة العبد إلى ربه وتوبة الله عليه : 

تدلّنا النصوص على أن توبة الله على عبده في مقابل توبة العبد إلى 
ربه تكون وفق الوجوه التالية : 
الوجه الأول: توبة العبد إلى ربّه من الكفر بالإيمان والإسلام متى صخت 
واستوفت شروطهاء تُقَابَلُ حتماً بتوبة الله عليه» فقد ثبت في الصحيح كما 
سبق أن الإسلام يجب ما قبله. 

وهذا فضل من الله وکرم . ووعدٌ مقطوع به فلا إخلاف فيه » ويسدو ST‏ 
الغرض من ذلك تشجيع أهل الكفر على الإيمان والإسلام والدخول في زمرة 
المسلمين. 

الوجه الثاني : توبة العصاة المؤمنين ن الذين يفعلون السوء بجهالة من 
الجهالات Ant!‏ التي تضعف معها إراداتهم ٠‏ ثم يتوبون من قريب». 
ويُصلحون نفوسهم وأعمالهم . 
وجعل ذلك قضاءً قضى به سبحانه وتعالى على نفسه» إذ كتب على نفسه 
الرحمة . 1 


ds‏ على ذلك قول الله fe‏ وجلَّ في سورة [ الأنعام: ٦‏ ] خطابا 
لرسوله HE‏ وهي سورة مكية : 

«وَإِذًا جَاءَكَ الّذينَ يُوْمنُونَ SUL‏ فقل: Ls She pk‏ ربكم على 
تفه ot‏ عمل مم سو Slee‏ ثم اب من بده وأضلح نه 
غفور ر رحیم (4)84. 

فأبان الله في هذه STAN‏ كتب على نفسه الرحمة» أي: ألزم نفسه 
بهاء وفرضها على نفسه Je‏ وجل وهذه الرحمة التي كتبها على نفسه. هي 
التوبة والمغفرة لمن عمل من المؤمنين سوءاً بجهالة ثُمّ تاب من بَعْدهٍ 
وأصلح . 

فدلّت هذه الآية على أن التوبة التي فرضها الله Je‏ وجل على نفسه» 
خاصةً بمن عمل بجهالة ذنباً ليس من الفواحش والكبائر الكبرى» إنما هو مما 
يُطلق عليه لفظ «سُوء» والشرط الثاني : أن يتوب من بعده. والشرط الثالث: 
أن يُصلح نفسه وعمله. 

ثم أنزل الله Je‏ وجل في العهد المدني قوله في سورة [ النساء: ٤‏ ]: 

ep ap‏ عَلَى الله Spall‏ يعْمَلُونَ السُوء بجَهَالَةِ كم ينُوبُونَ مِنْ قريب 
فأُولَيكٌ os‏ الله عَلَيْهُمْ ah OSs‏ عَليماً حكيماً (107)» . 

فأبان في هذه الآية أمرين فيهما تفصيل وإيضاح للمراد من الأية السابقة 
التي نزلت في العهد المكي : 

الأمر الأول: حصر الالتزام بتوبة الله على العصاة في هذا النوع من 
المعاصي» المستتبع بالتوبة من العبد إلى ربه. 

الأمر الثاني : أن التوبة التي SE‏ بعد فعل السوء بجهالة شرطها أن 
تكون توبة من قريب. لا توبة بعد تهاون ومرور زمن طويل» فقوله عر وجل 
في al‏ [ النساء ]: SP‏ يتوبون من قريب بيان للمراد من قوله في سورة 
[ الأنعام ]: #ثم تاب من بعده4. 


4۹۷ 


فبين النصَّيّن تكامل فى الدلالات. 

الوجه الثالث: توبة العصاة المؤمنين من الكبائر» أو من غيرها مع عدم 

وقد أي a‏ ول اء ا بان بوب عم وب ل 
سيئاتهم + دون أن يجعل ذلك أمرا مقطوعا به » أو أمرا من الأمور التي فرضها 

وقد do‏ على هذا الوجه قول الله dey Jo‏ في سورة [ التحريم: 55 ] 
5 ورن iby‏ نا ee ۴ ge si‏ يروم 

نَوْبَةَ byl‏ التوبة الصوح هي التوبة الصادقة الخالصة» التي يعزم 
التائب فيها على أن لا يعود إلى الذنب. 
ونصوح على وزن «فغول» من are‏ المبالغة, فنصوح مبالغة ناصح › أو 
ناصحة . : 

وعرّف الحسن التوبة النصوح بقوله : «هي ندم بالقلب» واستغفار 
باللسان» وترك بالجوارح» وعرْمٌ على أن لا يعود». 

a 

الملائكة تدعو للمؤمنين التائبين بالغفران والنحاة ودخول الجنة 

ومن عظيم فضل الله fe‏ وجل على المؤمنين التائبين أنه يسخر لهم 
يغفر لهم › ويقيهم عذاب الجحيم 6 ويدخلهم جنات عدن» ويقيهم السيّئات . 

£4A 


:] 4١ وجل في سورة [ غافر:‎ Je على هذا قول الله‎ ds 

nally‏ يَحمِلُونَ hall‏ وَمَنْ Oped Je‏ بحمُد د reo‏ م وَيُؤْمنونَ به 
Geil os ak,‏ آمنوا : ربا وَسِعْتَ J‏ شَيْءٍ رَحْمَةُ yall atts Lhe‏ نبوا 
وَاتَبْعُوا cites‏ وقهم poo Side‏ (۷) ربا peel‏ جنات J Qe‏ 
pele‏ وَمَنْ صل oy‏ آبائهم reel‏ باتهم إنك Sapa Es‏ 
(A) cea‏ وقهم السيئات وَمَنْ تق AB Jey, EN‏ رحمته ذلك هو الْفُورٌ 


الْعَظِيم (4)9. 
FF‏ نا تن 

حال العصاة المؤمنين الذين لم يتوبوا من معاصيهم : 

Ul‏ العصاة من المؤمنين الّذين لم يتوبوا من معاصيهم فهم وفق دلالات 
النصوص قسمان : 

القسم الأول: عصاة مؤمنون خلطوا Shae‏ صالحاً وآخر سيا واعترفوا 
بذنوبهم» دون أن تكون منهم توبة واستقامة وإصلاح . 

وهؤلاء لم يُعطهم الله Joy Je‏ وعداً Ob LLU‏ يتوب عليهم ويغفر 
لهم» ولكن أعطاهم رجاء بذلك. 

وقد Jo‏ على هذا الرجاء قول الله Se‏ وجل في سورة [التوبة: 4]: 

ورون اغترفوا ress‏ خَلَطُوا Suse‏ صالخا وَآخَرَ Es‏ عَسَىْ الله Si‏ 
mele Ss‏ إن الله غَمُورٌ رَحِيمٌ (؟ x can‏ 

فأمر التوبة على عصاة هذا القسم متردّد بين الخوف والرجاءء إذ لم 
5S‏ منهم Eg‏ صحيحة. 

لكن يظهر OF LY ST‏ يكون منهم استغفارٌ من ذنوبهم. وهو ما يدل 
عليه ضمناً قول الله تعالى في الآية : #اعترفوا بذنوبهم 4 فالمعترف asd‏ 
يغلب من حاله أن يطلب من ربّه العفو والغفران. ولو لم يكن منه مع 
استغفاره توبة وندم وعزم على عدم العودة إلى الذنب» ولذلك كثرت 


£44 


التصوص التي تدعو المذنبين إلى أن يستغفروا wae‏ 
من العصاة a‏ أو توقع العقاب Tee‏ 

فأفضل جواب يظهر لنا هو Uf‏ الله Je‏ وجل عليم حكيم. يعلم ما في 
القلوب والنفوس› فيعطي كل فرد ما يلاثم واقع حال als‏ ونفسه » من مغفرة 
أو عقوبة . 

ويرى جمهور العلماء of‏ الخوف من العقاب ينبغي أن يكون هو المائل 
في تصور الذين ما زال re‏ أمل طويل في الحياة at,‏ الطمع بالغفران 
والعفو هو الذي ينبغي أن يكون الماثل في تصور الذين يتوقعون OF‏ 
أجالهم , وأن شموس حيواتهم آذنت بالغروب . 

القسم الثاني : عصاة مؤمنون أسرفوا (ie‏ على أن نفسهم» ولم يتوبوا ولم 
يعترفوا بذنوبهم. Sy‏ أفكارهم ضائعة في أوحال المعصية. وإراداتهم مشتتة 
فى عاتيات الأهواء . 

ورجاء هؤلاء بالمغفرة والعفو ضعيف» ولكنه غير منقطع نهائياء وتوقع 
العقوبة هو الأرجح بالنسبة إليهم . 

وأهل هذا القسم قد بين الله حالهم بقوله Je‏ وجل في سورة [ التوبة : 
4 [: 

لِرَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله ما AE‏ وَإِمّا SA‏ عَلَيْهمْ وَاللَهُ ole‏ 
حكيم EVN)‏ 

مُرْجَوْن لأمر الله: أي : مؤخرون لأمر اللهء من الإرجاء وهو التأخير. 

فهم مۇخرون لامر الله je‏ وجل والله بعلمه يحيط بما في قلوبهم 
ونفوسهم من خير وشرء ويحيعاً بظرُوفهم الاجتماعيةء وبالأمور التي جعلتهم 
ينزلقون في المعصية. وهو بحكمته يضم IS‏ من مغفرته وعقوبته في الموضع 


Ora 


الملائم وهو ey Jo‏ لا يظلم أحداً مثقال ذرّة. 
Sst‏ جانب فضله ورحمته Je‏ وجل أرجح وأسبق في كل الأحوال من 


جانب عدله وسخطه. 
& ين %* 
nanan‏ عدم العودة إلى الذنب 
شترط yan‏ هل العلم في صحة التوبة عدم عودة المذنب | إلى ذنبه» 


كن لذ لبت تي المع م of wii‏ الله Je‏ وجل يغفر للعبد ذنبه إذا 
استغفر a‏ وإن كرّر ذنبه واستغفاره» فإذا كان يغفر لطالبي الغفران. فلا بد 

نه يقبل توبة التائبين الصادقين في توبتهم. Oly‏ نقضوا توبتهم بسقوطهم في 
الذنب» jy‏ سقوطهم الثاني والثالث والرابع وهكذا أحداث جديدة طارئة. 


ولم يكن أثراً لإرادة مرافقة لتوبتهم» ولو كان كذلك لم تكن توبتهم صحيحة 
Ll‏ إذ هي ke‏ توبة غير نصوح . 
Aas‏ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله RE‏ 
۶ رن بي oe of‏ راس grok‏ مام 8 go‏ 
Of»‏ عبدا اذنب Ls‏ فقال: رب اذنبت فاغفره. 
لع ام ghee.‏ كرام o-‏ *م ge‏ رست ره بير ر روو مي 2 
فقال ربه: اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به؟ غفرت 


نع 2 52 ,ور 


. فاغفره‎ (G3 ديت‎ ay, فقال:‎ GS Ci) a الله‎ Aw ما‎ LS ثم‎ 


SBE به؟‎ $y Sh a gate wae od, فقال‎ 


0.8 م‎ Fae م‎ yok راس‎ vee Ok a? - ر‎ 4 4, gf 
. لي‎ eb GS CTS) فَقَالَ:‎ a تم مكب ما شَاءَ‎ 
sat se 7 
gad HE به‎ EL, hi a عبدي أنَّ لَه را‎ lel فقال:‎ 
مَا شاء».‎ faa 
ME ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله‎ Gees! وروی‎ 


أده 


ade الله‎ OG OG oP et Sh Op 
# عد‎ $ 
نسبة التقابل بين توبة العبد إلى ربه وتوبة الله عليه‎ 
بين توبة العبد إلى ربه وتوبة الله عليه نسبة تشبه ما يكون بين الإنسان‎ 

وظله فى المراة. 

فظله في المرآة يبتعد عنه بمقدار ابتعاده les‏ ويقترب منه بمقدار 
اقترابه منها. | لأ أن فضل الله ذو نسبة أكثر من حالة تقر ب العبد إلى ربه. 

دل على هذا ما جاء في الحديث القدسي الصحيح› عن أنس عن 
SC‏ فيما يرويه عن ربه عز وجل » قال: 


lel53 A Oi 1515 إليه ذراعاًء‎ ar تفر بَ الد إلى شير‎ Nh 
. هَرِوَلَةً)‎ eit يمشي‎ gol وَإِذا‎ 7 aus ie 
جد د‎ 


opi‏ لا تقبل توبتهم ولا يغفر لهم 

قال الله je‏ وجل في سورة J‏ اعمران : TY‏ 

ass, wep ja إيمَانهِم د ثم ازْدَادُوا كفراً لَنْ‎ Sas مروا‎ Spal Op 

هُمْ الصَانُونَ 4A)‏ 

ثم أنزل الله عر وجل قوله في سورة [ النساء: 4]: 

إن igal Spill‏ مروا د م منوا 4 a5‏ $15 ثم ازْدَادُوا كفا لم يكن 
الله pel aad‏ وَل pated‏ سَبيلاً 4o)‏ 

ظاهر هاتين الأيتين يدل على أن المتلاعبين بالانتماء إلى الإسلام ثم 
الارتداد عنه عدَّة مرات» eeu oil aly‏ إراداتهم بين الانتماء إلى الدين 
ثم الارتداد عنه Bde‏ مرّات» انهم لا ols‏ لإراداتهم. 5 لا تعتمد على 


cl‏ حقيقي oe Yb‏ وإنما يتبعون العاطفة والهوى. ل تقبل توبتهم ولا 


o۰۲ 


بغر لهم بعد تكزر ذلك متهم عذة مرلن 
عله بحسب العاطفة أو الھوی بل الانتماء | إلى الدين إرادة ins aU mn‏ 
على اقتناع وصدق . 

والدخول فى الدين ثم الارتداد cae‏ ثم > J‏ فيه والارتداد عنه» 
cl jae‏ دليل على الضلال واتباع الهوى والتأرجح مع العواطف» أو دليل 
شمولهم بفضل الغفران. 

وهذا الفهم مروي عن سيدنا علي ر رضي الله عنه» فقد روى ٠‏ ابن أبي 
قال: يستتاب المرتد NG‏ ثم تلا هذه الاية: ne‏ الذين آمنوا ثم كفروا ثم 
أمنوا م كفروا. . .4 الاية . 

وعن ابن عباس بإسناد جيد رواه الحافظ أبو بكر البرّار: Sly‏ قوما 
أسلموا ڈ ثم ارتَدُواء ; ثم أسلموا ثم ارتدوا» فأرسلوا قومهم يسألون لهم فذكروا 
لھم ذلك الرسول 5 فنزل قول الله عر وجل : إن Ses‏ كفروا Sas‏ 
إيمانهم مم ازْدَادُوا كفْراً لَنْ epee Sai‏ 
استمر على كفره حتى حضره الموت» فلن تقبل توبته حينئذ ولن يغفر له. 

وأقول: إِنَّ عدم قبول توبة من حضره الموت وعدم غفران ذنبه أمر عام 
لكل الكافرين» سواء تكرر منه الإيمان والارتداد أو لم يتكرّر» وقد نزلت 
نصوص قرآنية غير هاتين الايتين تبين هذه الحقيقة» فالأصل حمل هاتين 
الايتين على معنى اخرء والرأي ترجيح ما روي عن GE‏ وابن ن عباس رضي 
اله lage‏ في المراد منهما 


د مما يستفاد من الحديث: 

١‏ الترغيب في التوبة من JS‏ الذنوب. 

؟ ‏ فرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمن المذنب أشدٌ من أشدّ فرح 
يفرحه الإنسان فى حياته الدنيا. 

۳ - من الأساليب البيانية المقرّرة والمقرّبّة للمعاني غير المدركة بالحس 
أسلوب التمثيل بما يحسّه الناس في تجاربهم» أو بما يمكن أن يتخيّلوا 

٤‏ -لا COL,‏ الإنسان على الأخطاء اللفظيّة التى تصَدّر عنه في 


الأحوال التي wa‏ فيها توازنه الفكري» ويكون فيها مضطرباً لا يدري ما ينطق 
به لسانه . 





البَلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 


١‏ التأكيد بالجملة الاسمية وبلام ust‏ فى قوله «لله ial‏ فرحاً بتوبة 
OLE‏ المؤمن. . 

والباعث على التأكيد OF‏ مضمون الخبر قضية مستغربة تجعل لدى 
الخخاطبين حالة من الاستغراب تستدعي التأكيد. 

۲ - تقريب الفكرة الغيبيّة المراد التعبير عنها بالتشبيه التمثيلي الذي 
يتضمّن مثلا gas‏ مشاعرٌ يعرفها المخاطبون» أو يستطيعون تخيّلها. وفي هذا 
التمثيل دقة في التصوير والأداءء ومتابعة لأهم الدقائق المطابقة لما يراد تقريبه 


ثانياً: من الإعراب 


5 گي ye‏ ۶ دوس o #? o‏ مدي 
١‏ - «لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل . 
(ay‏ : اللام لام الابتداء SEU‏ : «الله» مبتداً ty‏ «أشدٌ» خبر 


المبتدأ مرفوع. «فرحاً» تمييز منصوب بالفتح الظاهر. «بتوبّة) جار ومجرور 
متعلق ب «فرحاً» وتوبة مضاف و «عبده» مضاف إليه «المؤمن» صفة مجرورة. 
«من رجل» جار ومجرور متعلق ب ttl‏ 
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٣‏ -«معه راحلته. عليها طعامه وشرابه» جملتان والخبر فيهما مقدم 
على المبتدأ. وهما صفتان ل «رجل» . 

۳ «فاستیقظ وعنده (abot‏ جملة : «(وعنده راحلته» في محل نصب 
على أنها حال» والخبر فيها ظرف مقدم على المبتداً. 


tk $F‏ د 


aE 3 2 oF a 1‏ 5-8 
«الدين النصيحة الدّينٌ النصيحة» الدين النصيحة) . 
قلنا : لِمَنْ يا رسول اله ؟ 
a Fe Beye 1 - a‏ عه 0 ل 3 
قال: cy‏ ولکتابه» ولرسوله» ولائمة المسلمين» وعامتهم» . 
رواه مسلم 


؟ . of wo‏ 
| ترجمة (تميم بن اوس) راوي الحديث : 

١-هو‏ الصحابي أبو ED‏ تميم بن أوس بن خارجة SNM‏ 

¥ _ کان نصرانياً فأسلم سنة (cam‏ للهجرة . روي في قصة إسلامة عنه 
رضى الله عنه ما يلى : 

(كنت بالشام حين بُعث النبي كك فخرجت لبعض حاجتي » فأدركني 
pt‏ فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي AU‏ [ على عادة أهل 
الجاهلية من الاستجارة بالجنّ ]. 

قال: فلمًا SE‏ مضجعى» إذ أنا بمنادٍ ينادي ‏ لا أراه ‏ : de‏ باش 
فإِنَّ الجنَّ لا تجير أحداً على الله . 

فقلتٌ: أيم الله تقول؟ 

فقال: قد خرج رسول الأميين رسول الله BE‏ وصلَيّنا dale‏ بِالْحَجُونء 
ES, LEG‏ وذهب كيد by Sel‏ بالشهب. فانطلق إلى محمد 

قال تميم : Us‏ أصبحتٌ ذهبت إلى دير أُيُوبء Stu‏ راهباًء وأخبرته 
الخبر. 

4ه 


فقال الراهب: قد صدقوك. يخرج من الحرم» ومهاجره الحرم» وهو 
خير الأنبياء فلا GAT‏ إليه . 

قال تميم : فتكلّفتُ الشخوص حتى Cte‏ رسول الله BB‏ فاسلمتُ)20©. 

٠“‏ كان كثير العبادة كثير التهجد» وكان يختم القرآن في ركعة, وربّما 
a! 53,‏ الواحدة الليل كله إلى الفجر. 

قال محمد بن المنكدر: إن تميماً الداري نام ليلة لم يقم يتهجّد فيها 

حتى أصبح» فقام سنة لم ينم فيها عقوبة GAD‏ صنع . 

٤‏ كان أحد الأئمة DI‏ الذين كانوا يؤمون المسلمين في صلاة 
التراويح عهد عمر رضي الله عنهما. 
يصِلَّيان بالرّجال قيام رمضان. 

GUL ols,‏ بن أبي pe LE‏ بالنساء في رحبة المسجد. 

ه كانت لتميم الداري كرامات مشهودة. 

فقد أخرج أبو نعيم في الدلائل (ص ؟١5)‏ والبيهقي O‏ عن معاوية بن 
b>‏ قال: 

(قدمت المدينة» فذهب بي تميم الداري إلى طعامه. فأكلتٌ أكلاً 
ld‏ وما شبعت من شدَّة الجوع. فقد كنت أقمت في المسجد ثلاثا لا 
أطعم cleat‏ فبينا نحن ذات يوم » إذ خرجت نار بالحرة» فجاء ء عمر إلى تميم 
رضي الله عنهما فقال: قُمْ إلى هذه النار. 

فقال: يا مير المؤمنين» من أنا؟ وما أنا؟ (يقلّل من قيمة نفسه). 


)1( من حياة الصحابة ج ۳ ص Si OVA‏ عن البداية (VOY)‏ 
(؟) من حياة الصحابة ج ۳ ص ٠09‏ نقلاً عن البداية NON] A)‏ 


01۰ 


قال معاوية بن خرمل: وتبعتهماء فانطلمًا إلى النار» فجعل يَحُوشُها 
(أي : يجمعها) بيده هكذا = دخلت الشعبء ودخل تميم خلفها. 


قال: وجعل pe‏ يقول: ليس من رأى کمن لم He‏ 
5 - سكن المدينةء ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمانء وأقام بها 


إلى أن مات» قيل: وهو dat‏ من أسرج CUS‏ في المسجد. 
& & # 


. اللغة والمعنى المراد: 
-١‏ «الدينُ النصيحة) : 


الدين: بكسر الدال يأتي في اللغة دالا على عدَّة معانٍ» هى : الجزاء. 
والحساب» والطاعة» والخضوع Lilly‏ والتعيّدء والعادة الا والحالء 
والسلطان. والقھں والورع» والإخضاع» والإذلال» والاستعبادء والحكم 
والقضاءء والنظام والقانون المتبع . 

والفعل منه GIS‏ فإذا استعمل Wee‏ بنفسه كان فاعله الطرف الذي له 
الحكم والسلطان والقهر والمجازاة والمحاسبة والإذلال والإخضاع, والقضاءء 
إلى آخر المعانيء وإذا استعمل لازماً ويتعدّى بحرف الجر كان فاعله 
الطرف الذي يقع عليه الحكم , والسلطان والقهر. والجزاء والحساب» 
ويكون منه الخضوع والذل والطاعة والعبودية» وهكذا إلى سائر المعاني . 

تقول من الأول: cas OS‏ إذا أخضعه. أو أذلّه أو استعبدهء أو 
حاسبه» أو قضى أو حكم له أو عليه» أو قهره. أو كان له عليه سلطان. ومنه 
قول الرسول RE‏ في الحديث: 

sy‏ من ONS‏ نَفْسَهُ وعمل لما de‏ الموت» أي : أخضعها وطوعها 
وحاسبها. 

وتقول من الثاني : دان له إذا خضع لهء أو edb‏ أو cg bl‏ أو cas‏ 
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ومنه قول الرسول BE‏ لعمّه أ بي طالب: dh‏ مِنْ eel Ge is A‏ بها 
الْعَرّب» أي : : تطيعهم وتخضع | لهم. 

ومن الأول والثاني be‏ قول قائلهم: glo‏ هَدَانُوا. أي: قهرتهم 
فأطاعوا. وهكذا إلى سائر المعاني . 

الدّين اسم dls‏ على Js‏ ذلك. ولمّا كانت أحكام الله الابتلائية 
والتكليفية والجزائية ندور حول معاني القضاء والحكم والسلطان والإخضاع 
والقهر والمجازاة والمحاسبة» ونحو ذلك کان من الملائم أن يطلق عليها 
لفظ الدين. Ly‏ كان خضوع العباد وطاعتهم وتعبدهم لأحكام الله وسلطانه 
وقهره»› ونحو ذلك› من المعانى الداخلة تحت مفهوم دان cal‏ کان من الملائم 
أن يطلق عليها لفظ الدّين. 

لذلك أخذ لفظ «الدّين» IS‏ المعانى التى توجبها العلاقة بين الله وعباده 
المختارين من خلقه. 

فالدين عند الله هو الإسلام الشامل لعناصر القاعدة الإيمانية 
ومفاهيمهاء ولأحكام شريعته في أوامرها ونواهيها ووصاياها ومواعظها وادابها 
وأخلاقهاء ولقواعد الحساب والجزاء. 

والدين من طرف العبد المكلف هو الإيمان بالقاعدة الإيمانية 
ومفاهيمها. والإسلام لله بمعنى الاستسلام والطاعة والخضوع له وعبادته 
والإخلاص له والتسليم لأحكامه ومقاديره والالتجاء إليه وحده» وتوحيده في 
ربوبيته وإلهيته فلا يشرك العبد بر بوبيته أحداًء ولا يشرك في عبادته أحداً. 

النصيحة : هي إعطاء أو معاملة الناصح غيره بأحسن ما هو له من حق 
أو واجب» أو أحسن ما يطلبه. أو ينفعه أو يُصلحه. 

3 

ويكون ذلك بخلوص ما (Aa dy‏ أو يجريه من pels‏ 6 من bok‏ أو 
نقص » أو عيب » دون بيان» أو مخالفة للمطلوب» أو لمقتضئ Js‏ أو 
الواجب» ونحو ذلك . ' 








والنصيحة تشمل JS‏ ما فيه إرادة الخير للمنصوح. 

تقول لغة: نصح نصح cell‏ إذا خلص من الشوائب. والناصح هو 
الخالص من Sal‏ وغيره » وهو الذي لم يخالطه ما يكون به مغشوشاً . 
فالنصح Le‏ الغش. 

وفعل (ea‏ يُستعملٌ Laas‏ بنقسه» فتقول : نصَحَه ويستعمل متعذياً 
باللام فتقول: : نصح om‏ له وتعديته باللام «renal‏ ومنه قول الله عر وجل في 
سورة [الأعراف: ۷] حكاية لمقالة صالح عليه السلام لقومه : 
Lily 1‏ ابتكم ULL,‏ رَبِي Aa‏ لَكُمْ وَلَكنْ لآ byes‏ 
الناصحينَ (4)1/9 . 

وفعل (wai‏ ن باب fod‏ تقول : نصح ينصح (neal‏ ونضحاً 
is Lai;‏ ونصيحة is Lai‏ وَنصَاحيّة ونضوحاً. 

والاسم : النصيحة . 

فالنصيحة كلمة عامَّةَ dlls‏ وهي تختلفٌ في تطبيقاتها بحسب الأمر 
الذي Clb!‏ فيه النصح. 

فنصيحة التاجر تكون بیان صفات ما yep‏ من بضاعة بصدي كامل» 
فيبين ما فيها من جَوْدةٍ ورَداءة» ونفع وغيره» ورواج وكساد. وکل ما ينفع 
راغب الشراء oily‏ من صلاح ونفع Ge,‏ ذلك . 

ونصيحة الصانع تكون frail pli, ob‏ ما يستطيع من صنعة دون غش 
ولا le‏ 

ونصيحة المستشار تكون Ob‏ يقدّم أحسن ما يرى من مشورة يكون بها 
نفع ومصلحة لمن استشاره. 

ونصيحة الطبيب تكون ببذل كامل ogee‏ لمعرفة العلَة» ووصف الدواء 
الذي يراه أكثر نفعاً وملاءمة لحال المريض . 
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ونصيحة المعلم تكون ببذل غاية Baty‏ تعليم من يعلمه» وباختيار 
أفضل وجوه التعليم» وأحسن ما يفيده من مسائل العلم وصنوفه . 

ونصيحة المربي تكون بتربية من Ge‏ على تربيته على أحسن وجه 
وأفضله وأكمله. لإبلاغه الغاية المرجوة من تربيته . 

ونصيحة ولي ll‏ وکل داع في رعيته تكون بايتغاء أفضل وجوه الخير 
لرعيته › وسياستهم على أحسن وحه يُصلحهم , وعدم غشهم في شيع وعدم 
استخدام الولاية لصالح نفسه وشهواته وأهوائه . 

ونصيحة الرعية لولاة الأمر تكون بطاعتهم فيما لا معصية لله والرسول 
فيه» وبإبداء المشورة الحسنة في مختلف الأمور الإدارية والسياسية» وبالأمر 

ونصيحة العلماء للناس ولولاة الأمر تكون سيان أحكام دين الله 
والمطالبة بتطبيقها والعمل بهاء واتباع كتاب الله وسنة رسوله» وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونصيحة المسلمين لغيرهم تكون بدعوتهم إلى دين cal‏ بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن. 

ونصيحة المسلم لربّه تكون بالإيمان به» وبطاعته في أوامره ونواهيه. 
وبالإخلاص له في الطاعة والعبادة. وذلك ob‏ لا يشرك في عبادته lant‏ ولا 
يكون مرائياء وتكون بذكره والتسبيح له ومراقبته ومحبته. 

ونصيحة المسلم لكتاب الله تكون بالإيمان به. وبتدبره وتفهم معانيه» 
والعمل بأحكامه volleys‏ واتباع ما جاء فيه . 

ونصيحة المسلم لرسول الله we‏ تكون بالإيمان 6% وتفهم أقواله 
وأعماله وأخحلاقه وسیرته» واتباع أوامره ونواهيه» والعمل دستته واتباعها. 
ويصدق الانتصار والولاء له وبمحبته والصلاة عليه . pais‏ صحابته له في 
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حال حياته تزيد على SSL‏ بتعهُد مجالسه» Cally‏ معه» وسؤاله عن أمور 
دینهم ۰ وتقديم أحسن ما يرون من مشورة له فى أمور السلم cw aly‏ 7 
غير ذلك مما يطلب فيه النصح . 
وإصلاحء أو إساءة وإفساد. واجتهاد. أو تهاون› ونحو ذلك . 
؟  es‏ المسلمين وعَامتهم» : 

ولأئمة المسلمين: الأئمة جمع إمام. وهو كل من انتم به قوم» وهو 
الرئيس والقائدء وكلّ ذي سلطان على جماعة من الناس هو إمام لهم لأنهم 
يأتمُون به » أي: يقتدون. 
ULSI,‏ في ial‏ خلاف الخاصة. ومعروف 9 الخاصة هم من وام 
عند الرجل» فيكون من عداهم ile‏ بالنسبة إليه . 
النْصح لله والرسول مقدور عليه ولو في حالة عجز المكلف عن بعض 
الأعمال: 

ويلاحظ of‏ الله Se‏ وجل قد أعفى أهل الأعذار من الخروج إلى القتال 
في oe‏ اللمء بمناسبة دعوة الرسول BE‏ أصحابه إلى الخروج إلى ر 
تبوك. اكثه عر وجل لم ينهم من شرط النصح لله ورسولهء وهو التزام ما 
يقدرون عليه مما copa‏ مل ما أمرهم الله ورسوله 6% وترك ما نهاهم الله 
ورسوله عنه» ومن النصح أمور جهادية كثيرة يستطيعونها ولو لم يخرجوا إلى 
القتال. 

فقال الله je‏ وجل في سورة [ التوبة: 4 ]: 

Sp‏ على العا ولا Cah Je‏ ل عن الي لا Salas‏ نا 
قفو yi ha iy is‏ ما على Get‏ ِن سيبل الله ُو 
رحيم AN)‏ 


elo 


ج ‏ الشرح العام : 
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مع الحديث في الشرح 

عرفنا خلال شرح المفردات اللغوية وبيان المراد منهاء 3 النصيحة هى 
صدق المعاملة وإخلاصها وصفاؤها من الشوائب Wel py‏ من JS‏ غش› 4 
Js‏ جهة يقضي الحقٌ أو الواجب بالتعامل معهاء أو تدعو الحاجة أو المضلحة 
أو الأخلاق أو الآداب إلى التعامل معها. 
والصدق والإخلاص وصفاء المعاملة من الشوائب» وبراءتها من Cite IS‏ 
Syl‏ تشمل كل حركة إراديّة للإنسان. في السلوك الظاهرء أو السلوك 
الباطن» وهي الحركات الإرادية الداخلية» في SH‏ والنفس. والقلبء 
فتشمل OUI‏ والغايات من الأعمال. 

وجهات التعامل fas‏ بالتعامل تجاه الربٌ الخالق Ge‏ وجل وما أنزل 
من وحي وما بعث من رسول. 

ثم بالتعامل مع من تقتضي حركة الحياة أن يجري تعامل معه» بأي 
وجه من وجوه التعامل. فهر يشمل أئمة المسلمين وعامتهم , وتنقسم العامة 
إلى أقسامها الطبيعيةء بذءاً من الأسرة. بالتعامل مع الأصول والفروع 
والأزواج وحواشي النسب» ثم الأقرب فالأقرب من ats‏ في عرق» أو 
مُسَاكن في وطن . 

فالتعامل مع الله بالنصيحة» أي : Gaal‏ والإخلاص» والصفاء ء من 
الشوائب ئب» والبراءة من الغش»ء يكون بالإيمان به Ui‏ وبطاعته وعبادته حقاً 
وصدقاً وإخلاصاًء وبمجبته ودعائه والخضوع له والتقرب | ليه بمراضيه. 


والإاخلاص» والصفاء من الشوائب» والبراءة من الغش› يكون بالإيمان به 
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حمًاً وصدقاً. وبتعهده تلاوة» وبتدبّره لتفهم معانيه كما يجب أن يكون التدبر 
دون أن يتأثر بهوى أو شهوة أو استجابة لذي سلطان» أو زيغ في الرأي أ 
النفس» أو جنوح في العاطفة» أو اثباع لوساوس شياطين الإإنس والجنْ. 

والتعامل مع الرسول يك بالنُصيحة. أي: بالصدق والإخلاص» 
والصفاء من or‏ والبراءة من الغعش ٠‏ يكون بالإيمان به حقاً وصدقاً دون 
رياء أو نفاق» وبمحبته» وبطاعته. وباتباع سنته» وبتحكيمه في كلّ ما شجرٌء 
وبنصرته COV pry‏ وموالاة من oly‏ وبمعاداة أعدائهء وبالصلاة Py‏ 
عليه ية . والتعامل مع أئمة المسلمين بالنصيحة» أي بالصدقء 
«Gee Ys‏ والصفاء من الشوائب» والبراءة من الغعش» يكون بطاعتهم في 
غير معصية الله ورسوله. وبتقديم المشورة الحسنة لهمء وبمناصرتهم 
ومعاونتهم على إقامة حدود الله ونشر دينه» وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر» ونحو ذلك مع تجنب IS‏ مکر بهم» وكيد ضدَّهم . 

ul‏ التعامل مع عامة المسلمين بالنصيحة. أي : بالصدق والإخلاص» 
والصفاء من الشوائب» والبراءة من الغش» فيكون مع js‏ دائرة من دوائرهم 
بحسبهاء ومع IS‏ نوع من أنواع التعامل بحسبه. 

فالتعامل مع أفراد الأسرة له قدر من النصيحة يتلاءم مع وجوه العلائق 
بين أفرادها. 

والتعامل مع أفراد القبيلة له قدر من النصيحة يتلاءم مع وجوه العلائق 
بين أفرادها . 

كذلك التعامل مع الجيران» وأهل الحي الواحدء ly‏ القرية 
والمدينة» له مقادير من التصيحة تتلاءم مع وجوه العلائق. 

ثم يأتي التعامل في حدود أنواع التعامل بين الناس» في البيوع وفي 
العقودء وفي العهود. وفي أمور مصالح المسلمين العامة والخاصة. وفي 
التعليم» وفي التعاون على البرٌّ والتقوىء إلى غير ذلك مما يصعب حصره. 

فنصيحة البائم تكون في السلعة» وفي البيان حولهاء By‏ السعر. 
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ونصيحة الشاري تكون في الثمن» By‏ بيان JS‏ ما فيه» ومن لا نصيحة عنده 
في بيعه أو شرائه فلا دين له في تعامله ذلك. 

ونصيحة الخاطب تكون ببيان كل ما يهم من يخطبها معرفته من صفات 
حفيّة cal‏ ونصيحة المخطوبة تكون ببيان كل ما pg‏ الخاطبّ معرفته من 
صفات خفية لها. فمن كتم عيوبه منهما ولم ينها كان غاشا غير ناصح» ومن 
كان كذلك فلا دين له في تعامله ذلك . 

والمستشار مستأمن» ونصيحته تكون play Ob‏ لمن استشاره أفضل ما 
يرى من رأي وتجربة وخبرة» فإن أشار عليه بخلاف ذلك كان خائنا وغاشا 
غير ناصح» ومن كان WIS‏ في المشورة كان غير ذي دين في تعامله ذلك. 

والمعلّم مستأمن على من ؛ يُعلّمه ونصيحته تكون بأن يعطي من العلم 
أصوبه وأنفعه مما يعلمء وبأن يبذل غاية edge‏ في التعليم والتفهيم» > ob‏ فعل 
Ge‏ ذلك كان مقصّراً أو غاشاً غير ناصح» ومن كان كذلك في التعليم كان 
غير ذي دين في تعامله ذلك . 

والمستأمن على مالر أو ce‏ وديعة عنده مُطالبٌ بأن يكون ناصحاً 
ونصيحته تكون بوضع ما استؤمن عليه في حرز مثله» وبأن يرعاه ويحفظه كما 
يرعى أمواله الخاصة ce‏ فإن هو تهاون فلم برع ولم يحفظ الوديعة التي 
عنده» فتعرّضت للسرقة أو التلف لم يكن ناصحاء ومن كان أمره كذلك في 
الودائع التي يستأمن عليها كان غير ذي دين في تعامله ذلك . 


والطبيب مستأمن على tle‏ وصحة من يعالجهم من المرضى. وهو 
مطالب بأن يكون ناصحاً ونصيحته تكون ببذل غاية جهده لكشف cel ast‏ 
ووصف الدواء الملائم الذي يراه أحسن العلاجات وأبعدها عن الضِرٌ 
والأذى» وبأن لا يستغل ضرورة المريض لابتزاز أمواله بغير حقّ. وذلك 
بإعطائه الأدوية والعلاجات الضارّة أو التي لا نفع فيهاء ليستفيد أجر مراجعته 
له مرّات متعدّدات» أو ob‏ يجري له othe‏ جراحيّة لا لزوم لهاء oS‏ منه 
أجور هذه العمليّات» مع الغبن الفاحش. بغية الثراء السريع على حساب 
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صحة المرضى» فمن فعل ذلك كان LEK‏ غير ناصح» ومن كان شأنه كذلك 
فى طبابته كان غير ذي دين في تعامله ذلك . 

ومن de‏ أو زكى أو حجٌّ أو جاهد أو فعل GE‏ فعل من العبادات 
والطاعات ووجوه الخير» مراءاة للناس» أو نفاقا للمسلمين» فهو غير ناصح › 
لأنه غير صادق وغير مخلص لله في عمله» وهو إما cl ye‏ أو «pale‏ ومن کان 

ومن تظاهر بالعفة وهو في سره غير عفيف 6 فهو غير ناصح لله ورسوله» 
ومن كان كذلك فهو غير ذي دين في مجال العفة. 

ومن اغتاب فآذى EF‏ مسلماً في الحديث عنه بما يكره» فهو غير ناصح 
لأخيه المسلم» ومن كان كذلك فهو غير ذي دين في تعامله الاجتماعي مع 
المسلمين . 

وكذلك من كذب» أو نم أو أفسد بين pts‏ 6 أو سخر» أو استهراً 
dob‏ من المسلمين» أو شتم مسلماً بغير حق. أو قذفه أو cope‏ أو oss‏ بما 
یکره من ألقاب» أو اذاه أو jel‏ به» فى نفسه» أو ماله» أو عرضه» هو غير 
مع الناس. 

وهكذا إلى سائر وجوه التعامل» نلاحظ أن Godt pill‏ الصادق ملازم 
للنصيحة . وأهم كل ذلك ابتغاء مرضاة الله فى الأقوال والأفعال وحركات 
القلب والنفس والفكر الإإراديةء فالدين فيها يكون بابتغاء مرضاة الله منها» 
وبالتزام أوامر الله ونواهيه › وبطاعة الله فی ذلك والنصيحة فيها تكون بابتغاء 
مرضاة الله منهاء وبالتزام أوامر الله Ayal gg‏ وبطاعته عر وجل في ذلك . 

Lids,‏ أجرينا مقارنة بين النصيحة وفق المفهوم الذي وضح لنا من 
شرحهاء وبين مفهوم الدين «Gel‏ وجدنا asl‏ حيثما وحد الدين وجدت 
النصيحة. وحيثما ارتفعت النصيحة ارتفع الدين . 
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فلا عجب أن يقول الرسول بي في الحديث الذي نتفهمه ونشرحه: 

«الدّينُ النصيحة». 

فيجعل الدين منحصراً بالنصيحة» وهذا الحصر oT‏ من تعريف طرفي 
الإسناد: (المبتدأ والخبر) . 

5 
نصح الرّسل لأممهم 

١-دعا‏ نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله » وأبان لهم حرصه على 
مصلحتهم » وأنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم » وأنه يبلغهم رسالة >“ 
وينصح لهم فهو فيما يدعوهم إليه ple‏ عن رب وناصح cee‏ فدعوة 
الخلق إلى Sol‏ من أعظم النصيحة . 

قال الله Je‏ وجل في سورة [ الأعراف: LV‏ 

Ny os ما‎ abit (pce إلى قومه فقال: پا قوم‎ Ly أَرْسَلْنا‎ sap 
8 : من قومه‎ Sil Ju يوم عظيم (9ه)‎ Cle pe إني حاف‎ cane 
وَلكني رَسُولَ من‎ TE قال: يا قوم يس بي‎ ٠ لنراك في ضلال, مین(‎ 
من الله ما ل‎ let; os fails بعكم رسالات ربي‎ (AN) الْعَالَمِينَ‎ ay, 
.4)55( تعْلَمُونَ‎ 

فقد اتّهمه قومه بأنه ضالٌ جاهل مخرّف» فآبان لهم أنه يبلغ رسالة ربّه 
وينصح cag)‏ وعنده من الله علم لا يعلمونه . 

؟ ‏ كذلك قال هود عليه السلام لقومه: «عاد» وأكد لهم أنه ناصح 
أمين . 

قال الله عر وجل في سورة [ الأعراف : 7 ]: 

وای عاد د أَحَامُم ودا قال : يا قوم اغبدوا IG abi‏ من له غير 
Ly aS Spall Su JE (40) das Sui‏ من قومه إنا JI‏ في UL wis‏ 
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4) Seal كك نَاصِحٌ‎ & wo SL, 5 (WY) Spt 
في‎ ail فقد انّهمه الكافرون من ملا قومه وهم وجوههم وأعيانهم‎ 
سفاهة. أي : هو ناقص العقل غير قادر على فهم حقائق الأمور. فأجابهم‎ 
لهم أخبار الغيوب‎ le, على اتهامهم له بمجرّد النفي : «ليس بي سفاهة»‎ 
التي يخبرهم بها والتي من أجلها اتهموه ه بنقص العقلء انها بلاغات يلغا‎ 
لهم أ نه لهم ناصح‎ AST فهي ليست من عند ثم‎ ٠ cep عن ربّه الذي أرسله‎ 


أمين . 

فالدعوة إلى الحق والنّجاة من النصيحة» PSU)‏ الرسالة وفق التحمل 
من BUY‏ 

٣‏ _ كذلك قال صالح عليه السلام لقومه «ثمود». 

قال الله عر وجل بشأنه بعد عرض قصته مع قومه في سورة [ الأعراف : 
“TV‏ 


pl وَنْصَحْتٌ‎ 25 OL, SET وقالَ: يَا قوم | لذ‎ ee a) 
404) النّاصِحِيْنَ‎ Sod لآ‎ 5s 

وكذلك قال شعيب عليه السلام لقومه fal‏ «مدين». 

قال الله fe‏ وجل بشأنه بعد عرض قصته مع قومه في سورة [ الأعراف: 
TV‏ 

Bee‏ رفوه رمث لش ده OLR are‏ إن رو ere‏ ه ” ره 

Seip‏ عنهم وقال: يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكمء 
فكيف آسَئ على قوم کافرین ))٩۳(‏ . 

-Y— 
مع نصوص من السنة في النصيحة‎ 
قال:‎ Soll -عن حذيفة بن اليمان» عن‎ ١ 
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«مَنْ لا يع تم Gab lt Ah‏ منم ومن لم ينس eet aay‏ 
لله ولرسوله ولکتابه ولامامه ولعامة الْمُسْلِمِيْنَ فليس tebe‏ 
أخر جه الطبرانى 
٣‏ -وعن أبي ial‏ عن النبي بي قال: 
JB)‏ الله عر وجل : are‏ ما gis‏ ب به fa She‏ لي)2. 
أخر جه الإمام أحمد 
أي : صدق العمل والإخلاصٌ لله فيه مع التزام ما شرع. 
۳ -وعن جریر بن عبدالله البجلي قال: 
بِايَعْتٌ النبيّ كَل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء IS atl‏ 
(ps‏ 
رواه البخاري ومسلم 
أدخله في عناصر ما يبايع أصحابه عليه في بعض أحواله. 
٤‏ - وعن أبي هريرة عر عن النبي كي قال: 


HES 155 ole pls Sal ست : ا‎ pes عَلَى‎ a boo 
فانصَح لَه وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فشمته» وإذا مُرض‎ ee وَإِذَا‎ Sat 
ast ol فعده وَإِذَا‎ 


رواه مسلم 
© وعن أبي هريرة عن النبي َي قال : 
jb) 0‏ الله ey‏ لَكُمْ OE‏ : برض لَكُمْ أن EB SEG lt‏ 
ران تعتصموا ey‏ الله جميعاً ولا تفرقواء وان تناصحوا من ولاه الله 
أمرَكُم) . 
رواه مسلم 


oY 


١‏ - وعن oo Be‏ ا سمعت رسول اله يك يقو 
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حرم م الله eis‏ الت 
رواه البخاري ومسلم 
وفي رواية لمسام : 
. ينا بن أب يلي Aas ys Ne‏ لَه إلا 


د مما يستفاد من الحديث : 

١‏ النصيحة من أسس أخلاق الإسلام الكبرى» فهي تساوي في 
مفهومها الواسع الشامل مفهوم الدين. 

۲ - الحديث من جوامع كلم الرسول HE‏ 


* تشمل النصيحة Js‏ أنواع السلوك GLY‏ للإنسان. Bye‏ أكان 
داخليًاً أو خارجيّاء فيدخل فيها الإيمان والإخلاص, والأخلاق النفسية» وكل 
أنواع العبادات والطاعات . 


oY 





البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

بالمعنى . 

فقد عرف الرسول ب الدين بأنه النصيحة. فمن استبصر بمفهوم 
النصيحة الشامل أدرك مطابقة الدين بمفهومه الواسع للنصيحة بمفهومها 
الشامل . 

- في قول الرسول: «الدين النصيحة) قصرء وهو مستفاد من تعريف 
المبتدأ بأداة التعريف (أل) ومن تعريف الخبر أيضا بأداة التعريف (أل) وهما 
طرفا الإسناد. وهو من قصر موصوف على صفة . 

٣‏ - فى الحديث استخدام أسلوب تقديم الفكرة المستغربة البعيدة عن 
أذهان المخاطبين» مع أنها لدى التحليل حقٌّ لا ريب فيه» لاستدعاء 

وفى هذا الأسلوب من تمكين مضمون البيان في عقول المخاطبين 
ونفوسهم › ما لا يوجد نظيره فيما لو جاء شرح المضمون منذ البداية . 

ثانياً: الإعراب 

١-«الدين‏ النصيحة): مبتدأ وخبر. 

۲ - «قلنا: لمَنْ) : لمَنْ : جار ومجرور متعلق بفعل (قلنا) على أنه مقول 
القول ونظيره : «قال : لله ولكتابه ولرسوله . ..(. 


o 


لیس سره 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
ما نم عَنْهُ فاجو وما مریم به فَأنُوا مِنْهُ ما انطع KG‏ 
Spal AI‏ من 53S Sus‏ مَسائلهم واختلافهُمْ eel ide‏ 
رواه مسلم 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن BE Gl‏ قال: 
على نيام فَإذا SEE‏ ع شَيْءٍ فاخيو واا مركم بمَيْءِ نوا مه م 
استطعتم) . 
رواه البخاري 
وفي رواية عند مسلم: ee)‏ بدل : «دَعوني»» وفيها وهي عن أبي 
هريرة أيضاً. قال خطبنا رسول الله 28 فقال: 
gio‏ الاس فد as‏ الله rele‏ الْحَجّ Ws‏ فقال رَجُلٌ : كل 
عام يَا رسول Gal‏ كت حي SE Vale‏ فَقَالَ رَسُولُ الله : ولو eds‏ : نعم 
لَوَجَبَتَ dj‏ اسْنَطعْتَمُ» ثم قال : | BI)‏ ما تَركتكُم. . .) إلى آخر الحديث. 
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أ ترجمة (أبي هريرة) راوي الحديث: 
اللغة والمعنى المراد: 

: فاجتنبوة)‎ as Sg! ley = \ 

ما هيکم ke‏ أي : ما طَلَبتَ منكم تركه وعدم فعله 

و 0 ع of a‏ وړ ں۶2 

والنهي : ضد الأمر. تقول لغة: نهيت فلانا عن فعل che colgl AAS‏ 
Lau‏ وَتَنَاهِىْء أي : طلبت منه أن GS‏ عن فعله BES‏ 

وتناهى القوم عن nll‏ أي : نهئ بعضهم بعضاً عنه . وأصل النهي يكون 
للالزام بالترك» وقد يكون نهيا ترغيبياء وقد يكون لإباحة ترك ما كان واجباء 
وهذا | الحديث Joy‏ على أن الأصل في Gal‏ هو للإلزام Ade‏ والإخراج 

فاجتنبوه : أي : فابتعدوا عن جانبه. ولا تقربوا منه تقول لغة: wre‏ 
الرجل الشيءَ» وجنه وجانبه» إذا ابتعد عن eee‏ 

فالأمر بالاجتناب ait‏ من الأمر بالترك» وأبلغ من النهي عن الفعل. 
By‏ الترك وعدم الفعل يتحققان مع الاقتراب من المتروك المنهي عن فعله» 
BSS‏ الاجتناب فيه ترك وابتعادٌ عن مكان العمل المنهي عن فعله, ولا Gis‏ 
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اجتناب الإنسان للشيء إلا بتركه وترك مسافةٍ Web‏ بينه وبين الشيء الذي 
تركه ولم يفعله» وترك هذه المسافة يحمي من الانزلاق إلى ارتكاب المنهي 
عنه» ويبعد عن مواطن التهمة» وعن الشبهات. ومن ترك الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه . 

وقد أمر الله Jey Je‏ باجتناب كبائر الإثم. واجتناب الفواحش» تأكيداً 
على التحذير منهاء وأمر باجتناب كثير من الظن لثلا ينزلق الناس إلى اتهام 
غيرهم بالباطلء ولئلا يقعوا في معتقدات ومفاهيم باطلة» وهم يحسبونها 

فقال الله عر وجل في سورة [ النحل: ١5‏ ] المكية: 

له 9 ر 8 7 So 2 Be sf‏ 2 کر ےہ وھ 

sels رَسُولاً أن اعْمِدُوا الله‎ I بَعَشَا في كل‎ Lily 
. 4)*5( . . الطاعُوت‎ 

وقال ie‏ وجل في سورة [الحج: 77] المدنية: 

fe , of Blo:‏ اهيا tree‏ و ىنث 

#إفاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور(4)70. 

وقال je‏ وجل في سورة [ الحجرات: ٤4‏ ] المدنية: 

igi >‏ الْذِينَ آمَنُوا اجنوا كثيراً من Shi‏ إِنَّ Sol Gas‏ 
إثم. . . EVN)‏ 

yal Seal Lgl up‏ إنما الخمر وَالْمَبْسِرٌ وَالأنْضَاتُ ABYL‏ رجس من 
عمل الشيْطان فاجتنبوه osha‏ فلحو ( ou‏ . 

وقد أمر الرسول HB‏ باجتناب كل ما نهاهم cae‏ ولم يقيّده بالاستطاعة» 
لأنه نه He‏ على ثقة بأنه لا ينهاهم عن شيءٍ لا يستطيعون تركه في العادة» إذ هو 
لا ينهاهم عن شيء هو من ضروريات حياتهم . ISVS‏ والشرب والنكاح » 
وإنما ينهاهم lis‏ يستطيع کل إنسان في العادة ترکه» کالظلم» والقتل. 
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والعدوان وشرب الخمرء وأكل لحم الخنزير والزناء والكذب» والغيبة 
والنميمة» ونحو ذلك . 

ولكن يستثنى من الاجتناب أحوال الاضطرار التى وردت النصوص 
باستثنائها كأكل الميتة بمقدار دفع خطر الموت من الجوع, Elis,‏ الذي لا 
يملك كف نفسه عن المنهي we‏ بشكل عام» كالساقط من Gals‏ بغير إرادته 
على إنسان يحرم قتله» > لكنه لا يستطيع TS‏ نفسه عن السقوط عليه لحمايته 

من القتل» فإنه غير مؤاخذ بقتله. 

ولما كان النهي عن الشيء أمراً cde‏ المقدور على اكتسابه قال 
الرسول ل : «مَا SSE‏ عَنْ شَيْءٍ pb opti‏ باجتنابه» والاجتناب الذي 
هو الابتعاد عن مواقع المنهي عنه مما يمكن اكتسابه . 

وقد يفهم من أمر الشارع باجتناب ما نهئ عنه التشديدٌ في إلزام 
المسلمين بترك المحرمات» إذ هي الخطوة السابقة للمحافظة على فعل 
الواجبات التي أمر بهاء فمن OS‏ عن المحرّمات استطاع أن يتوجه بقوة لفعل 
الواجبات» والمحافظة عليهاء بخلاف المنغمس في ارتكاب المحرّمات فإنه 
لما تتدفع نفسه للقيام بما فرض الله cade‏ إلا مع تهاون وتقصير» والتفات 

نفسيّ إلى المعاصي . 

ونظير ذلك يقال فى المنهيّات من درجة نهى الكراهة التحريمية أو 
التنزيهية» فمن كف عنها استطاع أن يتوجّه بقوّة لفعل المندوبات والمستحبات 
وفضائل الأعمال. والارتقاء في درجات مرتبة البر. 

على Of‏ ما نهىْ الله ورسوله عنه Jota‏ في عموم التكاليف بوجه pe‏ 


وهي مشمولة بقاعدة : 
ذلا يكلف الله نفْساً إلا 425 


وبقاعدة : 
فاقوا الله ما اسْتَطعْتم 4 . 
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۲ -«وما مركم به فَأنُوا Ga‏ مَا اسْتطعْتَم) : 

Sil‏ به : الأمر بالشيء هو طلب فعله» وضده النهي . والأصل في 
الأمر يكون للإلزام بالفعل, وقد يكون أمراً ترغيبياً» وقد يكون لإباحة فعل ما 
كان حراماً. وقد يكون للتخيير ابتداءً . 

وهذا الحديث يدل على al‏ الأصل في الأمر هو الإلزام بفعل المأمور 
به» والإخراج عن هذا الأصل يحتاج إلى قرينة صارفة. 

ae Il‏ ما اسْتطعم : أي : فافعلوا منه ما استطعتم» وأصل الإتيان 


ا ا eee‏ 


المجىءء تقول لغة: ail‏ اتيا dehy ay ty G1; tly‏ إذا Le‏ 
LU,‏ كان الفاعل للعمل Gh‏ لفعله WE‏ استعمل الإتيان بمعنئ 
الفعلء فيُقال: JF J‏ هذا العمل إذا فعله. diy‏ للرجل: انْت هذا 

العمل. أي : افعله 
مَا peaked‏ : أي : مَا تقدرون على فعله» فالاستطاعة هي القدرة على 
الشىء. قال الجوهري : الاستطاعة الطاقة . ووافقه ابن ast 4! SP‏ قال: 
ae set a‏ م هھ ەە ع o acc‏ تثمع eo‏ 

۳ «فإنما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم» . 
أي : فما أهلك الذين من قبلكم من أتباع الأنبياء» بإنزال العذاب 
المهلك لهم 2 أو بالحكم عليهم بالعذاب يوم الدين J‏ كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم , والظاهر of‏ المراد بهم في الدرجة الأولى اليهود 

والنصارى. 

والهلاك فى الأصل الموت. وتلث الأشياء ويستعمل بمعنى أنواع 
العذاب التي يذوق فيها المعذّب غصص الموت ولو لم يمت. 

كثرة مسائلهم : المسائل «Ulu oC‏ والمسألة هي السؤال. تقول 
لغة: سأل يسأل سؤالاً ومسألة NUS‏ 
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وتَسَاءَلٌ القوم إذا سأل بعضهم las‏ 


والمراد من كثرة المسائل المنهي عنها مسائل AS‏ والتمخل. 
والتعثت» والإغراب». وطلب المعجزات التعئتية . 


واختلافهم على أنبيائهم : الاختلاف Le‏ الاتفاق» وهو يؤدي إلى 
الافتراق والتباعد والمضادة. 


والمراد من اختلافهم على أنبيائهم أنهم خالفوا م: منهج أنبيائهم فكانت 
أعمالهم على خلاف منهج آنبيائهم» فنجم عن ذلك أيضاً احتلافهم فيما 
بينهم » فكان ذلك سبباً في هلاكهم . 


: اسْتَطْعْتم)‎ Wy CS نَعَمْ‎ cli het 

آي : و SEE‏ على سؤالك: اكل عام يا رَسُول الله؟ بقولي : اتم 
لكان قولي هذا تشريعاً ley‏ فوجب عليكم الح js‏ عام ولو أوجبت 
ذلك عليكم لَمَا استطعتم as‏ هذا col gl‏ ولْعَصَيتَمْ وربّما جرک ذلك 
إلى الإنكار وجحود الحكم التشريعي , ولكفرتم بسبب ذلك» وقد جاء في 
بعض روايات الحديث: tes Sgn‏ 


0 = «دَعوني ما ga (PSS‏ ما تركتكم) : 
re‏ . ذرُوني: بمعنى اتركوني . وقد أمات العرب الماضي والمصدر 
من هذين الفعلين. فلا يقولون: 4655 وَدْعاًء ولا 0599 6199 بمعنى تركه 
ترک وَإِنّما يستعملون المضارع والأمر منهماء فيقولون: ran‏ و«دّع). 
aed 9‏ و )9 ولا يستعملون منهما الماضي والمصدر HES!)‏ بمادة «ترك». 
وقد قل سمع الماضي من «يدع» على iy‏ وجاء في قراءة شاد Hé55 Lod‏ 
ربك وما 6 بمعنى ما تركك ربك ولا هجرك قالياً لك. 
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ربط الشطر الثاني للحديث بالشطر الأول منه: 


جاء و في الرواية الأولى التي رواها مسلم Css‏ قول الرسول HES‏ 
انما Sl Ait‏ من قبلكم كثرة مسائلهم BE;‏ على نبَائهمْ» . 


على قوله : 

. ما اسْتَطْعْتَم)‎ dus مرم به انوا‎ lag فاجتنبوه»‎ ace نهیتکم‎ lay 
ترتيب الثاني منهما على الأول؟‎ 

ويمكن أن نجيب: jt‏ الشطر الأول منه بالإضافة | إلى دلالة منطوقه التي 
سبق بيانهاء قد دلَّ Lal‏ على النهي عن أسئلة التكلف Jel‏ والتعثت 
والإغراب› وعلى النهي عن مخالفة أمر الرسول HE‏ ونهيه » بالزيادة أ والنقص 
أو التبديل والتغيير» وذلك من خلال دلالته على الإلزام بالاتباع» وعدم 
og laa‏ وعلى الإلزام بالوقوف عند حدود الأمر والنهي . 

Uf‏ رواية البخاري ورواية مسلمٍ الثانية فالترتيب فيهما مبنيّ على قول 
الرسول: «دعوني أو ذروني ما ترکتکم» وهو ظاهر لا يحتاج إلى تأمل 
واستنباط . ويرى ابن حجر في الفتح أن اختللاف ألفاظ الحديث من ai‏ 
الرواة . (انظر كلامه عند شرحه للحديث). 


ج ‏ الشرح العام : 
اشتمل هذا الحديث العظيم برواياته على خمس قضايا هي من قواعد 
القضية الأولى : 


وهي المطالبة باجتناب ما نھی الشارع عنه» ومعلوم أن ترك ما نهى 
الشارع عنه هو Jot‏ شقي الطاعة لله it, shes‏ الطاعة العملية بعد الإيمان 


وإعلان الإسلام هي مظهر العبادة لله ع وجل . 


ory 


والأمر باجتناب JS‏ ما نهئ الشارع cae‏ أي: بالابتعاد عن جانبه SBE‏ 
الانزلاق فيهء هو من باب الأخذ بالأحوط. والارتقاء من مرتبة التقوى إلى 
مرتبة البر أ و الاحسان. وذلك jy‏ الطاعة في حدود مرتبة التقوى يكفي فيها 
ترك العمل المنهيّ عنه إذا كان النهي نهيّ إلزام dls‏ على التحريم. لكنّ ترك 
العمل المنهي عنه Ge‏ ترغيب لا إلزام فيه هو من مرتبة UE SI‏ اجتنابه» 
أي : الابتعاد عن جانبه فهو من مرتبة الاحسان. 

فالنهي الذي يرد في لسان الشرع قد يكون للإلزام الجازم SAL‏ 
فيكون المنهى عنه حراماء وقد يكون للترغيب بالترك فيكون المنهي ae‏ 
مكروهاً ial S‏ قريبة من التحريم أو كراهةً دون ذلك . فالاحتياط بالابتعاد عن 
مواطن المحرّمات» تورع وحذّر يرتقي بهما الإنسان فوق مرتبة التقوى إلى 
مرتبة الب فمرتبة الإحسان . والاحتياط بالابتعاد عن مواطن eS‏ زيادة 
تورّع وحذّر يرتقي بها الإنسان إلى الدرجات العليا من مرتبة البرء أو إلى 
درجات مرتبة الإحسان. 

والأمر باجتناب المنهي عنه في قول الرسول ly SB‏ هكم C2‏ 
فاجتنبوة) أي : فابتعدوا عن مواقعه. هو أمرٌ ترغيبي بالابتعاد عن مواقع المنهي 
عنه» لا أمرٌ إلزامي» GS OY‏ عن فعل المنهيّ عنه يتم به تحقيق المطلوب 

في el‏ 0 أمر زائد على المطلوب في النهي» فهو من لير و من 
الإحسان؛ إل أن يكون الإنسان عاجزاً عن GS‏ نفسه عن ترك المحرّم إذا 
اقترب من حدوده» فالاجتناب حينئذ واجب . 

ولاحظ Of‏ الله Jo‏ وجل قد Gar‏ في كتابه بعض ما نهى عنه من 
ole‏ فأمر باجتنابهاء أي بالابتعاد عن مواقعهاء حتى يكون بين المسلم 
وبينها = فاصل. وهي كبائر الإثم والفواحش 

© فأمر باجتناب الطاغوت» OY‏ اتباع الطاغوت من أكبر كبائر الإثم . 

© وأمر باجتناب الرجس من الأوثانء OY‏ عبادتها شرك وكفر. 

© وأمر باجتناب قول الزور» لأنّه من كبائر الإثم . 
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© وأمر باجتناب كثير من SY CS‏ هذا الكثير من GB‏ يودي إلى 
اتهام الناس بالباطل» وهو من كبائر PY‏ أو يؤدّي إلى إفساد مفاهيم الدينء 
وهو من الافتراء على الله الذي هو من كبائر الإثم . 

© وأمر باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» UY‏ من كبائر 
الإثم . 

والنصوص القرانية المشتملة على ذلك سبقت في فقرة BU‏ والمعنى 
المراد». 

© ووعد الله الذين آمنوا واجتنبوا كبائر ما Ob as Ose‏ یکفر عنهم 
سيئاتهمٍ ويدُخلهم JEL‏ كريماً» فقال je‏ وجل في سورة [ النساء: ٤‏ ] 


خطاباً للّذين آمنوا: 
Il bp‏ كبَائِرَ ما هون AS! Re‏ عنم سَياتكُم SEL SLL,‏ 
كريما (FN)‏ € 


© ووعد الله at‏ ما عنده يوم الدين هو خير للذين اتصفُوا se‏ صفات» 
منها أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش› فقال عر وجل في سورة 
[ الشورى: 14 
os ver’‏ من شَيْءٍ متاح Us lent] stall‏ عند اله حير Aly‏ لّذِينَ 
gual‏ | وَعَلى Spill wy) os ree‏ يجتنبون کبائر ry‏ والفواحش وَإِذا 
ما غضبوا م يَعْفْرونَ (VV)‏ َالَذِينَ استجابوا Wb re‏ الصلاة a‏ 
Sige‏ بينهم (WA) Ojai SESS ey‏ وَالَّذِينَ إذا أَصَابَهُمْ ابي هم 
nas‏ 05 )04( 
© وأبّان الله Je‏ وجل St‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يدخلون 
في ضمن الذين أحسنواء فيجزيهم الله بالحسنىء فقال الله تعالى في الاية 
(۲) المدنية من سورة [ النجم: 7ه ] المكية: 
fee‏ و 8 oye‏ معان he‏ نه ام wf‏ شد وه لاسا 
«ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين أساءًوا بما عملوا 


org 


ela الإلم‎ pus O yes الْذِينَ‎ TV) soll أَحَسَنُوا‎ ia ويجزي‎ 
(KY). إن رَبك واسع م الْمغفرَة.‎ al xT 

من هذا نلاحظ Of‏ فى تخصيص القرآن كبائر الإثم والفواحش PUL‏ 
باجتنابها معنى التأكيد على تركها بالخصوص» من خلال التحذير من 
الاقتراب من مواقعها. 

Uf‏ المنهيّات التى تدخل في عموم اللَّمم فيغفرها الله ويمحوها بنوافل 
الطاعات وفضائل الحسنات . 

وقل وصف الله je‏ وجل أحكام شريعته لعباده ist‏ حدوده» ونلاحظ في 
القرآن أنه سبحانه وتعالى : 

hay Wh عن اقترابها مرّة فقال:‎ Le 

© ونهئ عن ds‏ مرّة فقال: فلا Gas‏ 

© وتوعد من يعصي الله ورسوله ويتعدّى حدود الله بالنار وعذاب مهين » 
فقال : er cae‏ الله وَرَسُولّه وَيَتَعَدٌ حدوده ed‏ ارا خالدا فيها Ar‏ 
Olde‏ مهين) . 

© ووصف من (Goes‏ حدوده bis‏ مُسْرفاً not‏ هم الظالمون» فقال 
تعالى : LS Sp‏ حَدُودَ الله UGE‏ هم الظالمون». 

© ووصف من GINS‏ حدوده at‏ قد ظلم نفسه» فقال: ومن Jas‏ 
532 الله ole Aas‏ نفسه) . 

»ووصف النخبة الممتازة من المؤمنين rel‏ حافظون لحدود الله 
فقال تعالى في شأنهم : «والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين» . 

ويستطيع المتدبر للنصوص التي جاء فيها وصف الأحكام الشرعية بأنها 
حدود cal‏ وللنصوص التي cle‏ فيها الأمر باجتناب كبائر الإثم والفواحش» 
أن يلاحظ التكامل فيما بينها. 


مهم 


ويمكن أن نستخلص منها ما يلي : 

أولاً: لقد نهى الله ey Ge‏ عن الاقتراب من حدود الله بالمعصية أو 
بالتعديل والتغيير فيها 

وقد عرفنا أن النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الفعل» والدخول 
في الحدّء وأن الغرض من هذا النهي تحذير المكلّف حتى يأخذ الحيطة 
لنفسه. وذلك OY‏ من اقترب من Lot‏ أوشك أن يقع فيه لا Low‏ إذا كان 
الاقتراب اقتراباً نحو المحرمات التى تشتهى الأنفس lg ad‏ أو دخولاً 

«الْحَلالُ : iss & tall oe‏ مور Jab Sigh‏ ف انق تق less‏ 
فقد re‏ لدينه PES‏ ومن وق في a‏ َم في 3 3 ae‏ 
حمئ الله EE‏ أ في لب ف ا ملعت ملم اة 
AS‏ 1315 فَسَدَتَ ti‏ الْجَسَدُ si As‏ وهي cdi‏ 


فمن كان من Jal‏ مرتبة الإحسان أو من أهل مرتبة البرٌ مع حدود الله لم 
يقترب منها حذراً وتوَرْعاًء وإن كان باقترابه لا يقع في معصية الله » ولذلك لم 
يجعل الله Se‏ وجل المقترب من حدوده عاصياً ولا ظالماً لنفسه فيما جاء من 
نصوص ذكرت حدود الله . 

ثانياً : my‏ الله je‏ وجل عن gas‏ حدوده» ووصف المتعدّي لحدوده 
بأنه ظالم لنفسه. 

والمتعدّي هو المتجاوز LY) AU‏ أن نعلم OF‏ أي دخول في doll‏ 
هو de‏ وتجاوزء سواء أكان التعدّي خروجاً من الواجب» أو دخولاً في 
المحرّم» Lally‏ جعل Aad‏ للوقوف دونه أو عنده تماماًء والدخول في dod‏ 
نفسه de‏ وتجاوز, YY‏ يدل في الحدّ الفاصل إلا من تجاوز المحدود في 
معظم الأحوال. 
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والنهي هنا نهي تحريم وإلزام جازم . 

UF tye‏ وعد من يتعدَّى حدود الله بالخلود في النار والعذاب المهين» 
فهو LEG‏ لمن كفر pats‏ الله ورسوله في قضايا الإيمان والإسلام» وجحد 
شرائع الله « وارتكب من الأعمال ما هو من ظواهر الكفرء إذ تعَدَّى Spe‏ الله 
جحوداً وتمرداً على ربوبية الله أو إلهيته . 

وهذا ما يدل عليه سياق OUI‏ التي جاء فيها هذا التوعد. 

رابعاً: Uf,‏ وصف من Gla‏ حدود لله wel‏ هم الظالمون» فقد جاء 
وصفاً للمؤمنين pal‏ يسرفون في تعدّي حدود الله » 5 قد سبق النص على 
ذلك بيان أحكام كثيرة Gls‏ بالخمر والميسر واليتامى cls‏ وغير cis‏ 
أي : فهم المسرفون في الظلمء سواء أكان في حق الله عليهم. أو في SS‏ 
أنفسهم عليهم . 

خامساً: Lily‏ وصف من Ghat‏ حدود الله أنه قد ظلم نفسه» فقد جاء 
وصفاً للمؤمنين ع الذين يتعدّون حدود بعض فروع أحكام الشريعة› جا ني 
سياق ae‏ أحكام الطلاق» وقد بدىء النص فيها بقول الله تعالى : «يا أيها 
الى ]13 woah‏ النساءَ فَطلْقُومُنٌ لعدّتَهنٌ »)١(‏ الطلاق: 58 

وقد وصف هذا المتعدّي لحدود بعض أحكام الفروع بأنه ظالم لنفسه. 
ay‏ حرم نفسه من ثواب المحافظة على حدود الله » ويعرض نفسه لاحتمال 
العقاب على المخالفةء am‏ نفسه في الحياة الدنيا Cet‏ ومشكلات 
كثيرات» ولحرمانٍ من السعادة أو الراحة التي تجلبها المحافظة على حدود 
الله وذلك BY‏ تعدّي حدود الله التي أوصى الله بالوقوف عندها ‏ ولو دون 
إلزام بإيجاب أو تحريم - قد يلزم منه بعد خطواتٍ الوقوع في فعل ما حرم 
الله وترك ما فرض الله . 

سادساً: وأثنى الله على النخبة الممتازة من المؤمنين» وبشرهم» وذكر 
من صفاتهم ae wel‏ العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
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الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله . 
joy‏ لهذه النخبة الممتازة هذا الثناءء وهذه البَشْرّى po‏ به عظیم» 
لم oats‏ وصفه ولا نوعه لعظمته الفائقة وجلالة قَذره. 
ot 3#‏ # 
القضية الثانية : 
وهي المطالبة بفعل ما أمر به الشارع ضمن حدود الاستطاعة ومعلوم St‏ 


فعل ما أمر به الشارع هو GEN‏ الثاني لطاعة الله ورسولهء Sty‏ الطاعة العملية 
بعد الإيمان وإعلان الإسلام هي مظهر العبادة لله عر وجل . 


فيكون المأمور بفعله واجباً. وقد يكون للترغيب في فعله» فيكون المأمور 
بفعله مندوبا إليه» أو سنة» أو مستحباء أد تطوعا. أو نحو هذه العبارات . 
0 

وقد ure‏ الرسول كيد بهذا الشرط بجانب ما يأمر به فقال: Los}‏ 
مرکم به انوا مه ما qe‏ ولم يصرّح به بجانب ما ینهیٰ عنه» فقال : 
هما ae Se‏ نه eet‏ مع العلم به GY‏ من القواعد المقرّرة فى القرآن 
لما ذكرتٌ آنفاً من اله عالم باه لا ينهاهم عن شيءٍ لا يستطيعون تركه في 
العادة. وليكون في النص إ إيحاء بضرورة الاهتمام بالابتعاد عن المنهيات . 

Ut‏ ما يأمر به فهي أعمال إيجابية يُلاحظ فيها WE‏ استطاعة جمهور 
الناس. لكن قد يوجد فيهم عاجزون وذوو ضرر ومن لا يملكون الاستطاعة 
على فعل كل المأمور به» بل قد يملكون الاستطاعة على فعل بعض المأمور 


ofA 


وللتنبيه على هذا الحكم قال الرسول ب : «وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم» . 

أما ما نهى الشارع ae‏ فالأصل فيه الترك› وهو کف عن العمل dl,‏ کان 
Gls Gs‏ على النفس» لشْدَّة الشهوة gis, oad]‏ الهوى به. Ass‏ الضرورة 
تأتي Sel‏ الرخصة بقدر الضرورة. ومن الرخصة في حال en‏ 
قال الله عر وجل في شأن المطاعم المحرّمة في سورة [البقرة: 

jp اله‎ ote dy ولا عَادٍ فلا فلا‎ GU غَيْرَ‎ hel iy 
GOWN) رَحِيمٌ‎ 

۰ ر ى 2 2° 

واستفاد الفقهاء من قول الرسول BE‏ «ومَا أمرتكم به فاتوا de‏ ما 
اسْتَطعْتَم) قاعدتهم الفقهية التي يقولون فيها: 
«الميسورٌ لا يسقط geal‏ 

ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرات» منها ما يلي : 

١-فمن‏ عجز عن الصلاة LSB‏ أو عن أداء کل أركانها وشروطهاء 
أذ ما استطاع من عمل > Leas‏ قاعداً أو مضطجعاء أو Lash‏ , برأسه أو بعينيه» 
وتطهر وستر من عورته على مقدار ما استطاع من ذلك» فالميسور لا يسقط 
بالمعسور. 

؟ ‏ ومن عجز عن أداء كل زكاة الفطر» واستطاع أداء بعضهاء اذى منها 
ما استطاع» وسقط عنه ما OY nae‏ الميسور لا يسقط بالمعسور. 
الله واستطاع جهيز غاز ف © الله من ماله كان عليه أن يجهزه Les‏ 
إذا كان الخروج في الأصل واجباًء ونداً إذا كان الخروج jy cb glue‏ 

وهكذا إلى أمثلة كثيرة. 


القضية الثالثة : 

متابعة ما يأتي به الشرع دون استعجال الأحكامٍ بالمسائل وطرح 
الاحتمالات والإشكالات قبل سين من الشارع, وظاهر of‏ هذا خاص بعصر 
الرسول gal‏ تتنرٌل عليه به شرا الله تباعا بحسب حكمة الله . 


الأحكام بحكمته ما oe ley‏ وفق المصالح التربوية والتعليمية . 

وما کان ربا bs‏ حتى يحتاج إلى من يذكره من عباده بالمسائل» 
يضاف إلى ذلك أن حكمة الله قد تقتضي أن يعفو عن أمور تيسيراً على 
poole‏ غير نسيان لها د ثم إن كثرة المسائل حول بعض الأمور قد Cas‏ إنزال 
أحكام تحريم أو "eal‏ مع of‏ حكمة الله كانت تقضي بأن يتركها, ويدعها 
لاستنباط سس 1 أهل للاستنباط والاجتهاد . ولا Jin‏ فيها أحكاماً ذات حدود 

ويمكن ga‏ محاذير كثرة المسائل في عصر الرسالة وتنزيل الشرائع 
على الرسول بء بما يلي : 

١‏ قد 85 كثرة المسائل إلى عدّة نتائج تخالف حكمة الله je‏ وجل 
في التدرّج التربوي الذي يقتضي إنزال الأحكام حسب مقتضيات بناء BY‏ 
والعفو المرحلي عن بعض ما سينزل فيه تحريم دون إعلان إباحته» ثم نشخ 
هذه الإباحة بالتحريم . 

؟ ‏ فتح باب المسائل في عصر الرسالة قد يجعل آراء الناس تنطلق في 
الافتراضات البعيدة» وطرح مشكلات غير واقعة» فتجر بالإحراج إلى إنزال 
أحكام ذات حدود واضحة. توجب على الناس الالترام بها في عصورهم 
اللاحقة مع if‏ الحكمة الذينية تقتضي ترك الأمر مفتوحا لاجتهادات العلماء 
واستنباطاتهم » أو تقتضي العفو عنها وعدم إحراج الناس le‏ 

۳ فتح باب المسائل الكثيرة في عصر الرسالة قد يجر إلى إخراج 


Of. 


البيانات Saw‏ عن المهمّات dy‏ إلى مسائل علمية كونيةء أو مسائل 
تاريخية» وإلى شغل الرسول بما ليس من وظائف أو مهمات رسالتهء 
كالسؤال عن ALY‏ وسؤال بعض الناس عن آبائهم. والسؤال عن ذي 
القرنين» والسؤال عن حقيقة الروح» وعن متى تقوم الساعة» وعن سبب شبه 
الولد بأبيه أو cal‏ ونحو US‏ ومعظم هذه الأمور متروكة للبحث الإنساني 
الذي سيتوصل إليها بنفسه. أو هي مما لا فائدة cae‏ أو Lee‏ أخفاه الله واستأثر 
بعلمه. » اما ما یری الله في بيانه خيراً ped‏ حوله بياناً. 


٤‏ أو joe‏ إلى أ سئلة ومطالب التعنت. التي قد يطرحها بعض 
المنافقين» أو | إلى أسئلة التشهيات التي ليس لها نهاية . 
إلى غير ذلك من محاذير. 
ولضبط المسلمين عن المسائل التي فيها شطط وخروج عمًا تقتضيه 
الحاجة الوقتية لبيان حكم الشرع» نلاحظ te‏ نصوص في القرآن والسنة 
منها ما يلي : 
١-قول‏ الرسول بل في الحديث الذي نتفهم دلالاته: «ذروني ما 
Wal LEB cases 5‏ الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
۲ - وأبان الرسول 42 الحكمة من سكوت الشارع. عن بيان أحكام 
أشياء لم يتعرّرض لبيان أحكامها. وهي رحمة الله بعباده» jy‏ في سكوته عنها 
رفع الحرج عنهم. قل سن لانو تي عن اه Nee‏ 
فقد 639 الدارقطني وغيره عن . بي علبة الخشني عن النبي بيا قال: 
Sfp‏ الله ?> ails‏ قلا يعوا ود خدوداً فلا تَعْتَدُومَاء ورم 
adh‏ َل jes‏ وَسَكْتَ عَنْ abl‏ رَحْمَةَ لَكُمْ من غير ad 6 gts‏ 
عنها» . 
قال النووي في الأربعين: حديث حسن 
o¢ \‏ 





۳ وخاطب الله الذين آمنوا في سورة [ المائدة : °[ وهي من أواخر ما 
نزل من القرآن بقوله Je‏ وجل : 

Jus وَإِنَّْ‎ Spi si 55 آمنوا لا تاوا عن أَشْيَاءَ إن‎ inl wi b> 
قل‎ )٠ ١( ole غَفُورٌ‎ aly Qe Sy تند لكُمْ . عَفَا‎ otal جين ينل‎ Wee 
.4 an ۲( كافِريْنَ‎ le LAL! م‎ 5 ASUS مِنْ‎ a iis 

وقد جاء في سبب نزول هذه ay‏ عدّة روايات عند البخاري ومسلم 
وغيرهما وهي متقارية » وأكثرها تفصيلاً ما رواه ابن جرير بسنده عن أنس» of‏ 
رسول الله Ne‏ سألوه > oil oe‏ بالمسألة (أي : أكثروا عليه المسألة) فخرج 
عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: 

ote روق‎ 0’ ee قرو‎ SE على‎ 

دلا تسالوني اليوم عن شيءٍ إلا بينته لكم». 

فأشفق أصحاب رسول الله ME‏ أن يكون بين yi ae‏ قد حضر» 
Class‏ لا Cat‏ يميا وَل شمالاً إل وَجَدْتُ كلا gal, bY‏ ثوبه يکي 
فأنشأ رجل كان Ae‏ (أي : شم بنسبه) فيدعَیٰ إلى غير أبيه» فقال: يا نبي 
الله من أبي » قال : «ابوك حذافة» . 

وعند البخاري زيادة: ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: 

قال: م قام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالاسلام clus‏ وبمحمد 
رسولاء عائذاً بالله من هم شر الفتن . 


سم أ ذ في Sally wl‏ كاليوم قط ye‏ لي اا الجئة sl,‏ = 
Kash‏ دون الحائطع. 


وفي رواية الزهريّ عن أنس: فقالت أم عبدالله بن حُذافة: ما رأيت 
ولداً Gel‏ منك قط Gab Gost‏ أن تكون أمُك قد قارفت ما قارف أهل 
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الجاهلية فتفضَحَهًا على رؤوس الناس» فقال: والله لو Ga‏ بَعَبْدٍ Soh‏ 

وفي رواية عند ابن جرير عن أبي هريرة زيادةٌ أن رجلا قام فقال: أين 
cul‏ 6 فقال له الرسول HB‏ «في النار»» وعند البخاري نظير ذلك . 

Vp هذه الأسئلة على نوع من المسائل التي قال الله بشأنها‎ oh 
4555 5G إن‎ asl 56 تَسَأَنُوا‎ 

ومن المسائل التي قد يسوءُ المسلمين الإجابةٌ عنهاء ما ذكرته الرُواية 
التي عند مسلم للحديث الذي نشرحه. والتي فيها عن أبي cap‏ قال: 
خطبنا رسول الله HE‏ فقال: 

ديا أيُها الناسٌ قد فَرَض الله عليكم Aled Goll‏ 

فقال رجل: JST‏ عام يا رسو الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله : 

Le ga JU اسْنَطْتَم) ثم‎ Lids نعم لَوَحَبَتَ‎ edi yb 
. ترکتکم»‎ 
هذا على أن من المسائل ما قد يجرٌ إلى إنزال أحكام قد تقتضي‎ dus 
الاستفتاء عنها يقتضى بيان‎ SS) بالناس.‎ Ley الله السكوتٌ عنها‎ US 
الوجه الأحسن فيهاء فيكون ذلك مما هو حرج عليهم في حياتهم. وقد أبان‎ 
هذا فيما رواه البخاريّ عن سعد بن أبي وقاص. أن النبي كَل‎ BB الرسول‎ 
قال:‎ 


o 


HA اه‎ 


US Se ASN Bal Op‏ سال عَنْ شَيْءٍ لَمْ HAL‏ فحرم من 

أجل مسالته» . 
فقول الله عر وجل : يا Sal tl‏ آمنُوا لآ acl Se Jl‏ إِنْ 35 
an‏ سا 3 شالج عن men‏ 
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إجمال أو إشكال أو غموض فقد أذن الله بالسؤال عنها لبيان ما أشكل عليهم 
منهاء وهذا ما استشناه الله بقوله: We ILE Sy‏ جين OS‏ القَرآن 35 
لَكُمْ» أي : Oly‏ تسألوا عنها مستفسرين Ue ves‏ أشكل عليكم فيها Obj‏ نزول 
pS 45 WE ols‏ 

م أبان الله عر وجل في قوله Gey‏ الله عَنْهَا4 أن سكوته عن أحكام 
أشيا شياءَ يخطر في بک أن تبدؤوا الشارع بالسؤال عنهاء هو سكوت col js‏ فلقد 
lac‏ الله عنها. isl‏ ي : تجاوز cles‏ ولا يتجاوز الله عن شيء 7 لحكمة. 
نلاحظ من هذه الحكمة. حكمة التدرج ف فى إنزال التشريع › فإذا حاء لوقت 
ا O93‏ حكم الله حول الأشياء لني يخر في تفوس لس a‏ 
pes‏ عله لھ ا ومز digi‏ من رفع رح Sate‏ 
يعفو عن أشياء فلا يقيّد vw‏ بتكليف صارم حولهاء وبذلك يكون 

وهذا هو ما شرحه الرسول BE‏ بقوله كما سبق : 


وختم الله عر وجل الاية (Ve)‏ من Gal‏ الذي نتدبره من سورة 
[ المائدة ] بقوله : Mp‏ غَفُورٌ edt‏ وفيه إشارة إلى أمور متعدّدة. منها 
jt‏ ما ينزل حوله بیان وتكليف لا تلتزمون بطاعته Ub Lal sl‏ حتى تستزيدوا 
من التكاليف بمسائلكم» بل جد فيكم خصاء كثيرون: وتوجد فيكم معاص, 
من الكبائرء تحتاج U5‏ غَمُوراً أي : كثير المغفرة وعظيمهاء وتحتاج ب 
حليماً لا Jae‏ على ole‏ العقوبةء فاْبَحُوا شِرّة رغبات المبالغة في Shall‏ 
للتكاليف والاستعداد lod‏ مشقّانهاء والاستزادة منها بمسائلكم» وتكلّف ما 
lic‏ الله عنه منها لئلا يجعلكم في حرج من دينكم . 

وفي الآية (Vet)‏ من هذا النص 655 الله للذين آمنوا عظة تاريخيّة, 
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فأبان الهم Ls ot‏ من قبلهم سبقوهم إلى التشديد على أنفسهم بالمسائل, 
Ws‏ نْرَلَ الله الأحكام وفق مطالبهم, التزموا بها By‏ من الزمن, ثم لما فترت 
شر ة خماستهم لحمل التكاليف ALAS!‏ التي سمّاها الله «إصراً» كما جاء في 
الاية (YAN)‏ من سورة [البقرة: ؟] وفي الآية )٠١۷(‏ من سوة الأعراف: ۷] ٠‏ 
تهاونوا lee‏ م عصوا وخالفوا ثم جحدوها فكفروا بجحودهم فقال تعالى : 
lle Sip‏ قوم من قَيْلكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها RS‏ 


٤‏ - عرض الله عر وجل في سورة [ الأعراف: ۷ ] ASI‏ قصة بني 
إسرائيل في سؤالهم موسى عليه السلام أن Jere‏ لهم إلها وثناً يعبدونه» أسوة 
بُعُبّاد أوثانٍ مروا عليهم بعد نجاتهم من فرعون» وعبورهم البحر سالمين» 
وغرق عدو > تعليماً للمسلمين أن لا يسألوا محمّداً مثل سؤالهم فقال عر 
des‏ فيها: 

وَجَاوَرْنَا ب بسني نى إسرائيل (fe Ro Sl‏ قوم يعْكفونَ على peel‏ 
Ai na‏ ا نوس ابعل آنا بها كما لهم ob eg‏ نكم قوم 
َجَهَلُونَ OA)‏ إن ن هؤلاء Ue‏ هُمْ فيه LU‏ كانوا يَعْمَلُونَ (۱۳۹) قَالَ: 
غَيْرَ الله يكم Dl‏ وَهْرَ فَصْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ .))٠٤٠١(‏ 


© ثم عرض الله عر وجل في أدائل سوبا [ البقرة : [Y‏ أول سورة مدنية 
dab‏ من أسئلة بنى إسرائيل العنادية والتعنتية أو القائمة على etl‏ 

© فقالوا لموسى : لنْ نُؤْمن لَك حَتَىْ ish‏ الله Gat‏ فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون» ثم بعثهم الله من بعد موتهم ليشكروا الله على نعمه. 

© وقالوا لموسى : لن نصبر على طعامٍ واحد» فادع لنا ريك يخرج لنا 
مما تنبت الأرض من We‏ وَقثائها وَفُومهًا وَعَدَّسِها وبصلها. 

فقال لهم موسى عليه السلام : اهبطوا مصراً Of‏ لكم ما ple‏ 
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« ولمًا 2 ret‏ قتيل ولم يعرفوا قاتله» وتدافعوه بينهم طلبوا من موسى 
عليه السلامٌ أن ينه a)‏ فقال لهم : إن الله ASL‏ أن تذبحوا بقرة. 

قالوا: اتتَخِذّنا هُرُوا؟ 

قال: أعودٌ بالله أن أكون من الْجَاهِلِينَ. 

قالوا : اذ لتا ريك Se‏ ناما بي ؟ 

قال: إنه يقول: إِنْها V5‏ فارض bie IS Vy‏ بين GUS‏ فَافْعَلُوا ما 
تؤمرُون. 

قالوا : افع لنا رَبك بین نا ما ees‏ 

قال: إنه يُقولٌ: إنها BE‏ صَفْرَاءُ Ui) GE‏ تَسُرٌ الناظرين . 

قالوا: اع لنا ربك بين لَنا مَا هي ٳِن البقر تشابه عليناء S| Uly‏ شاء 
الله لمهتدون. 

قال: a‏ يقُولُ إنّها La‏ لا ول Js‏ الأرض ولا تَسْقي tet oh‏ 
لآشيّة فيهًا (لاشية فيها: أي ليس في جلدها لون غير سائر لونه). 

قالوا الآن Cie‏ بالحقٌّ. فذبحوها Ley‏ كادُوا يفعلون. 

© ثم بعد عرض طائفةٍ مما كان من بني إسرائيل من قبائح ومخالفاتِ 
لما أنزل الله عليهم ؛ > خاطب الله الذين أمنوا بقوله في سورة [البقرة] نفسها: 

SS وَمَنْ‎ Be LAY us رَسُولَكم‎ Bivens) ام ترِيدُونَ‎ 
.4)1١8( سَوَاءَ السّبيل‎ 6 3B oye YS 

أي : لا تسألوا رسولكم محمّداً كما dle‏ » بنو إسرائيل رسولهم موسى 
من cdi‏ ودل عرض أسثلتهم فيما سبق من تتزيل على أنواع الأسئلة التي 
ينهاهم الله عنهاء Sty‏ أمثالها قد يودي إلى Sasi (Jae; of‏ بالإيمان. فيضلوا 
بذلك سواءَ السبيل. 

© وقد حصل من بعض المسلمين لدى خروجهم إلى حنين سؤال شبيه 
بسؤال بني إسرائيل موسى : اجعل لنا إلَهاً كما لهم آلهة. 


oft 


فل جا في سيرة لبن حلام م يلي 
سنان "fl‏ عن أبي واقد یی ۲ 3 الحارث بن مالك قال : 

خرجنا مع رسول الله BB‏ إلى حنين» ونحن حديثو عهد بالجاهلية. 

قال : فسرنا معه إلى CO‏ وكانت JUS‏ قريش ومن سواهم من العرب 
لهم شجرة ة عظيمة خضراء يقال «bl gif ols Ud‏ يأتونها كل dws‏ ¢ فيعلّقون 
أسلحتهم عليهاء Opus‏ عندهاء ويعكفون عليها يوماً. 

قال : فرأينا ونحن نسير مع رسول الله يك سِدْرةَ خضراء عظيمةء > فتنادينا 
من EE‏ الطريق: يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم old‏ أنواط . 

قال رسول الله a RE‏ أكبرء 3 - والذي om‏ بيده - كما 
تَجْهَلُونَ» إتها cdl‏ 28 سني oo‏ كان قبلكم. ٠‏ 

وعند ابن جرير الطبري› والإمام أحمد نظير ما رواه ابن إسحاق . 

et أنواط: أي: ذات معاليق» تقول لغة: ناط‎ Sts 
. والجمع أنواط» ونياط‎ lbs; : والأنواط المعاليق. وكل شيء تعلقه يُسمى‎ 

ه ‏ وعرض القرآن مسائل أصحاب الرسول با التي تضمنت أسئلة عن 
ظاهراتٍ كونيّة» يريدون منها التعرف على أسبابهاء أو تضمّنت أسئلة عن 

© فلمًا كانت الأسئلة عن أسباب الظاهرات الكونية مما هو Te‏ عن 
مهمات الرسالة ووظائفهاء وسيصل إلى معرفتها الناس ببحوثهم العلمية› 
وجدنا القرآن & على ما ينبغي أن يكون السؤال عنه» مما هو من مهمُات 
الدين ووظائفه. وذلك بالإجابة على الوظيفة الدينية للمسؤول عنه. 

© فمن ذلك سؤالهم عن ALN‏ وغرضهم معرفةٌ سبب تناقص القمر 


o۷ 





وتزايدهء فكان الجواب عن الوظيفة الدينية a‏ تنبيهاً على أنه قد كان 
المفروض فيهم أن يسألوا الرسول عن وظيفة الأهلة الدينيةء لا عن السبب 
الكوني لتناقصها وتزايدهاء فقال الله Je‏ وجل لرسوله في سورة [ البقرة:. ۲ ]: 
والْحَج. . . )4¢(1۸۹ 


© وقد يكون سولهم عن الجبال من هذا ade‏ فجاء الجواب عم 


وجل في ١ Hie‏ المكية: 

قاعاً liaise‏ 7 أرضاً Vee‏ نات فيها. 

tal Ys‏ أي : ولا ارتفاعاً وهبوطاً. 

Ly *‏ كان السؤال عن الساعة سؤالاً عن وقت حدوثهاء وهو yl‏ 
أخفاه الله عن خلقه» كانت الإجابة القرانية تنبه على واجب الإعداد لهاء 
A,‏ إلى أن السؤال عن وقتها لا فائدة للناس cae‏ ولا debe‏ في الحصول 
على إجابة Ue‏ يُسألون cae‏ كما جاءت الإجابة Ob‏ علم وقت حدوثها عند 
الله . 

فقال الله dey Je‏ في سورة [ الأعراف: ۷ ] المكيّة خطاباً لرسوله : 

نالوك vaca ot aaa ra‏ ل Neale ro‏ ع عند دبي لا 
كاك ge ie‏ قن : Ue us‏ علد الله ور أكمَرّ الاس ل 
Osby‏ (۱۸۷)). 


كأنَكَ Gee‏ عَنها: أي : كأنّك ag‏ بالسؤال عنها باحث عن وقتها حتى 


ofA 


علمته من Aly‏ ثم أنزل الله قوله في سورة [النازعات: [V4‏ المكية خطاباً 
لرسوله : 

شالوك عن السَاعَةٍ ae ut‏ 090 585 أنت os‏ ذکراا؟ ar)‏ 
i‏ إل ع أز gay ind‏ 

أي: في ي عمل من أعمال الإعداد لها أنت أيها السائل عن وقت 
قيام الساعة. إن yet‏ علمها إلى الله je‏ وجلء فهو الذي يعلم وقتها على 
التعيين . 

ثم خاطب الله رسوله بقوله: CT LEY‏ مُنذِرٌ مَنْ يَحْشَامَاع . 

sel,‏ اد الناس + في المرحلة المدنية السؤال عن وقت الساعة. ٠‏ فآنزل الله 

js int الله وما‎ de الاس عن الماع 0 ما علمُها‎ E 
4) Ls کون‎ es 

ولمًا كان السؤال عن حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه» ولا 
يستطيع الناس بحسب ما آتاهم الله من قدرات علميّة إدراكهاء أنزل الله عر 
وجل في جواب السؤال عن حقيقتها قوله في سورة [ الإسراء \V:‏ 1 المكية : 

Jessy‏ عن ol‏ > قل tas:‏ من م ري ear Ls‏ من 
Rol‏ ب (Ao) db‏ 

والسائلون عن الروح مكيّون قبل الهجرة» وفريق من اليهود في المدينة 
بعد الهجرة . 

5 - وذكر الله مسائل نافعة أجاب عنها فى كتابه : 

we‏ سألوا عن قصة ذي القرنين» فقال الله Je‏ وجل في سورة 
[ الكهف: ١8‏ ]: 

«وَيسْالُونكَ عَنْ ذي الْقرنين. َل : سَائَلُوا عَلَيْحُمْ Ge‏ 1,83 (4)۸۳. 


4 


© وسألوا Ue‏ ينفقون من أموالهم. وسألوا ماذا Gol‏ لهم وسألوا عن 
القتال في الشهر الحرام» وسألوا عن الخمر والميسر» وسألوا عن المحيض» 
وسألوا عن اليتامى › وسألوا عن SY‏ وكانت كلها أسئلة دينية يستدعى 
واقع الحال السؤال عنهاء فأجابهم الله عنهاء وبين لهم أحكام ما سألوا عنه . 

- وعرض الله نموذجاً من أسئلة التشهي التي قد يسألها المؤمنون 

اسول تعليماً لأصحاب الرسول محمد SF BE‏ من الخير والأسلم لهم أن 
لا يسألوا رسولهم نظيرها. 

وهو مطلب ساله she‏ عيسى عليه السلام» فقال الله Je‏ وجل في 
سورة [ المائدة: © ]: 

«إذ قال الْحَوَارِيُونَ : 5 عِيسى أبن cpu‏ هَل (es‏ ربك Ji ai‏ 
يتا مَائدَةَ Sy‏ السّمَاءِ؟ . a1 dG‏ تقوا الله إن كنم مُؤْمِِينَ (VY)‏ قَالُوا: رید 
أن BU‏ مها Ais EE Sek‏ أن هذ Le‏ ونون We‏ ِن 
(VN) Seta‏ قال عيسى ol‏ مريم : الُم ریا ot sith tile Jil‏ 
السَّمَاءِ تون لَنَا عيداً uly Ll sy‏ منك Sr L353)‏ خير 
الرازقين ON‏ قال bi‏ إني مُْلّهَا Sle‏ فمن EGS‏ مْكُمْ wel GB‏ 
ide‏ لي hel‏ أحداً م بن 1١6١ salt‏ 0 


ما تضمنه قوله تعالى ited y ce i Aoeres‏ 
من نّ الْعَالَمِينَ 4. 

وفي نزول المائدة التي طلبها الحواريون وعدم نزولها رأيان» فالرأي 
الذي عليه الجمهور أنها tp‏ والرأي الثاني أن الحواريّين تخوّفوا من 
الشرط فکفوا عن طلبهاء والله أعلم بما OS‏ 
القضية الرابعة: 

النهي عن مخالفة ما جاء به الدين بالتهاون والتقصيرء أو بالتعمق 


OO 


Glas‏ أو بالابتداع بالزيادة أو النقص أو التغيير. 


ويكون ذلك بالتزام حدود ما جاء به الأمر ells‏ والحكم عن الشارع. 
ومتابعة ذلك دون تکلف ولا das‏ ولا افتراضات تخيليّة ولا تغيير. 


فالأصل في الدين هو الاتباع لا الابتداع» والطاعةٌ لا المخالفةء إذ 
a a‏ بما لم i‏ به الله تشريع على الله د ف 
is 58‏ فجحود ell‏ ككفر إبليس . 

وقد ضرب الله Jey Je‏ في القرآن tel‏ لاختلاف أتباع الأنبياء من قبلنا 
قصصهم عبرة نتعظ بها فلا نخالف ما جاء به رسول الله محمد BE‏ 

١‏ ما تضمّنه قول الله Je‏ وجل في سورة [ الأعراف: ۷ ] المكية بشأن 

بني إسرائيل» في عهد النبي «يوشع بن نون» عليه السلام الذي كان نبيهم 
بعد موسى وهارون عليهما السلام : 

ووذ قيل لَهُمْ : اشکنوا هذه i Sal‏ ووا متها bts pe ES‏ 

ax) ) el Ae Site rs فر‎ as الاب سبد‎ eae . حطة‎ 

وخاطبهم الله بقوله في سورة [ البقرة: ۲ ]: 

OU م ردا وادّخَلُوا‎ pet ES es ولد قلا الوا هذه الْعَرَيَة فَكُلُوا‎ 
seal dis (eA) ) Sonal pes ne ae حط‎ : his la 


ادخلوا 8 قيل : هي أريحاء Jes‏ القدس . 
وقولوا: حطة: أي : قولوا be Lhe mel‏ خطايانا على أ رجح ALY‏ 


اهمه 


رجزاً من السّماء : أي : عذاباً GU,‏ عقوبة cod‏ والرجز في اللغة 
يأتي بمعنى العذاب. 

Lipo لَكُمْ خَطِفَاتكُم‎ bg لصن‎ SS التسويع‎ de 
المخسنين» على أن حكاية ما‎ Apes حَطَايَاكُمْ‎ cee المحسنين»‎ 
بلغة تصح ترجمته بتعبيرات مختلفة مع اتحاد المعنى. فالخطيئات‎ Js 
والثاني جمع كثرة لا يمنع‎ ili والخطايا جمعان للخطيئة» وكون الأول جمع‎ 
لأن جمع الكثرة يستعمل في‎ > AB من استعمال - جمع الكثرة في مكان جمع‎ 
الثلائة فما فوق. والعطف في : «وسنزيد المحسنين» مفهوم ضمنا في «سنزيد‎ 
. المحسنين)‎ 

ul‏ التغيير بين «يظلمون» و«يفسقون) في النَصَّيْنَ ففيه معنى أن 
ظلمهم قد كان من قبيل الفسق. 

Jos‏ هذان النصّان على bl‏ بني إسرائيل خالفوا ما أمرُوا به فعاقبهم 
الله فأنزل عليهم رجزاً من ¿ السماءء أي : عذاباً. 

ومخالفتهم للأمر قد جاء بيانها فيما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عه : 

«قیل لبني إسرائيل : «واذخلوا os ih Lis pean Sul‏ كم 
Slee‏ دلوا دلوا bye‏ على LS gly pent‏ في شعرة» 
وفي رواية : ria‏ في شعيرّة) . 

أي : حرفوا في اللّفظ المطلوب منهم نهم . فقالوا مثل: حنطة بدل حطةء 
وزحفوا على أستاههم عند الدخول an‏ أن يدخلوا pean‏ لله شاكرين الله 
على ما فتح عليهم ونصرهم كما أمرهم الله. 

؟ ما تضمُنّه قول الله عر وجل فى Ul‏ مدنية من سورة [ الأعراف: 
۷ ] المكية بشأن اعتداء بني إسرائيل في يوم السبت: 
allots}‏ عن J ari‏ كانت خاضرة zi‏ 3 يَعْدُونَ في السَّبْتَ 5 
أيهم حَيَائهُمْ يوم سَْتهِمْ os Lee‏ لآ ao Wis pee VOLE‏ 


مه 


بمَا كَاُوايَفْسُقُونَ Cy‏ وذ 818 ee‏ لم as‏ كوم الل ies‏ أ 
Uide melas‏ شدیدا؟ . sya ane‏ إلى UB )154( Sis io as‏ 
la om‏ دروا به Oe pal Sea‏ عن السوء Lyall sil reese‏ ِعَذَاب 
by on‏ كانوا | se UB C0) S225‏ عَما هوا UG Se‏ َم : ونوا 5553 
حَاسئِينَ GV)‏ 

عن الْقَرَيَة التى كانت حاضرة البحر: قيل: هي أيلة «أيلات» . وقيل : 
هي «مدين). وقيل: هي : «منتنا) بين «مدين» و «عيئونا) . 

إِذ يَعْدُونَ في السبت: أي : يعتدون في السبت فيخالفون أمر الله الذي 
شرعه cog‏ إذ pedis‏ أن لا يعملوا في يوم السبت ولا يكسبوا فيه كَسباً ما من 
أمور الدنيا. 

شُرَّعاً: أي : ظاهرة مقبلة إلى الشاطىء من البحرء امتحاناً لهم. هل 
يلتزمون بأمر الله أو يعصون ويفسقون؟ . 

Ja)‏ امتحنهم الله » ees‏ عليهم أعمال الكسب يوم السبت» وشاء أن 
يكشف صدق إيمانهم وطاعتهم تجاه ما يثير طمعهُم» وهم على شاطىء pel‏ 
صيّادون» فجعل الحيتان تأتي إلى شاطئهم ظاهرة سهلة الصيد. يوم م السبت 
الذي هو يوم ae an‏ لا تأتيهم oe‏ الوفرة في في سار أيام الأسبوع» وقد 
السبت». فإذا جاء يوم الست وأقبلت الحيتانُ a‏ ظاهرة oT‏ علقت 
بوسائلهم من شبکات» وحبالر» وبرك LE‏ وغير ذلك فإذا مر يوم السبت 
ودخل ليل الأحد أسرعوا فانتزعوا ما صادت وسائلهم في البحر. 

فجاءت SN EP‏ بالمعروف والنهى عن المنكر منهمء فوعظتهم 
وخوفتهم من عذاب الله » فلم يستجيبوا لهم ولم يصغوا إلى مواعظهم . 


oor 


فتدحل فريق الث لا هم من العصاة ة ولا هم من الدّعاق فعابوا على 
الدّعاة rel‏ في شأن العصاة. فقالوا لهم : «لم Gs gland‏ الله مُهْلِكُهُمْ أو 
yas Lise mela‏ أي : لا فائدة من متابعة موعظتهم بعد إصرارهم على 
المخالفة. ومثل هذا الفريق يوجد في كل UE‏ فأجابهم الدعاة بأمرين: 

الأمر الأول: أَنّهُم بذلك يقدّمون عُذرهم إلى اللهء REL‏ دوا وَاجبهم 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو سكتوا لكانوا مسؤولين عند الله . 

الأمر الثانى: St‏ مز برد العصاة إلى صراط التقوى لمْ BY thi,‏ 


دل على هذين الأمرين ما جاء ؛ في النص: #قالوا: Ake‏ إلى ربكم 


wall,‏ يتقون»#. 
2 5 م - ع oa,‏ ی 

ومر الزمن ونسي العصاة ما ذكرتهم به dal‏ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء als‏ | على 8 ا ا دور العقاب» ee‏ الله ` 
العذاب شمل الفريق اثالث ٠‏ الذي اعترض على bly!‏ لأنهم ۴ 
بالسكوت على الظالمين ٠‏ فهم Og pane‏ بواجبهم في الأخحذ على يد الظالمء 
ومذنبون باعتراضهم على ble Jl‏ وبسكوتهم عن الأ مر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. eras‏ اله غمر الذين ينهون عن السرء > كما dole‏ في uel‏ 
ومر 0 ولم يتعظ الظالمون العتاة بالعذاب البئيس الذي نزل بهم» 
بل تمادوا ف alg‏ وتوا Le‏ نهوا عنه. ی : استكبروا وتجاوزوا pon‏ 


الطغيان» فاستحقوا العقاب الحاسم» فمسخهم الله قردة خاسئين , Fb,‏ أن 
المسخ قل كان Loe‏ بالمكابرين المعاندين العصاةء وهو ما دل عليه قوله 


تعالى في النص : «فلمًا pers‏ عَم هوا ais‏ قُلنَا لهم : کونوا 3353 خاسئين 4 . 


oof 


خاسئين: أي : Gall‏ مطرودين» فالخاسىء في aM‏ من الكلاب 
والخنازيرء هو SOU‏ المطرود الذي لا يُسْمَح SE OFT‏ من الناس» CMs‏ 
ذلك أن يكون ذليلاً حقيراً مُهَاناً. 

وكان ذلك نتيجة اختلافهم على أنبيائهم 

رفض _يَنُو إسرائيل دعوة موسى عليه السلام لهم. أن يدخلوا 

الأرض المقدسة مقاتلين» فقد وعدهم الله بالنصر والتأييد والتمكين» فخالفوا 
رسولهم» ورفضوا دعوته لهم be‏ عن مواجهة أهلهاء فعاقبهم الله على 
مخالفتهم Ob‏ يتيهوا في الأرض أربعين سنة. 

قال الله bey Se‏ في سورة [المائدة: 0[ 

Lp‏ قال مُوسَى لقومه : يا قوم ذْكُُوا Sa‏ الله pe‏ 5 جَعَلَ فيكم 
isle wile atl‏ واتاكم مَا لم يۇت حا من (vs ) calla‏ يا قوم 
FATT Sen Res‏ التي Os‏ الله كم ولا ترتدوا على تارم Lbs‏ 
خاسرین WAAL ON)‏ ا موسي 3 فيها Wet Buy gue us‏ > 
يخر جوا منها Ob‏ يخرجوا منها فنا دَاخْلُونَ (VY)‏ قال oe)‏ من الْذِينَ 
يَحَافُونَ نعم الله عَلَْهمَا: اذخلوا wale‏ الاب 156 Olé rb ١ sparks‏ 
ides‏ الله توكلا إن إن كنم (rr) Seth‏ قالوا : يا مُوسَى | إِنَا أَنْ َدْخلَهَا Gilat‏ 
Lyla‏ فيها ea 5; ei ab‏ نا مهنا قاعدُونَ (VE)‏ قال: )5 y J‏ 
ee i, Or‏ وأخي 538 ee‏ وبين (V9) Srila al‏ قال: Bb‏ 
ree is‏ أرْبَعِينَ سَنَة O54‏ في el‏ فلا تاس عَلَى القوم 
الْمَاسِقِينَ .))۲١(‏ 

Clb‏ ب: بو إسرائيل من ted‏ بعد موسى عليهما السلام أن يبعث لهم 
ملكاً مُحْتاراً من قبل الله ليقاتلوا معه في سبيل الله فقد سبق أن ساط الله 


عليهم بفسقهم من أخرَجَهُم من ديارهم وسبى أبناءهم . 
فقال لهم نيهم : SL‏ الله قد بعث لكُمْ طالوت ملكا 


000 





فاعترضوا على تعيينه بأنه ليس من أسباط ملوکهم» وبأنه ليس له سعة 
من المال. 


فأبان ٠‏ لهم Of‏ الله اصطفاه ٠‏ عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم. وذكر 
لهم آية Ja‏ على على Of‏ الله Jp‏ وجل هو الذي بعثه ملكا علبهم» وهي أن انيهم 
التابوت (الصندوق) الذي قد سلب منهم › فيه سكينة من ربهم» وبقية مما 
ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكة. 


فوافقوا. ثم ل جندهم طالوت لقتال عدوهم أراد أن يمتحن طاعتهم . 
ويصطفي منهم أهل الطاعة lia‏ ليواجه بهم بهم عدُوّهم جالوت وجنوده» فقال 
لهم : إنكم راحلون معي .2 في اتجاه العدوى وستظمؤون في المسيرء 
وستقدمون على نهر» وإنكم ممتحنون به بأمر من ربکم» فمن شرب منه 
فليس مني» ولا يتابع معي المسيرة للقاء pall‏ ومن لم يطعم منه إلا أن 
يغترف غرفة بيده » فهو مني › وهو الذي يتابع معي المسيرة. ويكون من جنود 

فدلّت هذه القصة على of‏ الكثرة كر من ني Sl‏ هم قر 
خللاف وعناد لأنبيائهم , وقوم فسق وعصيان» pee Oly‏ قلة منهم حيناً من 
الزمن. ae‏ الكثرة المخالفة تغلب في معظم الأحيان ial‏ المستقيمة » Jj‏ 
الله بهم عذابه. 

قرأ قصتهم هذه في سورة [ البقرة: ۲ ] الايات من SVEN]‏ 
۱ ][. 
العظة : 
بسبب اختلافهم على ie‏ تشم اه مسد ل 


إذا اختلفوا عليه وعصوا الأوامر والنواهي التي جاءهم cle‏ وغيروا Haney‏ 
i>‏ أو زادوا أو نقصواء أنزل بهم عذاباً أو هلاكاً كما أنزل العذاب والهلاك 


665 





فيمن سبقهم 6 i‏ الله واحدة. ولن das‏ لسنة الله Ys Susu‏ تحويلا. 
القضية الخامسة : 
بيان otf‏ سبب إهلاك أتباع الأنبياء السابقين يرجع إلى أمر 
الأمر الأول : كثرة مسائلهم 6 كما وضح لدى شرح القضية الثالثة . 
الأمر الثاني : اختلافهم على أنبيائهم كما وضح لدى شرح القضية 
الرابعة . 
دف هذا البيان تحذير ل WU‏ الإسلامية وموعظة لها أن له تتبع سنن 
د مما يستفاد من الحديث بر واياته : 
١-التوجيه‏ لاجتناب ما نهى الشارع عنه بعدم الاقتراب من حدوده. 
- الأمر بالاجتناب ALT‏ من النهي عن الفعل . 
*- النهي عن كثرة المسائل التي فيها تمحل أو تعنت» أو تفضي إلى 
إنزال أحكام فيها إصر ومشقات» وقد عفا الله عنها رحمة بالناس غير نسيان 
لھاء oA‏ ا ا اين الخائم حرجا . ree‏ 
التشديد. 
- الالتزام بالدين هو بالاتباع لا بالابتداع» وبالوقوف عند حدود 
الأوامر والنواهي التي جاءت فيه» دون غلو ولا تفريط ولا تحريف ولا تبديل 
ولا زيادة ولا نقص . 
ه ‏ تكليف الشارع ‘fis‏ بحدود استطاعة المكلّف. 
- إذا قال الرسول «نعم» في جواب قول السائل: أيجب هذا؟ كان 
Ui‏ في الوجوب ويقاس عليه نظائر ذلك . 


/أاهه 


۷ سبب إهلاك أتباع الأنبياء السابقين إهلاكاً جماعياً يرجم إلى أمرين 


أ - كثرة مسائلهم الخارجة عن حدود ما ينبغي أن يسألوا عنه. 

ب اختلافهم على أنبيائهم . 

cto‏ روايات هذا الحديث على OF‏ الرواة قد Op aay‏ فى الألفاظ 
بحسب ما يفهمون من معنى . 

9 - من أساليب التربية النبوية التأني في إجابة السائلين حتى يكرّروا 


ممه 


البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

١‏ الإيجاز الجامع» إذ يلاحظ في هذا الحديث أنه من جوامع الكلم» 

التي تشتمل على Ole‏ كثيرة تَر مع DE‏ الألفاظ . 
؟ ‏ القصر في «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 

على أنبيائهم» والقصر هنا من نوع pail‏ الحقيقي oY‏ المراد من الإهلاك 
الإهلاك الجماعي . 

 *‏ التنويع في الألفاظ بترك ما يشتق من Bal‏ إلى مرادفه» لما في 
التنويع من تجديد على السمع محبوب, وذلك في قوله: «دعوني ما تركتكم» 
أو «ذروني ما تركتكم» دون أن يقول: اتركوني ما تركتكم . 

4 - الإيماء - بترك القيد الملاحظ ذهناً بدليل نظيره المكافىء له وبدليل 
ما جاء في نصوص أخرى - إلى of‏ هذا القيد يندر وجوده في الجانب الذي 
لم يذكر فيه القيدء وذلك في قوله: دما Sagi‏ عنه فاجتنبوه» فلم يقيد 
بالاستطاعة» بخلاف قوله : «وما أمرتكم به فأتوا منْهُ ما استطعتم» لندرة فقد 
الاستطاعة في ترك ما نهى عنه. 

مع أن الاستطاعة قيد في الجميع بدليل قول الله je‏ وجل Pats‏ الله 
ما استطعتم » ومعلوم أنَّ التقوى تكون بترك ما نهى الله عنه كما تكون بفعل 
ما أمر به. 


00 


ثانيا: من الإعراب 
١‏ دما نهيتكم عنه فاجتنبوه» : 


«ما» اسم شرط جازم يجزم فعلين أولهما فعل الشرط والثاني جوابه 
وجزاؤه» وهو في محل رفع مبتدأ. «نهيتكم» فعل الشرط وهو ماض في محل 
جزم » وفاعله و «الكاف» في محل نصب مفعول به» والميم علامة الجمع . 
«عنه» جار ومجرور Glare‏ بفعل الشرط cag‏ «فاجتنبوه» الفاء واقعة في 
جواب الشرط» وهي هنا واجبة لربط الجواب OY cb tl‏ جواب الشرط هنا 
«(gle‏ وهو من المواضع التي يجب فيها الربط بالفاء . «اجتنبوه» فعل أمر مبني 
على حذف النون oY‏ من الأفعال الخمسة» والواو في محل رفع فاعل» 
والهاء ضمير في محل نصب مفعول ca‏ وجملة : «اجتنبوه» في محل رفع خبر 
(bey‏ . 


؟ - «دعوني ما تركتكم): 

(ly‏ مصدرية ظرفية» والعامل في الظرف فعل «دعوني» وهي وما بعدها 
في تأويل er‏ والتقدير: دعوني مدَّة تركي إياكم: 
-٣‏ «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» : 

«فإذا» الفاء عاطفة للتفريع على ما سبق. «إذا» ظرف للزمان 
المستقبل. وهو مضاف لجملة الشرط والتقدير: في وقت نهبي إياكم عن 
شيء» والعامل فيه النصب فعل الجواب «اجتنبوه» . 


oye 


١ 


الأحاديث والفهرس 


dd 3 ar 0 ca ae Fa.‏ فى 5 4 ن 
- عن ابي عمرو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 


Ju عَنْهُ‎ 
جاه‎ 3G لله‎ dyn Hie النهار‎ pho کنا في‎ 
gale أو الْعََاءِ‎ ave] glee ie (35 
sh من‎ (lb Jt امهم من‎ cb geal 
GU الله يل لما رأ بهم من‎ do وجه‎ pas 
ob had lily SG رج قمر بلالا‎ od َدَخَلَ‎ 

OB Cbs 
حلفم من‎ ga يا يها الاس انوا رَيُكُمْ‎ 
رجالا‎ oes منها رَوْجَهَا وَبتْ‎ Ges وَاحدَةٍ‎ wi 
تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَ‎ gil هوا لله‎ ily ali كثيراً‎ 

إن الله كَانَ ple‏ رَقِيباً (4)۱ [النساء: .]٤‏ 
والآية التي في الْحَشْرِ: 
هيا jv gl‏ آمَنُوا اتقوا الله Shes‏ تفس ما 
قَدَّمَتْ BS‏ وَانَقُوا الله. إن الله خَبِيرٌ Ley‏ 
تَعْمَلُونَ €(VA)‏ [الحشر: 09]. 


اكه 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الأولى 
خطة الدراسة 
الحديث الأول 


الصفحة 





۲ 


الحديث 


ip sasha Se مِنْ ديارو‎ Jes Ghai 
حَتَى قَالَ:‎ Al مِنْ صاع‎ hele وپ من‎ 
۰ O55 ty وَلَوْ‎ 

قال : Js ats‏ من pty ANN‏ كات كف 
Sine BY ee ati‏ قال : م تابح الاس 
is GS‏ من is gob‏ حَتَى oh‏ 
وَجْهَ رَسُول اله يلك id ais Ws‏ قال 
رَسُول الله لا : 

دمَنْ سَنْ في pew‏ سنه حَسََةٌ Wii WG‏ 
ahs‏ من عمل ها i‏ من عبر أن vat‏ من 
gl‏ رهم سء وَمَنْ سن في iin EL Pe‏ 
کان ale‏ وزْرُها 3595 عمل بها من بَعْدِهِ من 
َير ان ينص من pagal‏ شي . 

aly,‏ مسلم في باب oll‏ على الصّدقة 
& ب * 

عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذرِيٰ رَضِيْ لله عَنْهُ DE‏ ام 
i‏ الله bs BG‏ الاس فقَالٌ: 

دل dig‏ ما أخشى gl pl‏ الاس إلا ما 
يُخْرِجُ الله لَكُمْ من SH TA)‏ 

فقال es‏ ا رول لله BA Al‏ بلشّر؟ 
فصنت رشو فكو its‏ ر فلت 
قُلْتَ؟) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله اياتي AU‏ بالشر؟ 
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله اة : 

Sy‏ اير لآ اني إل بير أو حير هو؟ إن كل 
ا nS‏ قعل حط أو لم إل آكلة spall‏ 
أكَلتْ حَنّى إا اثلاث ele‏ تاها اسْتَقَبَلت 
fen pu‏ بَالَتْ م اجْتَرْتْ فَمَادَتَ 


o۲ 


الموضوع الصفحة 


أ ترجمة راوي الحديث «جرير» ۲١‏ 


اللّغة والمعنى المراد vr‏ 


ج ‏ الشرح العام Yo‏ 
د مما يستفاد من الحديث YA‏ 
«البلاغة والإعراب» Ye‏ 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان ۳۰ 
ثانيا: من الإعراب . ۳۴١‏ 
الحديث الثاني ry‏ 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي سعيد الخدري» Yo‏ 


dst‏ من LE‏ مالا بف BGG‏ له oad‏ وَمَنْ 
LE,‏ مالا غير ES ais‏ كمل JSG il‏ وَل 


قشي 
a”‏ 


يسيع ) . 


رواه مسلم في باب التحذير من 
الاغترار بزينة الحياة الدنيا وما 


#0 *# 


Syn JE SE أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ‎ or 


الله لا : 


م5 ورم 


Getty‏ لله EF Sal‏ في ٠ tthe‏ لا رجه إلا 


جهّاداً في سر 


وإيمانا بي وَتَصديقا cher‏ » فهو 


علي صان 3 dal‏ الجن jan NH‏ إلى مَسْكيه 
لذي حَرَجَ Es‏ ال EG‏ من أجرٍ أو غنيم 


s 


acces 


gly‏ تفس sent‏ بيده ما من كلم يکلم في 
dew‏ الله { إلا جاه وم tal‏ هین بوم كلم oy) ٠‏ 
a bj)‏ وریحهُ منك وَالْذِي تفس dine‏ بده 


5 i لولا‎ 


ين SiG Sel Je‏ خلاق 


ري تغرو في de‏ لله ابد كن لآ أجدُ ts‏ 


st‏ وَل يَحِدُوْنَ ere‏ ويشق 


pele &‏ أن 


gly cage idles‏ تفس dae‏ بده لَوَددْتُ ني 


ob «gat لله‎ dee BaF 


sof 


«gat اغزو‎ 


أغْرُو اقل ثم 


رواه مسلم 


* He # 


د 8 .1 “St fe ge fe eg LO‏ 
عن ابي موسی الاشعري رضي اله as‏ قال: 


Hl قال‎ 


مَل ما pis‏ اله به من الْهُدَى SS balls‏ 


جه 


الموضوع 


ب اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه BAM‏ والبيان 
Le‏ من الإعراب 


الحديث الثالث 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي Gy A‏ 
اللّغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه BAY‏ والبيان 
Ut‏ من الإعراب 


الحديث الرابع 


الصفحة 
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1 
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£4 


اه 
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1¥ 
1۹ 
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tel os‏ أَرْضاًء AK‏ منْهًا Eb tab‏ قبت 
الْمَاءَ نَأنبنَت ISI‏ وَالْعُشْبَ Pel‏ وَكَانَ gs‏ 
eS S36)‏ الما es‏ م الله بها الاس فشربوا 
منها وَسَقَوَا وَزْرَعُواء so) gs te al‏ 
نما هي Ses‏ لا تمك Vy te‏ تنبت ک 3 
ذلك مَل مَنْ فة في دين الله ونع ما بني اله به 
ps‏ وَعَلمّ َمل pls tats Whe Soa od‏ 

يبل هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ به) . 


رواه البخاري ومسلم 
* * * 


3 أبي مُوسَئ SAW‏ - رَضِيّ الله عَنْهُ - - قال : 
قَالَ رَسُولُ الله كلل : 

aa 0 sia الذي يقرا‎ nh Je 
الذي‎ nil js tb yaks cab Wu 
Yanks Wi لآ ريخ‎ : ree] os STAN لا يقرا‎ 
Bes stl I galt خُلوٌ. وَمَكَلُ الْمُنافق‎ 
الْمُنَافق‎ fey A ently Cab رِيحُهَا‎ : lat 
الذي ل يقرا ارآ كَل ال :ليس لَهَا ريح‎ 


وَطَعْمُهَا مر». 
رواه البخاري ومسلم 
& # * 
عَنْ أبي aes se‏ ي رضي الله :JU ae‏ 


ds JIA ote‏ الله يل فَقَالتْ : يا رَسُولَ 
الله He CAS‏ بحَديئك, Jee‏ لَنا مَنْ ls‏ 
by‏ اتيك فيه die a‏ الله. قَالَ: 
اخم يَوْمَ هذا وده SAO GARE‏ 


org 


الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 
gah‏ موسى الأشعري» 

ب اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

VU!‏ من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الخامس 
أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري» سبقت 
في الحديث الرابع 
- اللّغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
VU‏ من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


أ- ترجمة راوي الحديث 
«أبي سعيدك الخدري» سبقت 
في شرح الحديث الثاني 
اللغة والمعنى المراد 


الصفحة 


4\ 





الحديث 


«ما منکن م من مرا te els‏ من gh‏ إلا 
کانوا لھا tke‏ من نّ gt‏ 
yy cig ci‏ قَقَالَ رَسُولُ اله كله : 
oily‏ ۰ 
رواه البخاري ومسلم 
HW ¥ #‏ 


عَنْ Lats hl‏ بن SA‏ رَضِيّ اله عَنهُ 
قَالَّ: Jus elise‏ اتيت ge‏ الله يك Jt‏ 
«les‏ فقال: 
sh‏ حى is Bu gl‏ لَك oly‏ قال : 
يا Oy Laas‏ المشألة لا تجل إلا لأحد B38‏ 
م ee‏ لَه ee teh‏ 


cous ie 2 PAA ie‏ مَالَهُ فَحَلْتْ 
1 له go HH‏ يُصِيبَ قواماً من عيش 5 قَالَ: 
PE Noh‏ 
0 وَرَجُل go 6 ELSI‏ يقُولَ BE‏ مِْ دوي 
الحجًا من os‏ لَقَدْ BG Stal‏ فَحَلْتْ لَهُ 
SS HLS)‏ يُصِيب قواماً مِنْ Me‏ أو قَالَ: 
bathe‏ مِنْ عَيْش . 
ie‏ سِوَاهُن At tad Yay‏ 


teas Yole ist 
مسلم‎ oly, 
HW % % 
سول‎ OL لله‎ 05 UE عن عفرو ن‎ 
تأغطى رجالا‎ Hn بمال, أذ سني‎ Al لله اة‎ 
فَحَمِدَ‎ Mss IG Gil YE ورك رجالا‎ 


00 


الموضوع 


ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث السابع 


أ ترجمة راوي الحديث 
«قبيصة بن المخارق» 

ب اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه BAM‏ والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثامن 


11۳ 


۲۷ 





al‏ ألتى عا عليه م قالَ: 

ai oe tly‏ إني لاغطي ea‏ وَأَدْحُ 
الرَجُلَ» a silly‏ حب ّي & الذي أغطي 
Sy‏ إِنّما أغطي Lagi‏ ِا أرَى في Se papal‏ 
الجزع aly‏ وَأكل أفواما إلى he‏ الله في 
Als sal & pest‏ مهم عَمْرُو بْنُ 
تَغْلبَ). 

قال عَمْرُو بْنُ تغلبَ: ears‏ أحبٌ أن بي 
بكلمة رَسُول Bal‏ حفر العم . 

رواه البخاري 


# # ie 


عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ JE JE‏ 
J‏ الله يله : 

«إنَّ OH‏ ما دَخَلَ at‏ عَلَى بني rel‏ 1 
کان JED CAL Jen‏ قيقول: يَا ida‏ اتق 
£3 اع 4ل يل as‏ لق بن ال 
َهُوَ Se‏ حَالِه فلا GS es‏ أن َون أكيله 
وَشَرِيبَهُ وََعيدَهُ LB‏ فَمَلُوا ib‏ ضَرَبَ الله قُلُوبَ 
بغضهم يعض 

ثم قال: :: aly‏ اين Wi‏ من ني إشرائيل 

وكاو دون اوا لآ يهن عن نکر قعل 
God‏ ما كَانُوا hs GF Ogee‏ نهم م ie‏ 
دين قروا لبس فذقت َه pet‏ م أن سَحْط 
الله eee‏ وفي lal‏ 3 خالدون ولو كاثوا 
يُؤْمنونَ بالله Ji us el‏ إليه ما انَحَذُوهُمْ 
agi‏ وَلَكنّ كثيراً م منْهُمْ فَاسقونَ 4. 
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الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 
«عمرو بن تغلب» 

ب اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» . 

أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث التاسع 


أ ترجمة راوي الحديث 


aul As)‏ بن مسعود») 


الصفحة 


اخدل 
۲۹ 
۳۴۲ 
1۳€ 
۱۳۹١‏ 
rn‏ 
rn‏ 
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الحديث 


Sree ey ‘ily Wr م قَالَ:‎ e 
«pit د‎ Jy وَلتَأَحُذَّنَُ على‎ alt عن‎ Ry 
Sa le Sais الح أظرأء‎ fe Sots, 
لله بِقُلُوب بَعْضِكمْ عَلَى‎ cies Sd ati 
أبو داود والترمذي وقال:‎ oly, 
حديث حسن‎ 
¥ * & 


عن أبي رنڊ BLN‏ ن ريد ن حَارِئَة رضي الله 
نها SU‏ سمعت رَسول الله اد per‏ 

pe في‎ AS القيّامة‎ 6 cor vis 
به 344 بها كما يدور الْجمَارٌنفي‎ OS) دلق‎ 
536 يا‎ SAS الثار‎ JA a Qed eI 
عن‎ es Sa Ady a is ei مَا لَكَ؟‎ 
بالْمَعْرُوفٍ وَلآ‎ Bios ot ‘dis الْمُْكَر؟‎ 
ْ ء عن الْمُنْكر وآتيه».‎ ily آنه‎ 


oly,‏ البخاري ومسلم 
#0 


عن أبي مُوسَئْ GRE‏ رَضي اله عنه أن 
البي كله قال : 

gi es Sy اله‎ Ba fog ملي‎ Op 
وني‎ A ABN قوْمَهُ فقال يا قوم إني‎ 
من‎ iste webs aad الْعُرْيَانُ‎ il Gi 
cps Hib ودبت‎ ples عَلَى‎ Leal وم‎ 
rane ro َأصْبَحُوا كانم فَصَبْحَهُمْ‎ 
Gils مَنْ أَطاعَنِي‎ fe uss . وَاجْتَاحَهِمْ‎ 


0¥ 


الموضوع 


فى الحديث الحادي والعشرين 
ب اللغة والمعنى المراد 

ج - الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
Gt‏ من الإعراب 


الحديث العاشر 

أ ترجمة راوي الحديث 
«أسامة بن زيد» 

ب - اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د۔ مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

Yl‏ من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الحادي عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري» سبقت 
في شرح الحديث الرابع 
اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 


الصفحة 
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به hy‏ مَنْ ONS plas‏ جنث Seg‏ 
geal‏ 
رواه مسلم وروى البخاري ly‏ مله 
ا 
عن لفن بن شير رضي الله عنهما عن 
ل ن لله قاذ 
ym a ۳ Jen‏ 2 الله iss‏ فيها: 
Pod‏ قوم اتَهَمُوا tei Boke‏ بَعْضْهُمْ 
أعلاماء rats‏ م أُسْفَلْهَاء فکان Syl‏ في أَسْفَلِها 
oll Ga (5)‏ مروا عَلَى مَنْ cid‏ فقالوا : 
لو أنا حرفا في صييتا ob OF‏ 35 مَنْ (8S‏ 
eg ae of‏ أرَادُوا هَلكُوا جَمِيعاً. S15‏ أحَذُوا 
عَلَى يديهم tage pear) ee‏ 
رواه البخاري 
HE ¥‏ 
عن Ol!‏ بْن pat‏ رضي اله عنهما قال: 
Cae‏ رسول الله كك يقول : 
Sed Sb‏ بسن وإ انْحَرَامَ agin oe‏ 
ثور تهات 9 ينل كير بن الس ٠‏ فمن 
ES i‏ فقد ابرا لدينه وعرضه» ومن 
لني الات و ي لخم . اراسي ا 
حول oll‏ يُوشِكُ Ex ji‏ فيه › ‘i‏ وان لکل 
ملك حمیٰء ‘i‏ وَإِنَّ حم الله محارم ألا oy‏ 
في BAS wall‏ إذا Jodi glo Cale‏ كل 
وَإِذَا Sa‏ فَسَدَ الْجَسَدُ كل ألا وهي lil‏ 


رواه البخاري ومسلم 


الموضوع 


«البلاغة والإعراب» 
VI‏ من وجوه البلاغة والبيان 
Lt‏ من الإعراب 


الحديث الثانى عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«النعمان بن بشير» 
اللّغة والمعنى المراد 
- الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
Syl‏ من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثالث عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«النعمان بن بشير» سبقت 
فى الحديث الثاني عشر 

ب - اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

Yl‏ من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الصفحة 


۱۸۰ 
۱۸۰ 
1۸۲ 


1A۳ 


1A0 
\Ao 
۸4 
Yor 
۲۰١ 
۲۰١ 
۲ 


۳ 


الحديث الموضوع الصفحة 


rr عن عبد الله بن عبّاس رضي اله عنهما قال: الحديث الرابع عشر‎ -٤ 
: فقال لي‎ by Be كنت خَلف النبي‎ 
كلِمَات:‎ abel J pe ويا‎ 
الله يَحْمَظْكَء الحفظ الله تجذه‎ Bit! « 
اله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ‎ JUG SILL إِذَا‎ « 
ab 
Ayal و َع على أن‎ EMU ply ه‎ ۰ 
oly إلا بشَيْءٍ فذ كته الله لك.‎ edit لم‎ gp 
إل‎ Eyes أن يضرو بِشَيْءٍ ل‎ le اجْتَمَعُوا‎ 
ity PUY Cj كتبه الله عَلَيِكَ.‎ Be 
lil 
BIA الله في الرَّحَاءِ‎ SI Sire 
Pet 
Sty Bead 36 لَمْ‎ SHI ما‎ of ه وَاعْلَمْ‎ 
ا گے کو و‎ 
Hebe يكن‎ pl مَا اصَابك‎ 
أ ترجمة راوي الحديث‎ pall Ge al al ۾ وَاغلّمٍ‎ 
ro ع الكَرْب. «عبد الله بن عباس»‎ re ea aig e 
۳۹ ب اللغة والمعنى المراد‎ pos poll wily e 
Yo: رواه الترمذي إلى قوله: ج  الشرح العام‎ 
YoA «وجفت الصحف» وقال: د_مما يستفاد من الحديث‎ 


حديث حسن صحيح. وروی 
الباقي عبد بن حميد في مسنده 


عن عطاء عن ابن عباس بإستاد 


«البلاغة والإعراب» ۲۹۰ 
YI‏ من وجوه البلاغة والبيان ۲٣۰‏ 


ضعيف . ثانياً: من الإعراب ۹۳ 
E E ¥‏ 
© عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : الحديث الخامس عشر “o‏ 


2 ae vee of 06 ane Agee 2 
A رل‎ ES من بلي‎ SN متي ول‎ 
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الحديث 


وور * oe 24 oe ate et. are oF‏ 3 
بئيانا فاحسنه واجمله إلا موضع “J‏ من زاوية من 
mary)‏ 
Saas‏ الاس يَطوقُونَ به وَيعْجَبُون ل وَيَقُولُونَ : 
ملا Cis‏ هذه area]‏ 
فاا ly a‏ خاتم ges‏ 
رواه مسلم في كتاب الفضائل 
وعند البخاري والترمذي نظيره 
وجاء فى بُعْض روايات الحديث كلمة: «قَضرأً» 
بدل «بنيانا» أي : فهو بنيان عظيم مما يُطلق عليه اسم 
قصر. 
ot 4k‏ % 


BE عن أبي هريرة قال: قال رسول‎ - ۱٦ 

ne‏ انس عن th‏ کرب من كرب 

« ومن بسر عل مسر بر اله عليه في الي 
والآخرة. 

« وَمَنْ سَبَرَ LL‏ الله فى Sai‏ 
والآخرة. 

۾ واله في tal a‏ ما كان الَبْدُ في عون 
أخيه . 

« وَمَنْ UL‏ طريقا pan‏ فيه Lele‏ سل الله 
5 به طريقاً إلى Ba)‏ 

GSH ©‏ قوم في بَيْتِ من يوت لله Sob‏ 
ots‏ الله وَيَتدَارَسُونَه ce‏ إلآ نرت ree‏ 
٠ ESS‏ وغشيتهم الرَّحْمَةٌ وَحَفنَهُمْ AS‏ 
وَذْكرَهُمْ الله فِيمَنْ عنده. 


oye 


الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 

سبقت في الحديث الثالث 
اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث السادس عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 

سبقت فى الحديث الثالث 
اللغة والمعنى المراد 

ج الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 


الصفحة 


YA\ 


vay 
۸۳ 
vay 
۳۰۹ 


a ad 1 


of af atl, fe. Le‏ اه ا 
© ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه). 
عن مشكاة المصابيح رقم الحديث ٠١4‏ 


# # «# 


۷- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: hs‏ 


رَسُولُ الله یاو Conde‏ فقد cal,‏ أحَدَهُماء uly‏ 


ast‏ الآخرّ: 
BU Sb‏ رلت في جَذْرٍ فلوب oF SEM‏ 
رل SMH‏ فَعَلموا م من Lynley aT a‏ من Hod‏ 
م ele‏ رسول الله 1B‏ عن 02 الأمانة فقال: 

is cai من‎ Buy pats اينم الرَجُلُ‎ 

SN ْم نَم 5 تفص‎ SGN fe رها‎ 
pos ah من فلب فطل أرما مل‎ 
ولیس‎ cl ae Apes) hes ds, على‎ Sips 

فيه شَيْءٌ). 

م أَحَذَ رَسُولُ الله ee eae HB‏ على 

abt‏ ثم قال: 

يضح الاس ols‏ فلا یکاد أحَدٌ يودي 
UY‏ حَنَى يُقَالَ: إن في ئي لن رجلا bee‏ 


حت Se‏ للرجل : ما أجُلَدَه!. ما أَظرَفَهُ!. ما Le‏ 


1 ونا في قل با حل من SB‏ 
إيمان» . 


رواه البخاري ومسلم 


*# ا % 


0۷1 


الموضوع 


«البلاغة والإعراب» 
yl‏ من وجوه البلاغة والبيان 
be‏ من الإعراب 


الحديث السابع عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«حذيفة بن اليمان» 

ب - اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

“ut‏ من الإعراب 


الحديث الثامن re‏ 


الصفحة 


۳1۰ 
۳1۰ 
۳1۲ 


Y\o 


۳1۷ 
۳14 
يفف‎ 
۳۹۱ 
ry 
ry 
rr 


۳1 
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: إليهم فقال‎ EAS اب حجرت‎ He 
js Al َحْتَصِمُونَ‎ Ss أ شر‎ Listy 


4 


S bay‏ أخيه قلا BE‏ 2 ا 
bs‏ من QU‏ 
وفي رواية : 
«فإنما انا بشرء aly‏ ياتينى !ا فلعل 
حاف EG‏ ا 
pall Gate‏ له Veta Sb‏ بق pit‏ 
lp‏ هي قِطعَةٌ مِنْ نار فَلْيَحْمِلْهَا أو SY‏ 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
& ¥ فنا 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عله : 
«مَنْ cits‏ لَهُ مَظَلمَةٌ لأخيه yp‏ عرضهء أو 
dines ne‏ م Gods‏ قبِلَ أن ل يَحُونَ dae‏ 
Vo‏ دِرّهَم, إن گان له yids Sa el ato hs‏ 
ملم وإ لم ين له Ss‏ اج من Se‏ 


رواه البخاري 


di rt 3 0 ف‎ ٤ Ore 
MS أن رسول الله‎ cas وعن ابي هريرة رضي الله‎ 
a fae - 2 sok 
قال: «اتذرون من المفلس؟).‎ 
Ee قالوا: الْمُفْلِسٌ فينا مَنْ لا درْهَمَ لَهُ ولا‎ 
eae BL o at 5 7 Oyo 2 
فقال: (إن المفلس من امتي من ياتي يوم‎ 


ovy 


الموضوع 


أ ترجمة elo‏ سلمة) 
راوية الحديث 
ب - اللّغْةٌ والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الصفحة 


۳۹۷ 
ra 
Vo 
rs 
ray 
ray 
rar 


الحديثان. التاسع عشر والعشرون ۳۹۷ 


أ ترجمة cal‏ هريرة) سبقت 


7١ 
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BB ply 835 ses hey ta‏ هدا 
Nhe; fda Jl js fa 35‏ دم هَذَّاء 
وَضْرَبَ هذا Jan‏ هذا منْ حسناتهء وَهَذا من 
wate‏ إن Bes Ss‏ قبل أن ait‏ ما عله 
أذ من ples‏ قرحت cle‏ نم طرخ في 

الثار». 
رواه مسلم 


me #¥ 


عن عبد الله بن مَسّعُود رضي الله عنه» أن رسول 
الله Be‏ قال : 


bi ai‏ سُورَانِء فيهمًا eat! Sih‏ وَعَلَى 
Srey‏ سور ر fag bi all oh Sey HEY‏ 
يَقُولُ: اسْتَقِيمُوا على الصرَاط» وَلا تغوجواء 
O99‏ ذلك داع uls «oy‏ مم عبد rae i‏ 
ts‏ منْ OY Ub‏ قَالَ: وَيْحَكَ لآ A‏ 
ا i‏ 
bial Sh‏ هو الإشلام» mayen by‏ 
المفتحة محارم الله eal Spel SN;‏ حدود 
الل «Sil 4 bial ote pil‏ ون 
الداعي من فوقه boty‏ الله في َنْب tory is‏ 
رواه الإمام أحمد ورين بسند صح , 
aes‏ أحمد vel sas‏ في شعب 
poco‏ عن لاس برج لامسد 
والحاكم كما يلي : - وأشار في الجامع الصغير 
إلى صحته ۔: 


ovy 


الموضوع 
فى الحديث الثالث 
ب - اللغة والمعنى المراد 
ج الشرح العام للحديثين 
د مما يستفاد من الحديثين 
«البلاغة والإعراب» 
أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الحادي والعشرون 


الحديث الموضوع الصفحة 


wey laine صرَاطاً‎ Ss Sls لله‎ 555 

hocks Syl الصراط وران فيهما‎ ee 
bial باب‎ ley HEY 5 gt mel وَعَلَى‎ 
417 ٠ أ ترجمة «عبد الله بن مسعوده‎ chan bic لاس ادْخُلُوا‎ TY al fae 
470 وترجمة «النواس بن سمعان»‎ BB يَدْعُو من فو الصَرَاطِء‎ C89 ae ولا‎ 
30 ب اللغة والمعنى المراد‎ IB GM ْنَا من َك‎ cat أن‎ SUEY راد‎ 
تلجه.‎ deed إن‎ Hip cae VAS; 


ج - الشرح العام ٦‏ 
فالصّرَاطٌ: soln gly PLY‏ حُدُودُ الله د_ممًا يستفاد من الحديث بروايتيه ٤۳۳‏ 
ا مكمه Be go A‏ ا شام a s‏ ةا 

تعالى. والابواب المفنحة : محارم الله تعالى. «البلاغة والإعراب» | ۳٦‏ 

ot Je ei a5‏ الصَرَاط : Sts‏ الله. أوَلاً: من وجوه البلاغة والصور 
والدّاعي Sols G5 oO‏ الله في i“ ob‏ البيانية ۳٦‏ 
مسلم ». ثانياً: من الإعراب AY‏ 

# * ¥ 

££) عن عَبدِ الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال الحديث الثاني والعشرون‎ -YY 


رول الله كله : 
عَلكُم ste Ghat Sg «Shall‏ إلى أ ترجمة «عبدالله بن مسعود» 
ابر oH‏ لبر ste‏ إلى Bah‏ وما يَرَالُ a]‏ سبقت في الحديث الحادي 


۳ الله والعشرين‎ ie الصَدْقَ حت يكنب‎ Spey Glas 
a 
4 ب _ اللّغة والمعنى المراد‎ Liye 
£0) وَالكَذْبَء فَإِنْ الكَذبَ يهْدِي إلى ج-الشرح العام‎ ast, 
£14 د مما يستفاد من الحديث‎ SIG الفُجُورَ يَهْدِي إِلَىْ النْارِء وَمَا‎ Sy, ar 
52 وَيَتَحَرّئ الْكَذْبَء حَتَى يُكْتَبَ عند «البلاغة والإعراب»‎ LAK الرّجُلُ‎ 
٤١١ أولاً: من وجوه البلاغة والبيان‎ tas الله‎ 
۷1 رواه البخاري ومسلم ثانياً : من الإعراب‎ 
* ا‎ # * 


ove 


-vr 
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عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْت 
رَسُولَ اله 36 يقول: 
iy im Sai il,‏ عبده oil‏ من nS‏ 
Age 255 wily‏ مع slab (gale lle;‏ 
وشرابهء opts‏ فاستيقظط els Rees iy‏ 
رك الغطش » ٠‏ ثم قال: sis J} ei)‏ الذي 
Aa vad CS‏ حتى نوت oe‏ رَأسَهُ على 
سَاعِده لِيَمُوتَء اسيق وَعِنْدَهُ tibet)‏ وَعَلَيَْا 
راد وطعامه وشرابه. 
فلله ae GG Lat‏ الْعَبْد الْمُؤْمِن مِنْ هَذَا 
alot,‏ ورّاده». رواه مسلې ورواه البخاري 
Lal‏ بلفظ فيه بعض الاختلاف 
عن لفظ رواية مسلم» والمعنى 
واحدٌ. 
وفي رواية عند «مسلم» عن «أنس» زيادة: 
it,‏ بخطامهاء ثم م قال من شدّة call‏ 
gus ed re‏ وَأنَا teh ae‏ من شدَّة 


الْمَرَ a‏ . 1 
& مع تغيير في أصل الحديث في التعبير الذي 
روي عن cll‏ والمعنى واحد. 
HH me OH‏ 


of 6 7‏ ي ; sf‏ 
عن تميم بن اوس الداري رضي الله cae‏ ان 


النبيّ JU‏ 
«الدّينُ النصِيحَةٌ. الدَّينٌ النصيحة, الدَيْنُ 
ea)‏ 


قلنا: لمن يا رَسول الله؟ 
قال: لله Wy ty‏ وَلئمَةٍ 
الْمُْلِمِيْنَ وَعَامتهِم». 


* * # 


رواه مسلم 


ولاه 


الموضوع الصفحة 


الحديث الثالث والعشرون 


أ ترجمة «عبد الله بن مسعود» 
سبقت في الحديث الحادي 
والعشرين 

ب اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً : من الإعراب 


الحديث الرابع والعشرون 

أ- ترجمة «تميم بن أوس الداري» 
ب اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه BU‏ والبيان 
At‏ من الإعراب 


يفف 


الحديث ش الموضوع الصفحة 


٠٠١ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الحديث الخامس والعشرون‎ - ٥ 
| الله ككل يقول:‎ 
مرکم به َانُوا‎ ley فاجتنيوة.‎ as pe وما‎ 
OS من‎ Seth IGT إا‎ ٠ مه ما استطفكم,‎ 
pple! GE pithy peli ifs 
رواه مسلم‎ 
رضي الله عنه عن النبي يكل‎ ip A وَعَنْ أبي‎ 
قال:‎ 
pl لك مَْ كان‎ Sg ٠ PSS grin 
Se Be اانه‎ ve وَاخْتلاقُهُمْ‎ alps 
بشي انوا نه ما‎ RSI ايو‎ a ن‎ 
اسْتَطعْتم) . رواه البخاري‎ 
:» عند «مُسلم‎ By) وفي‎ 
بَدَلُ: «دعوني).‎ ($999) 
قال : خطبنا‎ Lat وفيها وهي عَنْ أبي هريرة‎ 
رسولٌ الله 2 فقال:‎ 
gol عَلَيْكُمُ‎ i فَرَض‎ BL ديَا أيُّهَا‎ 


gas 
أ ترجمة «أبي هريرة»‎ Sl عام يا رَسُولَ‎ Ash 2b) قال‎ 
لاله‎ SIU سبقت في الحديث‎ UW YE فَسَكَتَ حتى‎ 
o۷ ب - اللغة والمعنى المراد‎ BE فقال رسول الله‎ 
ory لما ».مَل ج-الشرح العام‎ ew وك :َع‎ 
أمُلَكَ م كَانَ د- مما يستفاد من الحديث بر واياته هه‎ La ا ترکتکم»‎ goo 
004 فَإِذًا «البلاغة والإعراب»‎ pel واختلافهُمْ عَلَى‎ oe oss 
004 بِشَيْءٍ أولا : من وجوه البلاغة والبيان‎ Sirah وَإذَا‎ ead عَنْ شَيْءٍ‎ se 
ots ما اسْتَطعتُم». ثانيا: من الإعراب‎ Ey انوا‎ 


He #F‏ ا 


كلاه 





